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بسم اله والصلاة والسلام على رسول الله بيك . 
اما بعد» 
نشرع -باذن الله تعالى- في شرح كتاب الصلاة بعد أن أتم الله ر علينا 
نعمته» وأتممنا كتاب الطهارة. 
ونسأل اله ڪه أن يتم علينا كتاب الصلاة وما بعده من الكتب 
والفصول حتى ننهي الكتاب على خيرء وعلى حال يرضيه عنا. 


نحن الآن سننتقل إلى مرحلة مختلفة» أنت قد أنهيت على الأقل متنًا أو 
اثنين في الفقه الحنبلي إن لم يكن آكثر! لذا أرجو أن تتنبه الأخوات 
المتابعات معي في الحلقة إلى أمرء وهو أنه قبل طرح سؤال لا بُ من 
البحث. 

والبحث في هذه المرحلة سنقتصر فيه على (شرح المنتهى)» و(شرح 
الإقناع)ء و(شرح الغاية). 


ومعلوم لدیکن أن (الإقناع) و(المنتهى) عليهما مدار المعتمد في 
المذهب» وشرحيهما ل(البهوتي) هما المقصودان بالبحثء وتوضيحات 
(البهوتي) وشرحه وإسهابه مهم جدا لفهم المتنين. 


کا ا ا 
و(الإقناع)» وسنستخدم (شرح الغاية للرحيباني) لأنه هو المطبوع. 


هناك شرح آخر للغاية ل(ابن العماد)ء لكن لم أجده إلا مخطوطًاء فلا 
أشق عليكن بالبحث فيه»ء ويكفي شرح (الرحيباني)» وهو شرح جيد 
يوضح المتن» وبیین ما خفی فیه. 


أيصًا من لوازم هذه المرحلة -باذن اللّه- زبادة المناقشات العلمية» 
والرجوع إلى الكتب الأخرى والبحث فيهاء وسيكون باإذن الله بالتدريج 
من خلال الواجبات. 


لماذا نفعل ذلك؟ 

لأن الغرض من التعلم ليس تلقي المعلومات وجمعها! 

بل الغرض الأصلي تكوين الملكة الفقهية. 

وأول طرق ذلك أن نتعلم طرح السؤال والاستشکال على ما نسمع ونقراء 
ونتعلم أيصًا كيفية البحث عن جواب لإشكلاتنا. 

لن تكوني طالبة علم بمجرد الجلوس آمام معلم يستعرض معلوماته 
وقدرته على الإتيان بالمعلومات من هنا وهناك» بل لا بد في هذه المرحلة 
أن تتعلمي كيف تحصّلين المعلومة بنفسك» وكيف تفهمين ما 
تحصيلنه» هذا أول طريق تحصيل الملكة الفقهية. 

وبهذه الطريقة ستبدأين تشرب الفقه» ستتنفسين فقهاء تتضلعين 
بالفقه»ء تمتلئين بالفقه. 

وستكون هناك واجبات مهمة طرحتها أمامك باختيار وعناية» بطريقة 
متدرجة» بحيث تتعلمين تحصيل المعلومة بنفسك وتحليلها. 


إذن شعار هذا الجزء: محاولة تحصيل الشبكة لى نتعلم كيف نصيد 
إذا قرأت الشرح أو سمعتيه ستحصلين معلومات» وريما إن كنت ممن 
يمتص رحيق الأزهار كنحلة: ستسفيدين من النكات التريودة! 

أما إذا اعتنيت بعمل الواجبات فستنتقلين نقلة علمية كبيرة: قفزة 


حفرفه! 


ومع هذه الواجبات وهذا الشرح» ينبي أن تستكملي الاستماع السريع 
لسلاسل شرح متون الفقه الحنبلي الموازية» لأننا كما ذكرنا من قبل 
نحاول الجمع بين طريقتي تدريس: واحدة نظامية سريعة» وأخرى بحثية 
وننبه أننا من بداية كتاب الصلاة سنعتمد باذن الله على تحقيق الشيخ 
أحمد السويلم» الطبعة جيدة ولم نعد بحاجة إلى بذل الجهد مع 
المخطوطات» وان کنا استفدنا جدا فی کتاب الطهارة وتعلمنا كيف 
نتعامل مح المخطوطات» لكن الآن نركز الجهد في الواجبات والبحث. 


- للاتحاق بحلقة كافي المبتدي للنساء فقط: بوت تواصل تابح لمدرسة 
رlaق‏ الlıJıizٽ: https://t.me/Rewaqg Hanbalyat bot‏ 

- وکان تمام هذا الجزء في 
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شر کاب کان اندي مدرسة: روا قاباس 


کتاب الصلاة 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "كناب الصلاة. 
جب على كل مُسْلم مكف إلا حائصًا ونْقَسَاءء وتقضي نايم ومْعَظى 
عَقَلَةٌ باعماءِ أو شرب دواءِ أو مُحرم. ٠‏ 
ولا تصح من مجنونِ ولا كافرٍء فإن صلَى ركعة» أو أذْنَ وتجاوز الشهادتين 
حُكم باسلامه» ولا من صغيرٍ لم يمي وعلى وليه أمرُهُ بها لسبع سنينَء 
وضربّة على تركها لعشرء فإن بلغ في مفروضة أو بعدها في وقتها أعادها 
مع تیکّم إن کان. 
وحَرْمَ تأخيرُ صلاةٍ إلى وقتِ الضرورة إلا لمن له الجمخ إذا نواه» ولمشتغلٍ 
بشرط لها يحصل قربيًا. 
وجاحدٌ وجوبها كافزء وكذا تارك صلاةٍ واحدةٍ تهاونًا أو كسلا إذا دعاه 
إمامٌ أو نائبة وأ حت تضايق وقت التي بعدهاء ونُقتل» فيهما بعد 
استتابته ثلاثة أيام إن لم يتْبْ". 


eG. Ax 


E LS 
درسناه سابقا في کتاب الطهارة هو كالمقدمة»ء أو هو شرط واحد من‎ 


شروطهاء فكتاب الطهارة هو عبارة عن بحث شرط واحد من شروط 
الصلاة وهو الطهارة للصلاة» فالصلاة ھی عماد الدين. 

ألف بعض العلماء فى أهمية الصلاة وعظمة قدر هذا الركن» ويكفى لبيان 
عظمة هذا الركن أنك إذا أردتِ أن تدخلي على الملك ل وأن تتكلمي 
إليه» وتسأليه من فضله» وتناجيه؛ فإنك تتوضئين وتصلين. فالحمد لله 
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إذ لیس بیننا وبين الله ل وسائطء ليس بيننا وبين الله ك إذا أردنا أن 
ندعوه وسائط» ولا نحتاج مغلا ا دفع نقود لشخص ي یدخلنا على 
ملك الملوك لل لنتكلم إليه ونسأله حوائجنا! 


فالصلاة أمر عظيم» ولا يسوغ أن يتركها المسلم» بل ينبغي أن يحافظ 
عليها حفاظه على حياته»ء وأن يعظم شعيرة الله ل وأن يقبل على 
الله اء وأن يصلي هذه الصلاة مستحضرًا معانيهاء ومعنى أنها صلة 
بینه وبين الله سبحانه وتعالی» وأنه يسأل الله پء حوائجه فی هذه 
الصلاة» وأنه يسجد لله سبحانه وتعالی معلنًا خشوعه»ء ومعلدًا افتقاره 
لله ېګ ومعلتًا خضوعه واستسلامه لله -سبحانه وتعالی-» وأنه مفتقر 


إلى الله ر وأنه يطلب من الله -سبحانه وتعالى- القبول» وأن يفتح 
له أبواب رحمته. 


الصلاة لغة: الدعاء. 
واصطلاحًا: هي أقوال وأفعال معلومة» مفتتحة بالتكبير» ومختتمة 


يقول المصنف: "جب غ مشلم مكلف ِلد حَائصًا و 


إذن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف. 
المكلف: هو البالغ العاقل. 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: رداق ضبان 
فليس المجنون مكلمًاء ومن لم يبلغ الحلم ليس مكلمًا. 


E CT 
وقد نستشكل هنا أنها لا تجب على الكافر رغم أن الكفار مخاطبون‎ 
بفروع الشريعة! وقد ذكرنا هذه المسألة من قبل في كتاب الطهارةء‎ 
ونذكرها الآن مرة أخرى.‎ 

نحن نقول إن معنى خطاب الكفار بفروع الشريعة أن الكافر يعاقب على 
ترك الصلاةء ولكنها لا تصح منه حال الكفرء ولا يؤمر بها حال كفره» ولا 
يقضيها إذا أسلم تخفيمًا -وستاأني مسألة القضاء-... 

إذن هي ليست واجبة عليه بمعنى أنا لا نأمره بها ولا بقضائها إذا أسلم»ء 
بل لا تصح منه لأنه لیس مسلماء ولکنه یعاقب علی ترکھا سواء فی الدنیا 
إن شاء الله عز وجل أن يعاقبه في الدنيا بتعجيل العذاب» أو سيعاقب 
عليها في الآخرة. 


"جب على كل مُسْلم مُكلّف" وخرج بقوله "مكف" الطفل الذي لم 
يبلغ» والمجنون» ونحو ذلك. 


"إلا حَائصًا وَنْقَسَاء" كل من الحائض والنفساء امرأة مسلمة مكلفة؛ فلا 
بد من الاستثناء والنص عليهاء لتخرج ممن يجب عليهم الصلاة. 

وقد سبق في كتاب الطهارة أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاةء 
وليستا مخاطبتين بالصلاة حال الحيض والنفاس» وبالتالي ليس عليهما 
القضاء.. 
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ثم قال المصنف: "وَتَفُضي تائم وَمُعَصَى عَقَلَه باعْمَاءِ أو شرب دَوَاءِ أو 


من فاتته الصلاة سواء ترکها عمدًاء أو فاتت بغير عمد» سواء کان معذورًا 
ف الترك» أو غبر معذور؛ فعليه أن يقضي هذه الصلاة. 

النوم مثلا عذر ولا يأثم النائم أن وقت الصلاة خرج وهو نائم» فليس في 
الوم تفريطء أو مثلا كان في غيبوبة أو إغماء» ليس بيده أصلا لكنه إذا 
استيقظ فعليه أن يقضي الصلاة التي فاتته بسبب نومه أو بسبب 
الإغماء. 

إذن القضاء ليس عقوبة» وهو لا يتعلق فقط بالتارك عمدًاء أو التارك 
وهو غير معذور ولكن يقضي النائم» وكذلك يقضي من عطي عقلّه سواء 
"باغْمَاءٍ"» والإغماء ليس بيده وليس عليه إثم إذا أغمي عليه؛ "أو شرب 
دَوَاءٍ" إذا شرب دواءًء مثلا البنج» أو نحوه من الأدودةء فنام نوما ثقيلا أو 
نحو ذلك... 


فمن غطى عقله بنوم أو باغماء أو بشرب دواء» كل هذه الأمور مباحة أو 
ليس فيها إثم» ولكن عليه القضاء إذا استيقظ أو زالت تغطية العقل. 


ثم قال المصنف: "أو مُحَرَم" يعني لو شرب محرمًا؛ کن يکون شرب 
مسکرا فغْطى عقله سیب شرب هذا المسكر. 

هو فعل محرمًا وشرب المحرم» فهل يسقط القضاء؟ 

إذن هنا ملحوظة مهمة: 
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إيجاب القضاء منفك عن التأثيم و عدم التأثيم؛ فالقضاء واجب عليه 
سواء عطي عقله بمحرم أو بنوم أو إغماءء النوم والإغماء ليس فيهما إثمء 
المسكر فيه إثم» وكل منهم يقضي. 

ومثلا فوات الصلاة بنسيان أو عمد؛ النسيان ليس فيه إثم» والعمد فيه 
إثم وكلاهما يقضي. 

الک کا دک ام قل لا نے مه ال کفره ول ےا 
أسلم تخفيقًا ولكنه يأثم إذا مات على الكفر ويعاقب عليها. 


طبعًا هناك أدلة على أنه لا يقضيها إذا أسلم تخفيقًاء قال الله ل : ذل 
لَذِينَ گقَرُوا ٳِن يَنتهُوا يُغْفَز لَّهُم ما ڦڏ سَلَفَ وَإِن يَُوذوا ققد مَصَتْ 
سُنَث الذَوّلينَ)» والنبي ك قال: "الإسلامُ يجب ما قبلَه" فهناك أدلة 
على أن الكافر لا يقضي الصلاة إذا أسلم» ولا يقضي ما افرض عليه من 
رة إذا كان غنيًا مثا وهو کافن وكذلك E‏ هذه العبادات لا 
يقضيها إذا أسلم. 

ثم قال المصنف: "ولا صح مِنْ مَجُنُوْنٍ"» وذكرنا ذلك "ولا گافر"» 
وذكرنا أنه لا تصح الصلاة منه حال كفره» لكن ما الحكم إذا صلى وهو 
کافر؟ قال: "قَإِنْ صًَى رَكُعَةً" أي كاملةء "أو اَذَنَ وَنَجَاوَرَ الشَهَادَتَيْن" أي 
في الأذان "حكم باشلامه". 


هنا مسألة مهمة جدًا: ما الحكم إذا صلى الكافر ركعة كاملة؟ 
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إذا صلى الكافر ركعة كاملة قبل أن يتلفظ بالشهادتين» قبل أن يدخل في 
الإسلام يعني» صلى بغير وضوء بغير غسل .. إلخ حكم باسلامه»ء ولا 
تصح هذه الصلاة ولا تجزئه إذا لم يكن قد أسلم قبلهاء وتطهر. 


فلدینا إذن حکمان في هذه المسألة: 
1. إذا صلى ركعة كاملة أو أكثر يُحكم باسلامه بهذه الصلاةء ولو 


كانت بغير وضوء»ء ولو كان ذلك قبل أن يتلفظ بالشهادتین؛ 
وذلك لأن الصلاة مشتملة على التوحيد. 


2. لكن هذه الصلاة لا تصح ولا تجزئه إن لم يكن تلفظ 
بالشهادتين قبلهاء وفعل ما يتعلق بشروطها من أحكام. 

فإن دخل المسجد مثلا ووجد مسلمين يصلون فصلى معهم صلاة الظهر 
قبل أن يشهد الشهادتين»ء نحكم باسلامه بهذه الصلاة التي صلاهاء ولكن 
نقول إن لم تكن قد تشهدت قبل الصلاة وكانت فرصًا في الوقت فعليك 
أن تعيدها. 
وإذا آذن وتجاوز الشهادتين ولو في غير الوقت أيصًا يُحكم بإسلامهء قال 
المصنف: "اؤ أذْنَ وَتَجَاوَرَ السَهَادَلَيْنِ حُكم باشلامه". 


ما معنى هذا الحكم؟ 

معنى ذلك: 

- أنه لو مات عقب هذه الصلاةء أو الركعة القى صلاهاء أو الأذان الذي 
افا ل وک وال اوی قا ا 
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- وان قال بعد ذلك: أنا لم أرد الصلاة او كنت امزح أو أستهزئ 

بالإسلام أو أريد البقاء على الكفر؛ فلا يقبل منه هذاء ونعامله 
كمرتد» يعني إذا أراد الرجوع إلى الكفرء وأما إذا مات بعد الصلاة 
وقبل التلفظ بالشهادتين يعامل معاملة المسلمين. 

وبالطبع هذا الكلام على الحكم الظاهر. 

مسألة: 

بعض المسلمين يقول: إذا كان الكافر ليس عليه قضاء الصلاة حال كفرهء 

وأنا علي قضاء صلوات كثيرة» إذن سأرتذء ثم أعود للإسلام فيسقط عني 

ما سبق قبل الرذة ©» ولا يكون علي قضاء الصلوات! 

(بالتأكيد سيكون قائل هذا الكلام مصردًاء نحن مشهورون بالفهلوة©)... 

على أي حال هذه المسألة لن يفلت بها من فكر فيها ©... فالمسلم تارك 

الصلاة إذا ارت ثم عاد إلى الإسلام أصلا فإنه سيكون عليه قضاء ما ترك 

وهو مسلم» ليس عليه قضاء ما ترك حال ردته» أما ما کان عليه قبل 

ردته وهو مسلم فعليه قضاؤه ولا يسقط عنه بالردة... ما يسقط عنه 

هو ما كان عليه حال الرذة فحسب. 


ثم قال المصنف: "ولا مِنْ صَغيرِ لم يمَر". 

المُمَيز هنا هو ابن سبح سنين» فمن کان دون سبح سنين لا تصح صلاته. 
وبعضكن استشكل أو نقل قول (المرداوي) في (الإنصاف)» حيث نقل 
(المرداوي) قولًا عن بعض العلماء: أن المميز "هو الذي يفهم الخطاب 
ويرد الجواب"» ون (المرداوي) صوّبه» فهل هذا هو المذهب؟ آم أن 


16 


شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: روا لباس 


المذهب أن يكون التمييز من سبع سنين» فمن كان دون سبع سنين لا 
تصح صلاته؟ 

المذهب أن التمييز بلوغ الصبي أو الصبية سبع سنين» فمن كان دون سبع 
سنین لا تصح صلاته. 

وتصويب (المرداوي) ليس هو المذهب؛ بل هو اختيار له وترجيح» وهو 
أهل لذلك بلا شك» ويمكن تقليده لا إشكال» هو قول سائغ عند أهل 
العلم» واختيار إمام وفقيه حنبلي» لكن المذهب ما ذكرنا. 


وهنا واجب: 
أريد منكن أن تجمعن في جدول ما يمر علينا من الأعمار المتعلقة 
ا 


نحن تكلمنا هنا عن المميز الذي هو ابن سبع سنين»ء وتكلمنا في 
كتاب الطهارة عن مسن العورة وهل هي مشترطة بسن أم لاء وتكلمنا 
عن مسألة الغسل (مَن الذي يطا مثله» ومن التي يُوطاً مثلها فيكون 
غلا الل 
كل هذه المسائل أرجو أن نجمعها في جدول لتضبط. 


eG. A. 
ثم يقول المصنف: "وَعَلی وليه أَمْرهٌ بها لِسَبْع سِنْن» وَصَربّة على تزكها‎ 
في هذا الموضع من المتون يتكلمون على مسائل وأحكام متعلقة‎ 
بالأطفال»ء وما ينبقي علينا في تربية الأطفال» وأحكام مثل هل يعاقب‎ 
الطفل شرعًا إذا فعل محرم أم لا؟ وما إلى ذلك.‎ 
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واكاهب آل الطفل إلى أن يبلغ لا بعاقب» لكن له دال ااال 
وليس عليهم عقاب أخروي أو إثم يعني» ولا يقام عليه حد إذا ارتكب 
الخطا» حت من کان فوق سبع سنين. 

فالصغیر یکتب له ما عمله من حسنات» ولا یکتب عليه ما عمله من 
السيئات لرفع القلم عنه. 

ولكن يلزم ولي الأمر يعني يجب عليه أن يأمر المُمَبّز -أي الذى بلغ سبع 
سنين- بالصلاة؛ آي يمر ولده حين يتم سبع سنين» ذكرًا کان أو اء 
لقول الرسول رلك: "مروا أبناعكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنينء 
واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع". 

لهذا قال المصنف: "وَعَای وليه" بمعنی يجب على الول "مره بها لِسَبْع 
سِنيْنَ» وَصَرَنُه عَلى دَزكها لِعَشْرٍ" أي لعشر سنين. 


وهنا أحب أن أنبه على عدة أمور: 

١ه‏ الأمر الأول: أن تربية الأولاد أمانة. 

انظرن هنا يقول المصنف: "وَعَاى وَليّه'"» يجب على الولي أن يعلم الأبناء 
الصلاةء ويجب علينا أن نهتم بتعليم أولادنا الصلاةء وارشادهم 
وتعليمهم الحرام والحلال بقدر ما تطيق الأفهام» ولا بُ من زجرهم عن 
المحرمات» وأمرهم بالطاعات للترويض. 

أنا لا أقول متلا أن تُلزم فتاة صغيرة بالحجاب» ولكن تُعَوّد مثلا على 
الحشمة قدر الاستطاعة وبالتدريج» وأيصًا تَقَهّم الأنثى أهمية ألا يمس 
جسدها أحد» وأن ترتدي ملابس محتشمة؛ لأن الكثير من البنات 
يشتكين أن الأهل كانوا يتركونهن يلبسن ما يشأن» وك يتعرضن للتحرش 
ولأمور شنيعة جدًاء وكنّ يخفن من إبلاغ الأهل مخافة العقاب... 
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فينبغي أن نهتم بتعودد أولادنا على الحشمةء وإفهامهم ما هو الحلال وما 
هو الحرامء ونفهمهم ونعلمهم الصلاةء ونعلمهم ما الذى ينبغي ترکه وما 
الذى ينبقي فعله» بقدر ما تطيق عقولهم» وبالتدرج الذى فيه 
مصلحتهم؛ إذ لا يمكن الانتظار حت يبلغ الفتى أو الفتاةء فنأمرهم فجاأة 
بكل التكاليف» دفعة واحدة» دون أن يكونوا قد تمرنوا عليهاء واعتادوا 
عليهاء فيكون الإنسان قد أمضى سنوات عديدة معتادًا على الخطأً 
والغلط وارتكاب المحرمات وعدم الضبط والربطء ثم فجأة نطالبه بذلك 
ونقول له: نت الآن محاسب! 

فهذا التفرىط خط شديد جدًاء لا بد أن يتداركه الأهل. 

فواجب على الول أن يربي أبناءه ويعلمهم» بل أوجبوا إذا كان لا يستطيع 
أن يعلمهم الصلاة بنفسه أن يستأجر لهم من يعلمهم ويؤدبهم ويفهمهم 
أحكام الصلاة والوضوء. 

بسم الله هنا تنبیه مهم» على خطاً مهم جداء من أجله أعدت 
المحاضرة! 

أنا ذكرت فى التسجيل الأول قلت: 

e‏ الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له: أن بعض من ليسوا متخصصين 
في الشريعة وعلوم الحديث والفقه يقولون: أحاديث الضرب ضعيفة؛ 
لأن التربية الحديثة تقول» وعلم النفس يقول... إلخ» يُضعُفون الحديث 
الذي فيه الأمر بضرب الأبناء على ترك الصلاة لعشر سنين وينكرونهء 
ويستنكرون على الشرع أن تكون هناك مسائل يباح فيها الضرب؛ وهذا 
خطا كبير جدًاء ولا ينبغي أن نتعامل مع النصوص بحسب الأهواء 
الشريعة محفوظة» وهذه العلوم محفوظة. 
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وبعض النفوس لا تستقيم إلا بالضرب» ولهذا نفهم من هذه المسألة آمرًا 
مهما جدًا: 

يقول (البهوني) في (الكشاف): "والأمر والضرب في حقه لتمرينه عليها 
حت بألفها ویعتادها فلا يتركها عند البلوغ". هنا أول خطاء فقد أسقطت 
كلمة والأمر يعني قلت والضرب في حقه لتمرينه عليها... إلخ سنفهم 
الآن ما الإشكال في ذلك فانتبهن معي. 

ثم قلت: 

لا بد أن نفهم عدة أمور: 

٠١‏ أولا: حين يبيج الشرع الضرب ليس شركًا أن يكون هذا الضرب واجبًا؛ 
لأن القصد من هذه المسألة كما قال هنا: "الضرب في حقه لتمرينه 
عليها" ليألفهاء ليعتادها. تلاحظن هنا أنا كررت عبارة البهون ناقصة»ء 
ثم استدللت بها علی ماذا؟ 

قلث: 

إذن الشرع الآن يييح لنا ما لم يكن مباحًا قبل ذلك... قبل بلوغ عشر 
سنين لم يكن مباخا أن يُضرب الولد. ليس كل خطأً يفعله الطفل يُجيز 
للأب أن يضرب الطفل عليه» وكما في مسائل العلاقة بين الرجل وامرأته 
ليس في كل خطأً تفعله المرأة يباح للرجل أن يضرب عليه. 


إذن حين يقول الشرع أن الضرب هنا أبيح» فهذا معناه أن أمامنا جميع 

ر أنه يجب... بل إن بعض الأطفال مغلا إذا 
ضردوا قد يزداد عنادهم ولا يصلون» وبعض الأطفال نفوسهم تحتاج إلى 
أن تروض بالضرب والزجر بهذه العقوبة؛ فيباح عند هذا الضرب. 
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فنفهم من ذلك أن الثم ع أباح لك هذه الوسيلة الآن» يجوز استعمالها 


مع جميع النفوس كالنفوس الأخرى! 

بل القصد آنه ييح فیجوز لا أن نستخدمه» وهذا للتعودد والتمرين 
ولتحقيق الهدف» فلسنا الآن عاجزين عن استخدام الضرب إذا احتجناهء 
بل الآن إذا بلغ الصبي عشر سنين وأمرناه بالصلاة فلم يصلء الآن لسنا 
ف حالة عجز عن استخدام الضرب. 


طبعًا للأسف نحن كأهل لن نفهم هذا الكلام؛ لأننا نستخدم الضرب أصلا 

من سن سنة أو سنتين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» نضرب على كل شيء» 

نضرب بانفعال» نضرب بغضب» أما إذا تأملنا فى نصوص الشرع فهو الآن 

يبيح لك هذه الوسيلة ولم يكن قبل ذلك مُباحًا لك استخدامها. 

ى هنا نهاية ما کنت ذکرت في المحاضرة السابقة» انتبهن مي رضي 

الله عنکم وأرضاكم: 

1- هذا الكلام فيه خطأ فاحش» فالمذهب ليس مجرد إباحة الضرب» 
بل يجب على ولي الطفل الضرب ونحوه من زجر وتعنيف إذا ترك 
الصلاة لعشر سنوات. 

2- نبهتنى إلى هذا الخطاً أخت الكردمة يسرا محمد. 

3- نلاحظ هنا أنني بترت كلام البهون» وحملته على التعليل الفقهي 
للضرب فقط, وبالتالي "استنتجت أن الضرب مباح فقط "» وكلام 
البهوني خرج مخرج الجواب عن إشكال: كيف يؤمر ويزجر ويضرب 
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شر کنا بکانیالمبندي مدرسة: رداق( باس 


وهو غير مکلف؟ يعني هل آمر ولیه له بالصلاة وضریه وزجره من 
باب أنه مکلف؟ ولیس کلامه تعليلا فقهيا للضرب. 

4- الحقيقة أنا لما رأيت هذا الكلام في تفريغ المحاضرةء وبعد نقاش 
المسألة مع الأخوات» ومراجعة المطولات ووجدت التصريح 
بوجوب الضرب في كل مكان (!) ظننت آنني شرحت هذه المحاضرة 
بغير تحضير من شدة قبح الخطا! فإذا بي أتفاجاً أن تحضيري الورق 
فت إخالات بالمفحات عل الدب و طت لوچو نی 
واستطردت مع التعليل محرفة الكلام إلى الإباحة. 

5-لماذا أنبه على هذا؟ كان يمكن استدراكه بصراحة بغبر فضيحة»ء 
لكن فضيحة الدنيا أهون من فضيحة الآخرةء هذه واحدةء أما 
الأهم فهو أنني انتبهت فجاأة أنني وقعت فيما كنت أنتقده قبل 
قليل» من التآثر بتصورات من لم يدرس الفقه عن الضرب»ء 
فوجدت: 
- أن عندي خللا في تصور الضرب في الشرع وآثره» وأن تصوري 
للمسألة قاصر. 
- أن عندي خللا في قضية تعظيم الصلاة! ليس القصد أنني لا 
أعظم الصلاة بل عندي خلل ونقص في هذا الأمر... 


هذا الأمر عمومًا - أعني قضية تعظيم الصلاة - كنت قد بدأت 
ألاحظه مع بداية الدراسة المذهبية»ء لأن طريقة الفقهاء في قضية 
الصلاة تبث روحا من التعظيم»ء هذه الروح مبثوثة فوق وبداخل 
اللفظء فى حين أن الطريقة اللامذهبية السابقة لم تكن تبث هذه 
الروح وإن كانت تتلفظ بتعظيم الصلاة! 
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شر کنا بکانیالمبتدي مدرسة: رداق( باس 


يعني مثلا التساهل الشديد في القصر والجمعء في الانتقال إلى التيمم» 
قي مسائل نواقض الوضوء»ء في مقابل خطاب وعظي تهويلي في مسائل 
التبرج» هذه التركيبة تعطي انطباعا يبث في النفوس» هذا الانطباع 
يختلف تماما عن الانطباع الذي تأخده عند دراسة الفقه المذهى! 
فالصلاة عماد الدين وأهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين... هذه 
حقيقة قد يعرفها الكثير بلفظ لسانه لكن كثيرا من الناس وأنا منهم 
لم تباشر تلك الحقيقة شغاف قلوبنا! هؤلاء الذين باشر تعظيم 
الصلاة شغاف قلوبهم هم الذين ينتفضون لسماع الأذان شوق .. 
يقومون إليها سراعا أول وقتها حبا ورجاء وخشية... نعم أحيانا 
نستشعر ذلك .. كذلك نحن نعظم الصلاة بمقدارء بلا شك نصليها 
فى الوقت ولا نخرجها عن وقتها أبدا بفضل الله ... قد نستشعر ذلك 
فنقوم إليها في أول الوقت أحيانا ... لكني أتكلم عن تلك الدرجة العالية 
من الحب والشغف والتعظيم .. الت أتمنى أن أبلغها بعد أن أدركت 
فعلا بسبب هذا الخطاً أننى لا زلت فى بداية الطردق إليها! 
کیف أدرکت ذلك؟ ` 

أدركته لما لاحظت أنني استعظمت إيجاب الضرب غير المبرح في حق 
من بلغ عشر سنوات» وحاولت تخفیفه وتبریره» فحرفت الأمر ونقلته 
إلى مجرد الإباحة بسوء تصور للمسألةء هذا الاستعظام نوع هوىء 
هوى غلب على بصري ووعبي وعقلي فلم أر كلمة إيجاب وأنا أقرؤها 
مرارا وأنقل من الكتاب بل يصل الأمر إلى نوع من التحريف للعبارات! 


6- وهذا التحريف الناتج عن الفكر المسبق وهوى النفس من ضمن 
الأشياء التى من أجلها آثرت أن أنبه بوضوح على هذا الخطاًء يعني 
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شر ےکنا بکانالبتدي مدرسة:: روا لباس 


أنا في سياق انتقاد من يفعل ذلك ووقعت فيما وقعوا فيه»ء ودائما 
آكرر وآحذر من مغبة النظر في الكتب وفي الرأس فكرة! وإن كنت 
أخشى أن لعل ذلك من قلة البضاعة وضعف الإتقانء لأن قناعتق 
أن أمثالي إن کانوا في زمان أهل العلم بحق» ما كان يحق لنا أن 
نتصدرء إنما أفعله كأكل ميتة اضطراراء فأسأل الله المغفرة. 

7- من الفوائد المهمة أيضا أن المذاهب عصمة! يمكن بسهولة إدراك 
الخطاً ومحله»ء بخلاف اللامذهبيةء حيث يمكن أن أقول ببساطة 
ساترة آي خطاء کبيرا کان و صغيرا: هذا ترجيجي! هذا اختياري» 
فهذا يؤكد لي ولكم أهمية سلوك هذا الطريق وتعميمه وتمسك 
المتخصص وغبر المتخصص به وأنه عصمة» حفظ الله به 
الشريعة» فتنقل المذاهب بالتدردس محفوظة. 

8- بلا شك لا يزال عندي إشكالات: هل الضرب واجب بذاته؟ هل 
هو مترتب على الأمر بالصلاة لسبع أم مستقل؟ يعني لو انتبه ولي 
الطفل وأفاق من غفلته وأحب أن يعلمه الصلاة وكان الطفل حينها 
ابن عشر سنين» وهو لم يأمره من قبل» هل يجب أن يلجا إلى 
الضرب إن تركها الطفل؟ وبآثم الأب أو الولي إن لم يفعل؟ هل 
الحكم متعلق بالمصلحة؟ آم أن الضرب والزجر والتعنيف واجب 
ولو لم نرج مصلحة؟ قد تختلف الفتوى ولکني أقصد أن أقول: 
أنني لازلت لم أحسن تصور المسألة في المذهبء لازالت المسألة 
بداخلي تنحرف في اتجاه مراعاة المصالح» فأذكر نفسي أن الضرب 
والزجر والتعنيف صورته مختلفة عن الهمجية التي نمارسها مح 
أولادناء فأعجز عن تصور المسألة ومآلاتها تربويا فأنحرف ثانية إلى 
اتجاه المصلحة وهكذا! ونخرج من هذا بفائدة: 
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9- لا بد من فترة لتستقر بعض المعلومات في الذهن ويصح تصورها 
والحكم عليهاء مهما كانت المعلومة بسيطة» ليس العلم الآن وفورا 
استعجالا وكذاء العلم تراكمي» ويؤخذ بعيدًا عن الضغوط النفسية. 


يعني تخيلن معي» هذه قناعتي» ومح ذلك حدث ما حدث ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

يعني انا لو اني من تلاميذي لأعطيت نفسي درجة بالسالب» تحت 
الصفر يعني © الله المستعان اللهم اغفر وارحم. 

٠١‏ الأمر الثانى في مسألة الضرب: 

أن الضرب المقصود هو ضرب غير مُبرح» لا يضرب الوجه» ولا يقول 
آلفاظا مصاحبة للضرب فيها إهانة» ولا يقبّح» ولا يضرب ضربًا مُبرحا يترك 
علامة» بل يكون ضربًا للزجر وللتآديب. 

هذه المسائل التريودة الأصيلة في الإسلام» سبحان الله الإسلام ليس فيه 
تربية بدون حزم» إذا احتجنا للضرب فبالقدر المناسب والطريقة 
الصحيحة المنضبطة التي تردع بعض النفوس» وتحتاج إليها بعض 
النفوس. الإسلام لم يأتِ بثيء مائح ليس له طعم ولا لون ولا رائحة 
©» بل جاء بأمور منضبطة وعقوبات زاجرة بقدر لا يؤذي» وبقدر ما 
يردع النفوس التي تحتاج إلى ذلك. 

وف نفس الوقت في التربية هناك ضوابطء ليس الضرب للانفعال ولا 
للغضب ولا ليْنْفذ الإنسان غيظه من الطفل وما أشبه ذلك. 


E 
بافراط» ولن نترك الضرب بتفرىطء بل سنستخدم الضرب بالمقدار‎ 
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المباح» في الوقت الذي يباح فيهء بالقدر الذي يُفيدنا في تربية أولادنا بلا 
إفراط ولا تفربط. 


أا إذا كان الوالد يضرب الطفل ليل نهارء ويشتمه ويقبح» ويضرب على 
الوجه» ويضرب ضردًا مبرحًا يترك علامات» فما الذي سيفعله هذا الضرب 
الشرعي في تعليم الصلاة إذا كان الولد أصلا يشعر بالمهانة» وضرب ليلاً 
ونهارًا على كل الأخطاء؟ 


فلا بد من الانتباه لهذاء ونسأل الله أن يغفر لنا جميعًاء لأننا فعلا 
نستخدم الضرب بطريقة خاطئة» ولإنفاذ الغيظ› وبالتالي لن یکون مفيدًا 
أن يُضرب الولد على الصلاة» بل لن يكون حتى الأْمرُ مفيدًا أصلا؛ لأنه 
اعتاد أن يُضرب ليترك أو يفعلء وهذا خطأ في التربيةء أرجو أن ننتبه له 
وأن نستفيق» المستعان. 


EE Aer. 


ثم قال المصنف: "إن بَلَعَ ف مَفْرُوْصَة أو بَغْدَهَا ف وَفَتِها أعادَهَا مََ 


تيمم إن کان". 
هذه العبارة عبقردة» ومن العبارات الجيدة جذا ف المتن. 


يقول: "قان بَلَعَ في مَفْرْوْصَة" بم يكون البلوغ؟ 
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1. يكون بانبات الشعر الخشن. 
هناك شعر كالزغب موجود أعلى العانة» وهناك الشعر الخشن 
الذي يدل على البلوغء فإذا أنبت الذكر أو الأنق هذا الشعر الخشن 
ټُحگم بأنه بلغ. 

2. وبلغ الإنسان بالاحتلام: خروج المني من مخرجه بنوم أو 
باستمناء -- بغض النظر عن حكم الاستمناء. 

3. ويحكم بالبلوغ ببلوغ سن خمسة عشر عامًا هجرتًا. 

4. وبالنسبة للنساء تبلغ بالحيض» أي إذا حاضت الأنثى (رأت الدم 
في سن تسع سنين هجربًا فما فوق) فبالحيض يحكم لها بالبلوغ. 


ولا يحكم بالبلوغ بالحمل»ء ولكن يحكم بالبلوغ بالإمناء السابق للحمل 
الذي أوجب هذا الحمل (الذي جعل المرأة حاملا). 


"إن بَلَعّ" إذا بلغ الفتى أو الأنق "ف مَفْرْوْصَةٍ" آي في صلاة مفروضة. 


- البلوغ بالإنبات في المفروضة غير متخيل... ©» إذ كيف سينبت 
الشعر فجأة والطفل يصلي؟ واذا حدث ذلك كيف سيراه؟ 

- إذا بلغ بخروج المني مثلا فستبطل الصلاة. 

- واذا بلغت المرأة بالحيض أيصًًا بطلت الصلاة. 


فضي هاتين الحالتين (الاحتلام والحيض) ظاهر وواضح أنه لا بد أن تٌعاة 
الصلاة؛ لأنها بطلت. 
- أما إذا بلغ ببلوغ سن خمسة عشر عامًا هجردًا أثناء الصلاةء فهذه 
الصلاة حتى لو أتمها وهي لم تبطلء عليه أن يعيدها. 
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مثل أن یکون أحدهم قد ضبط موعد ولادته» وأنه في هذه الساعة ولد 
من خمسة عشر عامًا هجردًاء وبلغ ببلوع هذا الشن أثناء صلاته. 

أو حتى لو لم يضبط الساعةء ولكن علم أن هذا اليوم بلغ فيه خمسة 
عشر عامّاء وکان قد صلی... 

لساعة الولادة فعليه أن یعید هذه المفروضة› أو کان موعد ولادته ف 
وقت الصلاة الحاضرة وكان قد صلاها قبل موعد تلوغهبالسن ° 
إِذن كما ذکرنا کیف يبلغ فی آثنائها؟ بن یکون ضابطًا لساعة ولادته فیبلخ 
آثاء الصلاة خمسة عشر عامًا هجرتًا؛ فيكون عليه أن يعيد هذه الصلاة 
حتی لو کان آتمّها بدون أن تبطل. 

إذن» إذا احتلم وهو يصلي» خرج منه المني» أو انتبه بعد الصلاة أنه 
أنبت“؛ فعليه أن يعيد هذه الصلاة المفروضة» وان بلغ حت بعد أن 
صلاها. 

مغلا: في وقت صلاة الظهر صاى أول الوقت» ثم بعد أن صلى وأتم صلاته 
٤‏ فاحتلم» أو خرج منه مني» أو حاضت الفتاة. هذه الصلاة هو صلاها 
أصلاء فهل تجزئه عن صلاة الفرض آم لا؟ 

نقول: لا تجزئه عن صلاة الفرض؛ لأنه بلغ وهو في الوقت» فعليه أن 
یعیدها. 


وكذلك عليه أن يعيد التيمَمَ إن كان قد تيمم لمفروضة. 

مثلا: إذا كان قد تيمّم لصلاة الفرض» ثم بلغ بما لا يفسد التيمّم (كبلوغ 
خمسة عشر عامًا هجرتًا)» وبعد أن تيمم بنية أن يصلي المفروضة علم 
أن هذه الساعة هي ساعة ولادته» وأنه قد بلغ ا أو انتبه أنه نبت بعد أن 
تیمم'؛ فعليه الآن أن یعید هذا التيمّم الذي تيمّمه للمفروضة؛ لأنها 
کانت في حقه نفلا قبل أن يبلغ» > فإذا بلخ صار عليه إعادة التيمّم. 


3 في مثال الإنبات نظر! إذ إنه إذا انتبه للشعر فهذا ليس معناه أنه أنبت الآن 
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وتعرفن أنه لما تكلمنا في التيمّم قلنا: 
انه إذا نوی بالتیمّم الآدنى لو يجوز أن يصلي به الل فعليه أن يعد 
التيمّم إن كان قد تيمّم. 


وإن کان قد تيمم ولم يخرج الوقت بعد فلا يقول: تيقمت» إذن أقوم 
لصلاة الفرض» نقول لا؛ لأنك حين تيمت وأنت لست بالعًا فقد 
تيمت لمفروضة كانت في حقك نفلاء فقد تيمّمت لنفل وليس لفرض؛ 
فعليك أن تعيد التيمّم إن كنت قد تيمت في هذا الوقت. 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی- : "وَحَرم اخير صَلاة ال وَفت 
الصَرُوَرَة إلا لمن له المح ! إِذا نواه" 

يحرم تأخير الصلاة إلى وقت ضرورةء وقوله: "إلى وَفْتِ الصَرُورَة" 
سيتضح لنا -إن شاء الله- عندما ندرس فى الفصول القادمة مواقيت 
الصلاة. 

ونفهم من قول المصنف: "وَحَرُمَ تَأخيْر صَلاةٍ إلى وَفْتِ الصَرؤْرَة" أنه 
يحرم من باب ول تأخبرها اى خارج الوقت أصلا. 


"إلا ا لَه الْجَمْ ! إِذا واه" أي إذا نوی الجمح. 

فإذا نوی أن يجمع 5 سياني إن شاء الله في جمع الظهرين أو العشاءين- 
فعندها يجوز له التأخير إلى بعد الوقت؛ بمعف آنه يجوز ملا ُن يۇخر 
صلاة الظهر إلى بعد الوقت (أي إلى دخول وقت صلاة العصر) فيصاي 
الظهر والعصر معًا إذا کان نوی هذا الجمح»ء وستاني تفاصيل ذلك -باذن 
اللّه-. 


N 
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ودا من فكل أن هناك فرقا بين مشتغل بشرط الكالاةء ومشغل 
بتحصيل شرط الشرط› أو بتحصيل شيءِ خارج عن شرط الصلاة 
المنا. 

ار 


مثاد: إذا أسلم إنسان وريد أن يتعلم الفاتحة ليصلي» فاشتغل بتعلمها؛ 
فهذا مشتغل بتعلم الركن» ولیس مشتغلًا بالركن نفسه» كما أنه ليس 
مشتغلا بالشرط الذي هو خارج الصلاة. حينها: 

- إذا انسح الوقت فنعم. 

- أما إذا لم يتسح الوقت: يصلي على حاله. 


لكن مثلا: لو استيقظ الإنسان لصلاة الفجر قرب الشروق» فخاف إن 
توضاء أو لبس الثوب ليستر عورته» أو أزال النجاسة التي على جسده» أو 
اغتسل؛ أن تطلع الشمس؛ فهذا نقول له: لاء عليك أن تفعل الصلاة 
بشرطهاء وأنت لست مفرصًا بما أنك كنت نائمًا. 

عليك أن تفعل الشروط من طهارةء وستر عورة... إلخ؛ لأن هذه الشروط 
تحصلها قربيًاء يقول المصنف: "وَلمُشتغل برط لها يَحْصل قربا" 
فهو سيحصل هذه الشروط قريًا؛ فحتى إذا خرجت الصلاة عن وقتها 
فيشتغل بالشرط ونُتمّه (يتوضاًء ويزيل النجاسة... إلخ)؛ لأنه مشتغل 
بالشرط نفسه. 


أما مسألة أن يشتغل مثلا بالذهاب إلى قرية أخرى ليشتري ثوبًا ليستر 
عورته» أو يرسل أحدًا لذلك فيخرج عن الوقت بصورة شديدة» لا يُحصَل 
ذلك الشرط قرببًاء أو يشتغل مثلا بتحصيل الماء كما تعلمنا في أحكام 
التيمّم» فهذا تيمم لأنه له بدل. 
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والمسألة فیها أحكام كثيرة 8 ففي بعضص الأمور يقَدَمُ تحصيل الشرط› 
وني بعض الأمور لا يُقَدَمُ تحصيل الشرط؛ بل يصلي على حاله خصوصًا 
في المسائل التي لها بدل» وكلما قرأت في هذه المسألة ظننت أنني بحاجة 
لمزيد من المعلومات» لم أشبع الحقيقة. 


إذن لا يشتغل بتحصيل شرط الشرط. 

قلنا مثلا: أن الوضوء شرط للصلاةء أما الماء الطهور المباح فهو شرط 
للوضوء نفسه. 

إن كان الماء موجودًا يمكنه أن يشتغل بالوضوء حتى يخرج الوقت» 
يتوضاً ويصلي حتی لو خرج الوقت. 

أما أن يشتغل بالذهاب للبحث عن الماءء ومثلا إذا وصل المسافر إلى 
مكان وعلم أن النوبة لا تصله إلا إذا خرج الوقت؛ فيصلي بالتيمّم (ينتقل 
إلى البدل)ء فلا يشتغل بشرط الوضوء (وهو تحصيل الماء الطهور 
المباح)» لكن يتيقّم ويصاي. 


ثم بدأ المصنف الآن بمسألة: "وَجَاجد وَجُوبها گافز". 
لدينا الآن مسائل: متى يكفر تارك الصلاة؟ 

يقول: وجاحد وجوب الصلاة كافر. 

حتی لو صای؟ نعم حتی لو صلی. 


"وگدًا تارك صَلاة وَاحدَة تَهاوْنًا وَگَسَلا 
تَصَايَقَ َف الْةَ بَعْدَهَا". 


الأمر الأول: جاحد وجوب الصلاة كافر» هذا بالإجماع» وهذه مسألة لا 
ا 


الأمر الثاني: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا متى يكفر؟ 

التارك للصلاة الواحدة تهاونًا وكسلا يكفرء ولكن بشرطين على المذهب: 
الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو يدعوه نائب الإمام ليصلي» وبقول له 
"صل" فيمتنع وبأبى» وهو الشرط الثاني؛ بأبى الصلاة حتق يضيق وقت 
القى بعد الفائتة. 


على سبيل المتال: 

ترك صلاة الظهر تهاونًا حتى أذن العصرء فدعاه الإمام... الآن هو لا يُگفر 
بالفائتةء لكن سيكفر بالإصرار على ترك الحاضرة؛ فيدعوه الإمام أو ناثبه 
إلى الصلاة: "صل العصر "» فلا يصلي حتى يضيق وقت صلاة العصر عن 
فعل الصلاة؛ فعند هذا الوقت يُحكم بكفره» ويحل دم هذا الرجلء 
فيُحكم إذن بكفره في الوقت الذي يباح فيه دمه» وهو: عند امتناعه عن 
الصلاة بعد دعوة الإمامء فأمًا إذا لم يُذْعًّء ولم يمتنع» فهذا لا يجري عليه 
شيءِ من أحکام المرتدين» كترك غسله» والصلاة علیه» ومنع التوارث بین 
المسلم والكافر... 

يقول (شيخ الإسلام): "ولهذا لم يُعلم أن أحدًا من تارك الصلاة ترك 


غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين"؛ لأنه قبل أن يدعوه الإمام 
ونائبه ليصاي و بآبی (آي قبل هذین الشرطین) لا تُحگم بکفره. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا اباس 


يقول (شيخ الإسلام) أيصًا في (العمدة): "فإن قيل: فالأدلة الدالة على 
التكفبر عامة"... 

(شيخ الإسلام) أصلا نقل جميع الأدلة على كفر تارك الصلاةء وناقش 
أدلة المخالف» وذكر الأقوال وكل ذلك» ثم قال: "فإن قيل: فالأدلة الدالة 
على التكفبر عامة عمومًا مقصودا وان حملتموها على هذه الصورة 5 
القيود" أي: فإن قيل الأدلة عامة على التكفيرء فلم تحملونها على هذه 
الصورة فحسب؟ أي لم اشترطنا هذين الشرطين وقلنا إنه لا يكفر إلا 
بهذين الشرطين (وهما دعوة الإمام أو نائبه» وبأى حتى يضيق وقت التي 
بعد الفائتة) ؟ 


يقول شيخ الإسلام: "قلنا: الكفر على قسمين: قسم تنب عليه أحكام 
الدنيا من تحريم المناكح والذبائح» ومنع التوارث والعقل وحل الدم 
والمال وغير ذلك فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره»ء إما بقول يوجب 
الكفرء أو عمل مثل السجود للصنم والى غير القبلةء والامتناع عن 
الصلاةء وشبه ذلك» فهذا النوع لا نرتبه على تارك الصلاة حتى نتحقق 
امتناعه الذي هو الترك» لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد» أو له 
عدر وشبهة ذلك" 


ومع کلام شيخ الإسلام: أن الكفر نوعان: 
- كفر تنبني عليه أحكام الدنيا من ترك التوارث» ومنع التغسيلء 
والتكفين» والدفن ف مقابر المسلمين» والصلاة عليه... 
- وكفر متعلق بأحکام الآخرة. 
والنوع الأول الذي تنبني عليه احکام الدنيا يثبت بقول» وبعملء 
وباعتقاد... المهم أنه يظهر هذا الكلام... 
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شر کاب کان اندي مدرسة: روا لباس 


لكن بعض الناس قد يكون لهم شبهةء قد يكون ترك الصلاة ظانًا أنه 
يجوز له أن يترك الصلاة لأنه سيقضي مثلاء أو أنه يجوز له أن يجمع» أو 
يقول (أنا صاحب عذر» وعندي سلس بول أو ما شابه» فيجوز لي ان 
أترك الصلاة أصلا أو أن أجمع كل الصلوات مح العشاء).... فقد بظن ظتا 
أو تكون له شبهة... 


ثم قال: "والثاني: ما يتعلق بأحكام الآّخرةء من الانحياز عن أمة محمدء 
واللحاق بأهل الكفرء ونحو ذلك» فهذا قد يجري على كثير ممن يدعي 
الإسلام» وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلومء ال 
قيل فيهم: يَومَ بَفُول الْمَُافِفُونَ وَالْمُتَافِقَاث لِلَذِينَ آمَنوا اروا فتن 
مِنْ نورم قيل ازْجِعُوا وَرَاءَكم فالْتَسُوا دور إلى قوله: ألم نَكُنْ مَعَكُم 
قالوا بى وَلَكنَكُمْ فََنْتُمْ أَنْفُسَكم) الآية[الحديد: 13 - 14]» فمن لم 
يصل» ولم ينو أن يصلي قطء ومات على ذلك من غير توبة» فهذا تارك 
الصلاةء مندرج في عموم الأحاديث؛ وان لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 
ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع» فينبغي 
أن يحمل قوله على الكفر الظاهر. فأما كفر المنافقين فلا يجوز أن 
يشترط له ذلك» فإن أحمد وسائر أصحابنا لم يشترطوا لحقيقة الكفر 
هذا الت ظط" 

النوع الثاني من الكفر هو ما يتعلق بأحكام الآخرة» وفي هذا النوع صلا قد 
يكون الرجل مصليًاء يصلي الصلاة لوقتها في المسجد» وهو كافر زنديق 
من داخله» كما كان المنافقون على عهد التي بك يصلون خلف النبي 


ك وهم يكفرون أصلا بالني ك ویکفرون بالله ل 
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إذن: حين نقول إنه لا يحكم بالكفر إلا بعد دعوته وامتناعه» فهو محمول 
علي الكفر الظاهر. 

أما فر المنافقین إذا کان هو مثلا تارك للصلاةء أو حت مصليًا» سواء هذا 
أو ذاك» وعنده کفر نفاق (بمعنی هو بداخله لا يمن بالإسلام) فهذا لا 
يشترط له لا دعوة الإمام ولا غيرهاء ولکن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
يعلم ذلك منه» وهو الذي يحاسبه على ذلك» إلا إذا أظهر كفرًا. 


أما الحكم الظاهر فى الدنيا هو الذي نحاسبه عليه» وسيترتب عليه 
أحكام» ونترتب عليه فسخ عقد زواجه» وترك غسله» ورك تکفینه» 
وترك دفنه في مدافن المسلمين» ومنع التوارث» ويقتل ردّة وكذا... 


فهذا الحكم الظاهر وما يترتب عليه متعلق في مسألة تارك الصلاة بأن 
يدعوه الإمام» أو نائبه ليصلي فيأبى الصلاة حتى يضيق وقت التي بعدها 
عنها. 


فهذه مسألة مهمة؛ لأن بعض الناس يقول: (فلان لا يصليء إذن: هو 
کافر)! 

هذا خطاً وليس صوابًاء وليس هو مذهب الحنابلة» بل مذهب الحنابلة 
أن التارك يكفر بهذين الشرطين. 

رأيت مرة في بعض المنتديات أن سائلا استشكل أن الصلاة لا تصح من 


كافرء و تارك الصلاة كافر -الأخ يقول ذلك-... فیستشكل أنها لاتصح من 
کافر ولا يقضيهاء ومع ذلك يجب على تارك الصلاة القضاء! 


35 


فكيف يقضي من ترك صلاة عمدًا؟ كيف يكون عليه القضاء؟ 
فهنا لا ينبي أن نستشكل ذلك؛ لأن تارك الصلاة لا يكفر إلا بهذين 
الشرطين أصلاء وبالتالي فعليه القضاء؛ لأنه حين تركها ولو كان متعمدًا 
لم یکفر بعد» لم نحکم بعد بکفره» لم نحکم بعد بردّته» فعلیه أن يقضي. 
وهنا نتذكر ما قلناه في بداية المحاضرة في مسألة (أن الصلاة لا تصح من 
كافرء وأنه على النائم» وعلى المُغطى عقله» ومن شرب دواء أو شرب 
شيئًا محرمًا أن يقضي ما فاته من صلوات)» وقلنا إن (التارك عمدًاء أو 
التارك بغبر عمد» سواء كان معذورًاء أو غير معذور فعليه أن يقضی)... 
إذن لا يستشكلنّ أحدٌ فيقول كيف يقضي التارك عمدًا مع أن الكافر لا 
يقضي» والمرتٌ لا يقضي ولا يصلي ما ترکه حال ردّته؛ لأننا صلا لا نحكم 
بالكفر والردة على تارك الصلاة إلا بهذين الشرطينء» فبالتالي حت لو ترك 
الصلاة عمدًا فعليه أن يقضيها؛ لأنه لم يرتد بعد بمجرد الترك» بل لا بد 
أن يتحقق فيه الشرطان. 

e6 


ے 


ثم قال: "وَتُفَتَل فما بَعْدَ اسْيِتَابَتِهِ تَلانَّة يام إِنْ لَمْ َنبْ". 
"فيِْهمَا" آي ٤‏ ال 
- في مسألة تارك الصلاة جاحد وجوبها. 
- وفي مسألة التارك المتهاون إذا دعاه الإمام أو نائبه فيأى حت 
يتضايق وقت التي بعدها. 
ففي الحالتين يقتل بعد استتابته ثلاثة أيام إن لم يتب» وكما ذكرنا يُحكم 
بكفره فى الوقت الذي يباح فيه دمه. 
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وأما الاستتابة فهي استتابة بعد الحكم بكفرهء والحكم بأنه قد استوجب 
القتل. 


والحكم بأته مرتد بعد أن يُذْعَى وبأب الصلاةء فهل تتخيلن أن إنسات 
مؤمتًا بوجوب الصلاة ولیس عنده عناد» نقول له "ستقتل إن لم تصل" 
فیابی الصلاة؟ 
هو قد يصلي حتی ولو نفاقاء لکنه یی ویصز حتی يستوجب أن يحکم 
عليه بالكفر والقتل! 
لهذا یقولون إنه غير متصور أصلا أن يکون هذا الرجل مؤمئًا بعد أن يُصر 
بهذا الأسلوب على ترك الصلاة حت يقتل» فكأن كفره من جنس كفر 
إبلیس -لعنة الله عليه- لأنه استكبر وترك السجود وی رغم أن الله - 
سبحانه وتعالی- سأله لم تركت السجود. 
فنسأل الله يإ أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاةء ويجعلنا ممن 
يخشعون في صلاتهم» وبتقربون إلى الله -سبحانه وتعالى- بالصلاةء 
وبعرفون قدر الصلاةء ويعظمون قدر الصلاة. 
واجب: 

أنا أريد منكن أن تقرأن هذه المسألة أي كفر تارك الصلاةء بتمامها في 

شرح العمدة لشيخ الإسلام. 


هنا مسألة: 


هناك عبارة ف آخر الفصل الموازي لهذا الفصل ف (الروض المريع)ء 
وف غیره من الكتب موجودة في وسط الكلام: 
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نقل (الحجاوي) في الإقناع عن (شيخ الإسلام): "وتنبغي الإشاعة عنه 
بتركها"' أي تنبغى الإشاعة عن تارك الصلاة بتركهاء وأن يقال إن هذا تارك 
للصلاة "حتقی يصلي» ولا ينبي السلام عليه ولا إجابة دعوته'... 


فهل كلمة "تنبغي" في قول شيخ الإسلام: "وتنبغي الإشاعة عنه بتركها" 
على سبيل الوجوب (آي ينبغي أن نفعل ذلك مع كل من ترك الصلاة) آم 
ما المقصود بهذا الكلام؟ 

ما سأذكره الآن لا أدعي أنه المذهب بل هذا النقل يحتاج إلى تأملء كل 
نقولات الحجاوي عن شيخ الإسلام تحتاج إلى تأمل لنفهم مراده من 
النقل» هذا بحث ممتع الحقيقة وفهم عقلية الحجاوي فيها تفتح آفاقا 
لكن هنا لنعتبره نوع مدارسة وبحث في كلام شيخ الإسلام» بعيدًا عن 
الحقيقة أنا أعتبر أن هذه المسائل مهمة جدا؛ لأنها مسائل تربودة» 
ومسائل دعودة ومتعلقة بالأمر بالمعروف والنغي عن المنكرء فلا بد أن 
نفهمها. ومن هنا يني الفقه؛ لأن الإنسان إذا وقح علي الكتب فقرأها 
بمَايةٍ وصَمَم» فإنه يخرج وبحاول أن يطبقها بطريقة غير صحيحةء 
فیفسد من حیث اراد الإصلاح. 

والحقيقة أيصًا أن مسائل وسائل الدعوة والمسائل التي فیها نصح يعني 
أشعر بمسئولية نفسية تجاهها. 

يقول (البهوت) في (كشاف القناع شرح الإقناع)» وقد نقل هذه العبارة 
في (الروض المربع)ء و(الحجاوي) نقل هذه العبارة في (الإقناع): "لعله 
يرتدع بذلك ويرجح". 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قاباس 


إذن يمكنني أن أقول إن الأمور بمقاصدهاء لا بد أن نفهم هذه المسألة 
فهما جيَدًا... (الأمور بمقاصدها)... 

هل إذا قلنا "فلان لا بصلى" وأشعنا عنه ذلك» هل هذه فضيحة؟ هل 
نه ا ر طا ازل که هه غل ان اله ف الفاعل ا 
هذه الإشاعة. ۰ 

ثانيا هذا الأسلوب إذا كان يرتدع به صاحبه وصحت نية فاعله فيجوز 
لنا استخدامه» أو يجب حت... ولا يقال لنا: نتم الآن تغتابونه»ء نتم 
الآن تفضحونه... لهذا فعبارة شيخ الإسلام نقلها أيصًا ابن مفلح في 
الآداب الشرعية:" وسئل أيضا عن غيبة تارك الصلاةء فقال: إذا قيل عنه: 
إنه تارك الصلاة وكان تاركها فهذا جائزء وينبقي أن يشاع ذلك عنه» ويهجر 
حت يصلي" اھ 

آما إذا كان لا يتفعه ولا يرتدع به کما لو ترکنا السلام علیه» أو ترکنا ملا 
إجابة دعوته؛ الأمر هنا مختلف عن زجر الولد» لأن هذا من ند لند أو 
من قرين لقرين. 

فهل نستخدمه؟ يعني أنا أزعم أن مراد شيخ الإسلام ليس إيجاب 
الإشاعة عن التارك بالترك» بل ولا جواز ذلك إن لم نكن نرجو مصلحة 
من وراء ذلك. 

وقد نقل ابن القيم في إعلام الموقعين عنه: " وكما إذا كان الرجل مشتغلا 
بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع؛ وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض 
أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان 
معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر 
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الله وعن الصلاةء وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية 
وأخذ الأموال فدعهم" اه 

أنا أزعم أن هذا مراد شيخ الإسلام أيصًا بسبب رسالته (رسالة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) وفقه ذلك» وفقه التعامل... إلخ 

بعض الناس إذا قلنا "لن نجيبَ دعوتك حت تصلي"؛ فيخفر بذلك 
فيصلي» أو إذا تركنا السلام عليه؛ فنفسه حساسة عزيزةء فينتبه ويفيق 
من غفلته» ويكون ذلك عوتًا لأخينا على أن يصلي. 


وبعضهم إذا تركنا السلام عليه»ء وتركنا إجابة دعوته وما إلى ذلك ازداد 
عنادا» وخصوصًا في هذا الزمن الذي انقلبت فيه الأمورء وصار كثير من 
لار فا0 ل اق اا 
وإذا فضحتِ بعضهم صار الأمر إلى أسوا. 


فينبغي أن یکون عندنا فقه نفس. 

وأيصًا أنا ألاحظ في نقل بعض الأصحاب لكلام (شيخ الإسلام) أحيانًا 
أنهم ينقلونه ليروك أن هذه المسألة عظيمة جدًا (بمعنى: انظر» حت 
شيخ الإسلام يقول أن من فعل ذلك ينبغي الإشاعة عنه بتركهاء أي 
يُفصح» ولا يُسلّم علیه» ولا تجاب دعوته تغلیظًا عليه .. أي أنتن ترين 
أن هناك من العلماء الحنابلة من يقول ذلك» فينبغي أن ننتبه إلى أن ترك 
الصلاة مسألة عظيمة» وينبغي أن تعظم في النفوس). 
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هذا الذي أقوله تفسيرا لنقل كلام (شيخ الإسلام ابن تيمية) في هذه 
المسألة» وفي تعليل (البهوتي) لما قال في (الكشاف): "لعله يرتدع 
وبرجح"» ما يجعلنا نفهم أن العبرة بما سنصل إليه بالطريقة التي 


فينبغي أن تکون عند الإنسان فطنة ٤‏ علاج المعاصي؛ فالمعاصي 
كالجراحات» ومن يعالج عاصيًاء أو يعالج نفسه أو غيره في معصية ينبني 
أن يكون كالطبيب الحاذق الذي يستخدم الدواء بقدرء في الوقت 
المناسب» أما إذا استخدم الطبيب دواء خطاء أو استخدم الدواء في 
الوقت غير المناسب» فلم يميز الفروق بين الجراحات والحالات 
والأمراض» فهو طبیب فاشل» ویضمن ما جنته یداه» وما اجترحته یداه 
للمريض! 

وكذلك الداعية» والمتصدرء والمعلم والذي يعالج جراحات الناس من 
المعاصي» إذا أفسد بعلاجه فهو ضامن» لأنه إذا لم يكن فطتًا حاذقاء 
فليدع هذا الأمر لغيره ممن يتقنه» ويؤدي إلى نتائج أفضل. 


eG. Ax 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


فصل: الأذان والإقامة 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "قَضل: الََذَانْ وَالْإقَامَة فَرْصَا كمَايَة 
على الرجَال الأخرار الْمُقَيْميْنَ للخمس المؤدًاة والجمعة فيْقائل هل بلدٍ 
ترکوهما وسُنَّ گؤْنُ مُؤْدَنِ صيتًا أميًا عالمًا بالوقتِ» وترتيلٌ أذانِ» وحَذرُ 
إقامةء والتفات یمیتا [ «حی ع الصلاة» وشمالد «حي على الفلاح»» 
وقول «الصلاةٌ خير من النوم»" مرتين بعدهافي أذانِ الصبح» ولا يصح 
إلا راء مُتواليا» "مَلوئًاء ِن ذَگرء مُمبِّ عَذْلٍ ولو ظاهرًاء وبعدَ الوقتِ 
إا جر وسن لمؤذنِ وسامِجه مُتابعة قوله سرا- لا مُصَلٌ ومُتحَلٌ؛ 
وقضيانه- إل ف الحَيْعَلَةَ فيقول: «لا حول ولا قوَةَ إل بالله»» وني 
«الصلاة خير من النوم»: «ضدذفت وَبَررْتَ» وعند «قدٌ قامت الصلاة»: 
«أقامَها الله وأدامَها»» والصلاة عن النئ بعد فراغه» "وقول: «اللَهُمٌ 
رب هذه الذَّغوة النّامَة والصَلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلةء 
وابعثه مَقامًا محمودا الذي وَعَددَّه»»› واللعا وحَرْمَ خروج من مسجل 
بعدَهٌ بلا عذرِ أو نيه رُجوع". 


الشرح: 

الفروض تنقسم إلى قسمين: فروض الأعيان» و فروض الكفايات. 
فروض الأعيان: هي ما تجب على عین کل شخص مسلم. 

أما فروض الكفايات: فهي التق تسقط عن المسلمين إذا قام بها بعض 
٠ e‏ 

فإذا أذن وأقام مسلم واحد؛ سقط فرض الكفاية عن سائر المسلمين. 


يقول المصنف: "الذَذَانْ وَالْإِقَامَة فرصا كَقَايَةٍ" على من؟ "على الرْجَال". 
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يخرج من قول المصنف: "الرْجَال": النساء؛ فليس الأذان والإقامة فركي 
كفاية ولا فرصي عين على النساء. 

N E 

یکره أن يؤذن النساء والخنانى ولو بلا رفح صوت» ولا يصح الأذان منهم»› 
ولا يجزئ» ولا يسقط به فرض الكفاية. 


وخرج بقول المصنف: "لجال" الرجل المنفرد لأنه قال "الرجال" 
بالجمع؛ فلا يجب؛ لأن الأذان والإقامة ليسا فرصي عين» بل هما فرضا 
كفايةء فيحتاجان لأن يكون هناك جماعة فيقوم بهما البعض فيسقطان 
عن سائر المسلمين»ء أو سائر الرجال. 


إذن هل يجب على المنفرد أن يؤذن فيكون واجبًا عينيًا عليه أم لا يجب؟ 
نقول: لا يجب» خرج الرجل المنفرد بقول المصنف: "الرّْجَال" لأن لفظ 
الرجال جمع. 


ما حکم آذان المنفرد: هل یکره» هل يحرم هل...؟ 

حكم آذان المنفرد أنه يُسَنّ؛ يُسنٌ له أن يؤذن إذا كان الرجل منفردًا في 
سفرء أو مسجوتًاء أو یعیش وحده فی مکان بعید مثلا... إلخ؛ يسن له أن 
يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه» ولا يكره له الاقتصار على الإقامة. 

"على الرْجَال الأَخرَار ". 

خرج بقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "لَذَخُرَار" العبيدء الذين ليسوا 
بأحرار (المملوكين). 
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ثم قال: "الالشمئن". 

يخرج بقول المصنف: "الْمُقَيْميْنَّ" المسافرون؛ فليس الأذان والإقامة 
فرصي كفاية على المسافرين. فما حكم أذان المسافر؟ 

مسنون» ودياح للمسافرين الاقتصار على الإقامة بلا كراهة أيصًا. 


قال: "الأذانُ والإقامة فرصا كفاية على الرجال الأحرار المقيمينَ للخمس 
المؤداة" 
فيخرج بقول المصنف: "المؤداة" الصلوات المقضية؛ فلا يجب أن 
يؤذن للمقضية. ولكن ما حكم الأذان للمقضية؟ 
يُسنٌ؛ لكن لا يرفع الصوت بالأذان إن خاف تلبيسا. 

ه إذن يقول المصنف: "للخمس المؤداة والجمعة" والجمعة أيضا 

بوذن لها ويُقيم. 

هنا وقفة: 
نلاحظ أن نفي الوجوب لا يعني بالضرورة أننا ننفي الاستحباب. 
نتن ترين أننا نفينا الوجوب هنا في عدة مسائل» ولكن قلنا: يُسنَّء ونفينا 
الوجوب على النساء ثم قلنا: یکره. 
فينبغي أن نفهم أن نفي الوجوب لا يعني بالضرورة أننا ننفي الاستحباب» 
أو مثلا إذا قلنا: أن الوجوب منفي فيحرم مثلا أو کذاء لاء نفي الوجوب 
يعني قول المصنف أو قول الفقيه [لا يجب عليك مثلا فعل كذا] لايعني 
بالضرورة آنه يحرم مثلاء أو آنه بالضرورة يكره» أو آنه بالضرورة يُسنُّ 
فقط» أو آنه بالضرورة يباح أو كذاء لاء هو ينقي الوجوب» ينفي الحكم 
الشرعى أنه واجب (أي ينفي هذا النوع من الحكم الشرعى)ء قد يكون بعد 
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أيضًا ملحوظة آخرى مهمة جدًا: 

ترك المسنون: قد يكون بلا كراهة» وقد يكون مع الكراهة. 

الآن متلا حبن قلنا: للمنفرد والمسافر سن له أن يۇذن وبقیم» ثم قلنا: 
ولا يكره له أن يقتصر على الإقامة» أو يباح له الاقتصار على الإقامة بلا 
كراهة» الآن هو لم يؤذن والأذان في حقه سنة»ء هو ترك الأذان (ترك 
المسنون الآن)» 

هل حينما ترك المسنون صار الحكم إلى الكراهة» أم قد يكون صار إلى 
الإباحة؟ 

أحيانًا قد يصير بترك المسنون إلى الكراهة»ء وأحيانًا قد يصير بترك 
المسنون إلى الإباحة؛ فننتبه أن نفي الحكم لا يعني بالضرورة أن تذهب 
إلى عكسه مباشرة» نفي الاستحباب لا يعني أن تذهب إلى الكراهة أو كذء 
كما ذكرنا في مسألة نفي الوجوب فتذهب إلى التحريم أو تذهب إلى كذا؛ 
بل ينبني أن نفهم أنه يني الحكم المعينء يعني ينفي الوجوب» ينفي 
المسنونية» أو يثبت المسنونية. 

حينما نقول ترك السنة فهل هو انتقل إلى الكراهة أو لا؟ 

هذا له حکم آخر ینبغی أن نبحث عنه» ولا نفهمه بأذهانناء أو بخلفيات 
ا ا ا 
أحكام العلم وأحكام الفقهاء؛ فنجد أنهم أحيانًا يقولون: إذا ترك هذا 
المسنون يكره له ترك المسنون» وقد يقولون: يجوز له ترك المسنون بلا 
كراهة» أو له أن يتركه بلا كراهة فينبغي أن نفهم ذلك جيدًا. 
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ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی-: "فیْقاتل ُهل بل ترکوهھما" رغم أن 
الأذان والإقامة هما فرضا كفاية» وليسا شرط صحة للصلاة أي: الصلاة 
تصح بغير الأذان والإقامة؛ لكن تصح هذه الصلاة مح الكراهة. 


انظرن أيصًا لهذه المسألة: 

من ترك الأذان والإقامة عندما يكونان فرضا كفاية على هذه المجموعة»ء 
على هذه القردة أو كذاء تصح الصلاة لكن مع الكراهة؛ ومع ذلك يقولون: 
يقاتل أهل بلدة تركوهما؛ لماذا رغم أن الصلاة تصح؟ 

لأن الأذان والإقامة من أعلام الدين الظاهرة؛ فلا يجوز أن يتواطاً أهل 
البلد على ترك الأذان والإقامة جميعاء لا يجوز ذلك وكان النى َة حينما 
يغزو بالسرايا وكذاء كان يأمر السرايا وكان يفعل ذلك أيصًا ينتظر حتى 
موعد الصلاة فإذا سمع النداء لم يهاجم القريةء واذا لم يسمع النداء 
أحل القتال فى هذه الحالة؛ فاستشهد الفقهاء أو استدل الفقهاء بذلك 
على أنه إذا تواطاً أهل بلد على ترك الأذان والإقامة فإن الإمام يقاتلهه؛ 
لأن الأذان والإقامة من أعلام الدين الظاهرة فلا يجوز التواطؤ على ترك 
شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. 


ثم انتقل المصنف لصفات المؤذن» وأنا ريد منکن واجتًا ف هذه 
المسألةء هناك مسائل مزيدة في متن الزاد؛ فأنا أرجو أن تقمن بعمل 

مقارنة» ونثبت أو نفهم المسائل الزائدة في زاد المستقنع على متن 
کافي المبتدي» هنا مثلا عبارة قبل انتقال ماتن الزاد: الإمام الحجاوى 
لصفات المؤذن تكلم على: (حكم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة)ء 
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فأرجو أن ننظر فى متن الزاد»ء ونحاول أن نفهم العبارات الزائدةء 
ونثبت الفروق بين المتنين. 


هنا يقول المصنف: "وسُنٌَ گُوْنْ مُوْدَنِ صيًا أمينًا عالمًا بالوقتِ". 
"صَينًا" أي: رفيع الصوت؛ صوته رفيع لكي يسمح الناس. 
"أميئًا" أي: عدڵا لأن المۋذن مؤتمن: 

- أولا على مواقيت الصلاةء 

- وطبعًا الإفطار في الصوم وكذا 

- ولأنه يعلو المآذن وقد يطلع على عورات المسلمين؛ طبعًا كان 

ذلك في القديم؛ فلذلك اشترطوا الأمانة. 

وحتى لو لم يكن يعلو المآذن؛ فلأنه مؤتمن على مواقيت الصلاةء بمعنى: 
الأذان إعلام بالصلاة؛ سيعلمنا الآن أنه دخل وقت الصلاة: الظهر مثلا 
أو العصر أو كذاء أو المغرب ف رمضان» فهو يشهد أننا یمکننا الآن أن 
نفطرء الآن يمكننا أن نقوم نصلي» فلو لم يكن أميًا وعدلا في ذلك؛ لم 
يكن مؤتمًا على مواقيت الصلاةء وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية من 
صوم وكذاء "عالمًا بالوقتِ" ليتحراها طبعًا ويؤذن. 


ثم قال المصنف: "وترتيلٌ أذانٍ"» أي: وسُنُ ترتيل الأذان» الترتيل: 
الترسل أي: يتمهل في قول الأذان (يؤذن بتمهل). 

"وحَذّر إقامةٍ"» أي وثُسنٌ حدر الإقامة؛ أي: يسرع فى الإقامةء "والتفات" 
أي ودسن أيصًا "التفات يمينًا [ «حى على الصلاة» وشمالد ل «حَ على 
الفلاح»" أي: لقول المؤذن: حي على الفلاح» "وقول «الصلاة خير من 
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النوم»" أي: وسن أيضًا قول الصلاة خير من النوم "مرّتين بعدها" أي: 
بعد حى على الفلاح "فى أذانِ الصبح"» وهذا يسمى التثويب. 


ماحکم قول المؤذن في غر ادان الصبح "«الصلاة خير من النوم»"؟ 
یکره ف غر اذان الصبح قول: "الصا خپ من النوم»"» بل تقال 
فقط فى أذان الصبح. 


ثم تكلم المصنف على شروط الصحة فقال: "ولا يصح إلا مرب" 
EE‏ 

طبعًا لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه» كأركان الصلاة وكذاء 
فينبغي أن يقال" مُرتَبًا" الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا اللهء أي لا 
يبدا مثلا يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء الله أكبرء الله أكبر(أي: يخل 
بالترتیب)» بل لا بذ أن يقول الأذان مرتبًا كما تعلمناه من النبي 5. 
توالت" أي: عرفا لأنه لا يحصل المقصود من الأذان بغير الموالاة 
المعروفة عرقًاء تخيلن مغلا الرجل يبدا الأذان فيقول: الله آکبرء الله کب 
ثم ينصرف ولا يقول شيء بعدهاء نحن الآن حينما نسمع ذلك من أحد 
المساجد نقول تلقائيًا: هذا رجل يجرب الميكرفون» وبدون ميكرفون 
كان الناس يقولون هذا رجل يذكر الله» فإذا صار الأذان "مُتواليًا" يحصل 
به المقصود» والمقصود هو: الإعلام بدخول الوقت» فلا بد أن يكون 
"متواليًا" أي عرفا بمعنى يقول الجمل الواحدة تلو الأخرى. 


ثم قال: "منوا" لأُنه عبادة ف و أي لایصح من آن»› وأبصًا a‏ 
ذگر" أي مفرد» فرد واحد» شخص واحد يقول الأذان کاملا؛ فلا يجوز 
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مثلا أن يبدا الأذان رجل ذكر فيقول نصف الأذان» ثم يأتي رجل آخر 
فيكمل الأذان؛ فهذا لا يجوز ولا يصح الأذان عند ذلك» ولو حصل شيء 
-ولو مثلا سقط الرجل ميًاء أو سقط مغميًا عليه» أو جُنٌ أو كذا- فلا 
يجوز أن يأتي آخر وتكمل الأذان» بل يبدأ الأذان من أوله» فلا يصح أن 
يفعل الأذان اثنان» بل يفعله ذكر واحد» ولا يصح طبعا من أن ولا خنق 
کما ذکرناة من قبل. 

"مُمبّز" يجزئ أذان المميز: وهو الذكر الذي بلغ سبع سنوات فما فوق» 
يجزئ عن البالغين هذا الأذان من المميز. 

"عَذل ولو ظاهرًا" وهنا يقصدون بالعدالة ولو ظاهرة: مستور الحالء 
أن يكون هذا الذكر مستور الحال. 

العدالة: ظاهرة وباطنة. 

العدالة الظاهرة: مثل ما اشترطوه للأذان» أي: ألا يعرف عنه فسقء» أنا لا 
أعرف هذا الإنسان هل هو مرتكب كبيرة مثلا أو فعل كذا أو كذاء لا ندري 
فهو مستور الحال» الله سبحانه وتعالی ستر حاله عنا. 

لا نعرف هل له فعل مثلا فى الباطن أو كذاء لا نعرف عنه شىء فهو 
لال فی الاک ا ا 

أما اشتراط العدالة الباطنة فليس المقصود بها أن نجزم أنه من أهل 
الجنة مثلاء أو أن قلبه مع الله وکذاء وأنه کذاء لاء لاء ليس هذا هو 
المقصود» بل المقصود ما يكون بين الناس الذين يعرفون بعضهم بعضاء 
آنا الآن مثلا أعرف ماهي ومهاء وخالطث مثلا يسراء وأعرف منال جيدًا 
ل سنوات أعرفهاء وأعرف فلانة هؤلاء جميعا أنا أعرفهم جيداء وأعرف 
مثا أخلاق فلانة أنها لا يمكن أن تكون فعلت كذاء وأنا خالطتها 
وعاشرتها وأعرف أنها امرأة عفيفة وأنها كذا؛ فهذه هي المقصودة 
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بالعدالة الباطنة أنني أعرف جيدًا نها لم ترتكب الفسق» وأنها عفيفة 
وصادقة وکذا خالطتها وعاشرتهاء ولیس المقصود نی أشهد لفلان انه 
ا ا ا غاا ا را ا ا و 
المقصود؛ بل المقصود آي عاشرته» ونعرفه مثلا من الحي» نعرفه أنه 
جار أو کذاء انه فعلا رجل آمين» وأنه رجل عدل» وأنه رجل صادق وکذاء 
وطبعًا هذا يظهر. 
الإنسان لا يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت؛ فيظهر إذا كان هذا 
الإنسان عدل في باطنه فعلا أم لاء أما ما في القلب فهذا إلى اله أصلاء لا 
يمكن للإنسان أن يطلع عليه» بل هو فقط يظهر في أفعال الإنسان ما في 
القلب» لكن أن نحكم مثلا أنه مخلص» وأنه کا وا من آهل الت 
وأنه من أهل الرجاء ليس هذا هو المقصود من كلام الفقهاء. 
طيب هل يشترط ف المؤذن العدالة الباطنة؟ لاء يشترط فقط العدالة 
الظاهرة ليصح أذانه. 


6 نه قول المصنف رحمه اله نال ولا ص ا وا 
مَلْونًا مِن در مُمبَزٍ عَذْل ولو ظاهرًاء وبعد الوقتِ إلا لجر" 

أي لایصح ځ الأذان قبل الوقت» بل يصح ودشترط الأذان أن يكون بعد 
الوقت إلا لصلاة الفجر؛ فيباح الأذان لصلاة الفجر بعد نصف الليلء 
طبعًا سيكون ذلك قبل الوقت. 
قال في الإقناع: "والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره 
طلوعها -طلوع الشمس» كما أن النهار المعتبر نصفه أوله طلوع الشمس 
وآخره غروبها". 
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إذن: هنا المقصود بمسألة نصف الليل ليس أن يكون أوله غروب 
الشمس» وآخره الفجرء لاء بل آخره طلوع الشمس؛ فيكون نصف الليل 
الذى يجوز بعده الأذان للفجر مختلف عن مسائل أخرى التق يكون فيها 
نصف الليل حسابه من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ينبغي التنبه 
لذلك هذا ما قاله في الإقناع. 


ه ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "ومَنْ جم أو قضَى فوائت 
أذّنَ للذُولّى وأقام لكلٌ صلاة". 
هذه مفهومة» جملة واضحة ومفهومة ولا إشکال فيهاء إذا جمح الإنسان 
صلاتين كالظهرين أو العشائين؛ فإنه يؤذن للأولى ثم يقيم للصلاة الأولى» 
ثم يقیم للصلاة الثانية» وكذلك إذا قض فوائت ادن للأولى» وأقام لکل 
صلاة. 


ه ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وسن لمؤذنِ وسامعه مُتابعة 
قوله سِرًا- لا مصلل ومُتحَل؛ ويقضتانِه-" 


"وسُنَ لمؤذنِ وسامعه مُتابعة قوله سرا" أي متابعة الأذان يقول: الله 
أکبر» فیقول السامع سرًا: الله أکبر وهکذا إلى آخر الأذان. سیستثنی بعض 
الجمل سنذكرها الآن. 

"لا مُصَلٌ ومُتَحَل" أي لا يسن للمُصلي والمُتخلي (الذى يقضى حاجته) 
لا يُسنٌ لهما أن يتابعا المؤذن» "وبقضيانه" ولكن يقضيان المتابعة بعد 
الانتهاء من الصلاةء وبعد الانتهاء من قضاء الحاجة "إلا في الحَيْعَلَة" أي 
في قول المؤذن حي على الصلاةء وحي على الفلاح. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


ماذا يقول في الحيعلة؟ 
يقول إذا سمع المؤذن: حي على الصلاة " فيقول: «لا حول ولا قوَة إل 
باللّه»" يقول: لاحول ولا قوة إلا بالله هذا أمر معروف 

إذن: إذا سمع الحيعلة يقول فى متابعته يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه 
يرد في متابعته يقول: " لا حول ولا قوَة إا بالل" إذن: هو يتابع المؤذن 
في جميع جمل الآذان " إلا في الحَيْعَلَة " إلا فى قول: حي على الصلاة - 
الحيعلة- حي على الفلاح يقول: " لا حؤْل ولا قَوَة إلا بالل" 

ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ 

أي لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله كء فنسأل الله لك أن 
يحول أحوالنا من المعاصي إلى الطاعات» وأن يحول أحوالنا من النقصان 
إلى الزيادات في الخيرء يا رب في الدنيا والآخرة إلى ما يرضيه عنا. 

وأيضا ليس في الحيعلة فقطء ولكن في قول المؤذن "الصلاة خيڙ مِنُ 
النوم" فيرد عليهء يتابعه يقول: "صَدَقت وََرزْتَ" وفي الإقامة عند قول 
المؤذن "قد قامتِ الصلاة"» فيقول في متابعته: "أقَامَها الله وأدامَها" 


ثم قال المصنف: "والصلاة على النئ "وسن أن يصلي على الني ف 


اقرا مر اة لمن 


"وقول: «اللَهُمٌ رب هذه الذَعوة الثامة.." آي وسن قول: "«اللَهُمٌ رب 
هذه الذّغوة التّامَة والصَلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلةء 
وابعثه مَقامًا محمودًا الذي وَعَدنَه»" 


ما معی هذه الكلمات؟ 
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"اللَهْمّ رب هذه الدَغوة التَامَة" الدعوة التامة: الأذان» أي دعوة الأذان 
المشتملة على التوحيدء والمشتملة على الدعوة ل الصلاةء وفيها ما 
فيها من توحيد» وتعظيم الله جلكه» وشعائر الإسلام الظاهرةء وعزة 
الإسلامء والدعوة إلى الطاعة» والدعوة إلى الصلاة فتشتمل على أمور 
تامَة من النقصان؛ لما لها من عظمة موقعهاء وسلامتها من النقص وكذا. 
"والصلاة القائمة" الصلاة التي ستقوم وستفعل بصفاتها. 

ونسأل الله غلك "آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة" الوسيلة: هي منزلة في 
الجنة "وابعنّه مَقامًا محمودًا الذي وَعَدَتَه" المقام المحمود: هي مقام 
الشفاعة العظمى فى موقف القيامة "الذي وَعَذْتَه" ثم الدعاء. 


يقول المصنف: "والدٌعاء" سن بعد الأذان أن ندعوء سال الله 
ثم قال: "وحَرُمَ خروج مِنْ مسجد بعد" من بعد الآذان "بلا عذرٍِ أو نيه 
رجوع". 
قال في الإقناع: "إلا أن يكون قد صلى" ففي هذه الحالة يجوز له أن 
یخرج› أما إذا لم يصل»› اذن المؤذن وخرج المسجد "بلا عذر" وهو 
لیس لدیه عذر ولا کذاء "أو نبَةٍ رُجوع" ولا نوی آن یرجع» مثلا: قد یکون 
خرج للوضوء؛ وسيرجع إلى المسجد ليصلي فهذا يجوز له الخروجء أما 
إذا خرج من المسجد "بلا عذرٍِ أو نيَةٍ جوع" ولم يكن قد صلى فيحرم 
هذا الفعل» وبحرم الخروج من المسجد. ‏ 
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وهنا أآضيف نقاشًا كان مع بعض الطالبات: 
السؤال: ما حکم من صلى قبل الجماعة وخرج من المسجد؟ 
الجواب: عندنا عدة أحوال: 


أن يكون صلى قبل الجماعة منفردًاء فصلاته صحيحة» وبأثم الرجل 
لا المرأة من جهة ترك الجماعة لا من جهة الخروج من المسجد قبل 
صلاة الجماعة؛ لقوله في الإقناع كما سبق: إلا أن يكون قد صلى. 
أن يكون قد صلى جماعة في المسجد قبل الإقامة والجماعة: فهنا 
ننتقل إلى أحكام الإمامة والافتئات على الإمام واذنه وعذره وبأني 
التفصيل في محله. 

أن يكون قد صلى في سفرء مثلا جمع صلاتي الظهر والعصرء ثم أتى 
المسجد في مدينته أو نزل منزلا في مدينة ماء ودخل المسجد فأذن 
المؤذن لصلاة العصرء سيأني أنه يستحب له أن يعيد الصلاة معهم. 
لكن إذا خرج من المسجد قبل الإقامة أو قبل الجماعة ولم يصلء 
هل يآثم؟ هل يدخل في قولهم يحرم الخروج من المسجد؟ الجواب: 
لا؛ لأنه صلى» كما في عبارة الإقناع. 


وأيضا عندنا عبارة الروض: "ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد 
الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع". وهذه عبارة محررة 
ودقيقة! يحرم خروج من وجبت عليه الصلاةء فمن صلى لم تعد الصلاة 
واجبة عليه. 


وكذلك ف الفروع أوضح س خلافنا مح الحنفية: "ولمن كان 
صل الخروج»› bT‏ 
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نعود إلى الدرس. 

في بداية اتجاهي للتدين كنت أقول ذكرا من الأذكار عند أذان المغرب ثم 
تركته؛ لأني ظننت أنه بدعة ولا تجوز فأنا الآن -حينما طالعتها في 
الكشاف شعرت بالضيق أني تركت ذلك الفعل بعد أن كنت أقوله من 
قلبى وكذا؛ فأنا أحب أن أنقله لكم لعلى أعوض ما فاتنى طوال هذه 
السنوات بسبب الجهل -ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم-. 
يقول في كتاب كشاف القناع: "وبقول -ونَسنٌ أن يقول- عند أذان 
المغرب "اللهم هذا إقبال ليلك» وادبار نهارك» وأصوات دعائك فاغفر 
ليء "للخير". 

فسبحان الله العلى العظيم» اللهم ارزقنا العلم النافع الذي يجعلنا نعملء 
ولا يجعلنا نترك الأعمال بدعوى أنها بدعة» وأنها ليست من السنة» وأننا 
بذلك الترك أفضل ممن يفعل -ولا حول ولا قوة إلا باللّه- 

نترك كثيرا من المستحبات والسنن والأدعية» والأمور التي فیھا إقبال على 
اللّه» وترقق القلب» وتجعلنا دائما ف صلة مح الله کله -سبحان الله- 
بزعمنا أنها ليست من السنة» أو أنها بدعة أو كذا -ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم. 


eG. Ax 
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شروط صحة الصلاة 
ت 9 "قَضل: 

شُروظ صِحُة الصلاة ستّه: 
الأول: ظهَارَةٌ الحَدَثِء وَنَقَذَمَتُ 
ا ذُځول الْوَقتِ»ء ولد تَصُِ قله بحَال. 
قوفت الظهرِ و من الرَوَالِ حى یتسای مُنْتَصِبٌ وَفَيئه سوَى' ظِلٌ الرَوَالِ» 
وتعجيلها أفضل إلا مع حَرّ حو مطلقا مُظلقًا حى يَنْگيِىَ وَمَعَ عَيْم لِمُْصَلٌ جَمَاعَةً 
٤‏ قرب ثَانِية. 

تبه المُڂتار للْعَضْر که ئ َير ظل کل شيءِ مِنلَيهِ سوَی' ظل الرَوَالء 
والطرورة إلى الغْرُوب» وَسُنّ تغجیلها مُظلَقًا. 
وليه المَغْربُ تی يَغِيبَ الشَفَق الا ا ل 
لِمُخرم قَصدهاء في عَم لِمْصَل جَمَاعَة. 
وتلیه المُختار للْعشَاءِ ل ثلث للَيل» وََأخيرْهَا إليْهِ فصل ِن سَهلَء› 
والصَرُورة إلى طلوع فجْرِ تَانِ. 
وتليه القَجْر إلى الشْرُوقٍ» وتَعْجيُها أَفْضصَل مُطلقا. ِ 
وبدرك مكتوبة باحرام في وقتهاء ولا يُصَلٰی حَئّی تی يََيَقَنَ او يَغْلِبَ عَلّی ظَنتّه 
ذخوله إن عجر عن اليقين» وَنْعِيدُ إن ظا 
وَمَنْ صَارَ هلا لوْجُوبها قبل خُرُوج وَفتها بتَكْبيرَة اَرمَنْهء وَمَا يُجْمَحٌ إليها 
قبلھا ll‏ 
وجب ورا قَضاء قوايت مُرّبا ما لم يضر أؤ س أؤ يَش فَؤت 
حَاضرَة أو اخْتيارها. 


الَاِتُ: سار الْعَؤرةء وََجِبُ ئى خارجهه وف خَلوَة وَظلْمَةٍء با ا 
سا يو کک 
شر اقَرجَانء ول اش عورَة إا وَجهَها ف الشلاو ‏ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


وَسُنَ صلا رَجُل في تَوْتَيْنِء وَتَڱفيٰ سر عَورَتهِ ئ ُء وَمَعَ أَحَدِ عَايِقَيِهِ 
ف قَرْضٍ» وَامْرَة ف قَمِيْص وَخمَارِ وَملْحَفَةء وَتَكُفيٰ سَْرُ عَورَتها. 
وان انگشَف لا عَمْدَا- من عَورَة يسيڙ لا يفش عرفا وَل ظال» ا كير 
وَل يل لم تَبْطل. 
وَمَنْ صَلى ف عضب -ثوتًا أو بُفْعَةَ- أو ذَهَب اؤ فصَة اؤ حَرذْرٍ حَيُْ 
حَرْمَ» اؤ حَجٌ عضب عالِما ذًاكرا أعاد لا مَنْ حبس ف مَحَل جس أو 
عضب لا يُمْكَنْة الْخُرُوْجٌ مِنهء أو گان الْمَنْهِيْ عَنْه حَاتَمَا أو عِمَامَةً 
َنَْوهُما. 
وَگرة ف صَلاة ذل وَاشْيِمَال الصَكَاءِء وَكَعْطِية وَجهء َلثم على فم 
کک وَگف کم › ll‏ وَسَط بار 
حَرُمَ يلاء ف توب وَغَره» وَتَضوئُرُ ذِيٰ رُؤح» وَلْبْنُ ما فيه لا 
وَجَعْله مدا وَعَلى ذگر مَدْسُو أ مُمَوَدٌ بڏهب وؤ فصَة إلا إ إِذا 
اسُتَحَال» وَحَرِدُرُ وَمَا هو اکر ظهُورًاء وَأبِيْحَ إن اشتَوَتا وَحَالِصْ لِصَرَورَة 
اؤ جك وَنخځوهَاء وَعَلْمُ ثۉب» وَلَبنَهٌ جَيب» وَرقَاعٌء وَسَجْفٰ فِرَاءِ ذا گانَ 
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ذلك أَرَيَعَ أَصَابعَ مَضَمَومَة فاقل»› وح و سُڏي بحرئرِ ولحم بغاره. 


الرابح: اجتتاب نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدنِ وبقعة. 

وان ظبَنَ أَرْصًا نَجِسَةء أو فرشَها طاهراء صحَت عليها وگرٽٹ» وان صلی 
على طاهرِ ظرفُة أو باطِئة نجس صَحٹ إن لم د ينجر بمشيه. 

ومن رأی عليه نجَاسة بعد صلاته وجهل گؤنها فیها لا يُعيدٌ» وان عل 
لكنه نيي أو جَهل حُكمَها أو عَينَها أعاد. 

ومن جَبر عَظْمَه أو حَاظه بنجس وتَڪَرّر بقلعه لم يجبْ» وَيمَمَ له ِن 


لم بُغْظه الحم 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: رداق لباس 


ولا تصح بلا ع د مَقَبرَةَ وخَلاءِء وحمام» وأعظان إبل» ومجزرةء 
ومزبلةء وقارعة طريقء ولا فی اسطحتهاء ولا داخل الكعبة - 
وصح نفل باستقبالٍ شاخص منها - ولا فوقها إلا أن د قف على منتهاها. 


الخامسن: استقبالٌ القبلةء ولا تح بدونه؛ إلا لعاجزٍ ومتنفلِ في سفرٍ 
وفرضْ قريب منها إصَابة عينِها وبعيدِ جهتهاء ونُعمَلٌ وجوبًا بخبرِ ثقةٍ 
بيقينِ وبمحاریب المسلمينَ. 

وان اشتیهٹ سفرًا اجتهد عارف بأدلتهاء وقلّد غبرّهء ت أدلتها القَظبُ 
والشّمسْ والقمرٌ ومنازلّهما فإِنّها تطلغ من المشرق وتغرب في المغرب. 
وان اختلف مجتهدانِ فلا يتبح ادها الآخرَ ودتبح مقلد أوثقَهُْمَا عندّه» 
ومن صلَّى بغير اجتهادٍ ولا تقليدِ مع القدرة فى مُظلمًا وبأحدِهما ثم 
عم الخَطأبعدَ فراغه فلا. 

ويج الاجتهاد لكل صلاةٍء فإن تَعْبَرَ ولو فيها انتقلَ إلى الثاني وبى. 


السادش: ال ولا دَسْفَظ بحَال» وَتَجب تَعْيبْنُ مُعَيَنَةَء لا فض وَاَدَاءٍ 
وَقَصَاءِ. 

وسن وها مع رة إخرام» ولا َر تيمها عَلنها بتر غد الوَفْتِ. 
وان فَسَحَها في الصلاةء أو تَرَدّدَ فيْهاء أو سَكَ» أو وى إ إمَامَةً أو اتِمَامًَا بَعْدَ 
أن أخْرَمَ مُنْقَردَا بلا رة إخرام ا 
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شر ےکنا بکانالبندي مدرسة: روا لباس 


أول شيءِ ل يحسن تصور مسائل کتاب الصلاةء تعالین نرسم تشج را 
موسعًا لکل کتاب الصلاة. 


ماذا سندرس فی کتاب الصلاة؟ 
1. شروط الصلاة» سنتناول وندرس شروط الصلاة وسنفهم الآن ما 
معن كلمة شروط الصلاة. 
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صفة كاملة مشروحة» كما درسنا في الوضوء صفة الوضوء: أن ينوي» ثم 
يسمي» ثم يغسل يديه ثلانًا وهكذاء ودرسنا صفة الغسل» وأيصًا هنا 
سندرس صفة الصلاة الكاملةء ولیست فقةط المجزئة. 

3. ثم سندرس (الأركان) وهو السهم الثالث»ء نحاول أن نفصل 

ونفصص. 

4. ونفرق بين الأركان و(الواجبات) وهي السهم الرابع. 

5. ثم (الستن) وهي السهم الخامس. 

6. و(المكروهات) السهم السادس. 

7. و(المبطلات). 
نحن نفهم الآن صفة الصلاة؛ ولكن نريد أن نفرق بين الأركانء 
والواجبات» والسنن» والمكروهات» وما يبطل الصلاةء وما لا يبطلها وكذا 
ف الوضوء درا ن هناك واجب» وفرض› ودرسنا أن هناك ستن 
للوضوء» ودرسنا أن هناك نواقض للوضوء فهو تقربيًا نفس الهيكل العام 


فی کتاب الصلاة. 
فسندرس شروط الصلاةء ثم صفة الصلاةء ثم الأركان»ء والواجبات»› 
والستن» والمكروهات» والمبطلات. 


ثم الأسهم الخارجية أيصًا ليكمل كتاب الصلاة؛ لأن هناك أمور مهمة في 
كتاب الصلاة ليست من مبطلات الصلاة» ولا مكروهاتهاء ولا سننهاء 
ولا واجباتها ولكنها احکام متعلاقة بکتاب الصلاة. 


ما هي هذه الأحكام (الأحكام المتعلقة بالصلاة)؟ 


مثلا: 
1) سجود السهوء وأحكام سجود السهو فهو السهم الأول. 
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2) ثاني شيءِ هناك صلوات تطوع نردد أن نعرف ما هي صلوات 
التطوع؟ ما الفرق بين الرواتب والضحى مثلا وبين التراويح؟ وما 
هي الستن المؤكدة من ذلك؟ وما هي التي تقدم ؟ وما هو الأفضل؟ 
والوتر وكل هذه الصلوات التي فيها تطوع. 
3) وسندرس أيصًا أوقات النغي» متى ينهي الشرع عن الصلاة في هذه 
الأوقات؟ هذا هو السهم الثالث. 
4( والسهم الرابح سنتناول فيه صلاة الجماعةء وأحكام صلاة 
الجماعة. 
5 والسهم الخامس سنتكلم عن صلاة هل الأعذار» كيف يصلي من 
له عذر؟ 
کما تکلمنا ف أبواب الطهارة مغلا عن المسح على الحوائل كرخص وکذاء 
والتيمّم» فهناك داتمًا في کل باب من الأبواب مغلا یمکننا أن نخصص 
ماذا يفعل من له أعذار؟ من فاته شىء مما يجب عليه فى الصلاة؟ لا 
يستطیع القيام» لا يستطيع السجود» ماذا سيفعل؟ من كان على سفر 
مثلا ماذا سیفعل؟ وهکذا. 
6 ثم السهم السادس فيه صلاة الجمعة والعيدين. 
7 والسهم الأخير فيه صلاة الكسوف والاستسقاء. 
يمكننا أن نجمع صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء ء في سهم 
واحد» أو نفرقهم على أريعة أسهم؛ ولكنني رأيت أن هناك نوع شبه ما 
بين الجمعة والعيدين» ونوع شبه ما بين الكسوف والاستسقاء فجعلتهم 
سهمين؛ ليكون آمامنا خريطة عامة لكل كتاب الصلاة بهيكل عام. 


بالظبع ستضاف بعض التفاصيل أثناء الذراسة» لكن هذا هو الهيكل 
العام لکل کتاب الصلاة لنشعر بشي ءِ من الزاحة والظمأنينة تجاه ما 
سندرسه في هذا الكتاب؛ خاضة وأنٌ كتاب الصلاة أطول کتاب كما ذکرنا 
من قبل» والصضلاة شعيرة مهمة ا ومن أعظم شعاثر الإسلام إن لم 
تكن أعظمها فعلا. 
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الفصلان السابقان كنا كأنهما مقذّمة؛ تكلّمنا عن الأذان والإقامة» وحكم 
تارك الضلاة... والآن سنتكلم عن الصّلاة نفسهاء شروط الصلاةء صفة 
الضلاة... إلخ. 


نبداً الآن بالكلام على الشروطء لكن قبل أن نقراً ما جاء في المتن سنتكلَْمُ 


الشّرط: مبحت من مباحث أصول الفقه» وهو من ضمن الأحكام 
الوضعيّة كما ذكرنا من قبل في كتاب الظهارة. 


وذکرنا أن الأحكام الوضعية هي: مور وضعت كعلاماتِ على الأحكامء 
لیست کلاحکام التكليفية؛ فلا يقال مثاد: هل الشرط حرا م ام واجب؟ 
لا هو شرظ. 


والشرط هو: ما لا يلزمٌ من وَجُوده جود وتَلزمٌ من عَدَمِه العَدَمٌ. 
معنى هذا الكلام: 

أن الشّرط لا يُمكنْ أن يُوجد المشروظ مع عدَمه (مع عدم الشرط). 
يعني: : حينما نقول إن الصلاة لها شروظ؛ إذن: إذا قمنا بفعل الصلاة 
بدون تحقيق الشّروط› فهذه الضلاة كأنها مغدومة 

فمع عدم الترط؛ لن يوجد المشروط على الوجه المشروع. 


ولا یلزم أن يوجدَ هذا المشروظط عل وجود الثرظط. 

يعني: ِن قمٿ الآَنَ فتوصَاتء والوضوءُ من شروط صحُة الضلاة؛ فهل 
عندما توضُاتُ يلزمني وجب ب علي أن أصلي؟ 

لاء لا يلزم ولا يجب علي أن أصلي. 
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لكن الضلاة لن تصح شرعا بدون وجود هذا الشرط› وينبتي ُن أتوضاً لي 


فهذا معن أن الشّرظ لا يلرم من وْجُوده الؤجوذء ولكن يلرم من عدم 
القّرط وكونِ التّرط ليس موجودا الآنَ ألا يوجد المشروظ. 


ليس المقصود ب(آلا يوجت) ألا يوجَدَ حِسًا؛ فمن الممكن أن أقوم فأقول: 
الله أكبر» وأصلي وأنا لسث متوصّئة! لكن المقصود أنّ هذه ليست صلاةٌ 
a e‏ فلم توجد شرعاء لم توجد على الحو 


إذن: 

يلزم من عدم الشّرط عدم وجود المشروطء لكن إذا وجدَ الشّرط قد 
يوجد المشروط وقد لا یوجد» لا إشکال ف ذلك. 

أنا توضأت» قد أجل لقراءة القرآن ولا أصلي» ويمكن أن أصلي... فلا 
يلزم ِن کوني توضَأتُ أن توجَدَ الصلاء. 


وكذلك مغلا کوني أجلس ف مکانِ طاهرء وان طاهرة البدن»ء وطاهرة 
اللوب؛ لا يلزم من ذلك أن أظلّ أصلي طوال الوقت» لا يلزم من تحقٌّق 
هذه الشروط أن أكون مصَيةً باستمرار. 

لكن إذا صلَيتُ بنجاسة لا يُعفى عنهاء أوفي بقعة نجاسة بدونِ عذرء أو 
کان ثوب متنجُسًا؛ فلن تصخ الضلاةء ولن تُعتبر موجودة شرعًا. 


لكن بصفة عامّة: شروط الصلاة تجب قبل الضلاةء وتستمر إلى 
انقضاءِ الضلاة غالبا. 
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يعني: حينما نقول إن الوضوءَ من شروط الصلاةء فهل أتوصًَاً ثم آكتر ثم 
أنقض وضو بناقضٍ من نواقض الوضوء وأكمل صلاتي؟ أم لا بد أن 
أستمر على طهارة من أؤل الصلاة إلى آخر الصلاة؟ 

طبعًا لا بذ من الاستمرار على الظهارة (الوضوء)» وأيصًا لا بد من 
الاستمرار على طهارة الوب وطهارة البدن» وطهارة البقعة إلى انقضاء 
الضلاةء وھهکذا ف سائر الشّروط. 


والإخلال بالتّروط بغيرٍ عُذرِ يبطلٌ الصضلاةء وسيأني ذلك في مُبطلاتِ 
الصلاة. 
أمّا الآنَ فقد فهمنا بصفة عامَةٍ ما معنى شروظ الصلاة. 


ما هي شروط الصلاة؛؟ 
شروظط الضلاة ستة شروط› وان أضفتا لها: الإسلام والعقل والتمييرَ 
صاروا تسعة كما ٤‏ (الإقناع)ء و(شرح المنته). 


بصفة عامة يمكن آلا يذكر الماتن (الإسلامء والعقل» والتمييز) في كل 
عبادة؛ لأنهم شروط معروفة في كل عبادة -كما ذكرنا ذلك من قبل في 
كتاب الطهارة أيصًا- الإسلام والعقل والتمييز شروط في كل عبادة إلا في 
الحج؛ فإنه يصح ب(إسلام» وعقلء وليس بتمييز) -وسيآتي في الحج 
تفصيل كل ذلك- ولكن القصد ذكر المسألة سريعًا. 
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الآن هذه هي الشروط الستة» وقد تناولنا من قبل ٤‏ خلال كتاب الطهارة 
بالكامل شرط طهارة الحدث» فنشرع مباشرة ٤‏ الشرط الثاني 
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شر کنا بکانی المبندي مدرسلة: ردا اداس 


دخول الوقت 
الثاني: حول الْوَقت» وَل نصح قله بحَال. 


قوق الظهرِ من ارال حى يَّسَاوى مُنْتَصب وينه سوی ظلٌ الزَوَالء 
وتعجيلها أفضل إلا مَعَ حَرّ مطلقا مُظلقًا حى يلكي وَمََ عَيْم لِمْصَلٌ جَمَاعَةً 
إلى قرب تَاِية. 


وليه المُختارُ لِلعَضر حى يَصيرَ ظلٌ کل شيءِ يليه سوى' ظلٌ الرَوال» 
N‏ ل الغْروب» وَس تَعْجيلها مُطلَقًا. 


ليه | لغرب حَئى بَغِيب | لگ حمر وَسْنٌ َغْجيلُها إلا لَيلَةَ مُرْدَلمَةَ 


وتليه المُْتَار للْعشَاءِ إلى تُلثِ اليل وَتَأخيرها إِلَيْهِ أَفْصَل إِنْ سَهُلَء 


~4 


والصَرُورَة إل ظلُوع فَجْر تانِ. 
ويه القَجْر إلى الشُرُوق» وتَغْجيلها أَفْضَل مُظلمًا. 


ودرك مكتوبة بإحرام في وقتهاء ولا يُصَلّى ئى کی يََيَقَنَ أو يَغْلِبَ عى ته 
ذخوله إن عجڙ عن ن اليَقين»ء َنُعِيدُ إن ا 

وَمَنْ صَارَ هلا لوْجُوبها قبل خُرُوج وَفتها بتَكْبيرَة لَرمَنْهء وَمَا يُجْمَحٌ إليها 
کک ے ب 3 3 ت 
و قَصَاءُ فَوَائت مُرتَيًا مَا لَمْ يَتَصَرَرُ اؤ يَلْسَ أو يَحْشَ فوت 
حَاضرَة أو احْتيّارها". 
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الشرح: 

الشرط الثاني وهو: دخول الوقت. 

حينما نتكلم على مسألة دخول الوقت سنجد أن ترتيب المتن هنا وني 
غيره فيه نوع من تداخل المسائل؛ لذلك قمت باعادة ترتيب. 

فسنضع قواعد: واحد» اثنين» ثلاثةء إلى تسعة قواعد -باذن الله-» 
وداخل كل قاعدة سنشرحها ونتكلم عنهاء ونلحق ببعض القواعد قواعد 
أخرى قد نفصلها فنجعلها منفصلة» أو نجعلها كبنود داخلها فقطء وفي 
النهاية نتكلم عن جزء مواقيت الصلاة أي: وقت الظهر كذاء وقت العصر 
کذا. 
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شر مکنا بکانالبتدي مدرسة:: رداق لباس 


من اشتبه عليه الوقت فصاى بغير 
اجتهاد ولا تقلید یعید فی کل حال 


ن¿ صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة 
لزمته وما يجمع إليها قبلها 


إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال 
تکليفه»ء آو حاضت ثم کلف وطهرت قضوها 


إذا بلغ الفتى في مفروضة أو بعدها في وقتها 
آعاد 


يجب فورا قضاء الفوائت مرتبا 


يجب على المستيقفظط أن يعلم الناتم 
بدخول الوقت إذا ضاق الوقت 
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تجب ا أول وقتها وجوتا 


المسا : : 
مترابطة ال خد کب ولش aT‏ الإثقال عليكن بل هناك امور 
أسقطتها وتفاصيل أسقطتها تؤجل إلى المرحلة التاليةء ولكني كالمعتاد 
أضيف فقط المسائل التي نشعر عند إضافتها أننا استوعبنا المكتوب 
وفهمناه» ونشعر بالراحة معهاء فأنا أفهم هذا الشعور لذلك أهتم باضافة 
الأمور التي نشعر معها بالراحة. 


1- اول قاعدة: تجب بدخول أول وقتها وجوتًا موسعًا. 
2- والقاعدة الثانية: للا تصح الصلاة قبل الوقت. 


الآن أول قاعدتين معا وضعتهما أمامكن لتشعرن بالفرق بينهماء حينما 
يقول: تجب بدخول أول وقتها وجوبًا موسعًا. 
ذكرنا من قليل أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود» والآن أقول: تجب 
الصلاة بدخول أول وقتها؛ أي كأني أقول: تلزم الصلاة بدخول الوقت»ء 
فكأن الوقت هنا (يلزم من وجوده وجود الصلاة) 


کیف يجب مع وجود الوقت وجود المشروط وه الصلاة»ء وقد قلت 


منذ قليل أن: دخول الوقت من الشروطء» وأن الشرط لا يلزم من وجوده 
الوجود؟ 
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نعم» -هذه القاعدة قد ذكرتها لى لا نستشكل هذه المسألة- حينما 
يتكلمون فى هذه النقطة»ء فالآن جهة النظر ليست أن الوقت شرط فقط؛ 
رطا کف دای | 


أولا نفهم الفرق بين الشرط والسبب. 

-كما ذكرنا- الشرط: لا يلزم من وجوده الوجود» وبلزم من عدمه العدم. 
لما نقول القاعدة الأولى أنه تجب الصلاة بدخول أول الوقت وجودًا 
موسعاء فما الذي يعنيه ذلك؟ 

يعني أنه: لزم من وجود أول الوقت وجود الصلاة؛ أي: يلزم ووجبت 
عليك الصلاةء فهنا جهة النظر في هذه القاعدة أن دخول الوقت 
سبب للصلاة (آي سبب لوجوب الصلاة). 

فإذا دخل الوقت -سندرس ما هي أوقات الصلاة-؛ الآن وجب عليك 
صلاة الظهر بدخول وقت الظهرء وجب عليك صلاة العصر بدخول 
وقت العصر فهنا جهة النظر أن الوقت سبب. 

أما القاعدة الثانية التي قرنتها لكنّ بالقاعدة الأولى وهي قولهم: آنه لا 
تصح الصلاة قبل الوقت» فهنا جهة النظر كون الوقت شرطا للصلاة. 
فإذن: قبل وقت صلاة الظهر لا تصح صلاة الظهر؛ إن صليت الظهر 
قبل الوقت؛ فصلاة الظهر هنا ليست صحيحة؛ بل باطلة ولا تجزئك 
عن صلاة الظهر وتنقلب نفلا -كما سندرس باذن الله تعالى-. 

فهنا لا بُدّ أن نفهم دقة الفقهاء» ونفهم كيف أن لكل كلمة معنى» وأن 
بعض شروط الصلاة هنا مثلا اجتمعت جهتا نظر في كون الوقت هنا له: 


73 


- جهة نظر نفهم منه أن الوقت سبب للصلاة. 
- وة نظر أخرى نفهم منها أن الوقت شرط للصلاة. 


القاعدة الأولى: تجب بدخول أول وقتها وجوبًا موسعًا. 

نقول إنه: بدخول أول الوقت صارت هذه الصلاة التي دخل وقتها 
واجبة؛ لأن الوقت هنا سبب للصلاة. 

ثاني شيء كلمة (وجوبًا موسعًا): 

معناه: أن يكون الوقت الذي تجب فيه العبادة أوسع من إمكان الفعلء 
طبعًا إذا دخل وقت صلاة الظهر فيمكنك أداء ريما مائة صلاة ظهر في 
الوقت في خلال الوقت -طبعًا هذا رقم جزافي وليس حسابًا حقيقيًا- 
ولكن يمكنني أن أصلي العديد من صلوات الظهر داخل وقت صلاة 
٠ TT‏ 

في حين مثلا أن في الصيام اليوم يبدأ من الفجر وينتهي بالمغرب» فلا 
يمکنني أبدًا ن أصوم يومين في يوم واحد» كيف سأصوم يومين في يوم 
واحد؟ فلا يمكن تكراره؛ فلو كان الصيام مثلا لمدة ساعتين فيمكنني أن 
أكرر» نويت الآن الصيام ساعتين ثم أفطرت ثم نوي الصيام مرة ثانية 
ساعتين ثم أفطرء لكن الوقت ضيق فواجب الصوم واجب مضيقء إذا 
فرض علينا صوم رمضان (هو رمضان واحد) من الفجر إلى المغرب 
فليس الواجب في صيام رمضان مثلا واجبًا موسعا بل واجيًا مضيقًا؛ 
فوقت العبادة يتسع فقط لأداء هذه العبادةء أما الصلاة فهي واجبة 
وجوبًا موسعًا بحيث يمكنك أداء الصلاة في أول الوقت» أو وسط 
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الوقت» أو آخر الوقت؛ لأن الوقت يتسع لأكثر من الفعل المطلوب 
أداۋە. 
وتحت هذه القاعدة -الأولى- يمكننا أن نضع أريعة قواعد (أب ج د): 
أ يجوز التأخير في الوقت لمن عزم على الفعلء ما لم يظن مانعًا: 
كموت» أو حيض» أو مثلا رجل سيدخل ليعمل عملية أو كذا ولن ينتهي 
ذلك قبل أن يخرج الوقت» فبالتالي لا بد أن يقوم فيصلي في أول الوقت 
طالما يظن أن هناك مانعَاء أو مثلا المرأة تتوقع أن هناك حيض هناك 
ألم أو كذاء فتقوم فتصلي في أول الوقت حت لا يي الحيض وتكون كلفت 
بها ولم تفعلها في وقتها. 
فإذن: يجوز التأخير في الوقت لمن عزم على الفعل؛ وذلك لأنه يُجزئ 
فعل الصلاة في أي جزء من الوقت لأنها كما ذكرنا واجب موسح. 


ب-الصلاة في أول الوقت أفضل» وتدرك فضيلة أول الوقت 
بالاشتغال والتهيؤ للصلاة. 
فإذا أذن المؤذن فرددنا معه ثم قمنا فاغتسلناء أو توضأناء أو قضينا 
الحاجة وتوضأنا للصلاة وكذاء فمثلا استغرق ذلك نصف ساعة أو ساعة 
إلا ريع ثم صلينا؛ نحن لم صل في أول الوقت ولكن انشغالنا بالتهيؤ 
للصلاة جعل ذلك منا إدراك لفضيلة الصلاة في أول الوقت. 


ج-من له التأخير في الوقت إذا مات في خلال الوقت فتسقط 
بمونه. 

آي: ذن المؤذن فنويت (عزمت على الفعل سأنهي ما في يدي» ثم قوم 

للصلاة) فمت قبل أن أصلي؛ هذا الفرض سقط عني لأنه كان لي التأخير 
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التاخرلمشتغل بشرطها فمات؟ فإذن: ذمته بريئة وتسقط بموته. 


د- لا يجوز تأخيرهاء أو تأخير بعضها عن وقت الجواز ذاكرًا قادرا 
على فعلها إلا لمن له الجمع» ومشتغل بالشرط الذي يحصله قريبًا. 
-كما درسنا من قبل- فلا يجوز تأخيرها إلي بعد الوقت» لا يجوز أن أقول 
مثلا سأصلي الظهر مع العصر والمغرب والعشاء في آخر النهار؛ هذا لا 
يجوز واثمه عظيم؛ طالما أنا ذاكرة وقادرة على فعلها لیس مثلا مغمًى 
علي» أو مثلا الآن امرأة دخل الوقت ففُرض عليها الصلاة -كما سندرس 
بعد قليل- ثم حاضت؛ فالآن هي ستؤخرها إلى ما بعد الطهر لتقضيهاء 
فهل هذا يجوز ام لا؟ 
يجوزء لماذا؟ 
لأنها ليست قادرة على فعلها من جهة الشرع؛ نها ليست متطهرة من 
الحيض. 


فإذن: لا يجوز تأخيرهاء أو تأخير بعض الصلاة حتى» لا يجوز أن أؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت بحيث إني أكبر. 

نعم -كما سنأخذ في قاعدة من القواعد التالية أن: المكتوبة تدرك باحرام 
في وقتهاء ولكن ليس معنى ذلك أن أنتظر حتى قبيل العصر مثلا بُدقيقة 
أو بنصف دقيقة» أو بمقدار تكيبرة الإحرام فأقوم وأقول: الله أك فنعم 
أدركتها -صلاة العصر- أداء ولكن ستقع الصلاة خارج الوقت؛ وأنا ذاكرةء 
وقادرة على الفعل وكذاء ولست مثلا مشتغلة بثرطء ولا مثلا مشتغلة 
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بالغسل والطهارة وكذاء فأنا أخرت الصلاة (أي الصلاة وقعت خارج 
الوقت) وأنا ذاكرة» وقادرة على الفعل فهذا لا يجوز وفيه إثم. 


إذن: هم أريع قواعد متعلقين بمسألة وجوب الصلاة بدخول أول 
وقتهاء وفي الحقيقة في بداية الأمر كنت قد جعلت الأريع قواعد قواعد 
مستقلة» وجعلتهم في آخر القواعد أيصًاء ولكن رأيت أن أضعهم 
متعلقين بالقاعدة الأولى بحيث يكونوا أكثر ترابظًا في الذهنء ونقلل عدد 
القواعد بحيث لا تشعرن بصدمة» وان كان مثلا هذه القاعدة الأخيرة لو 
شرحتها في الآخر كانت ستظهر أكثر؛ لأننا اضطررنا للإشارة لبعض 
القواعد التي ستأني لاحقًا. 


نتکلم الآن عن القاعدة الثانية التي ذکرنا ن جهة النظر فيها هي أن 
الوقت شرط› وهي: له تصح الصلاة قبل الوقت وکما ذکرنا سندرس 
أوقات الصلاة. 

ما معفى هذه القاعدة؟ 

يعي أنه: إذا صلى قبل الوقت لا تبر ذمته من الصلاة. 

رجل قام فصلى صلاة الظهر ثم أذن المؤذن لصلاة الظهرء فهل يقول: 
(خلاص آنا صليت الظهر وبرت ذمتي)؟ 

نقول له: لاء لالم تبرأذمتك وعليك في الذمة صلاة الظهر؛ لأنها لا تصح 
إلا بعد دخول الوقت لأن الوقت شرط (من هذه الجهة الوقت شرط). 
هذه القاعدة تتعلق بها القاعدة الثالثة. 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: روا لباس 


ما هى القاعدة الثالثة ؟ 
القاعدة الثالثة أنه: الإنسان لا يصلي حتى يتيقنء أو يغلب على ظنه 
دخول الوقت (إن عجز عن اليقين). 

إذن: عندنا يدخل الوقت بيقين» أو بغلبة الظن (أي يغلب على ظني أنه 
قد دخل الوقت)؛ فلا يجوز له الصلاة قبلها؛ لا بذ من يقين» أو غلبة 
الظن. 


بمشاهدة دلائل 


a‏ باجتهاد ينظر في أدلة 
ك e‏ 
e‏ ينهي عملا معنا فى 
es‏ مقدار ما بین وقت 


(كأذان المؤذن) 


نقول: [من شك في دخول الوقت لا يصلي حتى] 


كيف يتيقن الإنسان بدخول الوقت؟ 
1. يتيقن بدخول الوقت بمشاهدة دلائل الوقت مع العلم به. 
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حينما سنشرح -إن شاء اللّه- مواقيت الصلاة لها دلائلء هذه الدلائل 
متعلقة بالشمس› حركة الشمس ف السماء والفجر وكذا. 

إذن: العالم بهذه الدلائل للوقت ينظر في الشمس» أه نعم الآن الشمس 
کذاء والظل کذا؟ إذن: دخل وقت الظهر فيقوم ويصلي» الآن الشمس 
غربت تمامًاء آنا أراها قد غربت تيقنت فأقوم فأصلي هذا يقين؛ لأني 
أشاهد دلائل دخول الوقت» وأنا عالم به»ء أنا أعلم كيف يدخل الوقت» 
وعندي خبرة بذلك جيدة»ء ودرستها دراسة جيدة وكذا. 

2. الأمر الآخر الذي آتيقن به دخول الوقت هو: تقليد خبر ثقة 
ليس ظن الثقة المتيقن» بل خبر ثقة متيقن» وما الذي يدخل قي ذلك؟ 
العمل بأذان الثقة العارف» هذا المؤذن حينما يؤذن؛ أنا عندي يقين أن 
الوقت دخل؛ لأن هذا المؤذن ثقة» وعارف بالشروط وكذاء فأعمل بأذانه. 


بعض المشايخ يجعلون تقليد خبر الثقة المُتيقن» والعمل بأذان الثقة 
العارف يدخل في غلبة الظن» وإذا قرأتن عبارة الاد والزوض كأن ظاهرها 
يمکن أن تفهم هکذا. والقراءة واجب 

فحاليا آنا وضعتها تحت اليقين» والأمر قابل ل [هل هي من اليقين آم هي 
من غلبة الظن] فالأمر -إن شاء اللّه- خير. 


۱ الثاز,: تغل ظنه دخول الوقت 


کیف یغلب على ظنه دخول الوقت؟ 

باجتهاد» کیف یجتهد؟ 

ينظر في أدلة (ليست أدلة دخول الوقت). 

يعني هو الآن شك في دخول الوقت لا أرى السماءء أو ليس عندي علم 
بمسألة الظل والشمس وكذا؛ لكن جرت العادة مثلا أننى أقرأً الكتاب 
الفلاني مثلا في مقدار ما بين المغرب والعشاء فإذا أنهيت عدد أجزاء 
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القرآن» أو عدد صفحات الكتاب فأنا يغلب على ظنى أن الوقت قد دخل» 
أو مثلا يقولون: من له صنعة كخياط أو حداد أو كذا يقدر أنه مثلا يعمل 
غالبا ما بين الظهر والعصر بهذا القدرء أو بين المغرب والعشاء بهذا القدر 
فيغلب على ظنه أنه إذا أنهى هذه الصنعة فإن وقت العشاءء أو وقت 
العصر قد دخل؛ فهذا هنا يسمی [غلب على ظنه دخول الوقت] فله أن 
يصلي. 

كيف نقبل بغلبة الظن فى مسألة الصلاة؟ 

من جهل الوقت ولم يمكنه مشاهدة الدلائل» أو ليس عنده علم بالدلائل 
فهذا أمر اجتهادي فيكتفى به بغلبة الظن؛ لأن مع الاجتهاد يعجز الإنسان 
عن بلوغ اليقين. 


لا يمکنني آن أجزم» أنا لا أرى الشمس الآن غربت آم لم تغرب أنا يغلب 
على ظني فقطء هناك غيم مثلا أو كذا فيغلب على ظني» أنني بتقدير 
الوقت بهذه الطريقة غلب على الظن فيكتفى به» والا صار الأمر فيه 
مشقة شديدة. 
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القاعدة الرابعة وهى أيضا متعلقة بالقاعدة الثانية التق قلنا فيها لا تصح 
الصلاة قبل الوقت فنقول فى القاعدة الرابعة أنه: يعيد إن أخطاً وصلى 
قبل الوقت. 

ما معی هذا الكلام؟ 

إن غلب على ظني أن الوقت قد دخل فصليت باجتهادء ثم تبين لي انني 
أخطأت وصليت قبل الوقت» طبعا ليس هناك إثم في هذه المسألة؛ لكن 
هل يعيد الصلاة آم تجزئه؟ 
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نحن قلنا: لا تصح الصلاة قبل الوقت» في هذه الحالة هو غلب على ظنه 
دخول الوقت فصلى باجتهاد» فما الحكم إذا أخطا؟ 
فنقول: يعيد إن أخطاً وصلى قبل الوقت. 


ما حکم من اشتبه عليه الوقت فصلی بغیر اجتهاد ولا تقليد؟ ما الذي 
قله کا الذي جل ر اهاد ولا فا 


القاعدة الخامسة: 


نحن قلنا في القاعدة الثالثة: لا يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه 
دخول الوقت» هو قال: أنا سأقوم أصلي» لم يغلب على ظنه» ولم ينظر 
دلائل» ولا اجتهاد» ولا بلغه خبر ثقة مُتيقن فقلده» ولا أذان الثقة 
العارف» ولا شاهد دلائل ولا أي شيء؛ فلا حصّل يقينا ولا غلبة الظن 
وصلى بغير اجتهاد ولا تقليد» فما حكم هذه الصلاة؟ يعيد في كل حال. 
هذه المسألة أيضا متعلقة حت بالتقليد في مسائل الأحكام بصفة عامة؛ 
بمعنی: إذا قام مكلف بفعل ما بدون اجتهاد (لأنه لیس بمجتهد)» ولا 
تقلید صحیح (آي لم يسال عالما)» فهل يجزته ام لا يجزئه؟ 

فنقول: لا یجزئه» وبعید بکل حال. 

مثلا: 

إنسان لا يعرف هل أكل لحم الإبل ناقض للوضوء أم لا؟ فأكل لحم الإبل 
ثم قال: هل أكل لحم الإبل ناقض لوضوئي أم ليس بناقض؟ آنا سأصاي 
ثم صلي ولم یتوضاًء فهل نقول إنه: لا یعید صلاته لأنه وافق مثلا قولا 
من أقوال العلماء؟ 

عندنا فى المذهب: لاء بل عليه الإعادة؛ لأنه صلى بغير اجتهاد ولا تقليد 
لعالم من العلماء. 1 
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فنفس الأمر فى هذه المسألة» هو اشتبه عليه الوقت فصلى بغير اجتهاد 
ولا تقليد لثقة عارف؛ فيعيد في كل حال سواء كان داخل الوقت أم خارج 
الوقت» وهذه مشكلة؛ فسواء وقعت صلاته خارج الوقت أم داخل 
الوقت يعيد؛ لأنه صلى بغير اجتهاد ولا تقليد. 

مثلا هذا الرجل الذي أكل لحم الإبل في مسألة الوضوء إن قام فتوضاً 
أجزأه؛ لن الوضوء أصاد عبادة ومستحبة»› ولستحب للشك»› ولستحب 
التجدید إن کان قد سن وكذاء وان لم يكن سن فلرفع شك أو كذا؛ الآن 
ليست هذه القضية ولكن القضية أنه: 

EG 
يدري هل بأکل لحم الإبل انْتْقِضَ وضوؤه أم لا؟ فصلى بغير اجتهاد ولا‎ 
تقلید» فحت لو أصاب؛ فلا قول مثلا وافقت قول الجمهورء أو وافقت‎ 
قول العالم الفلاني؛ فالآن عليه الإعادة لأنه فعل الفعل بغير اجتهاد ولا‎ 
تقلید -سبحان الله-.‎ 


نفس الشيء ف الصلاة إذا صلى بغير اجتهاد» ولا تقليد فوقعت صلاته 
داخل الوقت؛ فيقولون: يعيد ولو وقعت داخل الوقت؛ لأنه فعل الفعل 
بغهر اجتهاد ولا تقليد. 
وهذا يعلمنا وىنبئنا أهمية طلب العلم؛ لأننا إذا لم نتعلم ما تصح به 
عبادتنا؟ فإننا قل نقع ف الإثمء وتبطل العبادة» ونضطر لللإإعادةء ونطلب 
الرخص وکذا. 
ف حين أنه -سبحان الله- إذا كان هذا الرجل مثلا أن الحكم كذاء أو 
سال مثلا هل ادن الأذان أو کذا؟ كان سيجزئه أنه صلى بداخل الوقت؛ 
في حين أنه لم يطلب العلم» ولم يتعلمء ولم يسآل» ولم يطلب الصواب 
باجتهاد أو بتقليد صحيح؛ فإنه يعيد هذه الصلاة. 
والرجل الذي صاي بعد أن أكل لحم الإبل يعيد؛ في حين أننا نصلي خلف 
الشافعية الذين يأكلون لحم الإبل وقاموا يصلونء نصلي خلفهم ونصحح 
صلاتهم» ولا نؤثمهم؛ لأنهم صلوا باجتهاد أو بتقليد صحيح؛ فينبغي أن 
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نفهم فضل العلم على الجهل» وهو أمر معلوم ولكن نحن في زمان نضطر 
فيه لبيان المسلمات والحقائق -سبحان الله-. 


القاعدة السادسة: مَنْ صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة 
لزمته وما يجمع إليها قبلها. 

طبعا هذه القاعدة ليست في كافي المبتدي» ولكن اليوم لأن البعض 
استصعب كتاب الصلاة فأنا لن أحيلكن على زبادات الزاد؛ بل ما يهمنا 
مما زاد في الزاد» بل وما زاد في غير الزاد فأضيفه مباشرة» وندرسه معا 
سواء ٤‏ الزادء سواء ٤‏ الروض الندي -طبعا لکل الزبادات-» لن 
أثقل عليكن كما ذكرت في بداية المحاضرةء ولكن الزيادات التي لا بذ منها 
ف هذه المرحلة. 
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شرح کنا بکاف المبندي مدرسة: رداق لباس 


نقول: مَنْ صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج الوقت بتكبيرة واحدة 
لزمته وما يجمع إليها قبلها. 


قدر التحريمة: في هذا الوقت من الزمن إن صار هلا للوجوب» ما معنى 
أهلية الوجوب؟ ‏ 
أهلية الوجوب بمعنى: 
- يبلغ الصبي: الصبي بلغ في هذا الوقت. 
أو تطهر الحائض. 
- أو رجل مجنون (كان زال عقله بجنون» طبعا المجنون غير مكلف) 
فذهب جنونه» شفي من الجنون في هذا الوقت قبل خروج الوقت بقدر 
التحردمة (بقدر أن يقال: الله أكبر) ثم أذن المؤذن. 
إذا زال الجنون»ء أو طهرت المرأة فى هذا الوقت» أو بلغ الصي فى هذا 
الوقت؛ فالآن: ۰ 
- المجنون صار هلا للوجوب. 
- والمرأة الحائض لم يكن عليها الصلاة واجبة وهي حائض (لا تجب 
على الحائض) حين طهرت قبل خروج الوقت بقدر التحريمة؛ 
صارت أهلا للوجوب في هذا الوقت. 
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- وبلغ الصبي: كان قبل البلوغ ليس أهلا لوجوب الصلاة؛ بل يصلي 
على سبيل التدريب وكذاء فبلغ في آخر الوقت قبل خروج الوقت 
بتكبيرة الإحرام فتلزمه الصلاة. 
هل تلزمه هذه الصلاة فقط؟ 
بل تلزمه وما يجمع إليها قبلها-وسنأخذ طبعا فيما بعد مسألة الجمع-» 
ما الذي يجمع وما لا يجمع» وهو معلوم أصلا لكن أن العصر تُجمع مع 
الظهرء وأن المغرب تجمع مع العشاء. 
إذن: إذا بلغ الصي» آو طهرت المرآة قبل خروج الوقت بقدر التحريمة 
في صلاة العصر مثلا يجب عليها أن تصلي العصر والظهر معا. 
تصلي الظهر ثم العصرء والصبي كذلك» والمجنون كذلك حتى لو خرج 
الوقت؛ إذن تصليها قضاء ولا إثم» لا إشكال. 
فإذن: من صار أهلا للوجوب قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما 


تعالين نذكر كل الصلوات. 
إذن: 
" إذا صار أحدنا هلا للوجوب فى آخر وقت صلاة الفجر -سواء المرأة 
الحائض طهرت»› ُو بلغ الصي» أو كلف المجنون وصار اهاد 
للوجوب قبل خروج الوقت بمقدار التحريمة-» فما الذي 
سیصلیه ؟ سيصلي الفجر فقط» لماذا؟ لأنه لا يجمع إلى الفجر 
شيء. 
« صار أحدنا هلا للوجوب في آخر وقت صلاة الظهر قبل خروج 


الوقت بمقدار التحردمة»ء فما الذي يجب عله 
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عليه؟ يجب عليه صلاة الظهر والعصر معا. 


صار اهلا لوجوبها في آخر وقت صلاة المغرب بمقدار التحردمة»ء 
فما الذي يجب عليه في ذلك الوقت؟ يجب عليه المغرب فقط؛ 


لأن العصر لا تجمع إلى المغرب. 


إذا صار أهلا للوجوب فى آخر وقت صلاة العشاء؟ 
فأيضا فى هذه الحالة يجب عليه أن يصلى المغرب والعشاء معا 


أن الآن أقول بناءًَ على القاعدة انه صار اهلا للوجوب في آخر وقتهاء 
ماذا لو صار اهلا للوجوب ا الوقت؟ 
إذا صار أهلا للوجوب أثناء الوقت فهو من باب أولى» كأن الفقهاء 
يقولون: إذا صار أهلا للوجوب في خلال الوقت» ولو كان خلال هذا 
الوقت بمقدار فقط تكبيرة الإحرام في آخر الوقت؛ فأيضا تلزمه هذه 
الصلاة وما يجمح إليها قبلها إن کان يج يجمع إليها شيء. 


طبعا قد ذكرنا من قبل آنه إذا بلغ الفتى آو الصبي في مفروضة» آو بعدها 
ف وقتها أعاد ا آثئاء المفروضةء أو بعد أن صلی المفروضة وبلغ ف 
وقتها اعادء الآن هو إِذا صار اهلا للوجوب فحت لو کان هذا الصي 
صلى هذه الصلاة؛ فعليه أن يعيدها وما يجمع إليها قبلها إن كان يجمع 
إليها شيءِ -وستاني هذه القاعدة سنفصلهاء سنجعلها رقم ثمانية»› اما 
الآن فنحن ذكرنا القاعدة رقم خمسة. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


القاعدة السابعة: إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحردمة ثم زال 
تکلیفه» أو حاضت ثم كلف وطهرت قضوها 
ما معی هذا الكلام؟ 


الآن دخل وقت الصلاةء والأذان يؤذن إذا أدركنا من أول بداية الأذان قدر 
التحريمة (قدر قول: الله أكبر) -هذه عكس القاعدة الثانية- أدركنا 
التحردمة ثم أثناء الأذان استعد للصلاة وكذا حاضت المرأةء أو زال عقل 
الرجل بجنون؛ لأن زوال العقل بالجنون هو زوال تكليف. 

فإذن: زال التكليف بعد أن دخل الوقت بمقدار التحريمة» أنا الآن لم 
أصل» لكن تلزمني هذه الصلاة الآآن؛ فإذا زال الجنون فيما بعد ذلك يعني 
کلف الرجل»ء أو طهرت المرأة؛ فعاد التكليف مرة ثانية للحائض بالصلاة. 


فعلى الرجل أو المرأة إذا كان زال العقل بالجنون رجلا كان أو امرأة ثم عاد 

إليه التكليف بأن رجع إليه عقله فعليه أن يقضى هذه الصلاة -كما ذكرنا 

ف بداية المحاضرة لو تذكرون هذه قاعدة مستقلة وضعناها كقاعدة 
ا 

بدأت أقوم ا وجدت آي حائض» أو دخلت لأنظر فوجدت اني 

حائض› وهذا الحيض لم یکن قبل دخول الوقت (قبل الآذان) بل کان 
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آثناءُ الأذان؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت» فالآن دخل الوقت بمقدار 
التحردمة (بمقدار قول: الله کر للصلاة)؛ فالآن عل هذه الصلاة 
وسأقضيها عندما أطهر بعد أن ينتهي عدد أيام الحيض. 


ثم نأتي إلى القاعدة الثامنة -التي ذكرناها منذ قليل أثناء ذكر القاعدة 
السابعة- 

القاعدة الثامنة: إذا بلغ الفتى في مفروضة أو بعدها في وقتها أعاد. وهذه 
درسناها في المحاضرات السابقة. 


والآن تعالين نعمل القواعد الثلاثة معا نقول مغلا: 

ه امرأة حاضت بعد أذان الظهرء إذا طهرت هذه المرأة ماذا ستصلى؟ 
ستصلى الظهر الذي حاضت بعد أذانه قضاء ولا إثم؛ ولكن القصد 
أن عليها القضاء. ولهذا قلت لكُنّ مرارا أن الإثم وعدم الإثم منفك 
عن مسألة الأداء والقضاء. 


ه أيضا امرأة طهرت بعد أذان العصر (الآن طهرت وليس حاضت) 
فماذا ستصاي ؟ ستصلي الظهر والعصر معًا. 


. صي بلخ في وقت العصر وقد صلاها من قبلء ماذا الذي يلزم هذا 
الصبى؟ يلزمه أن يصلي الظهر ويعيد صلاة العصرء الله المستعان. 
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ثم الآن مع القاعدة التاسعة: وهي أن نقول: ويجب فورًا قضاء الفوائت 
مرتبًا 

عندنا في المذهب: يجب فورا قضاء الفوائت مرتباء يقولون: ما لم يتضرر 
في بدنه» أو في معيشة يحتاجها. 


وهذا القول ليس قولا يسيراء مثلا لو كان إنسان ترك الصلاة زمانًا طولا 
سواء كان هذا الترك عمدًا أو نسيانًا أو جهلا أو كذا؛ فعليه أن يقضي هذه 
الصلوات فوراء فإذن: لا بد أن يقوم فيصلي ثم يصلي ثم يصلي» ولا يؤخر 
هذا القضاء؛ لأنه فوراء نقول: فورًا لا يؤّخر هذا القضاء إلا إذا كان 
سيتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو كذا فيؤخر القضاءء أما إذا لم 
يتضرر في البدن أو في المعيشة؛ لا بد أن يظل يقضي حتى ينهي الصلاةء 
لو هي صلاة واحدة و صلاتين فليس الأمر ا لو کانت الصلوات 
سنوات طويلة. 


والشدة أيضا فى هذا القول أن يكون القضاء مرتبًاء يرتب الرجل هذه 
الصلوات حت لو كثرت» لكن يقولون: بسقط الترتيب بالنسيان» ولا 
يسقط بالجهل» ودسقط أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. 


ما معی هذا الكلام؟ 

يعني انا الآن عل صلاة الظهرء وأنا الآن في صلاة العصر وفقط بَقي وقت 

لكي يمكنني أن أصلي فقط العصرء al Cat‏ 

کما سنأخذ إن شاء الله ف ا الصلوات» وكذا مواقيت الصلوات؛ أن 
بعض الصلوات لها وقت اختيار»ء ووقت ضرورة-. 


فالآن يخرج وقت صلاة العصر (الذي هو وقت الاختيار) وسندخل في 
وقت الضرورة» الظهر فائتة والآن سندخل في وقت كراهة لصلاة العصر؛ 
فنصلي العصر ثم نقضي الظهر فيسقط الترتيب في هذه الحالة. 
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حين نقول: سقط الترتيب فالفورية اختل أيضا؛ لأنه لم يُصل فائتة الظهر 
فورا»ء فسقط الترتيب. 

المهم أنه طبعا لن أفصل كثيرا في هذه القاعدة؛ لأن هناك تفاصيل كثيرة 
جدًا. 

لكن هنا مسألة مهمة جدًا: أنه لا تُستدل علينا فيقال خالف الحنابلة 
الحديث! 

تعلمون أن النبي دة حينما كان في سفر مح الصحابة أو كذا فناموا قبيل 
الفجرء وقال الني 44: من يوقظنا؟ فقال سیدنا بلال: انا أوقظکم» ثم 
نام سیدنا یلال أبضا حت أسفرت الشمس جداء وخرج وقت صلاة 
الفجرء فلما قام الي َة أمر الصحابة وانتقلوا إلى مكان آخرء واسترجع 
النبي 4 وسأل بلال وحصل حوار بينهماء ثم انتقلواء وصلى الني 4 
ثم قال: "إن في هذا الوادي شیطان" ثم انتقل إلى مکان آخر فصلى. 


نحن عندنا في المذهب أصلا -أنا لم أشرح جميح الصور-؛ هناك حاجات 
أو أمور يمكن بسببها تأخير القضاءء لكن القاعدة الأصلية أنه: يجب فورًا 
قضاءِ الفوائت تژت» فهذه الفورية تسقط بأسباب لحاجة» لکذاء فلا يرد هذا 
الحديث عليناء أو يستشهد به عليناء ودستدل به علينا أن الفورىة خطاء 
أو أنه لا یجب فورًا. 

بل یجب فورًا هذه هي القاعدة وفق الأدلة» ثم هناك استثناءات من 
القاعدة» فلا إشكال ولم نخالف الحديث؛ بل اكلا الحديث وغيبر هذا 
الحديث»› أي أعملنا جمیع الأحاديث معا. 
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ثم نختم بالقاعدة العاشرة: 
القاعدة العاشرة: يلزم على المستيقظ أن يعلم النائم بدخول الوقت 
إذا ضاق الوقت. 


الآن إذا دخل الوقت وكان هناك نائم» أنا الآن المستيقظة وهناك نيام في 
البيت أثناء مثلا صلاة الفجرء أو دخل أحدهم ي أو كذا ودخل وقت 
الصلاة»ء فهل يلزمني ان أوقظه للصلاة ام آترکه وأقول: لأشان لي» هو 
ومعذور وکذاء ولیس لي و أوقظه وکذا؟ 

نتن تذکرن حق حینما تکلمنا في کتاب الطهارة عن: إن علمنا نجاسة 
الماء أو كذا فنخبر من أراد استخدام هذا الماء أن هذا الماء نجس؛ 
فنعلمه بنجاسته من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذاء وهنا 
أيضا: يلزم ويجب على المستيقظ أن يعلم النائم بدخول الوقت. 


لکن متى يلزمه ذلك» ومتی يجب عليه ذلك؟ 

إذا ضاق الوقت» أي خلاص فقط سأوقظه الآن فيقوم يتوضاً ويصلي 
(أي: ضاق الوقت تماما) فهنا يجب» أما قبل ذلك فلا یجب» بل 
ډستحب او کذاء لکن لا يجب» الوجوب مع صیيق ضيق الوقت»› فينبقي أن 
نفهم هذه المسألة: يجب علي إذا ضاق e‏ 

إذن: هذه هى القواعد المتعلقة بشرط دخول الوقت وشرحهاء الآن أرجو 
أن نكون فهمناها لأننا أطلنا جدا؛ فسنضطر إلى تأجيل مواقيت الصلاة 
إلى المحاضرة القادمة -باذن اللّه-» ولكن المهم أني أرجو -باذن اللّه- أن 
وباذن الله مسألة مواقيت الصلاة يسيرة وليست صعبة. 


وکنت رجو أن نقوم بعمل تکلیف ٤‏ مسألة مواقيت الصلاة إن 


استطعنا أن نصور ما يصفه الفقهاء: كالظل وطول الظل وكذء 
سنصوره -باذن الّه- في واجب -باذن الله کتکلیف جماعي. 
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شرح کنا ب کان المبندې مدرسة: ررا ی ضبان 


أيضا هناك مسألة أرجو أن نفتح لها ملفا كتكليف وهي: مسألة اليقين 
(من شك في دخول الوقت فتيقنء أو غلبة الظن وكذا)» قابلتنا من 
قبل مسائل في كتاب الطهارة متعلقة بمسألة غلبة الظن واليقين وكذاء 
والآن قابلتنا مسائل متعلقة بغلبة الظن واليقين إن أرادت إحداكن أن 
تتبع مسائل في خلال الفقه جميعه مسألة اليقين والشك» ومتى يعيد 
ومتى لا يعيد» هذه الأمور فيمكننا أن نفعل ذلك ونجمعه فى ملف 
كنوع من جمع المسائل؛ لبيان ما يتشابه» وما يفترق فترسخ المسائل 
في أذهانناء ونربط المسائل بعضها ببعض؛ فيرسخ الفقه -إن شاء اللّه- 
ويكون يسيرا وعذبا سلسا في أذهانناء وأسأل الله عك أن يجعله حجة 
لنا لا عليناء وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين» وأن يجعلنا ممن 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


+E. A Ah. 
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مواقیت الصلاة 
لازلنا في رحاب الشرط الثاني وهو دخول الوقت» فما هو وقت كل صلاة؟ 
لكل صلاة من الصلوات الخمسة وقت» أول وقت وآخر وقت» الآن 
سنتعرف عن أول وقت كل صلاة وآخر وقت كل صلاة» ثم نقراً معا المتن 
ونفهم من خلال المتن طريقة ترتيب هذا الموضع من كتاب الصلاة 
والذي هو فصل الشروط وداخل الشروط الفصل الخاص بشرط الوقت. 


أول شيءِ سنجد أن عامة الأصحاب أو ان کنا من الأصحاب يبدأون 
بصلاة الظهر؛ السبب في ذلك أن الأصحاب يعتمدون على حديث جبريل 
في تحديد مواقيت الصلاة وقد بدا جبريل عليه السلام في الحديث بصلاة 
الظهر. 

وهنا نكتة متعلقة بظهور الدين: أن الظهر مشتقة من الظهور. 

قال البهوتي في شرح المنتهى: "وهي الأولى لبداءة جبريل بها لما صلى 
بالنبي ٤‏ وفيه إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره وختم 
بالفجر - يعني هو حين يبدأ بصلاة الظهر سيختم بصلاة الفجر - لأنه 
وقت ظهور فيه ضعف" فكأن الأمر يشير إلى التحول أو أطوار التحول 
في ظهور ديننا الحنيف بدا الإسلام ظاهرًا وسطح النور وكذا في المدينة 
ودولة الإسلام تکونت والخلفاء الراشدين ثم خفت الأمر حق غربت 
الشمس مثلا أو کذا وصار هناك ظلمة وصار هناك ظلم وکذا ثم یعود 
الدين للظهور ولكن في ظهوره ضعف. 

فهذه نكتة يفسرون بها: لم بدا جبريل بالظهر لما بدأ بالصلاة بالبي 5ة 
في حديث جبريل الذين يعتمدون عليه في تحديد مواقيت الصلاة. 
دال ا لع 1 

أولا: هناك بعض الخلافات بين المذاهب في تحديد مواقيت الصلاة. 
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وسندرس مواقیت الصلاة بٽاء على المذهب الحنبلي بدون در 
الخلاف» هذا كالمعتاد» لكن أحببت التنبيه حت لا يظن أن ذلك مما 


الأمر الثانى: أنبه على أهمية عمل التكليف الخاص بتتبع الشمس 
وتصوير الأوقات؛ لأن الإنسان إذا رأى الثيء رآي العين يفهمه بوضوح 
اکر 


الأمر الثالث: سأعيد ترتيب المتن» فسأبداً بذكر أول الوقت وآخر الوقت 
لكل صلاةء ثم سأرجع مرة ثانية إلى صلاة الظهرء وأتكلم في قضية: متق 
يُسنّ تعجيل الصلاة؟ ومتى يسن تأخير الصلوات؟ وسنقوم -باذن الله- 
بعمل تشجيرات وجداول؛ لي نحفظ هذه المسائل وترسخ في الأذهان 
-إن شاء اللّه- بطريقة سريعة. 

هناك أمر آخر: آنا لم ألتزم بألفاظ متن كافي المبتدي» فسأشرح أولا ثم 
نعود إلى المتن لنفهم طريقة الماتن. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


ول شيءِ وقت صلاة الظهر: 


يبدأ وقت صلاة الظهر من شىء اسمه الزوال. 


ما هو الزوال؟ 
الزوال: هو ميل الشمس عن وسط السماء. 
أنتن تعرفن أن الشمس تشرق من المشرق» ثم تصعد تصعد تصعد إلى 
أن تبلغ وسط السماء ثم تعود للنزول مرة ثانية. 
إذن: عندما تبدأً الشمس في الميل عن وسط السماءء فهذه المرحلة - 
هذه النقطة- تسمى الزوال»ء هذا الفعل من الشمس يعني تحرك الشمس 
أو ميل الشمس عن وسط السماء في هذه اللحظة هذا هو الزوال. 
كيف نعرف الزوال؟ هل سنظل ننظر إلى الشمس؟ فتعمى الأبصار إذن! 
سنتابع حركة الشمس بالنظر إلى الظل على الأرض: 

1- الشمس حين تبدأ في الشروق يكون الظل طوبلا في اتجاه الغرب؛ 

لآن الشمس تشرق من الشرق. 
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2- ثم ترتفع الشمس رودا رودا فيقصر الظل» يقصر الظل» يقصر 
الظل؛ حتى يبلغ أقل شيء يمكن أن يبلغه هذا الظل (يتناهى القصر 
فلا يقصر الظل بعد ذلك) 

3- ثم يعود مرة ثانية ليزداد الظل (يعني يصير أطول)؛ لأن الشمس 
ستزول عن وسط السماء فتنزل؛ فأثناء نزولها يبدا الظل يزداد 
يزداد يزداد فيرجع مرة ثانية أكثر طولا. 


إذن: الزوال (الذي هو ميل الشمس عن وسط السماء) نعرفه برؤة 
لحظة بلوغ الظل إلى الحد الذي لا يقصر بعده» ثم بعد هذه اللحظة يبداً 


الظل فى الزيادة مرة ثانية. 
فلحظة بلوغ تناهي القصر هذا هو وقت الزوال وهو أول وقت الظهر 


هذا الأمر د يعن الظل وطوله ومتقی یتناهی القصر: تختلف باختلاف 
الأحوال والبلدان» بعض البلاد لو یزدد فیها الظل فيقصر جدًا لو یزداد 
بعد ذلك في بعض البلاد مثلاء وقي بعض البلاد يقصر الظل إلى أن يصل 
اى الصفر يعني لا يكون هناك ظل للشاخص أو العمودء ذلك واللّه اأعلم 
لأن الشمس کون عمودية تماما على الشاخص الذي نحدد به الظل. 


إذن: مسألة تناهي قصر ظل الشاخص قد يكون عندنا ظل موجود يمكن 
قیاسه وقد لا کون عندنا ظل» وقد یکون هذا الظل في لحظة الزوال 
طويلا في بعض البلاد وقصيرًا في بعض البلاد» أو طوبلا في بعض أوقات 
السنة في نفس البلد وأقصر في بعض أوقات السنة في نفس البلد أيضا 

یعفی أظن مثلا أنه قد يحدث في ڊ بعض أوقات العام أن تتعامد الشمس 
الكعبة فلا یکون لها ظل وقت الزوال فهذا يرشدنا أن هناك أُوقات 
في بعض البلاد وف بعض أوقات السنة لا يكون للشاخص ظل في وقت 
الزوالء وهناك u‏ یکون للشاخص شيءِ من الظل»ء هذا نعلمه إذا 
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وضعنا مثلا عصا أو كذا في الشمس وشاهدناهاء شاهدنا ظلها كيف 
يتحرك وکیف یصل إلى أقصی طول يمكنه أن يصل إليه ثم يعود فيقصر 
هذا الظل حت تصل الشمس إلى الزوال فيصل إلى مرحلة تناهي القصر 
هذه» ففي هذه اللحظة يدخل وقت الظهر. 


ومتى يخرج وقت الظهر؟ 
يخرج وقت الظهر حين يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. 


عرفنا أنه عند الزوال سيكون هناك ظل للشاخص» هذا الظل قد يكون 
صفر وقد يكون بحسب البلاد أو الزمان» هذا الظل الذي وجد في وقت 
الزوال حين تناهى قصر (يعني: طول الظل وصل إلى مرحلة تناهي القصر). 
طول هذا الظل يسمى ظل الزوالء» فأنا الآن أربد أن أعرف خروج وقت 
صلاة الظهر فسأقوم بقياس الظل الآن فحين يصير الظل الذي يلقيه 
الشاخص يساوي طول الشاخص زائد- يعني مضافً إليه- ظل الزوال 
الى داد ا رل الول ف و ا 


إذا كان ظل الزوال صفرًَا فسيكون طول الظل نفس طول الشاخصء» إذا 
کان ظل الزوال واحد أواثنين أو كذا- أيًا كان القياس- نضيف هذا الرقم 
إلى طول الشاخص فحين يصل الظل إلى ذلك الطول (المضاف إليه ظل 
الشاخص زائد ظل الزوال) فقد خرج وقت صلاة الظهر. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا لباس 


الظل الذي يلقيه 


أولد: نلاحظ هنا أن صلاة الظهر وقتها واحد» نحن لم نفرق بين أول 
الوقت إلى آخر الوقت هو واحد» وبخروج وقت صلاة الظهر سيبدأوقت 
صلاة العصر الذي سنتکلم عليه الآن»› فالآن وقت صلاة الظهر وقتًا 


واحدًا. 
وکم علد رکعات صلاة الظهر؟ 


أريع ركعات» هذا من المعلومات من الدين بالضرورة ولكن نذكرها؛ لأننا 
سنقوم بعمل جدول» وسنكتب فيه هذه المسائل. 
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ثم الآن نت ¿ صلاة ۱ 


صلاة العصر وقتها متصل بصلاة الظهر؛ لأن خروج وقت صلاة الظهر 
يعتبر وقت دخول صلاة العصر. 


إذن: مقى يبدا وقت صلاة العصر؟ 
يبدأ حين يصير ظل کل شيء مثله بعد ظل الزوال. 


ومتى يخرج وقت صلاة العصر؟ 

صلاة العصر ليست كصلاة الظهر من ناحية أن صلاة الظهر لها وقت 
واحد؟ بل صلاة العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة» في كل هذا 
الوقت سواء الاختيار أو الضرورة تعتبر صلاة العصر أداءً. 


ولكن ما الفرق بين وقت الضرورة ووقت الاختيار؟ 
قوع 
إذن هى فى وقت الاختيار أداء ولا إثم» فى وقت الضرورة أداء مع الإثم. 


متى ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر؟ 

حين يصير ظل کل شيء مثليه سوى ظل الزوال» إذن: وقت الاختيار 
للعصر من مثله إلى مثليه» من مثله يعنی: ظل کل شيء مثله إلى ظل کل 
شيء مثليه سوى ظل الزوال في المسألتين؛ في مسألة المثل والمثلين. 
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شرح کنا بکاف المبندي مدرسة: رداق لباس 


إذن: من كم إلى كم وقت اختيار صلاة العصر؟ 

من مثله إلى مثليه» ووقت الضرورة من المثلين إلى الغروب. 

إذن من صلى العصر في وقت الضرورة أثم إذا كان فعل ذلك بلا عذرء 
وطبعًا لا أحتاج إلى التنبيه أن وقت الاختيار فيه خلاف في المذهب»ء 
ووقت صلاة العصر بصفة عامة فيه خلاف بين المذاهب فيختلف› 
فبعض البلاد التي تلتزم الأذان الحنفي وقتها يؤذنون للعصر في وقت 
يختلف عن الوقت الذي نؤذن نحن فيه إذا كانت البلد على رآي الجمهور 
في مسألة مواقيت الصلاة. 
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ثم صلاة المغب 


صلاة المغرب يبدا الوقت إذا غربت الشمس الذي هو خروج وقت 
ضرورة العصر. 

نلاحظ هنا أن هناك فصل بين وقت صلاة العصر ووقت صلاة المغرب 
بمسألة وقت الضرورة هذاء ثم صلاة المغرب من غروب الشمس إلى 
أي شفق ؟ 

الشفق الأحمر» من يحب أن يتأمل في غروب الشمس يعلمه» بخلاف 
مسألة الشاخص» لن ننتبه إليه إلا إذا قمنا ووضعنا شاخص وكذا وقمنا 
بتصويره وملاحظة الظل وكذاء أو درسناه في العلوم» مثلا مسألة الفجر 
الصادق والفجر الكاذب تقربيًا لم أرها في عمري ولا مرة. 

لكن المغرب ننظر إلى الشمس ونراها وهى تغرب فإذا غربت يكون هناك 
ضوءء» لا زال هناك ضوء في الأفق ثم يبدأ الضوء يخفت يخفت يخفت 
ويكون هناك شفق أحمر شديد الحمرة ثم يخفت ثم يغيب الشفق 
الأحمر ويكون هناك ضوء خفيف وشفق أبيض ثم يغيب هذا الشفق 
الأبيض أيضا. 

يبقى إذن عندنا شفق أبيض وشفق أحمرء عندنا في المذهب الحنبلي 
المغرب وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر وليس مغيب الشفق الأبيض»› 
والفرق بينهما حوالي خمسة عشرة دقيقة وهناك بعض المذاهب 
عندهم مغيب الشمس إلى الشفق الأبيض؛ فينبق ملاحظة ذلك إذا كان 
لدينا المواقيت في ورقة مكتوبة أو على الموبايل لأننا تكلمنا عن مسألة 
خروج الوقت ودخول الوقت وكل هذه الأمور. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


سألتوني في الجروب عن الأذان الخاص بالموبايل! 

طيب: لا بذ أن نفهم أن هذا سيعتمد على المواقيت في البرنامج أولا: هى 
على أي مذهب؟ وهناك بعض البرامج تقومين بتحديد المذهب الذى 
تريدين أن يكون الأذان عليه» وأكرر نحن لما تكلمنا عن دخول الوقت 
بيقين» ينبغي أن نلاحظ أن الدقيقة والدقيقتين الفرق في توقيت الموبايل 
يعنى سيؤذن البرنامج بناء على الوقت الذى يضبط عليه الموبايل وكذا 
ينبغي ملاحظة ذلك نحن متعبدون بحركة الشمس والظل وهذه الأمور 
فينبقي أن نلاحظ ذلك ولا نسارع مثلا للفطر بناء على آذان الموبايل 
وأنت ترين الشمس في الغروب فكيف تفطرين على أذان الموبايل وأنت 
ترين الشمس؟ فينبقي أن نلاحظ ذلك. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا قا خان 


صلاة العشاء يدخل وقتها من مغيب الشفق الأحمر» طبعا مسألة 
الشفق الأحمر والأبيض ليس الإشكال فى دخول وقت صلاة العشاء لأنا 
ا ا دا ا ا ا 
العشاء جزمًا؛ ولكن الإشكال ف مسألة خروج وقت المغرب بعض الناس 
قد يۇؤخرها ويظن آنه لا زال معنا وقت» فيكون قد أخرج صلاة المغرب 
عن وقتها. 


العشاء مثل صلاة العصر لها وقتان» الوقت الأول: وقت اختيارء والثاني: 
وقت ضرورة» فى الوقتين ستكون الصلاة أداء كما ذكرنا في صلاة العصر 
ولكن إذا آخر الإنسان صلاة العشاء إلى وقت الضرورة بغير عذر فهو في 
هذه الحالة يأثم مثلما قلنا فق صلاة العصر. 


ماهو الوقت الأول لصلاة العشاء؟ 

٠‏ إلى ثلث الليلء والذى نعرفه ودرسناه أن تقسيم الليل فى هذه 
المساقل يكون الليل فيها كتقسيم الشمس الذى ذكرناه فى المحاضرة 
السابقة في الأذان» بل يكون في الليل من المغرب إلى الفجرء ثم يقسم 
إلى ثلاثة أثلاث» وعندنا وقت الاختيار في العشاء عندنا قول آخر في 
المذهب وهو إلى نصف الليل فهذا مذكور في كتب الأصحاب. 

٠‏ وأما وقت الضرورة للعشاء فهو إلى الفجر الثاني الذي هو الفجر 
الادى الى هو درل رنت لاال هااا نان هال 
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شر کنا بکاف المبتدي مدرسة: رداق لباس 


فصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بوقت الضرورةء متلما قلنا إن 
هناك فصل بين صلاة العصر وصلاة المغرب بوقت الضرورة. 


E E 
0 
HEEE EEEEN 


يسن تأخبرها 
إلى ثلث الليل 
(آخر وقت 
الاختيار) إن 
سهل 
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شرح کنا بکافی المبندي مدرسة: رداق باس 
آما صلاة اله 


فوقتها من طلوع الفجر الثاني إلى الشروق؛ عندنا فجران: 

الفجر الأول: وهو يسمونه الفجر الكاذب -وقد رأيت له صورا على 
الإنترنت ولکنی لم أره بام عيني- يصفونه بأنه یکون مستطیلا بلا 
اعتراض» وأن لونه أزرق وله شعاع وبعد أن يظهر فيحصل بعده ظلمة 
ES‏ 

الفجر الثانى: وهو بياض معترض بالمشرق لا ظلمة بعده. 

سأرفع الصور التى رأيتها على الإنترنت ولكن حبذا لو نظرنا إليها؛ لا أآدري 
كيف يمكن أن يحدث ذلك نحتاج إلى الخروج إلى الصحراء حت نرى 
الفجر الأول وكيف يكون وكذا والفجر الثاني والفرق بينهما وكذا. 


ومتى ينتهي وقت الفجر؟ 
ينتهي وقت الفجر بشروق الشمس» فإذا صلى الإنسان الفجر بعد 
الشروق يعتبر قد صلاها قضاء وليس أداء. 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة: رداق لباس 


وهنا فصل بين صلاة الفجر وصلاة الظهر: من الشروق إلى دخول وقت 
الزوال (الذي هو دخول وقت الظهر) يكون هناك فصل بين الفجر 
والظهرء ويكون هناك فصل بين العشاء والفجر: بوقت الضرورةء وبين 
العصر والمغرب بوقت الضرورة. 

ولهذا سنفهم في الجمع أن الجمع يكون بين: المغرب والعشاءء والظهر 
والعصرء أما الفجر فوقتها منفصل بوقت الضرورة عن العشاءء والوقت 
الذي هو ما بين الشروق والزوال عن الظهرء أما الظهر فمتصل بوقت 
العصرء وأما المغرب فمتصلة بوقت العشاء. 


مواقیت الصلاة 
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ثم الآن نعود إلى صلاة الظهر ونتكلم عن: 

متى يستحب التعجيل؟ و متى يستحب التأخير؟ 

أما صلاة الظهر فيسن تعجيلها ويستحب تعجيلها إلا في أحوال. 

إذن: مسنونية التأآخير هي المستثناة من الأصلء أي: e‏ في الظهر 
هو الأصل. 


متى يسن تأخير صلاة الظهر؟ 

1 ف شدة حر ولو صلی وحده. 
فلو أن الإنسان كان يصلي وحده وكان في شدة حر فيستحب له أن 
يؤخر صلاة الظهرء يسن له أن يؤخر صلاة الظهر حت ينكسر الحر. 
إذن هنا آخر وقت للتأخير هو انكسار الحر» هذا لا يعن أنه سيؤخرها 
N O O‏ 
في حديث النبي 45 الذي هو فيه الإبرادء لأن شدة الحر من فيح جهنم 


2. المسألة الثانية التي يسن فيها تأخير صلاة الظهر: في غيم 
لمن؟ لمن يصلي جماعة 
ما هو حد التأخير؟ إلى قرب صلاة العصر 
لماذا؟ لأن في الغيم هذا وقت يخاف فيه العوارض من مطر ونحوه؛ 
فالأرفق أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر فيخرج لها خروجا واحدا 
فيصلي الظهر ثم يصاي العصر بُعيدها فيعود فيكون ذهابا وإيابا واحدا 
مخافة حدوث عوارض أو كذا من مطر ونحوه 
هاتان المسألتان هما المذكورتان في المتن ولكن سنذكر زبادة عليها: 


108 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 
3. إنه يسن تأخير الظهر لمن لم تجب عليه الجمعة أي بعد صلاة 
الجمعة حين يصليها الإمام أفضل يؤخرها إلى بعد صلاة الجمعةء 


من لم تجب عليه صلاة الجمعة يؤخرها إلى بعد إقامتها ويصليها 
الإمام أفضل وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في صلاة الجمعة. 


4. وأيضا يسن تأخير الظهر لمن يرمي الجمرات في الحج حت يرميها 
وسيأتي تفصيل ذلك في الحج. 


فالآن عندنا أريع مسائل يسن فيها تأخير صلاة الظهر: 


لمن يري الجمرات في الحج 
حتی یرمیها 


لمن له عذر ف ترك 
الجمعة يؤخرها إلى بعد 
إقامتها ويصليها الإمام 
أفضل 


ا 
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ما السنة في صلاة العصر؟ 

تعجيل صلاة العصر أفضل بكل حال» لا يسن تأخير صلاة العصر بكل 
حال؛ لأن وقت الاختيار فيها وقت ضيق فإذا أخرناها أو كذا (قد ندخل 
في وقت الضرورة سواء كل الصلاة أو بعض الصلاة أو كذا) فلا يسن أصلا 
تأخير صلاة العصء بل تعجيل صلاة العصر أفضل بكل حال. 


ثم صلاة المغب 


تعجيلها أفضل» بل ويكره أن يؤخر صلاة المغرب لبعد ظهور النجوم في 
ا 

تعرفن أن الشمس قد تغرب ولما يغب الشفق الأحمر ولكن تبدا النجوم 
فى الظهور فى السماء لوجود الظلمة فيكره للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى 
هذا الوقت. 


ولهذا قال بعض الأصحاب إن المغرب لها وقتان» لكن بعض الأصحاب 
أنكر ذلك؛ لأنها ليس لها وقت ضرورة ووقت اختيار كصلاة العشاء 
والعصر ولكن هو وقت واحد يكره فقط أن تؤخر فيه» فهو وقت كراهة 
فقط» وليس وقت ضرورة. 

فبعضهم قال: وبعلم من ذلك أن لها وقتان» وبعضهم قال: هو وقت 
واحد ويكره فقط الصلاة في هذا الوقت» وليس كالإثم في مسألة وقت 
الضرورة ف صلاني العشاء و العصر . 
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هل هناك أوقات يُسنٌُ فيها تأخير صلاة المغرب؟ 
نعم» هناك وقتان يسن فيهما تأخبر صلاة المغرب: 


1- وهي ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما فيصليها مح العشاء جمح 


2- وأيضا في غيم لمن يصلي صلاة جماعة كما تقدم في صلاة الظهرء 
فتؤخر صلاة المغرب فيخرج للجماعة مؤخرا الصلاة فيخرج 
خروجا واحدا وبعود بعد صلاة العشاء عودة واحدة؟ لن الغيم 
كما ذكرنا أنه وقت يخاف فيه العوارض من مطر ونحوه» هذا 
يؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها كما تؤخر صلاة الظهر إلى آخر 
وقتها سن ف هذه الحالة 
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صلاة العشاء: 
يستحب أن تؤخر إلى آخر الثلث الأول الذي هو آخر وقت الاختيار 
ENN ND‏ 
إلى آخر الثلٹ الأول الذي هو آخر وقت الاختيار ومعلوم الحديث: 
"هذا وقتها لولا أن أشق على آمتي" 


أما صلاة الفح 
فتعجيلها أفضل» والأحاديث في ذلك أن النبي #5 كنوا ينتهون من 
الصلاة فترجح النساء لا يعرفن من الغلس. 
الغلس: وهو الظلمة» فصلاة الفجر يُسنٌ تعجيلها. 
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الآن دعننا نقراً الفصل من كتاب كافى المبتدي لنقف عند ألفاظ المتن» 
ونفهم إذا لم نشرح شيا جيدا. 
ه يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "قَضل:شُروظ صحَة الصلاة 
ستَّة" وذكرنا مسألة ستةء ولماذا قد تكون تسعة. 


ه "الأول: ظهارَه الحَدَثِء وََقَدمَث. 
الثاني: څول الْوَفتِ» وَلا د صح قله بحَال. 
فَوَفْتُ الضْهْرِ مِنْ الرَوَالِ حى يَنَسَاوی' مُنْتَصبٌ وَفْيئه سِوّى' ظِلٌ 
الوا" 
طبعا هو تكلم أول شيء في دخول الوقت وقال: "ولا تَصح فَبْلَهٌ بال" 
ثم بدا في شرح مواقيت الصلاة وطبعا هذا الترتيب هو جيد جداء لكن في 
المطولات نجد أن هناك تفاصيل» ودمكن أن يقسم هذا الفصل إلى عدة 
عناوین وکذا؛ فأحببت أن نجمع القواعد أولاء ثم نتکلم عن أُوقات 
الصلوات» ولو استقبلت من أمري صراحة ما استدبرت لشرحت أولا 
مواقيت الصلاةء ثم شرحت القواعد بعد أن نفهم أو نحفظ مواقيت 
الصلاة؛ حتى يكون الأمر أوضح -ولكن قدر الله وما شاء فعل- لعلي 
أتدارك ذلك في الملف -إن شاء الله- 

N ازال‎ 

المنتصب: هو الشاخص» وهو الثيء الذي سنضعه في الشمس حق 
ننظر إلى ظله وفیئه. 
الفيء: هو الظل سوى ظل الزوالء وشرحنا ذلك في الشرح سابقا. 
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شر کنا کان المبتدي مدرسة: رداق نداس 
ه "وتعجيلها أفضل إلا مَعَ حر مُظلَقًا ئ يَنْگَيِرَ" تعجيل صلاة 
الظهر أفضل في الحر مطلقا حتق کک الحر مطلقا بمعنى 
SO‏ 
ه ثم قال: "وَمَعَ عَيْم لِمْصَلٌ جَمَاعَةً" ومع غيم لمصل جماعة»ء إذن 
كلمة مطلقا كان المقصود بها من يصلي جماعة ومن لا يصلي 
جماعة؛ أي حت المرأة في بيتها "ومع عَم مضل جَماعَةً" _ 
ه "إلى قريب تانِية" ثانية أي: صلاة العصرء فصلاة العصر هي 
الصلاة الثانية إذن "وَمَعَ عَيْم لِمْصَلٌ جَمَاعَةً" إلى قريب من وقت 
ادال 


"وليه المُخْتَارٌ لِلْعَصْر " الآن يقسم العصر مباشرة إلى وقتين: 
1 وقت مختار للعصر: "َة ئی يڃِير طل کل شيءِ مله سوى' ظِل 
الرَوَال" من خروج صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه» من 
مثله الى مثلیه کما ذکرنا. 
2) ووقت الضرورة: "والصَرُورَة إلى الغُرُوب" إلى المغرب وقت صلاة 
العصر الضرورة إلى الغروب» "وَسُنٌ تَْجِيلها مُظلَقًا". 


e‏ "وتليه المَغربُ ك حَق يعيب الث لشفق الگ م وسن ر تَعْجيَها إ إ 
ايله مُرْدَلقَةً لمُخرم وها َف غيم لمْضل ا" قیدین 
هنا: 

1. أن یکون محرما وقصدها. 


2. وفي غيم لمصل جماعة كما ذكرنا فى صلاة الظهر. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


٠‏ "وليه امار لِلْعِشَاءِ إلى ثُلثِ الَلَيلٍء وَتَاخِرُهَا إِليهِ أَفْضَل إِنْ 
سَهُل» والضْرورَة" وقت العشاء الضروري ل طلوع جر تان" 


ه "وليه القَجْر إلى الشروقٍء وتَغْجيلها أَفْصَل مُظلَقًا" من طلوع 
فجر ثان إلى الشروق. 


4 صراحة عبارات المتن رائعة وشديدة الدقة والسلاسة»ء سبحان الله 
وعباراتهم فى هذه المسائل دقيقة» اللهم اغفر لعلمائنا وفقهائنا يا 
رب» اللهم اغفر لهم يا رب» واغفر لنا وألحقنا بهم يا رب. 


قال -رحمه الله تعالى-: "وليه الفَجْر إلى الشَرُوقٍ» وتَغْجيلها أَفْصَلْ 


إذن: عندنا صلاة العصر وصلاة الفجر تعجيلهما أفضل مطلقا. 


هنا مسألة: ما هي الصلاة الوسطى؟ 
عندنا الصلاة الوسطى: هي صلاة العصر. 
وقد قال الشيخ البهوتي في شرح المنتهى قال: وهي الصلاة الوسطى بلا 
الأصحاب والإمام في هذه المسألة. 


ه نعود للمتن يقول: "وتليه القَجْرُ إلى الشروق» وتَعْجيلها أفضصَل 
ا" 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق اباس 


الآن يذکر القواعد التي ذكرناها في المحاضرة ا ل "ودرك 
مكتوبة کک ي وفتها کک ت يقن اؤ يَغْلِبَ 


لۇجوبھا قبل خوج وَفْتها بتبيرة ٠‏ وَمَا u‏ إليها قبلها" تلاحظن 
أنني التزمت بألفاظ المتن في القواعد التي ذكرناها في المحاضرة السابقة. 


٠‏ قال -رحمه الله تعالى-: "َيب فؤرا قَضاءُ فَوَاِت مُرتيا ما لم 
َد اوس أو خث قوت حَاضرَة أو اختيارهًا". وشرحناها وله 
الحمد 


وبهذا ختمنا شرح الشرط الأول. 


eG. Ae 
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ا 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


ستر العورة 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 
ا 
"الثالث: سَّثُر الْعَوْرَةء وَتَجِبُ حى حَارجَهاء َف حَلَوَة وَظْلْمَةٍء ما لا 
وَعَوْرَة جل ز وَخُرَة مُرَاهِقَةٍ هة مُظلَقًا ما بَيْنَ سُرَة وَرَكَبَةِء وَابُنُ سبج إلى 
عَشْر الْقَرْجَانِ» وَل الحرَة عَؤْرَة إلا وجا في الصَلاة. 
وَسُنُّ صلا رَجُل ف تَوْتَيْنِء وَتَفيٰ سر عَؤرَتهِ ئ َفُلِء وَمَعَ أَحَدِ عَايِقَيِهِ 
ف قَرْضٍ» وَامْرَأة في قَمِيْصٍ وَخِمَارِ وَملْحَفَةء وَتَكُفْن E‏ 
وان انگشَف -لا عَمدَا- مِنْ عَورَة يسيڙ لا يَفْحُش عزفا وَلَؤ ظالء اؤ گثيْڙ 
وَل يل لم دَبْطل. 
وَمَنْ صَلى ف عضب -ثوتًا أو بُفْعَةَ- أو ذَهَب اؤ فِصَة أو حَرذْرٍ حَيُْ 
حَرمَ» أو حَجٌُ عضب عالمًا داكا اعات لا مَنْ حبس فی مَحَلٌ دجس أو 
عضب لا يئُه الْخُرْفْځ مِنهء أو گان الْمَنْهْ عَلْه حَانَمَا أو عِمَامَةً 
وَنَحُوَهُمَا. 
اا ا ا ا ا 
وانفِ» وَگف کم » سد وَسَط برنًار. 
د م يلاء ف ؤب وَغَيره» وضور ذِيٰ رُؤح» وَلْبْسنْ مَا لا 
افتراشه وَجَعْلهُ مدا وع ذگرِ مَْسُوجّ أو مُمَوَدٌ بڏهب أو فصَة إلا إ إذا 
اسُتَحَال» وَحَرُِرٌ وَمَا هُو اکر هور وَأبِيْحَ إن اشقوتاء وَسَالِصنْ رة 
أو جِكَة وَنخُوهَاء وَعَلَمُ ئۇب› لبه جَیْب» وَرِقَاعًء وَسَجفٰ فرَاءِ إِذا كان 
ذلك زت أصَابع مَضْمُومَة فَأقَلَء وَخَء وَهُوَ ما شدي بڪردرٍ وَألْحِمَ 
بعبره" ة 


118 


شر کاب کان النندي مدرسة: روا اباس 


نبدأً مستعیناتِ بالله -سبحانه وتعالی-» "اللهم رب جبرائیل ومیکائیل 
واسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم 
بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون» اهدنا لما اختلف فيه من الحق 
باذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم". 

يقول الفقهاء إنه يستحب للمفتي أن يكثر من قول هذا الدعاء. 


نحن كنا نتكلم عن شروط الصلاة» وشروط الصلاة كما رسمنا التشجير 
من قبل هي: طهارة الحدث» ودخول الوقت»› وستر العورةء واجتناب 


تکمنا عن طهارة الحدث ٤‏ کتاب الطهارة بالكامل» وتكلمنا ٤‏ 
مارات المانقة من كان اللا عن دل دول الوق وان 


119 


٤‏ هذا الجزء من الكتب» عند الكلام عن ستر العورة في الصلاةء سنجد 
أن الفقهاء يتكلمون عن ستر العورة في الصلاة وعن ستر العورة خارج 
الصلاةء وهناك مسائل أخرى مهمة يتكلمون عنها أيصًا في هذا الفصل؛ 
منها مثلا: الكلام على ما يحرم من الملابس» حتى ما يحرم على الرجال 
والنساء من الملابس خارح الصلاةء وكذلك ما یکرَه» وىتکلمون ايسا عن 
حكم التصوير. 

وأيصًا في كتاب النكاح» في مبحث النظرء يتكلمون عن العورات بصفة 
عامة» خصوصًا عورة المرأة؛ أي أنه هنا وي كتاب النكاح يتكلمون عن 
مسائل عورة النظرء هنا مع عورة الصلاةء وهناك مع أحكام نظر 
الخاطب إلى المخطوبة. 


وبالطبع مبحث العورة فيه مسائل مهمة» مثلا: ما هو قدر الضرورة التي 
تبيح النظر للعورة؟ ما هي الحاجات التي يباح كشف العورة فيها؟ ما هي 
عورة المرأة؟ وهذه مسألة مهمة لأن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلامء 
نظر الخاطب وما إلى ذلك... كما ذكرنا هنا وف کتاب النكاح. 


هنا طبعًا -في كتاب الصلاة- لا يتكلمون عن نظر الخاطب» ولكن تكلم 
عن أن مسألة العورة بصفة عامة فيها الكلام فى هذه المسائلء ولو جمعنا 
قدا الشات من کات النكاح وكتاب الصلاة- فصل ستر العورة؛ لو 
جمعناه وتكلمنا عن كل ما يخص العورة لخرجنا ببحث قيم وجيد 
وبحتاج إليه المسلمون في هذا العصرء أي سيكون وسيلة لتقريب العلم 
للمسلمين؛ لأنه ليس كل إنسان يدرس الفقه من أول الأبواب إلى آخرهاء 
ومن يدرس ومن يصل إلى أن يفهم كلام الفقهاء ويستطيح فتح الكتب 
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ويستطيع أن يبحث المسألة في مواضعها ومظانها المختلفة» يمكنه أن 
يقدم العلم مسهَلا لمن لا يحسن ذلك. 


هناك تنبيه أيصًا: أن الكلام على ستر العورة في هذا الفصل ليس كلامًا 
على السّترة بمعنى ما يوضع آمام المصلي» فحين نقول يجب أن يتخذ 
سُترة في الصلاةء الكلام هنا على ستر العورةء والمقصود سترة تغطي 
عورته» وليست السترة التي يصلي إليها الإنسان. 

الصلاة إلى سترة مستحب» وتقديرها موجود في كتب الفقه بعد صفة 
الصلاةء فيما يكره وما يستحب في الصلاةء ولكن ليس الكلام عنها هو 
المقصود في ستر العورة وأخذ سترة في الصلاة لستر العورةء والكلام على 
وجوبها وكذاء لأن البعض قد يفهم بصورة خاطئة أن السّترة المُتَحَدّث 
عنها في هذا الفصل هي السترة التي توضح آمام المصلي فيوجبها ويقول 
هي واجبة على المذهب ولا حول ولا قوة إلا بالله» هذا غير صحيح. 
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شر کنا ب کان المبندي 


ستر العورة؛ حقى يكون منظمًا أمامنا. 


ستر العورة 


أولّد: ذكر الماتن حكم ستر العورة. 

ثانيًا: قال بم يستر الإنسان عورته. 

ثالتًا: حد العورة؛ ما هو حد العورة في الصلاة بالنسبة للمرأة» هل هو 
مثل الرجل؟ بالنسبة للجارية هل هي كما المرأة الحرة؟ وهكذا. 

رابعا: ما يسن لبسه فى الصلاة؛ هناك قدر واجب وحد للعورةء وهناك 


قدر يسن. 


حكم ستر العورة 
بم يستر الإنسان 
عورته ؟ 


حل العورة ق الصلاة 


ما يسن لبسه ف 
ا 
أحکام انکشاف 
العورة ف الصلاة 
ما حکم ستر العورة 
بمحرم في الصلاة؟ 
ما تُكره من اللباس في 
الصلاة 


حكم التصوير 
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خامسًا: أحكام انكشاف العورة في الصلاةء هذا نحتاج إليه» ويدخل 
ضمن مسألة ستر العورة. 

سادسًا: ما هو حكم ستر العورة بمحرم في الصلاة؟ المحرم مثل ثوب 
متنجس» أو مغصوب» أو حرير للرجل» أو منسوج بذهب... 

سابعا: ما یکره من اللباس في الصلاة؛ هناك محرم» وهناك مكروه؛ ما 
حكم هذا وما حكم ذاك» وما هو هذا وما هو ذاك» وما يترتب على فعل 
المحرم والمكروه في الصلاة (من ناحية اللباس). 

ثامتًا وأخبرًا: حکم التصودر؛ لتعلقه بوجود رسوم وتصاوبر على الثوب. 
وقد ذكر أيصًا أحكام بعض الملابس في غير الصلاة. 


606°6°606°60 0066© 
نبد مستعینات بالله تعالی... 
ستر العورة: 
ما هي العورة؟ 
اورف واة الإنسان» وكل ما يستحيًا منه. هذا هو التعريف اللغوي. 
ومن التعريف اللغوي أيصًا: النقصان» والشيء المُستقبَح. 
ما هو التعريف الشرعي ؟ 
العورة هي القبل والدبر وكل ما يُستحيا منه إذا نَظِرَ إليه؛ أي ما يجب 
ستره في الصلاة أو ما يحرم النظر إليه في الجملة. 
سمي بذلك لقبح ظهوره حق عن نفسه. 


هنا شبهة: يتكلمون في حديث "المرآة عورة"» فيقولون في تعريف العورة 
أنها السوأةء» وکل ما بستحا منه»ء النقصان»› الشيء المستقبح» هل مع 
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ذلك أن المرأة شيءِ مستقبح أو ناقصة أو كالسوأة التي هي القبل والدبر! 
وأن الإسلام يحقر المرأة؟ 

نقول: لاء هذا هو التعريف اللغوي» أما التعريف الشرعي أن العورة هي 
القبل والدبرء وكل ما يُستحيا منه إذا ظر إليه؛ فيْستَحتا أن يُنظر إلى 
المرأة» فمن هذه الجهة هى عورة. 

وما يجب ستره فى الصلاة هذا يشترك فيه المرأة والرجلء أو ما يحرم 
النظر إليه في الجملةء فلما نقول المرأة عورة في الحديث» فكأنه يستدل 
به على حرمه النظر إلى المرأة في الجملة. 

O 
أو ازدراءً لھاء هذا تفکیر غير سدید وغیر سلیم.‎ 


ورغم أن لست معتادة على ذكر التعريف اللغوي والشرعي» إلا أنني ذكرته 
فى هذا الموضع لأثير هذه الشبهة وأرد عليها بمقدار يسير دون استطراد 
في ذلك. 


©°0©0°06°۰0606۰0606°0 

ما هو حكم ستر العورة؟ 

8 ا الل سر العَورَة» وجب حى خارجهاء َي ا 
وَظلْمَةٍء ما لا َف الَْسرة"... إلى آخ ر كلامه. 


قال: "والثالث: سَْرٌ الْعَوْرَةء وَتَجبُ". 
أول كلمة سنقف معها هي قوله: "وََجبُ"» هل الحكم عندنا في المذهب 


أن ستر العورة فى الصلاة واجب بمثل معنى وجوب الجماعة مثلا بحيث 
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إنه لو انكشفت العورة يأثم ولكن تصح الصلاة؟ أو بمعفى واجبات 
الصلاة بحيث نفرق بين العمد والنسيان فإذا انكشفت العورة ناسيًا 
سواء فحشت أو لم تفحش لا تبطل الصلاة؟ أم أنه شرط إذا اختل هذا 
الشرط -بشروطه- قد تبطل الصلاة؟ 

الجواب: القصد هنا بقوله "وجب" الكلام عن وجوبها في الصلاة وفي 
غبر الصلاة. 

أما قوله "يجب" فيما يتعلق بخارج الصلاة فواضح وسيأتي التفصيل. 
وأما قوله "يجب" فيما يخص الصلاة مع قوله "سَرْؤظ صحَة الصلاة" 
من البداية؟ به أن ستر العورة شرط صحة وليس شرا 
للكمال» وشروط الصحة إذا اختلت قد تبطل الصلاة (تبطل بشرطها). 


يقول: "وجب حت حَارجَها... 

لدینا ف الصلاة وني غبر الصلاة. 

أما في الصلاة فسنتكلم عنه باستفاضة» والآن دعننا نتكلم على أحكام 
ستر العورة في غير الصلاة: 

لها وو ى اا ا ا ا 
لرسم تشجهر كشف العورة ف غير الصلاة: 

1 في خلوة. 

2. مع زوجته أو سرنته. 

3. مع غيرهماء آي مح غير الزوجة والسربة. 

هذه ثلاثة مواضع ولکل حکم. 
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زوجته أو سرنته) 


يحرم کشفها ولو في 
یح ا لا يجوز کشفها إلا 
RE et bes‏ ا منه ك ومنها لضر EE‏ حلق 
استبدآل ملابسه) ا 


أما في الخلوة فالمذهب أنه يحرم كشف العورة في الخلوة -ولو في 


طلم اة 
مثل: حاجة التخلي» والتخلي ليس ضرورةء التخلي حاجة (احتياج 
للإنسان). 


كذلك إذا احتاج إلى أن يخلع ملابسه»ء يستبدلهاء يغتسل... إلخ. 

کل هذه حاجات للإنسان» فيجوز أن يكشف عورته في هذه المواضع 
بقدرهاء ولكن فيما عدا ذلك يحرم. 

هذا هو المذهب. 
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ه مع زوجته وسريته للاستمتاع والجماع... إلخ فجائز» ويجوز 
النظر منه إليها ومنها إليه. 

أما مح غيرهما (مع غير الزوجة والسرية) لا يجوز كشف العورة إلا 
لضرورة؛ کتداو ونحوه» هذه ضرورات. 
O‏ 
وريما لا يصل الأمر إلى حد الضرورة الملجئة» أي يكون أقل من الضرورة 
ولکن يحتاج الإنسان ال کف عورته لشيء ما... 
يقولون مثلا: لحلق العانة لمن لا يحسنه»ء هذا هو المذهب» وكنا قديمًا 
نسخر ممن يقول إنه يجوز كشف العورة المغلظة لحلق العانة» ثم 
يتضح أن هذا هو المذهب الحنبلي الذي يعون أنه متشدد! ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 
سبحان اللّه! نحن كنا نفتي ونحن عوام لم ندرس فنشدد أكثر من 
التشديد الذي نعتقده في مذهب نزعم أنه متشدد ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العلي العظيم. 


إذن هذه أحكام كشف العورة في غير الصلاةء فما هي العورة في الصلاة؟ 
وما هي أحكام ستر العورة في الصلاة؟ 

أول ما سنتكلم فيه ههنا هو قوله: "بمَا لا يَصِفْ الْبَنَرَةً"» طبعًا بما لا 
ربصف البشرة في خارج الصلاة وني الصلاة. 


يجب ستر العورة ٤‏ الصلاة وخارج الصلاةء وتکمنا عن خارج الصلاة. 
إذن» ما هو وصف البشرة؟ كيف نستر العورة؟ هل يجب سترها بحيث 


لا يراها أحد إن نظر من أعلى وأسفل؟ 
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على سبيل المثال: إذا كان جَيْب الثوب واسعًا بحيث إذا نظرث وأنا أصلي 
أرى نفسي من أعلى» ولكن السترة تحيط بي؛ كما لو كانت امرأة تصلي 
عارية» وأخذت ملحفة أو ثوبًا كبيرا ولفت به جسدهاء والثوب ملفوف 
بحيث يكون له فتحة من الأعلى إذا نظرت لأسفل رأت جسمها يعني 
عورة الصلاة» ترى جسدها بالكامل مثلا من خلال النظر من أعلى الثوب 
الذي التحفت به» فهل هذا يجوز آم لا يجوز؟ 

نقول إن الستر الواجب هو المحيط ومن أعلى. إذن لا يجوز ذلك. 


لكن إذا كان الرجل أو المرآة يلبس أحدهما الثوب فيستره إلا الأسفل لكن 
إذا وقف مثلا على صخرة أو شيء عال فنظر إليه أحدهم من أسفل سيرى 
العورة»ء فهل يجوز هذا؟ 

نعم يجوز ولا يجب الستر من آسفل» حتى لو تيسر النظر أيصًا لا يجب 
م اسل وهناك کلام في هذه المسألة. 

الخلاصة: أنه يستر عورته بحيث إنه يحيط بهاء وبحيث يستر من أعلى 
أیضًا ذا تُظر إلیه من علی» أو نظر هو إلى نفسه من آعلی لا یری عورته 
سواء کان رجلا أو أنق. 

وطبعًا لكل إنسان عورة بحسب نوعه؛ فالمرأة عورتها في الصلاة وخارج 
الصلاة تختلف عن عورة الرجلء وتختلف أمام الناس (محارمهاء وغير 
محارمهاء والنساء... إلخ)ء وأما الرجل فعورته في الصلاة كعورته في النظر. 
إذن هذه هي الصفة الأولى لما نستر به العورة؛ دسر عن ما يحيط بهاء 
ومن أعلى لا من الأسفل. 

ما هي الصفة الثانية لما نستر به العورة؟ 
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لو التحفت امرأة أو التحف رجل أو ارتدى إزارًا وكان هذا الإزار شفاقًا 
يظهر لون البشرة» فهل يجوز ستر العورة بمثل هذا آم لا يجوز؟ أنا 
سترت» غطيت» لا أرى عورتي من أعلى ولا ممّا يحيط بهاء أعني بعدم 
الرؤىة أن البصر يجد قماشًاء لا أنها لا تظهر من تحت القماشء لأن 
القماش شفاف» يظهر لون البشرة من خلاله»ء فهل بهذه الصورة أكون 
قد سترت عورتي ام لا؟ 

يقول المصنف:" ما لا يَصِفْ الْبَنَرَة"» أي لا يصف لونها. 

طيب إن كان يستر اللون ويصف الخلقة (كأن يصف حجم العضو) فهذا 
لا إشكال فيه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ولو كان الساتر صفيقاء وهذا 
الكلام ينصون عليه في الكتب» لماذا؟ 

لأنه مثلا إذا ارتدت امرأة ما نسميه اليوم في عصرنا العباءة عباءة الكتف 
أو الجلابيةء انتبهن» ستجدن في الكتب كلمة الجلباب» والجلباب ليس 
هو الجلابية التي نعرفهاء كلمة جلابية للمرأة وحت للرجل في مصر 
تختلف عن لفظ الجلباب الذي سنذكره -إن شاء اللّه- حين نتكلم عن 
ما يُسّن» الجلابية والعباءة بلغتنا العامية هي شيء ترتديه المرأة» يسمونه 
فى الخليج عباءة الكتف» ترتديه فيظهر الكتف وأن هناك ذراعين. 

ومثل ذلك البنطلون الواسع الذي ترتديه بعض نساء ماليزيا وشرق آسيا 
وهذه النواحى» يرتدين بنطلودًا واسعًا فيظهر أن هناك رجلا ورجلا. 
الإشكال هنا: 

هل هذه الأشياء محرمة لأنها تصف حجم العضو؟ 

حت الشيء الساتر الذي نرتديه وان كان ملحفة يُظهر أن هذه امرأة نضوة 
الخلقة (أي رفيعة) أو سمينة ممتلئة الجسم» هل هذا يعني أنها لم تستتر 
لأنه وصف حجم الجسم؟ 
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مفهوم الآن أن هذا ذراع» وأن هذه المرأة حجم جسمها ممتای» هذه 

حجم جسدها غير ممتلئ» حت لو كان الساتر صفيقًا لا يمكن التحرز 

منه» يقول الفقهاء إنه إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لا إشكال؛ لأنه 

لا يمكن التحرز منه. 

بم دُستر العورة في الصلاة؟ 
(صفة ما نستر به) 


لا إشكال إن كان الساتر 
يستر لون البشرة ويصف 
الخلقة (حجم الأعضاء) 
لأنه لا يمكن التحرز منه 


وسنستفيض باذن الله في الكلام عن عورة المرأة لأن هناك ملحوظة لا 
بد أن نفهمها. 


ما ھی العورات؟ 

انتقل المصنف الآن إلى تحديد حد العورة لكل من الرجل والمرأة 
وغيرهماء وسنرسم عدة تشجيرات لنفهم المسألة بصورة جيدة كما 
اعتدنا. 
دمکننا أن ذ 
٠‏ الطردقة الأولى: 

نكتب: عورة ذکر» ثم نکتب وصف هذا الذکر: 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


1. أن يكون فوق عشر سنين: عورته من السرة إلى الركبة. 


إذا کان دون السبع كيف تکون عورته؟ هذا سؤال مهم جدًاء ما هي عورة 
الصي دون السبع في الصلاة؟ 

والإجابة أن الصي دون السبع لا تصح منه الصلاة أصلاء فليس له عورة 
ف الصلاة ولا غبرها. 

أما عورة الصي فالمقصود به ابن سبع إلى عشر سنوات» فعورته الفرجان. 


غیرها 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


دمکننا أن ندم 


1. فوق eT‏ هن إل الركية: 
2. ابن سبع إلى عشر سنوات: عورته الفرجان. 


من السرة إلى الركبة 


٠١‏ أما عورة المرأة (الأنثى)» فلدينا عدة أنواع من الأنق: 

1. امرأة حرة: فالمذهب أن كل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاةء وفي 
غير الصلاة وجهها عورةء لا يجوز إظهار وجهها (على المذهب). 

وأنتنٌ تعرفن أن هناك خلاقا سائعًا في هذه المسألة» ونحن الآن نتكلم في 
ستر العورة في الصلاة بخصوصها لا في عورة النظرء وإن كان (الإقناع) قد 
قال فى هذه المسألة: كل الحرة عورة إلا وجهها فى الصلاةء وعورة فى 
ق هذا معن کلامه. ۰ 
2. إذاكانت هذه الأنق مراهقة: 

من هي المراهقة ؟ المراهقة هي التي قاربت البلوغء ومثلها المميزة التي تم 
ا 

ما هي عورتهما؟ ما بين السرة والركبة. 

لهذا قال المصنف: "وَعَوَرَة رَجُلِ وَحُرَة مُرَاهِقَة وَأمَةِ مُظلَهَا ما بين سر 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


3. الأمة الجارية: ما بين السرة والركبة أيصًا. 


كلها ووجهها عورة في 
النظر فلا يجوز إظهاره 
على المذهب 


1. الحرة: كلها إلا الوجه. 
2. المراهقة»ء والمميزة التي تم لها سبع سنين» والأمة الجارية: ما 
بين السرة والركبة. 
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الحرة كلها إلا 
عورة الأن في لحرة س كلها إلا لوجه 


الصلاة المراهقةء والمميزة ما بین السرة 
والأمة الجارية والركبة 


وكذلك يمكننا أن نعكس الأسهم» وهي الطريقة الأخرى التي يمكن أن 
نرسم بها التشجير؛ أي نقول: عورة الأنق: 

1. كلها إلا الوجه: للحرة. 

2. أو ما بين السرة والركبة: للأمة الجاريةء والمراهقةء والمميزة التي 


المراهقة»ء والمميزةء 


ثم يقول المصف: "وَابُنُ سبع إلى عفر الْقَرْجَانِ"» وذكرناه في عورة الذكر. 
الطريقة الثانية التي يمكن أن نرسم بها التشجير: أن نقول: العورة في 
الصلاة ثلاثة أنواع: 
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1. من السرة إلى الركبةء وهي عورة: 
- الرجل مطلقًا سواء كان عبدًا أو كان حرًّاء لا فارق. 


- الأمة» ومثلها أم الولد والمعتق بعضها... إلخ» التي هي الأمة مطلقًاء 
لهذا قال المصنف: "وَأمَةَ مُظلقًا" لماذا قال "مُظلقًا"؟ يقصد جميع 
أنواع الإماء؛ مكاتبة»ء أم ولد معتق بعضها... كل ذلك يدخل تحت قوله 
"وَأمَةٍ مُظلَقًا"» وهذه عورتها من السرة إلى الركبةء أي يمكنها أن تصلي 
وهي تستر فقط من السرة إلى الركبة» وسيذكرون آنه يستحب ستر ما هو 
أزيد من ذلك فيما بعد» لكن القصد عند انكشاف ما ليس بعورةء فهنا 
الفرق. 


- الحرة المراهقة»ء والمميزة التي تم لها سبح سنين. 
2 کل الجسم إلا الوجه» وهذا الحكم للحرة البالغة. 
3. الفرجان» وهو المميز ابن سبع سنين إلى عشر. 


واذا تساءلتِ: ما هي عورة من هو دون سبع سنين؟ 
فنقول: صلا لا تصح صلاة من هو دون سبع سنين. 
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العورة فى الصلاة 


الرجل 
مطلقا 


هنا واجب: 

أرجو أن تبحثن لنا عن حكم عورة الخنث في الصلاةء ما هو حكم عورة 
الخنق ف الصلاة؟ 

لم يذكره المصنف ههنا وأنا ريد منكن بحث هذه المسألة ومعرفة 
الحكم. 


00°06006000606۰6606°60© 
كذلك هناك مسألة أربد أن أثيرها لنقوم بتطودر تعاملنا مع كلام الفقهاء 


ونزيد من دقة فهم كلام الفقهاء وحل الإشكالات. 
سنحل إشكالًا بسيطًا جدًاء لعله واضح» لكني أثير الذهن بهذه المسألة: 
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نحن قلنا إن الحرة كلها عورة إلا الوجه فى الصلاةء يقولون الدليل للحاجة 
والإجماع» الأصل أن الدليل الإجماع» وسيأتي أن حكم تغطية وجه المرأة 
ف الصلاة مکروه» وكذلك للرجل (کالتلثم)» ثم نجد عبارة ف (کشاف 
القناع)... 


ما هو (كشاف القناع)؟ هو شرح (الإقناع). 
وما هوكتاب (الإقناع)؟ هو الكتاب الذي عليه مدار المعتمد في المذهب. 
و(الإقناع) كتاب (للحجاوي)» وشرحه كتاب (للبهوتي). 


حسئاء قال في (كشاف القناع): لا خلاف في المذهب على قضية جواز 
كشف وجه المرأة في الصلاةء هذا في الكشاف» وقال ذكره في (المنتهى)» 
ومنقول الإجماع الذي قاله (ابن عبد البر) أنهم: أجمعوا على جوا ز كشف 
المرأة لوجهها في الصلاةء ثم نجد عبارة في كتاب (الفروع). 

ما هو كتاب (الفروع)؟ هو كتاب مهم جدًا في المذهب» كتبه (ابن 
مفلح)ء و(ابن مفلح) تلميذ (شيخ الإسلام ابن تيمية)» وهو رجل مهم 
جذا في المذهب» وكتبه مهمة جذ ا في الفقه وفي الأصول لتحرير مذهب 
الحنابلة وفهم مذهب الحنابلة. 

كتاب (الفروع) نَمل فيه أقوالا كثيرة» وَنَقَل فيه روايات (لالإمام أحمد)» 
والكتاب حقيقة ثمين جدًا. 

وعندنا کتاب آخر اسمه (تصحيح الفروع- للمرداوي). 

من هو المرداوي؟ هو منقح المذهب» وعليه يعول في استخراج المعتمد 
للمذهب» بل إن (المنتهى) الذي هو أحد الكتابين الذين عليهما مدار 
المعتمد مستل بالكامل من تنقيح (المرداوي). 


المرداوي قام بعمل تصحيح للفروع لأن (الفروع) كأنه لم يبيض أو نحو 
ذلك» فأحب أن يبين المذهب في ما ذكره وأطلقه مثلا في (الفروع). 
ومقدمة (الفروع) ثمينةء ومقدمات (المرداوي) في كتبه ثمينة جدًاء 
ونتعلم منها كيف نفهم المذهب» وكيف نفهم كتب المذهب» وكيف 
تعاملوا هم مع روايات (الإمام أحمد)ء ونفهم كثيرّا من الأمور المتعلقة 
بالمذهب. 


في عبارة (الفروع) قال: "والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها نص عليه 
(يعني الإمام أحمد) إلا الوجه اختاره الأكثرء وعنه والكفين". 


ما معنی هذا الكلام؟ 

كيف بقول في (الفروع): إلا الوجه اختاره الأكثرء وبقول في (الكشاف): 
للا خلاف في المذهب؟ 

طبعًا أنتنْ تنتظرن الإجابة» وأنا أقول هذا واجب» احللن هذا الإشكال. 


حستاء نحن ذكرنا العورات في الصلاة (عورة الرجل» وعورة المرأةء 
وهكذا)؛ فهل يكفي الرجل أن يستر عورته فقط في الصلاة آم لا يكفي؟ 
نقول: يكفي ستر عورته في نفل» أما في الفرض فيستر عورته مع أحد 
عاتقيه» والعاتق: هو ما بين الرقبة والذراع (كل الكتف). 
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أي أن هناك زبادة فى الفرض» ولكن نقول إنه لا يشترط حين يستر هذا 
العاتق بشيء آن لا يصف هذا الشثيء البشرةء بل يجوز ان يستره بشيء 
يصف البشرة» وهذا ٤‏ الفرض دون النفل. 


1 قي نفل: aT‏ ال ال الركة). 
2. وأما في الفرض فيستر عورته» ويزيد ستر أحد العاتقين ولو بما 


فهناك فرق بين الفرض والنفل في هذه القضية بالنسبة إلى الرجل 


a‏ ته فقط (م“ 
في الففل ٠-_‏ اسسرة إلى لكق 


عورته مع ستر 
ف الفرض `` امان واو 


ننتقل إلى العنوان التالي» وهو: ما 0 لبسه في الصلاة للرجل وللمراة: 
أما بالنسبة للرجل فيقول المصنف: "وَسُنٌّ صَلاة رَجُل في تَوَْيْنِ". 
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آي يصلي في ثوبين» هذه السنة» يستر أكثر من العورة» مثل الحج أو 
العمرة وما يرتديه الرجل قي الإحرام. 

كانت هذه الملابس مألوفة عندهم» الآن لا ترتدى إلا في الإحرام. 
فيصاي في ثوبين» ويكفيه ستر العورة فقط كما ذكرنا في النفلء أو مع أحد 
e‏ الفرض» وهو ما ذكره المصنف: "وسن صَلَاةٌ رَجْلٍ في تَوكَْنِء 
وََكفْي ب e‏ : 


وبالنسبة للمرأة: "وَامْرَأة ف قَمِيْص وَخمَارِ وَملْحَقَةء وَتَكْفيٰ سر عَؤرَتها". 
ما معنی هذا الكلام؟ 

معناه أنه يسن للمرأة أن ترتدي قميصًاء وهو شيء كما ذكرنا مثل الجلابية 
المعروفة أو عباءة الكتف» وخماراء وهو شيء يستر الرأس وتديره المرأة 
من تحت الحلق» كما ذكرنا من قبل في أبواب الطهارة أنه مثل (الطرحة 
اللف) في لهجتنا العاميةء وملحفة» وهي ثوب كبير تلتحف به فتغطي 
بدنها (جميع البدن)»ء وىمکن ن تدخل فيه مغلا صورة ¡ الخمار السوداني 
الطوبل جدًا أو الملاحف أو أي ثوب کبیر کملابس الإیرانیات مغلا حیث 
يلتحفن أو يدٍرن ثوبًا كبيرًا ليس له أكمام حول الجسد بالكامل؛ فهذه كلها 
تسمی ملاحف. 

وليست الملحفة مختصة بالصورة التي اشتهرت في مصر مثلا أو في 
المملكة والخليج» بل أي ثوب تلتحف به المرأة فهو ملحفة... 
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ما ټْسنٌ لبسه في 
الصلاةء وما يجزئ 


إذن هذا يسن» ماذا عن القدر المجزئ من ستر عورة المرأة في الصلاة؟ 
نحن اتفقنا أنه إن كان يستر اللون ويصف الخلقة فلا إشكالء أي أنها إذا 
ارتدت الدرع والخمار فهذا يكفي حتى لو كان الدرع يُظهر أن هناك يدين 
وكتقاء ويظهر أن هناك رأسّا ونحو ذلك» لا إشكال في ذلك» قال الإمام 


أحمد: "اتفق عامتهم على الدرع والخمارء وما زاد فهو خبر وأستر". 


لكن هناك بعض الملحوظات: 
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کأن لا يكون هذا الدرع ثوبًا ضيقًا يصف تقاطيع الجسد والعُگن وما إلى 
ذلك» هذا لا یجزئ» لماذا؟ يقولون: "ولا تضم ثيابها حال قيامها" لا 
تضم الثياب» فما بالك لو كانت الثياب أصلا ضيقة جدًا. 

وبقولون ايسا ف علة كون الملحفة تسن وأفضل: "ذلك لأنه ا 
وأحسن؛ فإنه إذا كان عليها جلباب تجاف عنها راكعة وساجدة فلا تصفها 
ولا تبين عجيزتها ومواضع العورة المغلظة منها". 


وهناك أمور تكره للمرأةء كما في (الإقناع)ء يقول: "يكره للنساء لَبُس ما 
يصف اللين والخشونة والحجم". 

وبقولون: یکره للمرأة مطلقًا -کما سياتي- أن ترتدي النطاق أو نشد 
الوسط بالحزام ونحوه؛ لأنه يبين عجيزتها. 

طبعًا هناك خلاف في المذهب في هذه القضية إن كان هذا في الصلاة أو 
خارج الصلاة» ولكن في (المنتهى) أنه يكره لها مطلقًا في الصلاة وخارج 
الصلاةء فلا ينبقي للمرأة أن ترتدي في الصلاة وفي غير الصلاة ملابس 
ضيقة جدًا بحيث تصف تقاطيع الجسد. 

لكن إذا كانت فقط تصف العضو بصفة عامة (أن هناك عضرًاء أن هناك 
يدا أو ذراعًا أوكتقًاء وكذا) فهذا لا إشكال فيه ولا يكره» ويجزئها في الصلاة 
وف غير الصلاة كحجاب. 


وأيصًا نقول إنه لو صلت المرأة مثلا ببنطلون واسع جدًا الذي نسميه 


(رجل الفيل)»ء وعليه شيء إلى الركبةء فهذا يشبه الدرعء هذا كأنها ترتدي 
جلابية» طالما أنه لا يلتصق بالجسد... 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


ينبقي أن نفهم هذه الأمور حتى لا نضيق على الناس» ولا ندفعهم 
للتمييح» أو ارتداء ملابس لا تليق بالنساء» ولا نضيق فنبطل الصلاة في 
بنطلون. 

تعرفن أن هناك شعوبًا تقوم الحياة عندهم على طريقة لباس كأندونيسيا 
وهذه المناطق» يرتدون البناطيل الواسعة وعليها شيء إلى الركبة رجالا 
ونساء تقرببًاء فمن حرم ذلك أو يتكلم في حرمة ذلك يؤثمهم» وقد يبطل 
صلاة المرأة في مثل هذه الأثواب» وهذا ليس بصحيح. 


ننتقل الآن إلى أحكام كشف العورة في الصلاة: 
نرسم تشجيراء ثم نقرأً كلام المصنف ونفك العبارة ونفهمها بطريقة 
جيدة. العبارة طبعًا رائعة كعادة المصنف» والله المستعان. 


أحكام انكشاف العورة 
في الصلاة 


انکتاف العورة بغار 


لا تبطل الصلاة 
طال الزمن أو قصر 


٠‏ إن كان انكشاف العورة بغير عمد يسيرًا لا يفحش عرقًا وطال الزمن: 
لم تبطل الصلاة. 
٠‏ وإن كان لم يطل الزمن فمن باب أولى لا تبطل الصلاة. 


إن كان كثيرا يفحش عرفا بغير عمد فما الحكم؟ 
٠‏ نقول إن طال الزمن ولو كان بغير عمد تبطل الصلاة. 
٠‏ وان لم يطل الزمن لم تبطل الصلاة. 


نفهم من ذلك أنه إن كان بعمد» أي انكشفت العورة انكشاقًا يسيرًا أو 
كثيرًا بعمد تبطل الصلاة مطلقًا في جميع الأحوالء طال الزمن أو لم يطل 
الزمن. 

٠‏ حینما يقول "عرفا" (یسیر لا يفحش عرقاء أو كثير يفحش عرقا)» ما 
المراد هنا؟ 

نقول: لم يرد التحديد فيه شرعاء فمناط التحديد يكون ف العرف. 


ولعل ههنا من تنشط لعمل واجب فتجمع ما قابلنا إلى الآن مما 
ضابطه العرف (تحديده يعود إلى العرف). 

وستقابلنا أمورٌ أخرى -باذن الله-» فنجمع المسائل بعضها إلى بعض 
حت تترتب الأذهان. 


ه٠‏ في مسألة الفحش (اليسير الذي لا يفحش» الكثير الذي يفحش) ما 
ضابط الفحش؟ 
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يقولون: يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه؛ إذ يفحش من المغلظة ما 
لا یفحش في غیرها. 

ريما يفحش قد يسير من المغلظة لا يفحش عرقًا فى غير المغلظة 
كالقدم مثلا ونحوهاء ويقال هو يسير (أي في غير المغلظة). 


تعالين نقراً العبارة ونفكها ونفهمها ونرى طريقة الفقهاء في الصياغة: 
يقول: "وان انْكَسَف لا عَمْدًا". 

حين قال "لا عَمْدًا" خرح العمدء فكل العمد يبطل الصلاة مطلقًا >« 
ذکرنا۔ 

عبارة المصنف: 

"وان انْگشَف -لا عَمْڌَا- مِنْ عَورَة يسيڙ لا فش عرفا وَل ظال". 

إذن اليسير الذي لا يفحش عرفا إذا انكشف لا عمدًا ولو طال (أي طال 
آو قصر) لم تبظل. 

"أ كير" عرفا "وَلَّمْ يَطْلٌ": أخرج بكلمة "لَمْ يَصّلْ" إن طال» معن ذلك: 


اطا ا 


إذن: في جميح الأحوال الثلاثة لم تبطل»ء وحالة واحدة في الانكشاف 
اللامتعمد تبطل به» وهي حالة إن كان كثيرًا وطال. 

أما في الأحوال الثلاثة الأخرى (يسير لا يفحش عرفا طال أو قصرء أو كثير 
لم يفحش عرفا لم يطل)؛ في كل ذلك لم تبطل. 
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وبذلك أخرج بهذه العبارة صورة واحدة: وهى الكثير الذي يفحش عرقًا 
بغير عمل فتبطل» ومن بداية العبارة أخرج العمد فتبطل مطلقًا إن تعمد 
كشف العورة سواء کان سرا أو كثيرًا. 


ننتقل الآن إلى من صلى في غصب: 

ما حكم ستر العورة بمحرم في الصلاة؟ 

حين نتكلم عن ستر العورة بمحرم في الصلاة يخرج من ذلك ما لو ارتدى 
شينًا محرمًا في الصلاة لكنه ليس متعلقًا بالشرط (شرط ستر العورة). 

ما مع هذا الكلام؟ 

إذا ارتدى الرجل مُحرمًا في قدميه (كخفٌ من حرير أو خف مغصوب)» 
هل تبطل صلاته بذلك؟ ۰ 
المرأة إذا كانت تستر قدميها بمحرم فقد سترت العورة بمحرم» أما الرجل 
فليست القدم عنده من العورة. 

أو ارتدى الرجل عمامة من حريرء أو منسوجة بذهب» أو مغصودة... 
هل تبطل صلاته بذلك وبهذا النوع من المحرم؟ 

لا تبطل الصلاة بستره شينًا غير العورة في الصلاة بهذا المحرم. 

إذا ارتدى خاتمًا من ذهب» فهل تبطل الصلاة بارتدائه الخاتم من 
الذهب؟ 

لا؛ لأن الأحكام المتعلقة ببطلان الصّلاة بسبب العورة لكون ستر العورة 
عندنا في المذهب شركاء لا بد أن تعود هنا لقضية مخصوصة معينة: 
أن يكون ساترًا للعورة بهذا المحرم. 
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أما لو ارتدی أو فعل فی مسائل اللباس شيئًا محرْمًّا آخر غير ما یستر به 
عورته لا تبطل الصلاة بذلك الرداء المحرم الذي ليس متعلقًا بشرط 


الصلاة. 
ES EEE‏ 
EE 5 .‏ تاو الرداء لكون ستر العورة 
بهذا المحرم عندنا فى المذهب شرطا 
الصلاة برداء : 
محرم؟ إن لم یکن ساترا 


لا تبطل الصلاة بذلك 
الرداء المحرم لأنه لیس 
متعلقا بشرط الصلاة 


في ستر العورة بمحرم في الصلاة عندنا أنواع من المحرم: 
إذا كان مغصودًاء إذا كان من حريرء إذا كان من الذهب؛ هذا محرم. 
ونضيف ههنا التجس؛ لأن الئجس يحرم ستر العورة به في الصلاة. 


للعورة بهذا المحرم 


ما الأحكام المترتبة على الصلاة بمغصوب أو حرير أو ذهب أو نجس؟ 
نبدأً بالمغصوب: 

أولّا: المغصوب والحرير يعذر فيهما بالجهل والنسيان؛ فإذا صلى في 

مغصوب أو حربر ناسيًا أو جاهلا تصح الصًلاة» أما لو كان عالمًا ذاكرًا فلا 

تصح الضلاة. ٠‏ 


ماذا لولم کر عل الرجل غبر السترة المغصودة» ونعجز عن الحصول 
N TTT‏ 
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عورته بالسترة المغصوبة وتصح صلاته لكونه مضطرًا أم لا تصح 
الصلاة؟ أو ماذا يفعل هذا الجل؟ 

نقول: في حالة وجود السترة المغصوبة والعجز عن السترة المباحة يصلي 
العاجز عن السترة المباحة عردانًا بلا سترة» ولا يعيد» ويقولون: إن هذه 
الصورة شبيهة بصورة من لم يجد إلا الماء المغصوب» حيث نقول: لا 
يصح الوضوء بالماء المغصوب وبتيمّم» لماذا؟ يقولون: لأنه حق الآدي. 
لذلك أيصًا في هذه الصورة يصاي العاجز عن السترة المباحة عريانًا ولا 
يعيد الصلاة؛ لأنه ليس من ° استخدام السترة المغصوبة لحق 
الآدمي» فكأنها كالعدم (كأنها معدومة). 


إِن کان عالمًا 1 لا تصح وتبطل الصلاةء 


ا واذا لم یجد غیرها صلی 
ذاکرًا عاربا ولا یعید 


a‏ ّ تصح الصلاة بذلك 
ان کن 2 | em‏ ويعذر بالجهل 
ناسيًا والنسيان 


٠‏ نأتي الآن إلى ستر العورة في الصلاة بثوب الحرير للرجل: 
قلنا يعذر بالجهل والنسيان» فتصح الصلاة إن صلى في ثوب حرير وهو 
جاهل بالتحريم» أو ناس للتحريم» أو ناس أنه حرير. 
والحديث ههنا عن الحرير الطبيي ولیس الحرير الاصطناعي أو الثوب 
الناعم الذي يقال عنه في العامية ثوب حرير وليس هو بالحرير الطبيي. 
ااا و ا 
المحرم من أثواب الحردر. 
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فإذا صلى في الحرير وهو عالم ذاكر لذلك»ء هل تصح الصلاة؟ قلنا لا 
تصح الصلاة. 

ماذا لو لم يجد سترة غير الحرير الطبيي» ما الذي عليه أن يفعله؟ هل 
يصلي فيها؟ آم لا يصلي فيها وبصلي عراتًا كما في حالة السترة 
المغصوبة؟ يصلي في ثوب الحرير إن لم يجد غيره» ولا يعيد الصلاة. 
لماذا؟ لأن الحرير يباح أحيانًا؛ كما في حالة الحكة والضرورة كما سيأتي - 
باذن اللّه-. 

إذن: الحرير يباح في بعض الأحوال ولا يباح في بعض الأحوال» وبياح 
لضرورة» بخلاف المغصوب؛ لأن المغصوب حق الآدمي. لذلك يصلي في 
ثوب الحرير إن لم يجد غيره ولا إعادة. 


ان كن عالجَا)] الا تصح وتبطل الصلاةء 
ا واذا لم یجد غیره صلی 

ذاکرًا فيه ولایعید __¿ 
إن کان تصح صلاته بالحریر 
حاهلا کاس وبعذر بالجهل والنسيان 
: س ت م ےا 


٠‏ ماذا لو صل فى الثوب النجس؟ 
مسألة الثوب النجس واجتناب النجاسة ستاني في الشرط التالي -باذن 


الله-» لكن الشثيء بالشيء يذكرء وهم يذكرون الحكم في مسألة الثوب 
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النجس إذا لم يجد غيره وصلى فيه في هذا الموضح» لأنه يعتبر من 
المحرم أن نصلي في ثوب نجس. 

فإذا لم يجد غير الثوب النجس يصلي فيه ولا يصلي عرداتًا؛ لأنه يجد 
السترةء لكن بعد أن يصلي فيه إذا وجد الثوب الطاهر يعيد. يقولون: لأن 
النجاسة يمكن التحرز منها في الجملةء وهو صلى مضطرًاء وتمكن الآن 
من سترة طاهرة فيعيد الصلاة. 

لماذا لا صان عرناا كالمفصزت؟ 

لا يصلي عردانًا لأنه واجدٌ للسترة فى هذه الحالة» ولكن السترة فيها مانع 
آخر وهي النجاسة» فيقولون: حت لو صلى عرداتًا في حالة أن السترة 
A‏ 


وبعد مسألة ما يكره في الصلاة سيأتي ما يحرم في الصلاة وغيرها من 
الملابس (الحردر والذهب والفضة ونحو ذلك). 


حستًاء نقرأً كلام المصنف» يقول -رحمه الله تعالی-: "ومن صلی فی 
عضب -ثوًا أو بُفُعَةَ- اؤ ذَهَب اؤ فصَةٍ اؤ حررِ حَيْتُ ق 
الذهب والفضة والحرير حيث حرم؛ لأنه لا يحرم على المرأةء "أو حَجّ 
بعَضب عالِمًا ذًاكرًا عاد" معنى ذلك: أنه لا تصح الصلاة ولا يصح الحج... 
Nl,‏ 

هم ذكروا البقعة مح هذه المسألة -رغم أنها ستعاد مرة ثانية في مسألة 
اجتناب النجاسة- لقضية الإعادة وعدمهاء بل استطرد في سطر ونصف 
أو سطرين آخرين في هذه القضية. 
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تعالين نتوقف مع هذه العبارة قليلا: 

"وَمَنْ صَلّى فع عَضب -َوْبًا أو بفْعَةً-": إذا كان الثوب مغصوبًا أو البقعة 
مو ا -كما قال في آخر العبارة- "أعَاد". 

معنى ذلك: لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب» أو البقعة المغصوبة 
إن کان عالمًا ذاكرًا؛ فإن لم يكن عالمًا أو لم يكن ذاكرًا تصح الصلاة (إِن 
لم يكن عالمًا بالغصب» أو ذاكرًا الغصب» أو التحريم تصح الصلاة)» وهنا 
موضع عذر بالجهل والنسيان في هذه المسألة. 

كذلك من صلى في "ذَهَب اؤ فِصَةٍ أو حَرِثْرٍ حَيْثُ حَرْمَ" تبطل الصلاة 
إن کان عامدا ذاکرًا. ۰ 

"حَيْٹ حَرْمَ": ما مع حیث حرم؟ متی یحرم؟ 

يحرم الذهب والفضة على الرجل مطلقاء ويحرم على الرجل الحرير إن 
لم يكن ضرورة أو لحكة أو نحوهاء وسيآتي التفصيل كما ذكرنا. 

أما إذا صلت المرأة في منسوج بالذهب أو منسوج بالفضة أو سترت 
عورتها بالحرير الطبيعي فتصح الصلاة؛ لأن ذلك هنا ليس من مواضع 


Mas Roz 


والشرط في آخر العبارة: "عالِمًا ذاكرَا"؛ فإن لم يكن عالمًا أو لم يكن ذاكرًا 
تصح الصلاةء وقلنا إنه يعذر بالجهل فى هذه المسألة. 
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قد تتساءل بعضكنٌ -وأنا أعلم جيَدًّا من التي ستسأل هذا السؤال: ما 
الحكم إذا صلى الرجل في منسوج الذهب والفضة وهو جاهل أو ناس 
للتحریم؟ هذه ذكرناها فى ذاكرا عالمًاء أي إذا جهل تحريم الذهب أو 
الفضة أو كان ناسيًا التحريم لا يعيد نظرًا للقيد الذي وضعه "عالمًا ذاكر 
أعاد"» فإن لم يكن عالمًا أو ذاكرًا في مسألة الذهب والفضة حيث حَرُم 
فههنا لا يعيد» فتصح الصلاة مثلها مثل باق المسائل» ويعذر فيها 
بالجهل والنسيان. 

طيب وما الحكم إذا لم يجد غير ثوب منسوج بالذهب أو الفضة؟ 
والجواب: لا أعلم» إذا لم يجد غير الذهب والفضة فأنا لم أجد هذه 
المسألة بالخصوص» وهي التي أعنيها بقولي "لا أعلم". 

وأنا قلت لعل هذه المسألة ليست متصورة بالضبط؛ أن يجد الرجل 
نفسه ليس معه ما يستر عورته إلا منسوج ذهب وفضة؟! عجيب. 

لأنه يحرم اقتناء ثوب الذهب والفضة إن كان يقتنيه لنفسه»ء فنقول متلا 
يجب عليه أن يبيع هذا الثوب لمن يباح له اقتناؤه (النساء) وبشتري 
بالثمن سترة عادية من قماش! 

لكن الحقيقة أن هناك صورة قد تتصور في ذهاننا؛ كأن يكون رجل على 
سفر وامرآته تملك ثوبًا منسوجًا من ذهب آو حربر ثم لم يجد... لا آدري» 
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يمكن تصور وجود هذه الصورة: آن يکون لديه ثوب ذهب أو حرير 
للتجارة مثا وهو ف صحراء» لا يمکنه أن يبیعه ودشتري به سترة غبره»› 
وليس له إلا أن يرتديه فقطء فما الحكم؟ أنا لا أعلم»ء لم أجد هذه المسألة 
هذا الدرس. 

أتدرين ما الحديث الذي يستدلون به على بطلان الصلوات في هذه 
المواضع (الصلاة بالمغصوب والحردر والذهب والفضة ونحو ذلك)؟ 
هو قول النبي #ٌ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". 

انظرن كيف يفهم الفقهاء هذا الحديث بطريقة مختلفة تماما عما كنا 
حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


لو أحببنا أن نقوم بعمل عدة تشجيرات لنفهم مسألة ستر العورة بمحرم 
فى الصلاةء يمكننا أوَلّا أن نرسم تشجيرًا نكتب فى رأسه: 


أحکام ستر العورة بمحرم ف الصلاة: 

1. بالمغصوب: 

يعذر بالجهل والنسيان. 

لا تصح الصلاة فيه» وبصلي العاجز عن سترة مباحة عربانًا ولا إعادة. 


2. النچجس: 
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شرح کنا بکاف المبندي مدرسة: رداق غاس 
يصلي فی ثوب نجس إن لم یجد غیره ویعید. 

3. الحردر: 

يعذر بالجهل والنسيان» فتصح الصلاة إذا كان جاهلا أو ناسياء ويصلي 


في ثوب حرر إن لم یجد غیره ولا إعادة. 


4. ثوب الذهب والفضة: 
لاتصح الصلاة فيه إن كان عامدًا ذاكرًا. 


أحكام ستر العورة بمحرم في 
الصلاة 


المغصوب 
- يعذر بالجهل 
ة فيه إذا 6ن ا د ا 
جاهلا أو ناسيًا)» 0 الصلاة فيه إذا کان 
lT 1‏ 
- ولا تصح الصلاة | 1 
فيه عامدا ذاکراء - ولا تصح الصلاة 
فيه عامدا ذاکراء 
- وبصلي فيه إن لم 


يجد غبره ولا إعادة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق بای 


أحکام الصلاة في محرم» ونخرج سهمين: 
1. تبطل: إن صلی ذاکرًا عالمًا في نجس أو مغصوب أو حرير أو ذهب 


2. لا تبطل: إٍذا کان ناسيًا أو جاهلا أو لم يجد غير حرير فتصح الصلاة 
فيه في هذه الحالة (حيث حرم طبعًا) إذا لم يكن الثوب في محل 
العورة كعمامة وخاتم ونحو ذلك. 


إن صلی ذاکرا عالمَا فی نجس أو 
مغصوب»› أو حردر أو ذهب أو فضة 
حیث حرم. 


إِذا صلی ناسیاء أو جاهلا 
أو لم یجد رجل غير حردر 


أو کان المحرم ساترا غير محل العورة 
كعمامة وخاتم ونحو ذلك لرجل. 


3 
3 


من حبس في غصب او نجس 
0°606°006°0606°06°606°0© 


نقراً قول المصنف - رحمه الله-: "لا مَنْ حيس ف مَحَلَ تس أو عضب 
لا بُمْکنه الخُرْوْجُ منه»ء أو گانَ المَنْهيْ عَنْه حَانَمَا أ عمَامَةً وَلَحْوَهُمَا" 
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شر مکنا ب کان البندي مدرسة: رداق لباس 


شرحنا المقصود بقوله: "أو گانَ الْمَنْهيُ عَنْه خَانَمًَا أو عِمَامَة وَلَخْوَهُمَا"» 
وذكرنا أنهم يذكرون في هذا الموضع إلحاقًا مسألة من حبس في محل 
نجس أو غصب لا يمكنه الخروج منه» فهل تعتبر صلاة من حبس في 
محل نجس أو غصب باطلة ام لا؟ 

بداية العبارة: "مَنْ صَلّى فغ عضب ّتا أو بفْعَةً-" وفي آخر الكلام "عَالِما 
اغا ئم قل لای غ ای لادی کی ی ا 
جس اؤ عَضب". فهو في محل غصب» وبعلم أنه غصب» وذاكر أنه 
غصب» ولكنه محبوس فيه لا يستطيع الخروج» هل يصلي آم لا يصاي 
أم ماذا يفعل؟ يصلي ولا يعيد. لماذا؟ لأنه محبوس لا يمكنه الانتقال 
عن هذا الموضع. ماذا بالنسبة لمحل نجس؟ نفس الشيء» يصلي ولا 
يعيد» لكنه يسجد إن كانت النجاسة في البقعة يابسة» أما إن لم تكن 
يابسة فإنه لا يسجد» يوئ فقط؛ حتى لا تنتشر النجاسة أكثر وتلمس 
ا 


E 


1 


يوم فقط ولا يسجد إن لم يسجد إن كانت النجاسة فى 
تكن النجاسة يابسة. البقعة يابسة ‏ ` 
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ثم قال: " أو گان الْمَنْهيٌ عَلْه خَانَمَا أو عِمَامَةً وَنَّحُوَهُمَا" وتكلمنا عن هذه 
المساألةء وأنها لت ف موضع العورةء ولا تعود أ شرط ستر العورة ف 
الصلاةء فيأثم لكن تصح الصلاة. 


ننتقل الآن إلى ما يكره في الصلاة: 

في هذا الموضع في المطولات جملة من أحكام اللباس في الصلاة وفي غير 
الصلاة أيصًاء كلام يطول» وأحكام كثيرة جدًا» لكن سنقتصر الآّن فقط 
على ما ذكر المصنف» بل إن هناك بعض المسائل التي ذكرها لا أتصورها 
بالشكل المرضي» وسبحان الله» لو عدتنّ إلى شرح المشايخ» خاصة 
(الشيخ باجابر)» ستجدن الأمر أوضح عنده» ريما لأنه يعرف هذه 
المصطلحات» لعلها مألوفة عندهم» وأنا سأشرح بحسب قدرت واللّه 
المستعان. 

يقول المصنف: "وَكرة فى صلاة". 

الآن نتکلم عما یکره ارتداۋه في الصلاة. 

"وكرة ف صَلاةٍ سَدلٌ" ما هو السدل؟ 

صراحة لم أتصور السدل» قرت الوصف ولم آفهمه» يقولون: يَطرح ثوبًا 
على كتفيه» ولا يرد الطرف على الكتف الأخرىء فهل هو مثل ما يرتديه 
الرجال في الصعيد عندنا كالكوفية مثلا يضعونها على الكتفين إذا لم يردوا 
طرفها على الآخرء أم يقصدون ثوا كاملا؟ 

ٰ5 دري. 

وهنا يقولون: حتى لو كان تحته ثوب» فلم أتصور حقيقة شكل السدل. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


والعلة: لمشابهة اليهود. 


نرسم تشجیرا: 


ما یکره من 
اللباس فى 
الصلاة" 


شد وسط بزنار 
وهو خیط یشد بها 
النصارى واحبار 


اليهود وسطهم 


يقول: "وَاشُتمَال الصمًاء". 

وصفوا اشتمال الضماء بأنه يضطبعح. تعرفن الاضطباع في العمرة والحج» 
في الإحرام» يضطبع بثوب واحد ليس عليه غيره. 

ما الاضطباع؟ يضع وسط الرداء تحت الإبط الأيمن» وطرفيه على عاتقه 
الأيسر كما يحدث في الإحرام. 
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فإذا اضطبع بثوب واحد لیس عليه غيره يقولون: يُخشى أن تبدو العورة 
لأنه ثوب واحد» أما لو كانا ثوبين فلا إشكالء آي أنه تكره الصورة التي هي 
بثوب واحد فقط. ٠‏ 
فإن ظهرت عورته بسبب هذا الاضطباع وکون الثوب لا یستره سترًا كافيًا 
(كأن تحرك أو انفتح فظهرت العورة)؛ تبطل الصلاةء أي لا يعذرف هذه 
اال 1 

نعم أن يصلي في ثوبين هو آمر مستحب» لكن إذا اضطبع بهذه الصورة 
فالرداء مفتوح من أحد الطرفین» ولیس عليه ثوب آخر یستر عورته (ما 
بين السرة والركبة بالنسبة للرجل)»ء ويكره ذلك خوف ظهور العورةء وإن 
بدت العورة فهو قد فعل شيتًا مكروهًا لأجله بدت العورةء فلا يعذرء 
وذلك طبعًا على الأحكام التي سلفت في مسألة ظهور العورة ظهورًا كثيرًا 
الأمر الثالث» يقول: "وَتَغْطِيَة وَجْيء وََلَتّمٌ على فم وَأفي". 

هذا للرجل والمرأة» تكره تغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف. 
بالنسبة للمرأة يكره لها النقاب أيصًاء أما إذا كانت في حضرة الرجال 
سقطت الكراهة (أي إذا احتاجت تسقط الكراهة). ٠‏ 

أما بالنسبة إلى الرجل فيقولون: تكره تغطية الوجه والتلثم على فم وأنف 
لمشابهة المجوس (الكفار) في حال عبادتهم للنارء فإنهم يتلثمون 
ويغطون وجوههم. 

فيكره للرجل أن يفعل ذلك» وأيصًا يكره للمرأةء فإذا احتاجت المرأة 
تسقط الكراهة» وان احتاج الرجل أيصًا تسقط الكراهة. 

وقد يحتاج الرجل بسبب حر أو نحوه أو المرض كالكورونا... 

إذن الأصل أن التغطية تكره» لكن إن وجدت الحاجة تسقط الكراهة. 
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وأيصًا: "ف الكُمّ وَلَُه بلا سبب". 

هو ذکر هنا كف الك "وف کٌ" ومثله لف الكم» بغير سبب» فإن كان 
هناك سبب تسقط الكراهة أيصًا. 

أظن أن علة الكراهة في كف الكمٍ أنه مخالف للزينة» ونحن مأمورون 
بأخذ الزينة عند كل مسجد أما بالنسبة للمرأة فإنها تغطي كفيها أصلا. 


قال "ومد وط پزار": 

الزنار: طريقة يشد بها النصارى وأحبار اليهود وسطهم بها... هو حزام أو 
نوع نطاق يشدون به وسطهم بطربقة معينة تسمى الزنار. 

فيقولون أيصًا إن سبب الكراهة مشابهة اليهود. 

ولا یکره للرجل بغیر زنارء بل أظنهم ذکروا آنه يستحب للرجل أن يشد 
وسطه بغير الزنار. لعل ذلك مطلقاء أو في الصلاةء ريما نراجعها. 


ويكره للمرأة شد الوسط في الصلاة وغيرها مطلقًا -كما ذكرنا من قبل-» 
بزنار وبغير الزنارء في الصلاة وفي غير الصلاة؛ لأنه يبين حجم عجيزتها. 
خلاقا للإقناع؛ حيث ذكر أنه يكره لها في الصلاة فقطء أما في غير الصلاة 
فلا بُكره» يقول: لأن أسماء كان لها نطاق» ونطاق النساء معروف عند 
العرب» فلا يكره لها في غير الصلاة. 

ونلاحظ هنا أنهم يقولون: ""يکره". 
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شر ےکنا بکانالبندي مدرسة: رداق لنببارس 


ثم انتقل إلى ما يحرم في الصلاة وغيرها: 


تصودر ذي روح» 
وارنداء الثوب 


المصورء أو تعليقه 


بذهب أو فضة إلا 
إِذا استحال 


تحردم الخيلاء: 

قال: "وَحَرة حَرُمَ خُيلاءُ ف ثب وَعبره". 

أي المحرم هو الخيلاءء سواء كان في ثوب أو غير الثوب كمن يجر ثوبه 
خیلاء» کأن یکون ثوب الرجل طويلاء ویجره افتخارًا... كان ذلك معروقًا. 
وهذا في غير الحرب» فإذا جر الرجل ثوبه خيلاء في الحرب لم يكره ولم 


يحرم أصلا. 
أما لو جر الثوب في حرب وفي غير حرب لغير خيلاء فلا إشکال» وان کان 
لحاجة فلا إشكال. 
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أما المرأة فيباح لها زبادة ذيلها إلى ذراع» والذراع حوالي شبرين. 

الرجل يحرم عليه الخيلاء في ثوب وغيره» يحرم عليه الخيلاء نفسه؛ فإن 
کان هذا الخيلاء في ثوب کان يجر الثوب خیلاء يحرم» وان کان في غير 
الثوب -يقولون "كالعمامة يطيلها أو يرخيها جذًا خيلاء"- يحرم. 


الثاني: "وَئَضوٽر ذِيٰ رُؤح". 

طبعًا هنا يتكلمون على أحكام التصوير. 

الثوب المصور بذي روح (الحيوان الذي له روح غير الشجر والأحجار 
وكذا) يحرم أن يرتديه الإنسان "وَلَبْس مَا هُوَ فيه". 


يقول: "لا افتراشُة وَجَعلَه مدا" . 
إذن: ما الذي يحرم من الأثواب المصورة؟ 

يحرم ارتداء الثوب المصورء وبحرم تعليقه وستر الجدر به» وتصودر 
الحيوان ذي الروح (رسمه)» لكن لا يحرم افتراش الثوب الذي فيه 
تصاويرء ولا جعله مخدًّاء ولا يكره ذلك أيصًا؛ لأن الني 4# فعل ذلك. 

وقال في (الإقناع): تكره الصلاة على ما فيه صورة. 

يعني لا يكره افتراشه» لكن تكره الصلاة على ما فيه صورة» وأشد كراهة 
e‏ عليه. 

إن أزيل من الحيوان المصور ما لا تبقى معه حياة» یقولون لا یکره في 
هذه الحالة؛ آي: رسَّم راسا بغير جسكِ» أو جسدًا بلا رأس» أو جسدًا إلى 
الصدرء هذا لا تبقى معه حياة» أزیل منه ما لا تبقی معه حياة» فقي هذه 
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الحالة لا يحرم ما سبق وقلنا إنه يحرمء أي لا يحرم تعلیقه ولا ارتداۋه 


ثم قال: "وَعَڵى E‏ أو مُمَوَةَ ب بذَهَب أؤ فة إا ذا اسْتَحال". 


نحن تكلمنا عن حكم ستر العورة بمحرم في الصلاةء وذكرنا المنسوج 
بالذهب والفضة. 

حستاء ما هو المحرم من منسوجات الذهب والفضة؟ 

يحرم على الذكر ولا يحرم على الأنثى المنسوج أو المموه بذهب أو فضة 
الاإذااستحال. 

امي ا 

يقال استحال الذهب والفضة: أي تغير اللون» بحيث إذا عرض على النار 
لم يحصل منه شي لأنه إذا تغير لون الذهب والفضة لا يحصل منه 
شيء إذا عرض على النارء وتذهب علة التحريم» حيث إن علته انكسار 
قلوب الفقراء برؤبة هذا الافتخار والخيلاء... إلخء فإذا تغير لون الذهب 
والفضة واذا عرض على النار لم يحصل منه شيء ذهبت هذه العلةء فلا 
إشکال. 
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حکم لبس ثوب حریر 

"وخرت" على الذکر» حيث قال: "على ڏّگر مَلْسُوجٌ... وَحَرنْرٌ". 

ما الذي يحرم من الحرير؟ يحرم منه ما هو آكثر ظهورا. 
NE‏ 
إن اشتَوتاء وَسَالِصْ لِصَرُؤْرَة أو حِكَةٍ" وأكمل باقي الكلام. 


تعالين نرسم تشجبرًا لنفهم مسألة الحرير: 


1. الحرير إذاكان خالصًا (حريرًا طبيعيًا): 
- إن كان لضرورة كالحكة أو نحوها من مرض أو قمل للذكور: يجوز. 
- بلا ضرورة: يحرم على الذكور ولا يحرم على الإناث. 


2. مافیه حریر آکثر: 

المقصود: ثوب فيه حرير طبيعي وقماش من مادة أخرى كالقطن أو 
الصوف أو الكتان أو أي نوع من أنواع الأقمشة: 

- فإذاكان الحرير أكثر ظهورًا (أي ننظر إليه فنراه أكثر ظهورً): يحرم. 
- إذاكان الحرير أقلٌ ظهورًا أو مساودًا في الظهور: يباح» حت لو كان 
أكثر وزنًا لكنه أقل في الظهور. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


إذا کان الحرير أقل 


ظهورا أو مساوبا في 
الظهور 


یباح» حتی لو کان 
آكثر وزنا لكنه أقل 
في الظهور 


ومما باح أيصًا ما ذكره المصنف فقال: 

"وَعَلَم ئۇب› وَلَبنَهٌ جَټْب» وَرِقَاعًء وَسَجْفٰ فرَاءِ"؛ كل ذلك ارجعن فيه 
إلى شرح (الشيخ باجابر)» فقد شرحه شرا جيدًا سواء في أخصر 
المختصرات أو غبره مما تسمعن من دروس في الواجبات. 

ولبنة الجيب هي ياقة الملابس» الرقاع هي قطع من الحرير»ء سجف 
الفراء لا أذكره ولا أريد أن أتذكره @)» يمكنكن العودة إليه... 

الحجم المباح منها: "ذا كن ذَلِكَ أَريَعَ أَصَابعَ مَضْمُومَة فَاَقَلٌ". 


"وخر وَهُوَ مَا دي بِحَرذْر وَأَلْحِمَ بِعَيْره"» كانه قماش متداخل بعضه 
ببعض» حرير وغير الحرير. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 
سدي بحردر وألحم بغبره: کأنه مربعات أو ما شابه ذلك. 


(الشيخ باجابر) شرح كل ذلك شرا مفصلاء وأنا ليس عندي تصور 
لأتكلم في هذه المسألة أو أذعي فيها علمًا مفصّلاء أو أتشبّع بما لم أعظء 
هذه الملابس لم أتصورها بصورة صحيحة» وأنا في النهاية أنثى يباح لي 
الحرير على كل حال @6» وأصلا نحن لا نملك الحرير» نحن نستخدم 
الحرير الصناعي 62 ولم نر بأعيننا حريرًا طبيعيًاء والحمد لله رب 
العالمين. 

هذا لا يعني عدم أهمية المسألة بل هى مهمة جدًا ولكن هذا قدر 
استطاعتی حالتا. ٤‏ 


E 
الصلاةء ودرسنا أحکام العورة خارج الصلاة.‎ 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا ق لباس 


اجتناب النجاسة 


يقول المصنف -رحمه الله تعالی-: " الرابح: اجتتابٰ نجاسة غير معفو 
عنها في ثوب وبدنِ وبقعة. 

وان ظيَنَ ارا تَجِسَةَء أو فرشها طاهراء صحُٽ عليها وگرهٹء وان صلی 
على طاهرِ ظرفة أو باطئَه نجس ¿ٌ صَځُٽ إن لم ينجر بمشيه. 
YS‏ 
لكنه نيي أو جَهل حُكمَها أو عَينَها أعاد. 

ومن جَبَرَ عَظْمَه آو خَاظهة بنجس وتََرّر بقلعه لم يجبْ» وَيمَمَ له إن 
لم يغه الَلحمُ. 

ولا تصح بلا عدر في م مَقَبرَة وخَلاءِء وحمام» وأعظان إبل» ومجزرة» 
ومزبلة» وقارعة طريق» ا ولا فرضِ داخل الكفة 
ويصحٌ نفل باستقبالٍ شاخص منها - ولا فوقها إلا أن بَقَفَ على 
منتهاها. " 


الآن مح الشرط الرابحء وهو متعلق بمسائل تجنب النجاسات. 

قد تکلمنا في کتاب الطهارة عن ما هي النجاسات» وكيفية تطهير 
النجاسات» الآن نتكلم في باب الصلاةء عن أحكام الصلاة في ثوب وبقعة 
نجسة أو متنجسة» كل ما يتعلق بذلك: مثلا: هل يجوز أن أصاي في هذا 
المنزل في مكان في بقعة طاهرة»ء أم ما دام أن هناك نجاسة في المكان فلا 
يجوز لي الصلاة أصلاً؟ 

طيب إذا كان هناك نجاسة بين قدمي المصلي أو في مكان لا يسجد فيه 
المصلي أو لا يباشره» هل تصح الصلاة أم لا؟ إذا كان السطح طاهرًا 
والباطن نجس هل تصح الصلاة؟ ماذا يفعل المضطر؟ وهكذا... إلخ 
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شر ےکنا بکاف المبندي مدرسة: رداق لباس 


كل هذه الأحكام سنتناولها الآن -باذن الله- في الشرط الرابع من شروط 
صحة الصلاةء وهي ا تجنب النجاسات. 


في هذا الباب أيصًا يتناول فقهاء الحنابلة قضية البقعة من جهات أخرى 
كالغصب ونحو ذلك» يتناولون عدة مسائل متعلقة بهذه القضية»ء لماذا؟ 
لأننا نتكلم في هذا الباب عن النجاسة على بدن المصلي » وعن الثوب 
ES N TE TE‏ 
المتعلقة بالنجاسة فى السترةء وقلنا ستّفضل فى محاضرة النجاسات! 
ويتكلمون عن بقعة المصلي ونجاستها وبالتالي يليق التفصيل هنا من 
جهات التحريم أو عدم التحريم الأخرى مما يتعلق بالبقعة» فيستطردون 
في البقعة في مسألة الغصب والصلاة في داخل الكعبة والصلاة في 
المواضع المنهي عن الصلاة فيها تعبدًاء ويتكلمون أيصًا عن حمل 
اة 


إذن هذا الباب فيه أريح مسائل رئيسية: 
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وسيأت كل ذلك وسنشرحه -باذن اللّه-» واللّه المستعان. 


طبعًا هناك استطرادات في كل مسألة من المسائل» يكون -هذا 
الاستطراد- متعلقًا بالمسألة» ولكن فيه شيء من التوسح كما عهدنا ذلك 
من الفقهاء في الأبواب السابقة. 

فمهم جدًا لطالبة العلم أن تفهم وتعقل جيدًا مظان المسائل ومواضعهاء 
أحياتًا نحتاج إلى جمع المسائل بعضها إلى بعض» وسنرى الآن ... كان 
هناك إشكالاً في كتب الطهارة وقد ذكرته في المدارسة أنني كنت بحاجة 
إلى الاستزادةء والآن وجدناه منصوصًا عليه في كتاب الصلاة» وهو متعلق 
بمسألة في كتاب الطهارة. فالفقه مرتبط بعضه ببعضء» والته المستعان. 


إذن فنحن الآن ف الشرط الرابح من شروط الصلاة -كما ذکرنا-» وقد 
رسمنا له التشجير. وكما اعتدنا؛ سأعيد ترتيب المتن بحيث يكون أسهل: 
مثلاً وضعت عناوين جانبية» رتبت الكلام على هيئة قواعد» وهكذا... 
كما نفعل في بعض المواضع التي نحتاج فيها إلى إعادة الترتيب؛ لترتيب 
الأذهان. فأنا أعتقد أن هذه الطريقة -طردقة الفقهاء- مقصودة لحكمة 
أنهم يريدون إكساب الطالب ملكة» ولكن يمكننا التحصيل بطريقتين أو 
أكثر؛ بحيث نحصل مميزات كل طردقة» واللّه المستعان. 


يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "الرابح: اجتناب نجاسة غير معفو 
عنها في ثوب وبدن وبقعة". 
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ما الصنف المعفو عنه من النجاسات؟ مثل يسير الدم من حيوان طاهر- 
كما درسنا من قبل تفاصيل ذلك في باب النجاسات في كتاب الطهارة-ء 
مثل يسير المذي (ليس هذا هو المعتمد» هذا قول في المذهب)؛ لم 
نذكره في كتاب الطهارة ولكن أذكره الآن استطرادا فقط ولعلي قد ذكرتهاء 
مثل يسير الطين من شارع نجس» مثل آثر الاستجمار في محله؛ کل هذه 
نجاسات معفو عنها. 

طيب» هذه النجاسات المعفو عنها؛ هل يجوز لي أن أصلي وهي في ثوبي 
أو على بدني؟ نعم» يجوز وتصح الصلاةء لا إشكال»ء لا يتوجب عليه 
إزالتها للصلاة. 


أما النجاسات غير المعفو عنهاء ما الذي سنفعله؟ يقول: الشرط الرابح 
"اجتناب نجاسة غير معفو عنها في ثوب وبدن وبقعة"» هذه الثلاثة أمور 
التي ذكرناها في التشجيرء ثم هناك صنف رابع سنتكلم عنه في جملة 
النجاسة» وهى المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الباب. 


اجتناب النجاسة على البدن والثوب: 


يعني نطهر النجاسة» كما سبق تفصيل طردقته ف باب الطهارة؛ يعني 
إذا كان هناك نجاسة على الثوب أو على البدن فيطهرها بالماء سبع 
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وکما ذکرت لکم سنعید ترتیب المتن. 

القاعدة الأولى: 

"إذا سقطت عليه نجاسة على بدنه وثوبه وأزالها سريعًاء صحت الصلاةء 
والا لم تصح الصلاة" 

طيب» كيف نتصور هذه المسألة؟ مثلاً طائر من الطيور ليست مأكولة 
اللحم كنسر أو صقر أو كذاء سقط من روثه شىء نجس؛ أو نقطة من دم 
هذا الطائر "فأزالها سرىعًا" استطاع أن يزيلها سريعًاء كانت يابسة مثلاء 
فأزالها سريعًاء أو اآصابت جزءًَا من سترته» عنده سترة تکفی يرتدي جاکت 
مثلا فخلعه سریعاء بقي عليه ما یستر عورته؛ صحت صلاته ولا إشکال. 
لأن النجاسة الرطبة لن يستطيع أن يطهرها إلا بغسل؛ فأزال هذا الثوب 
بالکامل»› وأو آزاله وستر بشیء آخر؛ صحت صلاته. 

کل هذه صور› وهناك صور متعددة» نستطيع أن نتصور المسألة» لو 
إشكال أن يقع عليه نجاسة سواء يابسة فيزيلها سريعًا بيده -يعني 
ينفضها-» أو تسقط على البدن وكان هناك مطر مثلاً فسقط عليه ماء 
فأزيلت النجاسة؛ فإدًا تصح الصلاة فى هذه الحال» إذا سقطت عليه 
وأزالها سریعا صحت وإلا لم تصح. 
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القاعدة الثانىة: يخفف النجاسة التق لا بستطبءع إزالتها: 


الآن انتهينا من القاعدة السابقة والرجل ليس فى صلاة الآن. 
ننتقل لقاعدة ثانية: 
إذا أراد أن يصلي» وكان على بدنه أو ثوبه نجاسة ولا يستطيح أن يزيلهاء 


لا يمكنه أن يطهرها بالطريقة التي عرفناها من قبل» فماذا يفعل لكي 
يصلي؟ 

يخفف النجاسة قدر استطاعته»ء وكما ذكرنا من قبل يتيمم لنجاسة على 
بدن لا يمكنه إزالتها ولا يتيمم لنجاسة على ثوب كما اتفقنا. وذكرنا في 
الباب السابق أنه يصلى صاحب الثوب النجس به وبعيد الصلاة إذا 
E‏ 


173 


القاعدة الثالثة: 

الآن هناك عبارة أخرى؛ سنترك عد سطور ونقرؤها. 

يقول المصنف -رحمه الله تعالی-: "ومن جېر عظمه أو خاطه بنجس 
وتضرر بقلعه؛ لم يجب" يعني لم يجب قلعه "وبتیمم إن لم يغطه 
اللحم". 

هذه المسألة متعلقة بنجاسة على البدن» يقولون مثلاً إذا الإإنسان انكسر 
عظمه فجبره بثيء» عالجه يعني بثيء أو وضع عليه شيئًا نجسًاء أو 
خاط مثلا اللحم بشىء نجس» الآن هناك نجاسة على البدن» فنقول له 
ينبغي أن تقلح هذه الأشياء أو تنزعها من على بدنك؛ لأنها نجاسة» كيف 
ستصلي وعليك النجاسة؟ فقال: أتضرر بقلعها. والتضرر هنا يعني 
يمرض» العضو يتلف أو أقل من التلف» ليس المقصود أن يصل الأمر إلى 
إعاقة أو الموت أو كذاء مجرد أنه يحصل تضرر أو مشقة بقلع هذا الشىء 
النجس من على بدنه»ء ما الذي يفعله هذا الرجل؟ -رجل أو امرأة-. 
يغطها اللحم»ء طیب إا غطاها اللحم؟ 5 يتیمم لهاء ولا إشکال فيها؛ 
لأنها مثل النجاسات مثلا التي في بطن الإنسان» ولا إشكال أن يصاي 
الإنسان بما في باطنه من نجاسة» لا إشكال في هذه المسألة» وستأن. 
فليس هذا من حمل النجاسة» ولكن إذا لم تكن غطاها اللحم وكانت 
نجاسة ظاهرة ولم يستطح إزالة هذه النجاسة؛ فيتيمم لها كما يتيمم 
لنجاسة على بدن» ومثل ذلك الجبائر وهذا الكلام الذي سبق فی کتاب 
الطهارة. 
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طيب» ما هو تعليل هذه المسألة؟ يقولون: لأن حراسة النفس وأطراف 
الإنسان واجب» وهي أهم من رعاية شرط الصلاة. انظري إلى تعليل 
الفقهاء» هو أن حراسة النفس أهم من مراعاة شروط الصلاة؛ بل حق 
حفظ المال سبحان اللّه» لهذا يقولون لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء 
بزدادة تجحف بماله. 


فإذا كان هذا الأمر -مسألة الوضوء- شرط مجمع عليه»ء فيقول: لا تشتر 
ماء بزيادة مجحفة بمالك» مسرفة جدًا إذا كانت الزيادة فاحشة عرفا في 
هذا المكان»ء فلا تشتر وتيمم؛ فهذا للحفاظ على مال الإنسان» ودترك 
الوضوء الذي هو شرط مجمع عليه للصلاة؛ فكيف بحفظ النفس. 


وهذا ينبهنا إلى أن الذي لم يدرس الفقه؛ عنده إشكالات كثيرة» نقلت لي 
فتوى أفتاها بعضهم لفتاة كانت مريضة وقد تقل لها كبدًا وتحتاج إلى 
أدوية ليمكنها العيش فترة؛ لأنه كما تعرفون قد يحدث مشكلة في الجسد 
بعد زرع الكبد قد تؤدي للموت وليس فقط مجرد مشقة أو تضرر بل قد 
تؤدي للموت حقا؛ لأن الجسد يهاجم هذا الكبد وكذاء فكانت تستفتق 
ENE IE ES‏ 
أنك قد فعلتها؛ فهذا الدواء حرام» وينبقي أن توقفي الدواء» وما بني على 
باطل فهو باطل وكذا» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

قد تؤدي مثل هذه الفتوى إلى موت الفتاةء فسبحان الله من لم يدرس 
الفقه ويتصدر للإفتاء؛ يفسد فسادًا عريصًاء ولا يفهم ما الذي يقدمه 
الفقهاء» يعني سبحان اللّه» الله سبحانه وتعالى رحيم بناء ثقدّم على 
شروط الصلاة وحق الشروط المجمع عليهاء بل إن المال»ء المال نفسه»ء 
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حفظ المال يُقدّم على شرط مُجمع عليه من شروط الصلاة؛ فكيف 
بحراسة النفس! ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

ومن هذه النكت اللطيفة وأنا أقرأً في هذه الأبواب» قال الفقهاء فيما 
يتعلق بمسألة النجاسةء يقولون: "لا يلزم شارب خمر قيء" أن يقيئ يعني 
ما في بطنه من خمر "وكذا سائر النجاسات" يعني إذا مثلاً أكل نجاسة - 
خازير مثلا نسأل الله العفو والعافية-» أو شرب نجاسة -خمرًا مثلا-؛ فلا 
يلزمه أن يقئ "فإن لم يسكر" لأن السكر يمنع الصلاة؛ فإن لم يسكر 
وأراد الصلاة الآن» هو شرب الخمر» شرب محرمًاء وأراد أن يصلي» 
فیقولون "يغسل فمه ويصلي". 

سبحان الله»ء ليست هذه المسائل تجعلنا ننتبه ونفهم أهمية الفقه في 
حياتنا! هذا رجل يشرب الخمرء ارتكب كبيرة من الكبائرء لكن ما الذي 
يمنعه من الصلاة؟ الآن بعض الناس إذا أرادوا أن ينهوا الناس عن 
المنكرات يهولون لهم الأمور فيجعلون الصغائر كبائر وأنها استهانة بأمر 
الله وبنظر الله -عز وجل- فيقنطون الناس من رحمة الله» قد بترك 
بعضهم الصلاة بسبب هذا الخطاب» ويجعلون مرتكب الكبيرة - يعني 
هم یقولون بآلسنتهم إنه لیس بکافر ونه تحت المشيئة وكذا» طيب 
وعند التعامل معه؛ يعاملونه وکانه کفر ومرق من الملة وأنه لا خبر فيه. 


أما الفقهاء فيعاملونه أنه مسلم» وأنك إذا أردت الصلاة فقم وتوضا -إن 
كان محدثا- واغسل النجاسة عن فمك وصل» ليس هناك مانع من 
صلاتك» لعل اله -عز وجل- يغفر لك» لعلك تتوب وتستغفر» سبحان 
الله» الآن تجدين كثيرا من الناس يقول لك: أنا مذنب وأنا كذا؛ فيترك 
الصلاة وبترك الوضوء وبترك هذه المنح الربانية التي منحناها الله - 
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سبحانه وتعالى- من عبادات وطاعات تنهانا عن الفحشاء والمنكرء لعل 
الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر » أو لعل الله -سبحانه وتعالى- يغفر 
له» لعله يسجد وبیکې وبقول: اللهم اغفر لي؛ فيُغفر لهء ما يدرينا! 


لادا شط الاس هن رخمة الله غ وجل فتجدين كتا من الناس 
بسبب هذا الخطاب وبهذه الطريقة يقنطون من رحمة الله -عز وجل- 
ويتركون الصلاة بما آنها خربانة خريانة ويتركون الصلوات وكذا لمجرد 
أنهم فعلوا الصغائر فضلا عن فعل الكبائر بسبب هذا الخطاب. 
فانظري إلى الفرق بين العلم والفقه والعلم والتعلم» وبين الأسلوب الذي 
ليس فيه فقه وبعتمد على ظواهر النصوص فحسب؛ لذا من قال إن 
هذه الطريقة التي هي طريقة الترجيح غير المنضبطة بالمذاهب تصلح؟ 
إن كل مذهب فيه راجح على المذهب» ومن بلغ رتبة الاجتهاد يرجح» 
ولكن هؤلاء لم يبلغوا رتبة الاجتهاد وكذا ويرجحون بين الأقوال ولا 
يدرسون الفقه المذهبي ولو درسوه درسوه بطريقة سطحية» فالشيخ 
الذي يشرح مثلا يرجح وبقول رأيه وكذا فلا يترك للطالب الفرصة أن 
يستغرق بحتا ويتعمق وبتعلم بجدية في كتب المذاهب ويكتسب هذه 
الملكة وهذا الفكر الصحيح في فهم الدين وفهم النصوص. 

من قال إن هؤلاء بطريقتهم هذه فيهم شبه بالخوارج في الفقه فهو 
محق؛ لأن الخوارج يتترسون بظواهر النصوص فيكفرون المسلمين 
بظواهر النصوص» وهؤلاء في الفقه يتعاملون مع النصوص بنفس 
طريقة تعامل الخوارج مع النصوص. فبظواهر النصوص يقولون بأحكام 
ويفهمون المسائل بطريقة مغلوطة فيخروجون بنتائج مغلوطة ونتائج 
سبحان الله تؤدي إلى أمراض نفسية وتؤدي إلى خلل في النفس وتؤدي 
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إلى قنوط من رحمة اله وتؤدي إلى فساد عريض في العبادات وكذا ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

الل ك اا ا د ا 
الأمة لمئات السنين على هذه الطريقة وسبحان الله العلى العظيم الله 
المستعان. ٠‏ 


إذن يقول المصنف: "ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم 
يجب ويتمم إن لم يغطه اللحم" 

هنا عبارة زائدة في الزاد نتناولها شرا باذن الله العلي العظيم. 

أنا هنا أنبه على الكلام على صلاة العاري صلاة ليست مذكورة في 
متن كاف المبتدي فى الشرط السابق المحاضرة السابقةء وقد أطلت كثيرا 
في المحاضرة السابقة فلم أنتبه حت أني أزيد هذه المسألة من متن الزادء 
ولكن الأخوات في أثناء المدارسة سألوا عنها وتدارسوها فسأضيفها باذن 
الله في التفريغ» كما أنبه أيضا على أمر آخر نسيت أن أنبه عنه فى بداية 
هذه المحاضرة كنا من قبل نعتمد على مخطوطات مع المطبوع الرديء 
القديم؛ الآن بفضل دشرت طبعة جيدة من طبعات كافي المبتدي كانت 
بعت من سنة ولم أحصل عليها من قبل سبحان الله ولكن رُفعت 
لم وحصلت عليها الحمد للّه وهى طبعة الشيخ أحمد السودلم» هذه 
الطبعة جيدة وأنا قرأت الجزء الذي حققته من كتاب الطهارة فوجدته 
تحقيقا جيدًا جدًا ومراجع ومعتنى به وللشيخ تعليقات جيدة واستفدت 
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منه؛ فبعد ذلك سنعتمد على هذه الطبعة باذن الله فى قراءة المتن وغير 
ذلك. | 

والحمد لله الذي كفانا مؤنة العودة للمخطوطات والدراسة»ء وان كان 
هناك استفادة جيدة سبحان الله طالما أن غيرنا كفانا موؤنته وأجاد 
الفعل فنحمد الله -سبحانه وتعالى- على ذلك ونشکر له فضله ونستفید 
منه» ونسال الله أن يکتب أجره كاملا غير منقوص وىکتب أجرنا بالنية؛ 
فإننا مارجعنا إلى المخطوطات إلا لتحقيق المسائل وللدقة في فهم 
المسائل وفهم كلام المصنف. 

والحمد للّه الذي جعل العلم رحما بين أهله؛ فنكمل بعضنا بعضا والا لو 
قام شخص واحد بمحاولة فعل كل شيء لانقطع فإن المنبت لا أرصًا 
قطع ولا ظهرًا أبقى. فالحمد للّه الذي جعل هناك من أهل العلم من 
يكفينا مؤنة شيء ويزيل عنا کلفته ونرکز نحن في الشرح وكذا والله 
المستعان. 

وهذا أصلا من أسباب اختياري لكافي المبتدي المشايخ كفونا مؤنة شرح 
متن الزاد وأخصر المختصرات ودليل الطالب وعمدة الطالب وهكذاء 
فلم أجد من شرح كافي المبتدي فالته المستعان. 


نعود لعبارة الزاد التي فيها مسألة زيادة على مسائل كافي المبتدي» يقول 
الإمام الحجاوي -رحمه الله تعالى-:" وما سقط منه " فقال البهوتي:"أي 
من آدمي" يعني ما سقط منه هذا الضمير يعود على الآدمي "من عضو أو 
سن" من عضو من أعضاء الآدمي أو سن وكذا "فهو طاهر" لماذا؟ كما 
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درسنا في كتاب الطهارة "وما أبين من حي فكميتته" وميتة الآدمي طاهرة 
فما بين من الآدمي طاهر. 

فما فائدة هذه المسألة في هذا الموضح؟ فائدته أنه مثلا انخلع سنه أو 
ضرسه وضعه في جیبه أو کان عضوا من أعضائه أعاده وأخاطه في 
جسده» الآن تکلمنا عن جبر العظم والخياطة بالنجس وكذاء فهل إذا 
خاط عضوه فی مکانه؛ ذراعه فخاطه مثلا فی مکانه أو إصبع فخاطه فی 
E‏ منه» فهل هذا يعتبر من ا لھا وکذا ام 
ماذا؟ فنقول: لاء ما سقط من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر؛ لڈن ما 
آبین من حي فکمیتته ولا إشکال. 

وزاد البهوتي في الروض المربع فقال: "وان جعل موضع سنه سن شاة" 
وقال "شاة مذكاة" فالسن في هذه الحالة -سن هذه الشاة- سن طاهرةء 
فإن وضعها -وضع هذا السن في مكان سنه-» فهل يكون قد جبر بنجاسة 
A SN TT‏ 
وهناك زبادة أيضا في مسألة وصل الشعر لن نزيد؛ لأن الآن نريد أن ننهي 
هذا الشرط في هذه المحاضرة باذن الله فالته المستعان. 

الآن تكلمنا عن النجاسة على الثوب والنجاسة على البدن والآن نتكلم 
عن النجاسة على البقعة»ء البقعة هي محل البدن والثوب تعالين نضع 
القواعد كما أعتدنا: 


مسائل البقعة 


قال النبي : " وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" 
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الأصل فى الأرض أنها طاهرة وتصح الصلاة فيها إلا في عشرة مواضع لا 
تصح فيها الصلاة: 

ماهي العشرة مواضح ؟ 

1-المقبرة. 

2- المزدلة. 

3- الحش ( الخلاء يعني). 

4- الحمام. 

5-المجزرة. 

6- قارعة الطريق. 

7-أعطان الإبل. 

8- الموضع النجس- وتكلمنا على أحكام الموضع النجس الآن من دقائق. 
9- البقعة المغصودة. 

0- ظهر الكعبة وداخل الكعبة. 

وسنتكلم عن أحكام كل هذه المسائل بالتفصيل. 


J‏ 00 0 ال : ۱ 00 ذ 


أول موضع من هذه المواضع التي لا تصح الصلاة فيهاء طبعا هناك 
مسائل لا تصح الصلاة فيها تعبدًا وهذه منهاء وسنتكلم عنها باذن اللّه؛ 
لأن هذه المسائل من مفردات المذهب. 
1- "لا تصح فى مقبرة"» يقولون: سواء كانت هذه المقبرة قديمة أو 
حديثة» تقلبت أو لا. 
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2- لا يضر القبر الواحد والقبران» إذا كان القبر فيه جماعة مدفونون 
جميعهم في قبر واحد فيقولون هو كقبر واحد» إذن المقبرة ثلاثة 
قبور فأكثر. 
3- لا يضر ما أعد للدفن ولم يدفن فيه» فيجوز الصلاة فيه لا إشكال. 
4- لا يضر ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور لأنها لا تسمى مقبرةء 
هذا بيت للإنسان. 
5- إن حدث المسجد بعد المقبرة فالحكم للمقبرة»ء فلا تصح الصلاةء 
يعنى إذا كان هناك مقبرة بُنى عليها مسجد فالحكم للمقبرة ولا 
تصح الصلاة في هذا الموضع. 
6- وان حدثت المقبرة حول المسجد في قبلة المسجد صحت 
الصلاة وتكره إن لم يكن حائل» وسنتكلم عن أحكام الصلاة في كل 
هذه المواضع مجموعة فى تشجير بعد أن نعدد المسألة. 
إذن إذا حدثت المقبرة حول ll‏ يعني المسجد مبني ثم حدثت 
المقبرة حول المسجد, إذا كانت في القبلة وكذاء تصح الصلاة وتكره إذا 
كانت في القبلة إن لم يكن هناك حائل كمؤخرة الرحل وسنتكلم عنها في 
نهاية التعداد. 
تكلمنا إذا حدث المسجد بعد المقبرة واذا حدثت المقبرة بعد المسجد. 
7- إذا وضع القبر والمسجد معًاء يقولون: لم يجزء ولم تصح الصلاةء 
الوقف هو أن يحبس الإنسان الأصل -المال- ودسبل المنفعة تكون لوجه 
الله عز وجل يجعلها للناس يعني» فالآن المسجد والمقبرة أوقفا؛ لو 
اشتری المسجد أو بی المسجد فهو حبس هذا الأصل والناس تصلي 
وكذا وهو يأخذ الأجرء فالمسجد والمقبرة يعتبران نوعان من أنواع الوقف. 
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فإذا وضع إنسان القبر والمسجد معَا؛ جعل هذه البقعة للدفن وللصلاة 
معا الاثنين» نقول: لم يجز ذلك» ولا يصح أن يوقف هذا المكان للأمرين 
معّاء ولا تصح الصلاة في هذا المكان. 


الىقعة الثانىة: لذ نصح ف خلاء: 
ما هو الخلاء؟ 


هو ما أعد لقضاء الحاجة» يعللون المسألة يقولون إنه لما منع الشرع من 
الكلام فيه- داخل المكان المعد لقضاء الحاجة- فالصلاة من باب أولى. 


تذكرون عندما تكلمنا على مسألة الكلام داخل الحمام هل الكراهة 
مقصورة على أثناء قضاء الحاجة؟ وهو متوجه على حاجته أم وهو في 
المكان المعد لقضاء الحاجة؟ هذا الكلام كأني أفهم منه أو كآنه نص منهم 
الصراحة على أن الحكم متعلق بالمكان بالكامل» إذن يكره الكلام داخل 
باب الخلاء بالكامل وهو المكان المعد لقضاء الحاجةء لا أجزم لکن نضع 
ذلك في الحسبان. 


يقولون: يمنح الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وهو موضع فقضاءِ 
الحاجة وغبره کل ذلك سواء» ولو مح طهارته من النجاسةء نفترض أن 
هذا المكان مبنی حديتًا ولم يقض أحد فيه حاجته» أو أصلا نظيف جدًا 
ونظفناه وكذا لا إشكال فيه يعني» هل يجوز الصلاة إذن فيه؟ يعني 
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المكان طاهر! يقولون: لا حت لو كان مع طهارته من النجاسة لأن المنع 


البقعة الثالثة: الحمام 

لا تصح في حمام وما يتبعه» الحمام هو مكان الاغتسال» تذكرون أن 
الحمام يطلقه الفقهاء على المكان الذي أعد للاغتسالء واشتقت هذه 
الكلمة من الماء الحميم» الآن نحن نطلق في العامية كلمة حمام على 
الخلاءء نفترض مغلا أن هناك موضعًا للخلاء فقط لقضاء الحاجة ضيق 
يعنى» وهناك موضح آخر للاغتسال وكذاء حت فى البيوت يعن» هذا 
المكان لا تصح الصلاة فيه تعبدًاء واذا كان هذا ل عام و 
هناك مبحث طبعًا أنا أعرف أنكم ستسألون عنه (حمامات السباحة وكذا 
لا أدري» هل تلحق بالحمامات أم لا؟) اللّه أعلم» تكلمت أن هذا بحث 
هل هو متعلق أم ليس متعلقًاء يحتاج إلى البحث والنظرء فالتّه المستعان. 


البقعة الرابعة: أعطان الإبل 

لا تصح في أعطان الإبلء ما هي أعطان الإبل؟ ما تقيم فيه الإبل وتأوي 
إليه سواء كانت طاهرة أو نجسة» فيها إبل أو ليس فيها إبل؛ لكنها مكان 
مخصص لإقامة الإبل وأنها تأوي إليه» هل يدخل فيها مثلا إذا كانت 
الإبل تسير في سفر وناخت في مكان للعلف أو للسقيا أو يعني مبيت لعلف 
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أو سقيا أو في المسير أو كذاء هل تسمى أعطان إبل بحيث إن كل بقعة 
أنخنا فيها الإبل لا يصلى فيها؟ لا هذا كلام غير صحيح» المقصود 
بأعطان الإبل المكان المخصص للإبل للإقامة و المأوى سواء كانت 
طاهرة أو نجسة»ء فتصح الصلاة في ما تبيت فيه الإبل في المسير يعني 
ناس مسافرة وأوقفوا الإبل أناخوها وكذا فهذا تصح الصلاة فيها ولا 
إشكال أو أناخنها لعلف أو كذا. فليس المقصود بأعطان الإبل المكان 
الذي ناخت فيه الإبل أو جلست فيه الإبل بل المقصود المكان الذي 
تقيم فيه وتأوى إليه. 


اليقعة الخامسة: المجزرة 


والخامس لا تصح في مجزرة وهي ما أعد لذبح الحيوانات. 


البقعة السادسة: المزدلة 
لا تصح في مزبلة وهي ما يُلقى فيه أو مرمى الزبالة يعني ولو كانت هذه 
الزبالات طاهرة. 


اليقعة السابعة: قارعة ١‏ 


فيه ناس» وهي مکان طرق عام تقرعه الأقدام وبمشي فيه الناس وتصح 
مثلا في الطرق اللى هي الحواري الضيقة أو كذا اللى هي ليست قارعة 
طريق. 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: رداق یاس 


قبل آن ننتقل لباقي الكلام عن البقع التي لا تصح الصلوات فيها تعالين 


ما دليل الحنابلة على هذه المواضع؟ 

هناك واجب يمكنكم أن تقرأوا صفحة 434 من شرح العمدة لشيخ 
الإسلام ابن تيمية تكلم فيها عن هذه المسألة وفيها كلام مهم جدًا 
عن الحديث الضعيف سنقرأً منه الآن بعضه وسنتحدث فيه لأن هذه 
المسألة مهمة جدًا. 


قلنا هناك عشرة أنواع من المواضع» ذكرنا المقبرة والمزبلة والحش 
والحمام؛ المقبرة هناك أحاديث كثيرة جدًا متفق عليها لا إشكال فيهاء 
لكن المزبلة والخلاء ريما الخلاء والحمام هناك أحاديث أيصًاء لكن هناك 
حديث جمح سبع مواضع من هذه المواضع في حديث واحد هي زبادة 
على باقي المواضح؛ البقعة المغصوبة» الموضع النجس كل هذه لها أدلة 
وكذا ولكن كأن هذه المسائل الباقية التق ذكرناها أعطان الإبلء المجزرة 
بالذات يعني» قارعة الطريق TT‏ في کتاب شرح العمدة 
لابن تيمية ففيها حديث واحد جمع هذه المسائل كلها في حديث واحد. 
هذا الحديث قال فيه الترمذي: ليس بقوي وفيه ضعف» تعالين ننظر ما 
الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية حين تكلم عن هذه المسائل وذكر 
أدلتها وذكر هذا الحديث وأطال الكلام فيه والكلام على رجال الحديث 
هل یتقوی أو لا يتقوی؟ وكل هذا الكلام. 

تعالين نقراً جزء مهم جدًا متعلق بقضية العمل بالحديث الضعيف 
لشيخ الإسلام ابن تيمية سأقرأه معكم ونعلق عليه. وليس الأمر مختصًا 
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بشيخ الإسلام ولا بغير شيخ الإسلام هذه المسألة مسألة العمل 
بالحديث الضعيف هي مسألة يعني مستفيضة عند الفقهاء وهل 
الحديث من الفقهاء مثل النووي» لدرجة أن النووي في مقدمة شرح 
الأريعين النووبة وغير ذلك من مصنفاته نقل اتفاق العلماءء يعني قال إنه 
اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
وأزيدكم: تصرفات العلماء في مسائل الأحكام أيصًا فيها عمل بالحديث 
الضعيف» بل إن الإمام أحمد العمل عنده بالحديث الضعيف أولى من 
القياس والرأي يعني سبحان الله العلي العظيم؛ لأن بعض الناس يفهمون 
هذه المسألة بطريقة خاطئة وسنقرأكلام شيخ الإسلام لنفهم المسألة 
بطريقة أفضل ثم نكمل الصلاة في الموضع النجس الذي تكلمنا عنه 
الموضع الغصب داخل الكعبة وغير ذلك. 

أنتم ستقرؤن من صفحة 434 كما ذكرنا وأنا سأقراً الآن من صفحة 441. 
کما ذکرت لکم هو تکلم على سند الحديث ورجال الحديث وكذا. 


يقول شيخ الإسلام: "وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث بوجهين أحدهما 

أن رواته عدول مرضیون وانما یخاف على بعضهم من سوء حفظه" الآن 

ننتبه إذا كنتم درستم مصطلح الحديث هناك أسباب للضعف يكون 

الحديث ضعيقًا إما بسبب سوء الحفظ... 

ا هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن 
غار شذوڻ لا علةء ولن أشرح طبعًا هذا التعريف ولكن 

انا اقول لكم التعريف. 

فينبغي أن يكون الحديث الصحيح يتصل سنده يعني يسمع فلان عن 

فلان عن فلان»ء ويكون هؤلاء النقلة رجال عدول وفيهم متانة الحفظ - 
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ضبط- عن مثله إلى منتهاه من أول السند لخر السند بغير شذوذ في 
المتن نفسه ولا علة توجب رد الحديث. 

هذا عند أهل الحديث وهم أهل العلم بصحة وضعف الحديث؛ والا 
فأهل الحديث تطلق أيصًا على مذاهب السنة الفقهية يعني الشافي 
وأحمد ومالك يعتبروا من أهل الحديث أيصًاء وان کان الكلام هنا في 
الفقه» يعني الإمام النووي من آهل الحديث أيصًاء هذه المذاهب - 
مذاهب أهل السنة الفقهية- هى من أهل الحديث أيصًاء كانوا يطلقون 
على هذه المذاهب الثلاثة ا أهل الحديث في مقابل مذهب أي 
O TT‏ 
لها علة ماء وإن كان هناك نقاش في هذه EE‏ 
لکن نتكلم هنا عن مسألة محددة. 

يقول: "إنما يخاف على بعضهم من سوء حفظه" إذا كان هذا الرجل 
عدل ولكنه ضعيف الحفظ؛ فأهل الحديث يضعفونه وبقولون هذا 
الحديث ضعيف» لماذا؟ يقولون لسوء حفظ فلانء أو إذا كان الحفظ 
ليس سيئًا هو قوي لكن أضعف من الضبطء ليس ضابظا؛ فيجعلونه 
فيقول شيخ الإسلام: "يخاف على بعضهم من سوء الحفظ " ليس فيهم 
كذاب؛ فيكون الحديث موضوع فيرد» ولكن فيهم سوء حفظء فما 
الإشكال هنا يا شيخ الإسلام؟ يقول: "وذلك إنما يؤثر في رفح موقوف" 
يؤثر سوء الحفظ هذافي رفع موقوف "أو وصل مقطوع أو إسناد" يعني 
عنده وهم في هذه المواضع "أو زبادة كلمة أو نقص آأخرى أو اختلاط 
حدیث بحدیث". 
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يعني الراوي إذا كان فيه سوء حفظ؛ فنحتاج إلى مزيد من البحث لنعلم 
هل هو ضبط هذا الحديث بعينه» لأنه قد يضبط حديتًا ويخطئ في 
آخر؛ لأنه ليس کل سيء حفظ سيء على طول الخط نحن بشر. فانظري 
إلى دقتهم» ليست المسائل جامدة و مسائل حسابية 2=1+1»ء هناك 
دراسة عميقة جدًا وهذا يبين لك أن من يأخذ هذه العلوم بسطحية؛ 
فإنه يفشل ويُفسد ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 

"أو نقص أخرى أو اختلاط حديث بحديث وشبه ذلك مما يؤت الإنسان 
فيه من جهة تغير حفظه أما حديث كامل طودل" الآن شيخ الإسلام 
يستدل آنه سيُعمل بهذا الحديث وسيُقبل هذا الحديث وسيقوى بتعدد 
الطرق» فيقول: "أما حديث كامل طول يحدد فيه أشياء" يحدد فيه هذا 
الراوي سيء الحفظ "أشياء ويحصيها جملة وتفصيلا؛ فلا يؤت الإنسان 
في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه" وطبعًا هذا الراوي ليس 
محكومًا عليه بالكذب؛ لا الكذب فيما يتعلق بالناس ولا الكذب فيما 
يتعلق برسول الله 4 فليس الحديث بموضوع ولا بشبيه بالموضوع» 
وليس الضعف من جهة الكذب؛ لأنه ليس بكذاب لا في معاملاته مح 
الناس ولا في معاملاته مع الله سبحانه وتعالی» يعني لا یکذب في ما 
يختص بالشرع يعني. 

فإذن يقول: أنا أستدل على ذلك - يعن شيخ الإسلام يستدل على صحة 
الحديث أو تقودة الحديث- بأن هذا الراوي ضعيف الحفظ نعم لكنه 
يعدد» فإذا كان يعدد بهذه الصورة فلا بد أنه ضبط؛ لأنه لن يحدده بهذه 
الصورة إلا إذا كان اختلقه وهو ليس متهمًا بالكذب ولا كذاب. 

فلا يؤت إنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه ولهذا 
إنما اختلفت الراوية في كونها عن ابن عمر عن النبي 4 أو عن ابن عمر 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


عن عمر عن النبي ي وإلي ذلك أشار الترمذي في کون عبد الله ابن عمر 
كلم فيه من جهة حفظه -عبد الله ابن عمر ليس هو سیدنا عبد الله ابن 
عمر الصحابي إنما هو واحد من الرواة-؛ لكونه أدخل في إسناده عمرء 
يتكلمون هنا في الرفع وعدم الرفح وف الوصل والإرسال وكذا. 
"والأحاديث الصحيحة للمشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا على أن راوبة 
ابن ماجة قد صرح فيها بأن الليث سمعه" إلى آخر كلام الليث "سمعه 
من نافع وأسند فيه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم ويمكن أن يكون 
ابن عمر قد سمعه من آبیه فکان تارة يؤثره عنه وتارة يذكر الني ٤‏ بغير 
واسطة فإن ابن عمر على حظوظه وغيره من الصحابة له من هذا الجنس 
احادنت كثرة. 


الوجه الثانى 

ا ق ا ا E‏ 
CN NES‏ 
قد روي من وجهين مختلفين عن رجلين عدلين ادى کل منهما مثل ما 
أدى الآخر كان ذلك دلیلا علی أن کل منهما حفظ ما حدثه ولم یخنه 
حفظه في هذا الموضوع؛ ولهذا لما خشي الني -5ٌ- آلا يكون ذو اليدين 
ضبط ما قاله" في حديث ذي اليدين المشهورء وهو: "يارسول الله هل 
قضرت الصلاةأم نت" 

"استشهد بغيره من الحاضرين". 

"وكذلك أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فی طلبه شاهدًا آخر مع محمد 
بن مسلمة على ميراث الجدة؛ حتى شهد المغيرة بن شعبة» وعمر -رضي 
الله عنه- فی طلبه شاھدًا مع ابی موسی على حديث الاستئذان؛ لم يكن 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة: رداق لباس 


ذلك خشية أن يكون المحدث كذب" ليس الخوف من الكذب "فإن 
مقادير هؤلاء عندهم كانت أجل من أن يتوهم فيهم الكذب" يعني 
محمد بن مسلمة وأبو موسى ليسا متهمين بالكذب» بل هما أجل من 
ذلك؛ "إنما هو خشية النسيان وعدم الضبطء فإذا اعتضدت الرواية 
براوىة أخرى؛ دل ذلك على الحفظ والضبط ". 

"وقد قال سبحانه لما أمر باستشهاد امرأتبن (أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى)» وأخبر النبي -#- أن نقص عقلهن أوجب أن يكون 
شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد". 

"فلم أن الضلال الذي هو النسيان» ونقص العقل الذي هو عدم 
الضبط؛ ينجبر بانضمام المثل إلى المثل" طبعًا ستقولون إن الواقع 
يشهد أن النساء أحفظ من الرجال؛ الحقيقة أن هذا غير صحيح» ليس 
في هذه المسائل» هي أحفظ فيما يخصهاء أحفظ في مسائل الزينة» فيما 
يخصها ويعنيهاء أو في ما لا يعنيها لكن يخص الزينة والنساء والغيرة © 
وأما في مسألة لا تخصها من دين وكذا؛ فالخوف فعلاً أن لا تضبط هذه 
المسألة. 

"فعلم أن الضلال الذي هو النسيان» ونقص العقل الذي هو عدم 
الضبط؛ ينجبر بانضمام المثل إلى المثلء لا سيما إذا كان المحدث جازمًا 
بما حدثه» وليس الحديث مما يُتوهم دخول الغفلة فيه» ولم يعارضه ما 
يخالفه» ولا قامت أمارة على عدم حفظه» بل قامت الشواهد على 
صحته إما بنصوص آخرى أو بالقياس" إلى هنا لا إشكال. 

ثم قال شيخ الإسلام: "وقول الترمذي ليس إسناده بذلك القوي؛ لأجل 
ما تكلم في حفظ زيد بن جبيرة" الترمذي من أهل الحديث» فقوله: "ليس 
إسناده بذلك القوي؛ لأجل ما تكلم في حفظ زيد بن جبيرةء وقد تقدم 
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القول في مثل هذا وذكرنا .." انتبهي لكلام شيخ الإسلام "وذكرنا أن الكلام 
ا 
"وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر. وأن آهل الحديث يريدون 
بالضعيف كثيرا ما لم يكن قودًا صحيحًا" آي من جهة الإسناد "وإن كانت 
الحجة توجب العمل به". 

إذن حتى شيخ الإسلام يقول أن هناك أحاديث ضعيفة وهناك حجة 
توجب العمل به» فليس كل من فتح الكتاب من كتب الأحاديث ورآى 
فلان حكم عليه بالصحة وبالضعف يقول هذا يعمل به وهذا لا يعمل 
به» آو يمسكون كتب الفقه وبشطبون على الأحكام تبعًا لتضعيف بعض 
المحدثين لهذه الرواية؛ فقد تنجبر برواية أخرى» وقد يكون هناك أدلة 
كثيرة غير هذا الحديث وكل ذلك مجموعه هو الدليل. 

"وعبارته إنما تدل على أنه ليس بتام القوةء وهذا صحيح لكن إذا انجبر 
هذا الضعيف بالطرىق الأخرى؛ صار بمنزلة القوي» هذا كله إن كان بين 
الليث وبين نافع فيه العمري» وان كان قد سمعه منه فالليث حجة إمام" 
طبعًا من يخالف الحنابلة ٤‏ هذه المسألة سيرد ویتکلم» لكن القضية 
هنا ليست في الرد العلمي» أنا أقول لكم وأكرر دائمًا آي خلاف علمي 
يهون؛ لن العلماء إذا اختلفوا لم يوجب ذلك بينهم التباغض والتلاعن 
والرمى بالضلال. أما المشكلة إذا دخل جاهل لا يفقه فأراد أن يجعل 
ا مسألة رباضية: الحديث ضعيف؛ اشطب على الحكم» الحديث 
صحيح؛ ضع علامة صواب أمام الحكم. 

بالرغم منه أنه هناك أحاديث صحيحة نسخت» موجودة في البخاري 
ومسلم منسوخة أو معارضة لمثلها؛ فوجب الجمع بطريقة أو بأخرى 
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عند كل فقيه له طريقة في الجمع. فيترك العمل بالحديث الصحيح في 
هذه الحالة» قد يتركه أصلاً أو يعمل ببعضه ودترك بعضه»ء وقد يعمل 
بحديث ضعيف جرى عليه العمل وقامت الشواهد -كما يقول شيخ 
الإسلام- على العمل به. 

فدائما ضعوا نصب أعينكم قول شيخ الإسلام: "وذكرنا أن الكلام في 
الحديث الضعيف شيء وأن العمل به والاحتجاج به شيء آخر". هذه 
مسألة مهمة جدًا. 


0060060606060600600© 
j‏ مە الثامنة:؛ j‏ مه ال 0 


قواعد مهمة: 

القاعدة الأولى: تصح الصلاة إن مس الثوب ثوبًا نجسًا أو حائظا نجسًا 
يعني مثلا آنا أصلى وبجواري شخص نجس مثلا أو ثوبه نجس أو هناك 
حائط نجس آي شيء نجس بالجوار فمس الثوب الثوب أو الحائط أو 
كذا النجاسة وهذه النجاسة ليست رطبة لكنها جافة يعني فلن تتعدى 
إلى ثوبي فهل فى هذه الحالة تصح الصلاة؟ يقولون تصح الصلاة لكن 
بشرط آلا يستند إليه؛ لأنه إذا لم يستند إلى هذا النجس ليس ببقعة له 


وليس بثوبه مجرد المس هكذا ليس فيه إشكال طالما أن النجاسة لم 
تتعد وطالما أنه لم يستند إلى هذا الحائط أو كذا. 
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القاعدة الثانية: تصح إن قابل النجاسة طالما لم يلاقها 

ما الفرق بين المقابلة والملاقاة؟ الملاقاة أن يلتقى الثوب أو البدن بهذه 
النجاسة يعني ما المقصود مثلا؟ المقصود مثلا أن تكون في البقعة مکان 
النجاسة يابسة تمام فهذه ملاقاة للنجاسة؛ لأنه هناك اتصال. 

والفرق بين هذه المسألة أعنى ملاقاة النجاسة وبين المسألة الق قبلها 
في القاعدة الأولى آنه إذا سجد على النجاسة أو وقف على النجاسة أو 
استند على الحائط كما في المسألة السابقة القاعدة السابقة؛ فإن بقعته 
يقف بجواره ولا تتعدى النجاسة هذه نعم ملاقاة ولكن ليست بقعة له. 
أما مسألة المقابلةء وهى مسألة القاعدة الثانية؛ الآن يصلى وقبل وجهه 
من النجاسة أو في المنطقة التي لا يسجد فيها شيء من النجاسة فهذه 
قابلته النجاسة ولم يلاقها؛ فتصح الصلاة فى هذه الحالةء يعني يقولون 
تصح إن کانت بین رجلیه وکذا. 
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القاعدة الثالثة: تصح الصلاة إن كانت النجاسة على طرف المصلى 


به ستأتي في حامل النجاسة الآن نشرح إذا كانت على طرف المصلى ولو 
تخرك المصلى بحرکته» ما معن هذا الكلام؟ 


الآن مثلا: هناك سجادة أو حصبر أو كذا مفروشة› وأنا أصلى ف بقعة 
طاهرة وفى طرف هذه السجادة -بعيدًا عني- هناك نجاسةء وأنا أتحرك 
أو كذا هذه الحصيرة تتحرك معي ولكنها لا تنجر معي» ليست مثبتة في 
قدمي مثلا بحبل ولا بلصق أو كذا فتتحرك» فهل صلاتي صحيحة باعتبار 
أن هتاك تجاسة ترك بخركي ف المصلن الذي أضال علمهء فهل تعتبر 
بقعتي فيها نجاسة؟ الجواب: لا. 1 

E E N N N 
السجادة بحركة المصلى فلا إشكال طالما أن هذه النجاسة ليست‎ 
متعلقة به ولا (السجادة) متعلقة بهذا الإنسان الذي يصلي.‎ 


القاعدة الرابعة: تصح الصلاة إن طيّن أرصًا نجسة أو فرشها يعني وضع 
على الأرض النجسة شينًا طاهرًا: 

مثل سجادة الصلاة. 

الآن هناك نجاسة على الأرض» فإذا أتيت بسجادة أو بأي شيء طاهرء 
أو كانت هناك نجاسة على أرض فطينها بطين طاهر فيمكنه أن يصاي 
عليه» إذا طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهر تصح الصلاةء لكن مع الكراهة. 


طيب: لماذا الصحة ولماذا الكراهة؟ 


195 


الصحة: لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرًا للنجاسة»ء فأنا لم أباشر 
النجاسة فليست هي بقعتي» ولم أحملها في الصلاة ولم تمس ثوبي ولا 
بُدني» إذن البقعة طاهرة فليس فيها إشكال» أنا فرشتها طاهرة أو طيّنت 
الأرض بطين طاهر وباطنها نجس» ليس فيه إشكال» باطن هذه الأرض 
لماذا الكراهة؟ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه» هو معتمد على 
هذا المكان الذي تحته نجس» فهذه النجاسة لا تصح الصلاة عليهاء وهو 
لم يباشرها فتصح الصلاة ولكن مح الكراهة؛ لأنه اعتمد على ما لا تصح 
عليه الصلاة بنفسه أو بالمباشرة. 


القاعدة الخامسة: تصح الصلاة إن كان يصلى على شىء ظاهره طاهر 
وباطنه نچس: ۰ 

أيصًا مع الكراهة» الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أنهم يقولون: لو 
جاء مثلا بطوب» هذا الطوب من ظاهره فوق وتحت -متوازي 
المستطيلات يعني-» ظاهره من جميح النواحي طاهرء ولكن بداخله 
نجس» هي كالمسألة السابقة لكن الفرق في موضع النجاسة» موضع 
النجاسة فى المسألة السابقة أن تكون هناك نجاسة ثم نضع فوقها 
الطاهرء أما هذه فأن يكون باطنها نجس وهي محاطة بطاهر بشثيء طاهر 
من كل جهة»ء فأيضًا تصح مع الكراهة. 
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الموضع التاسع: البقعة المغصوبة 

فالصلاة في الموضع الغصب لا تصح عندنا معاشر الحنابلة؛ لأنا نشترط 
البقعة» لنا شرط لصحة الصلاة. وكما ذكرنا من قبل في مسألة الوضوء 
من إناء الذهب وفرقنا بينه وبين الوضوء بماء مغصوب» فالآن نتكلم 
لنفهم أكثر. طالما أنك تمشين فى مسائل الفقه؛ فتفهمين وتتعلمين أكثر 
E N TT‏ 

لهذا من يخالفنا في مسألة انفكاك الجهة وعدمها سيكون لهم طريقة 
أخرى؛ لهذا من المهم جدًا تكرار الفقه والدراسة المذهبية المتخصصة 
وليست القراءة الثقافية أو قراءة كتب فيها جميع أحكام الفقه المقارن أو 
الفقه على المذاهب الأريعة وكذا؛ لأنك لن يمكنك أن يكون في ذهنك أو 
في نفسك ملكة فقهية تفهمين بها كيف يرى الحنابلة قضية انفكاك 
الجهة وعدمها وغير ذلك من القواعد سواء كانت قواعد أصولية أو 
قواعد فقهية؛ طريقة تطبيق الحنابلة لهذه القواعد؛ كيف يطبقونها 
وكيف يفهمونهاء فيتشكل مخك بطريقة الحنابلة فيمكنك أن تفتي فيما 
بعد على المذهب الحنباي وتخرجي المسائل على المذهب وترجحي 
داخل المذهب وتترقي داخل المذهب. 

أما بغير هذه الطريقة -أي القراءة في هذا المذهب تارة وفي ذاك المذهب 
تارة أخرى» مذاكرة هذا المذهب قليلاً والقراءة غير المدققة-؛ فأنت لن 
تحصلي الملكة التي يمكنك بها أن تترق كفقيهة بداخل المذهب. 
يقول الفقهاء في هذا الموضع: يصح الأذان في الموضح الغصب» يصح 
الوضوء والصوم في الموضعح الغصب"» لماذا؟ لأن البقعة ليست متعلقة 
بالأذان والصوم والوضوءء وغير ذلك» هناك أمور أخرىء ولكن لا تصح 
الصلاةء لماذا؟ لأن البقعة شرط للصلاة؛ إذن تنفك الجهة في مسألة 
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الأذان والصوم والوضوء في البقعة المغصوبة» ولا تنفك الجهة في الصلاة 
في البقعة المغصوبة؛ فتبطل الصلاة ولكن يصح الأذان والصوم والوضوء. 
هناك أمر آخر متعلق بقضية انفكاك الجهة يذكرونه في هذا الموضحء 
فيقولون: "التقوي على عبادة بأكل محرم لا يبطل العبادة"» لماذا؟ 
لانفكاك الجهة. هو أكل وشرب وكذا؛ الأكل والشرب ليسا من شروط هذه 
العبادةء فبالتالي إن أكل محرمًا؛ هذا يحرم وبأثم من جهة» ولكن هذه 
E TT‏ 
التي قام بها فصلى» فليس هذا شرطا فى صحة الصلاة أو العبادة؛ فلا 
تبطل العبادة» حت ولو کان سحورًا أو کانت صلاة. 


قبل أن ننتقل لمسألة الصلاة داخل الكعبة؛ نذكر: أحكام الصلاة في هذه 
المواضع السابقة: ۰ 
٠‏ لاتصح الصلاة فيها إلا لعذر 
سواء كانت الأرض المغصودة أو المقبرة» كل المواضع التي ذكرناها. 
- ليس من الأعذار خوف فوت الوقت" وهذه قضية مهمة تعلمنا 
ما الذي يقدم وما الذي لا يقدم» كما ذكرنا في مسألة التيمم وكذاء 
إذا كان هناك عذر كأن كان محبوسًا في هذه الأرض لا يستطيع 
الخروج منها؛ فيجوز له أن يصلي فيها. 
وتجوز صلاة الجمعة ومثلها العيد والجنازة؛ تصح في قارعة الطريق إذا 
ضاق المسجد» وتصح صلاة الجمعة في الأرض المغصوبة والا فاتت 
صلاة الجمعة» وكذلك تصح خلف الخوارج والمبتدعة. 
لماذا؟ لأنه لو فوتنا الصلاة خلف إمام يصلي في أرض مغصوبة أو خلف 
الخوارج أو خلف المبتدعة؛ فصلاة الجمعة تفوت بغير مصلحة» لن 
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یمکننا أن نحصل صلاة الجمعة؛ فتصح لن هناك عذرًا. أو کان المسجد 
يضيق فيخرجون يصلون خارج المسجد في قارعة الطريق؛ فتُستثنى 
صلاة الجمعة للضرورة. 
- ويستثنى أيصًا من الطريق: الصلاة على الراحلة» وسيآتي في مسائل 
القبلة تفصيل الصلاة على الراحلة والطريق المتعلق بهذه المسألة. 


٠‏ لاتصح على أسطحة هذه المواضع 
المزبلة مثلا مبنى له سطح» أو المقبرة لها سطح أو كذاء أي شيء من هذه 
الأراضي» هل يجوز الصلاة فوقها؟ لاء لا يجوز الصلاة على أسطحتها. 
إذن لا تصح فيها ولا تصح على أسطحتها. 
هل تصح إليها؟ نعم» تصح مح الكراهة إن كانت بلا حائلء إن كانت 
الصلاة بلا حائل» والكلام على هذا الحائل أن يكون كمؤخرة رحلء 
يقولون كسترة المتخلي لا كسترة الصلاةء فلا يكفي الخط ونحو ذلك. 
ظاهر كلامهم أن سترة الصلاة يجزئ فيها الخطء لكن إذا كنا نريد الصلاة 
ونتوجه إلى هذه المواضع (المقبرةء المزبلة..) تصح لكن مع الكراهة. 
طيب نريد أن نزيل الكراهة فتكون صحيحة بغير كراهةء ما الذي نفعله؟ 
نضع حائااًء طيب هذا الحائل كسترة المصلي؟ لاء يقولون ليس كسترة 
المصلي بل كسترة المتخلي» فما هي قدر سترة المتخلي ؟ كمؤخرة الرحلء 
انظري إلى الإبل؛ كمؤخرته. 


الصلاة داخل الكعبة: 

ما علاقة الصلاة داخل الكعبة بالشرط الذي نحن فيه؟ اجتناب النجاسة! 
لأننا انتقلنا أثناء شرح هذا الشرط إلى أحطام البقعة النجسة وغيرها فمن 
غبرها مما يتعلق ببقعة الصلاة الصلاة داخل الكعبة 


1- صلاة النافلة داخل الكعبة: 
تصح النافلة في الكعبة وعلى الكعبة ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل 
بها أي ولو لم يكن آمام المصلي -داخل الكعبة أو على الكعبة- شاخص 
آي جدار» جزء من جدارها متصل بالكعبة» ما لم يسجد على منتھی 
الكعبة؛ فيكون كانه مستدبر كل الكعبة وهو ساجد فى آخر الكعبة؛ فكأنه 
غير مستقبل شيًا منها؛ ففهي هذه الحالة لا تصح النافلة. 
هذه هي الحالة التي لا تصح فيهاء أما في عدا هذا فتصح فيها ولو لم يكن 


2- المنذورة: 
تصح المنذورة فی وعلی آیصًا ولو یکن بین يديه شاخص متصل بها ما لم 


3- صلاة الفرض: 
لا يصح فرض في الكعبة -داخل الكعبة-» ولا على ظهر الكعبة إلا إذا 


وقف المصلي على منتهى الكعبة بحيث لم يبق وراءه -انتبهي هنا للكلام- 
لم يبق وراء المصلي شيء من الكعبة؛ فيسجد فيها؛ فيصح الفرض في 
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هذه الحالة فقطء» آما لو تزحزح داخلها بحيث يبقى وراءه شيء؛ فلا يصح 
الفرض. 

ولا ينبي أنه في هذه الحالة إذ وقف على منتهاها أنه يكون مستدبرًا 
الكعبة» لا ليس هذا المقصودء بل المقصود أن يكون مستقبلا لكل 
الكعبة» فيكون واقفًا على منتهاها فيسجد في داخلها؛ فيصح الفرض في 
هذه الحالة. 

ويذكر هنا الفقهاء أحكام الحجر -حجر إسماعيل- أنه من الكعبة وأنه 
يسن النفل فيه» يعني يصح النفل فيه بل تسن النافلة داخل الكعبة 
لصلاة النبي 4 فيها. فدخول الحجر للصلاة فيه هو سنة وشيء 
يُستحب ويؤجر الإنسان بهء ولكن لا يصلي الفرض داخل الحجر؛ لأن 
الحجر أحكامه كالكعبةء إلا أن يقف على منتهاه فلا يستدبر شيئا كما 
دکرنا 

وأيصًا يذكرون شينًا من أحكام الكعبة لن نطيل فيها ونكتفي بهذا القدر. 
N KG‏ 
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< القاعدة الأولى: 
أثر النجاسة المعفو عنها؛ فتصح الصلاة في هذه الحالةء لا إشكال. 


< القاعدة الثانية: 
حامل من في بطنه نجاسة» إن كان في بطنه نجاسة مثل آدمي في بطنه 
عذرة؛ فهذا تصح صلاته ولا إشكال لأنه ليس نجسًا. 
أما المقصود هنا في هذه القاعدة: إن كان يحمل قارورة باطنها نجس»ء 
فيه نجاسة» قارورة فيها بول مثادًء الآن هو لا يباشر النجاسة لكنه يحمل 
النجاسة» يحمل شيئا في باطنه نجاسة؛ فهذا لا تصح الصلاة. 


< القاعدة الثالثة: 
الاستثناء: ما لم ينجر بمشيه. 
إذا كان الشخص الذي يصلي يتعلق بثيء» مثلا مربوط بحبل فيه كلب 
آو يمسك حبلا فی يده فيه كلب» والکلب نجس بالکامل عندناء عین 
نجسة» أو متصل بطفل وهذا الطفل يرتدي ملابس نجسة أو حفاصًا 
وهو يمسك هذا الحبل؛ فهو متعلق بشثيء متصل به وهذا الثيء نجس 
بحيث ينجر هذا الشيء بمشيه؛ الكلب يمكن أن ينجر بمشيه» والطفل 
ذلك فنا لاه تطل. 
أما إذا لم ينجر بمشيه؛ كسفينة كبيرة نجسة أو حيوان كبير نجس كالفيل 
مثلا؛ فهذا تصح صلاته؛ لأنه ليس مستتبعًا للنجاسة ولا النجاسة 
م 
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مسألة الانجرار بالمشي يقصد بها آن نكون متصلين بثيء نجس بحبل 
اكا اة ل 
اللجاسة 

ومثل ذلك لو تعلق الصغير المتنجس -نجاسة غير معفو عنها- بملابس 
الأم أو تعلقت هى به؛ كل هذه المسائل تعتبر فيها كحامل النجاسة 
ا 

هنا مسألة لم أشرحها: من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها 
فيها؛ لا يعيد. 


هذه مسألة سنشرحها الآن وهي إن شاء الله بسيطة»ء ليس فيها إشكال. 
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من رأى عليه نجاسة: 


علم أنها كانت فى هذه الصلاة فعليه إعادة 
الصلاة 


٠‏ الآن آنا صليت وآنهيت الصلاةء ثم رأیت على الثوب او البدن نجاسة» نقول: 
علمت نها کانت ف الصلاة ونسيتيها أو جهلت الحكم أو جهلت وجود النجاسة 
أثناء الصلاةء لكنك علمت بعد الصلاة نها كانت ف الصلاة. 

° إذا علم كونها فيها لكن نسي» أو جهل حكم النجاسة في الصلاةء آو جهل وجود 

النجاسة»ء يعني سواء التستان أو الجهلء الحكم أو جهل الوجود؛ يعيد الصلاة 


E 


ET °‏ رآها مثلا بعد ساعة 
آو نصف ساعة» هناك نجاسة على البدن آو الثوب» هل كانت في صلاة الظهر 
آم لا؟ لا أدري» جهلت كونها فيهاء مجرد الجهل بكونها فيها أم لا. 

٠‏ إذا علمت بكونها فيها؛ يعيد الصلاةء سواء كنت نسيت أو جهلت الحكم أو 
جهلت الوجود. 

. أما جهلت كونها کانت في الصلاة؛ فليس عليه إعادة للقاعدة اليقينية» هو 
آله ااا ور اا رل ا اس علە ان ا 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قاباس 


تعالين نقرأ المقن سريغًا لننبه على بعض المسائل. 

يقول الماتن -رحمه الله تعالى-: "الرابع: اجتناب نجاسة غير معفو عنها 
في ثوب وبدن وبقعة" وذكرنا ذلك وأضفنا قضية حامل النجاسة. 

"وإن طين أرصًا نجسة أو فرشها طاهرًا؛ صحت عليها وگرهت" وشرحنا 
ذلك. 

"وان صلی على طاهر طرفه آو باطنه" آي تحته» أو باطن هذا الثيء» 
EL DS‏ 
"صحت إن لم ينجر بمشيه". طيب إذا انجر بمشيه لم تصح» وهذة 
مسألة متعلقة بمسألة حمل النجاسة وأضفنا عليها قاعدتين أخرتين فى 
٠ E‏ 
"ومن رآی عليه نجاسة بعد صلاته وجھل کونھا فیها؛ لا یعید» وان علم" 
أي وإن علم نها كانت في الصلاة "لكنه نسي أو جهل" جهل ماذا؟ جهل 
"حكمها أو جهل عينها؛ أعاد" أعاد الصلاة. 

"ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه؛ لم یجب" وهذه 
المسألة جعلناها فى مسألة النجاسة على بدن. 
E TET yT‏ 
الموضوع زبادة من الزاد وهي ما سقط من آدمي كالسن. 

"ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة 
وقارعة طريق ولا في أسطحتها ولا فرض داخل الكعبة» ويصح نفل 
باستقبال شاخص منها" هنا هذه العبارة فيها مخالفة للمعتمد في 
المذهب» ووافق الإقناع وخالف المنتی. 
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إذن يقول: "وبصح نفل باستقبال شاخص منها" فمفهوم کلامه آنه لا 
يصح إن لم يستقبل شاخص منهاء وذكرنا أن ما في المنتهى "تصح ولو 
لم يكن بين يديه شاخص" سواء في المنذورة أو النافلة. 

"ولا فوقها" يعني ليس فوق الكعبة إلا أن يقف على منتهاهاء وذكرنا 
كيف هي الصورة» ليست الصورة أن يقف عند منتهاها فيسجد خارجها 
بحيث يكون مستدبرًا للقبلة بالكامل» بل المقصود أن يقف عند منتهاها 
فلا کون مستدبرًا لشيء من الكعبة مطلقاء فيصلي ودسجد داخلهاء 
وهذا في الفرض أيصًاء هذا الاستثناء "إلا أن يقف على منتهاها" أي في 
الفرض "ولا فوقها إلا أن يقف على منتهاها" لعلي أعيد ترتيبها؛ لأن 
الفرض حتى يصح بشرط أن يقف عند منتهاها بحيث لا يستدبر شَيتًا 
منها أو يقف خارجها ويسجد داخل الكعبة؛ فحينها يصح هذا. 

أما النافلة فتصح داخلهاء فإذن هذا الاستثناء يعود على الفرض بالذات» 
وطبعًا يعود على النفل من باب أولى» إذا كان النفل يصح داخلهاء 
والفرض يصح في هذه الصورة؛ فلعله جعلها في آخر العبارة ليقول إنها 
تصح في كل هذه الصور بغير أي قيود إذا كان واققًا على منتهاها ويسجد 
داخل الكعبة» أو يقف خارج الكعبة ويسجد داخل الكعبة. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


استقبال القبلة 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: " الخامس: استقبال القبلةء ولا صح 
بدونه؛ إلا لعاجز ومتنفلِ في سفرِ مباح. 
وفرض قريب منها إِصَابة عينِها وبعيدٍ يل جهتهاء ونُعمَلٌ وجوبًا بخبرِ ثقةٍ 
بيقين وبمحاريب المُسلمينَ. 
وان اشتبهت سفرًا اجتهد عارف بأدلتهاء وقلّد غبرهء ومن أدلتها القظبُ 
والشَّمسْ والقمرٌ ومنازلّهما فإِنها تطلخ من المشرق وتغرب في المغرب. 
وان اختلف مجتهدانِ فلا تبح ا الآخرَ وتبع مقلدٌ أوثفَهُمَا عنده) 
ومن صلَّى بغير اجتهادٍ ولا تقليدِ مع القدرة فَكى مُظلمًا وبأحدِهما ثم 
عم الخَطأبعدَ فراغه فلا. 
ويج الاجتهاد لكل صلاةٍء فإن تَعَبَرَ ولو فيها انتقل إلى الثاني وبنى". 


استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاةء تكلمنا عن الشروط؛ لو 


تذکرن الخريطة العامة للدروس» کان هناك مسائل کثبرة سنتکلم عنها 
ف الصلاة» من ضمن هذه المسائل: شروط الصلاة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


> 
الصلاة 


96 


کما ذکرنا من قبل مرارًا الشرط: هو ما ينبغى أن نفعله قبل الصلاةء لا 
يدخل في ماهيتها لكنه يستمر معنا إلى نهاية الصلاة. مثل ستر العورةء 
والتوجه للقبلة»ء والوضوء- أي الطهارة- وهكذا.. كل هذه الشروط نفعلها 
قبل الصلاة؛ نتوضاً قبل الصلاةء نستر العورة قبل الصلاةء وكذاء ثم 
ينبغي أن نستمر إلى نهاية الصلاة على هذا الحال. 


فمثلاء لن نستر العورة قبل الصلاةء ثم نكبر: الله أكبرء ثم- ونحن في 
قراءة الفاتحة- نخلع السترة ونقف عرايا مثلا ونكمل الصلاة عرايا أو بغير 
سترة أو كذا. إذن» تُشترط الاستدامة من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاةء 
I n,‏ 
إلى تھایتهاء طالما لا يوجد عذر. 


20 


خريطة هذا الفصل: شرط التوجه إلى القبلة: 
ه بداية الفصل: استقبال القبلة شرط من شروط صحة 
الصلاةء وفصلنا ذلك. 
٠‏ المسألة الأولى: ما القدر المفروض فى استقبال القبلة. 
ه المسألة الثانية: هل هناك استثناءات فى شرط استقبال 
القبلة؟ 
- تفصيل مسألة المتنفل في سفر. 
ه المسألة الثالثة: كيف يعرف القبلة؟ 
ه المسألة الرابعة ما يتعلق باشتباه القبلة: 
إذا اشتبهت فى الحضر. 
" إذا اشتبهت في السفر 
N‏ 
- اختلاف المجتهدين. 
- فوائد تتعلق بالاجتهاد والتقليد فى الفقه. 
- حالات الصلاة بدون اجتهاد أو قل مع القدرة ومح غير 
القدرة. )4 حالات) 
- حالات من صلى باجتهاد أو تقليد ثم تبين له الخطاً. 
(حالتان) 
- حالات من تغير اجتهاده أثناء الصلاة (حالتان) 
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شرح کنا بکاف المبندي مدرسة: رداق باس 


المسألة الأولى في مسائل استقبال القبلة: 
ما هو القدر المفروض في استقبال القبلة؟ 


أولا ما هى القبلة؟ 

هي الجهة التي يتوجه إليها المصلي. وقبلتنا هي الكعبة» وكانت قبل 
الكعية: بیت ٠ ۰ E‏ 

إذن ينبغي على المصلي أن يتوجه إلى الكعبة أثناء الصلاة كلها. 


ما القدر المفروض فى استقبال القبلة؟ نرسم تشجيرًا 


السهم الأول: القربب من الكعبة. 

السهم الثاني: البعيد عن الكعبة. 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وفرض قريب منها إصابة عينهاء 
وبعید جهتها.." 
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فرض القريب من الكعبة- من يصلي في المسجد الحرام أو في مكة- أن 
يصيب عينها ببدنه» بحيث لا يخرج شيء من بدنه عن الكعبة نهائيًا. 


٠‏ إذاكان بداخل المسجد الحرام فظاهر له ذلك بالنظر إلى 
الكعبة» فلا ينبفى أن يصلى فينحرف قليلا هكذا أو هكذا؛ بل 
يستقبل الكعبة تمامّاء وهناك اتصال الصفوف يعرف منها 
استقبال القبلة بدقة» والخطوط التي في الحرم» فلا يخرج عن عين 
الكعبة شيء من بدنه نهائيًا. 
٠ه‏ إذاكان بينه وبين الكعبة حائل غير أصلي كالمنازل: 
فلا بد من اليقين بنظر أو خبر ثقة ونحوه » إذن فرض الغريب عن مكة 
إذا أراد الصلاة بدار أن يسأل ويحصل عن خبر يقيني أو مشاهدة فليس 
له الاجتهاد» كذلك خارج المسجد الحرام» فيتمكن من ذلك بالنظر 
والأمر واضح»› الكعبة ٤‏ هذا المكان فيتوجه إليها ببدنه بالكاملء وأسا 
بالعلم يعني باخبار آهل مكة» يعرفون ذلك ولا إشكال. 
6 ما إذا کان ڌڏ ثم حائل أصلي كالجبل یجتهد ودتحری. 


فرض القريب من الكعبة 
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ما هو فرض البعيد عن الكعبة- خارج مكة؟ 

القدر المجزئ للبعيد أن يتوجه إلى الجهة. بحسب مكانه تكون مكة 
جهة الغرب» مكة جهة الشمال» مكة جهة الشرق» الشمال الشرق» 
الجهة فقط؛ لأنه يتعذر جدًا أن يصيب عين الكعبة تمامًا ولا يخرج عنها 
وهو بعيد عنها. فيعفى عن الانحراف اليسير في هذه القضية» يتوجه إلى 
جهة المغرب» إلى جهة المشرق... وهكذاء وطبعًا هذه فيها تيسبر ورحمة 
من الله سبحانه وتعالی. 


قاعدة متعلقة بالقدر المفروض فى استقبال القبلة: لا يضر علو ولا 
سُفل؛ لو صلى إنسان في الدور الثاني أو الثالكث في المسجد الحرام» أو 
صلی في فندق عال جدًاء أو على جبل عال في مكة» أو في آي مکانء لا 
یضره علو ولا سُفل. إذا صلی تحتء کما کانوا قدیمًا فی بثر زمزم لما کان 
هناك سلالم في ساحة الكعبة» كان الناس ينزلون إلى الأسفل ويصلون»ء 
بعض الناس كان يصلي ف هذا المكان» كذلك الآن هناك أدوار سفلية ف 
الحرمء تحت السطح» يجوز الصلاة في کل ذلك فلا يضر السفل ایصا؛ 
لأن المقصود البقعة وهواؤها وما سَفَلَ عنهاء لذلك يصلي إليها حيث لا 
جدار للكعبة» يعني لو افترضنا أنه لا يوجد كعبة» الجدران انهدمت 
والعياذ باللّه» فهل نقول: لم يعد هناك قبلة؟ بل تظل قبلة» لأن 
المقصود الهواء والبقعة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


الثانية: 
لبعض إذا ووا القبلة؟ : نعم. e‏ "العاجز 
والمتنفل ف سفر مباح". 


أول سهم یخرج من التشجبر: في حالة العجز أو للدقة نقول: المعذور 
ومنه العاجز. 

قد يكون عذره عجرا بسبب مرض يعجز معه عن الحركة والتوجه إلى 
القبلةء وقد یکون عجرا بسبب أنه مقید مثلا أو محبوس في مان يعجز 
فيه عن معرفة القبلة» في سجن أو في قبو نسأل الله العفو والعافية؛ أو 
أنه مثلا مصلوب في جهة غير القبلة وهكذا. فهو عاجز عن استقبال 
القبلة. 


وقد یکون معذورًا کحال التحام حرب» صلاة الخوف»› أو رجل يفر من 


عدو یطارده؛ أو من سبع؛ أو كذا. فهذا معذور. 
فيسقط شرط استقبال القبلة في فرض ونفل. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


أما السهم الثاني: المتنفل في سفر مباح؛ حتى لو كان هذا السفر قصيرًا- 
في ما دون الفرسخ يعني سفر لا يجوز فيه قصر الصلاةء فيجوز فيه أن 
يصلي النافلة في هذا السفر المباح على الراحلة أو ماشيًا ولا يتوجه إلى 
القبلة. 

ونفهم من قوله: سفر مباح؛ فخرج بذلك السفر المحرم» والسفر 
المكروه. فإذا سافر الإنسان سفرَا محرمًاء أو سفرَّا مكروهاء كالسياحة؛ 
والسياحة ليست زبارة الأماكن للفسحة وكذاء لكنها: الخروج على غير 
فلا يجوز فيه أن يتنفل فيه في غير جهة القبلة. 


التفصيل فى حالات المسافر سفرًا مباحًا فهو إما أن يكون ماشيًا أو 
راکیا: ٠‏ 


راکب 


يلزمه التكبير إلى القبلة لا يلزمه التكبير والركوع 
والركوع والسجود إلى القبلة والسجود إلى القبلةء فإن 
أمكن ذلك بلا مشقة لزمه. 


كيف سيصلي هذا الرجل؟ 
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مثا لو كانت القبلة جهة الغرب؛ وهذا الرجل يتجه مثلا جهة المشرق أو 
جهة الشمال على راحلته أو ماشيًا > كيف يصلي إلى القبلة؟ لو توجه تلقاء 
القبلة؛ إما أن يضطر أن يقف» لا يمضي مح رفقته» لا بد من الوقوف. أو 
سیسیرء إذا سار؛؟ سيسير عكس اتجاه القبلةء ما الذي يفعله إذن؟ يصلي؛ 
أي تكون قبلته جهة سيره» ينظر جهة سيره ولا إشكال. 


وعندنا نوعان من المسافرين: الماشي والراکب. 
لا بد أن نفهم آولا أن هناك قاعدة عامة متعلقة بالماشي والراكب معًا. 
لابُذ أن يراعيها كلاهما وهي أن الرخصة تتعلق بالمشي آثناء السفر وليس 
بالوقوف ونزول المنازل فنقول: 
- إذا كان واقمًا هذا المسافر الماشى أو الراكب وقف لسبب- لأي 
سبب- كانتظار الرفقة أو غير هذا السبى» ل ند أن بستقيل القبلة. 
2- إذا نزل أثناء الصلاة منزلاء هو الآن كان يسيرء ولكن الرفقة توقفت 
ونزلوا في مكان» فلا بد أن يستقبل القبلة. 


الراكب إذاكان في مكان يتسع للصلاة بلا إشكال» كإنسان ركب في سفينة 
كبيرةء هذا لا يحتاج إلى عدم التوجه للقبلةء فلا بد أن يتوجه للقبلة. 


هذه قواعد عامة فى ما يتعلق بمسألة: المتنفل فى سفر مباح» سواء كان 
ماشيًا أو راكبا؛ يعني قواعد متعلقة بهما معًا. 


الآن ننتقل إلى قواعد خاصة بالماشي فقط أو الراكب فقط. ما الفرق 
بينهما؟ما الذي ينبغى أن يراعيه الماشى؟ وما الذي ينبغی أن يراعيه 
الراكب؟ 

لا بُدّ أن نفهم أولا أن الأصل في قضية التنفل في السفر المباح هي: الخبر 
في الراكب؛ وهو فعل الني به » أنه ب كان يصلي على راحله. والماشي 
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مُقاس على الراكب. إذن الأصل في هذه المسألة هو الراكب» ويقيس عليه 
العلماء الماشي أيصًا في سفرء يتنفل في سفر مباح. 


ما هى القواعد الخاصة بالراكب؟ 
1- عليه أن يراعي اَن یکون السرج واللجام وما یفترشه طاهرًا. 
2- وبراعى ألا يطاً النجاسة متعمدًا بدابته. فإذا وطأها عامدًا بدابته؛ 
تبطل الصلاة. واذا وطأت الدابة النجاسة بغير تعمد منه؛ فلا 
إشكال. 


3 لا يجب على الراكب أن يستقبل القبلة ولا أن يركع ودسجد تجاه 
القبلةء لكن إن أمكنه ذلك بلا مشقة» فيجب: 

كراكب سفينة مثلاء وكذلك إذا كان راكبًا دابة ويمكنه أن يُحرم يعني 
يقول: الله أكبرء وهو متوجه إلى القبلةء ثم يتوجه بدابته إلى جهة السير 
بلا مشقة؛ فهذا يكير وجوبًا تجاه القبلة ولا إشكال. 
أما إذا لم يمكنه ذلك إلا بمشقة- لأن طبعًا توجيه الدابة قد يكون فيه 
مشقة- فيسقط وجوب توجهه إلى القبلة في بداية الصلاةء فلا يستقبل 
القبلة لا ف الإحرام ولا ف الركوع ولا ف السجود. 
ويومئ الراكب بالركوع والسجود إلى جهة سيره طالما كان هناك مشقة في 
استقبال القبلة» ویکون سجوده أآخفض من ركوعه وجوبًا إن قدر. 


4- مسألة عدول الدابة: 
يعني تغير اتجاه الدابة» تنحرف يمنة أو يسرة... إلخ. 
٠‏ إذا عدلت به دابته إلى جهة القبلة فلا بأس» لا إشكال. هو الآن 
يسير مثلا اتجاه الشمال الغربي والقبلة اتجاه الغرب فتوجهت الدابة 
إلى الغرب» الآن هو في جهة القبلة فلا إشكال. 
٠‏ أما إذا عدلت به إلى غير جهة القبلةء فعندنا أحوال كثيرة. 
سأذكر الآن صورة واحدة وأنتم تكملون هذه الصور. 
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- إن طال العدول عن جهة القبلة وعن جهة السير معًا: 
تبطل الصلاة ولو سهوًا. 
أما إن لم يطل وكان عذره السهو» سجد سجود السهو. يقول العلماء: 
"وتعايا بها"» يعني: فزورة! 
فيقال: رجل سجد للسهو بفعل غيره» وليس هذا الغير إماما له» فمن 
هو؟ الجواب: هو الرجل يصلي نافلة على راحلته فتعدل به عن جهة 
القبلة وجهة سيره» سهواً منه في مدة يسيرةء فيردها ولا إشكال»ء ويسجد 
للسهو لأنه سَها عنها. 


وعلیکم واجب: جدول و تشجیر يجمع کل الأحوال المتعلقة 
بمسألة عدول الدابة عن القبلةء وجهة السبر. تجمعون ذلك من 
شرح المنتف والكشاف. 


ننتقل الآن إلى القواعد المتعلقة بالمسافر الماشى: 
سبق وذكرنا أن المسافر الراك عله أن براك اموراء وكدلك المساقر 
الماشي عليه أن يراعي آمورًا: ۰ 
1-لا بد وجوبًاء أن يتوجه للقبلة ليكبرء ثم بعد ذلك يتجه لسیره 
ويمثي. لأن هذا لا مشقة فيه» هو لا يقود دابة. 
فلا بد أن يكبر وهو متجه إلى القبلة ثم ينحرف إلى جهة سيره ويسير. 
2- وكذلك حين يركع وبسجد يتوجه إلى القبلة أيصًا؛ لأنه يمكنه أن 
يفعل ذلك بلا مشقة؛ بخلاف الراكب. 


فهذا هو الفرق بين الراكب والماشي. 


وهنا سؤال: هل تبطل صلاة الماشي بالركوب فى أثنائها؟ 


209 


لا تبطل صلاة الماشي بركوبه فيها لأنه انتقل من حالة مختلف على 
صحة التنفل فيها وهي المشي» إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها 
وهي الركوب وكل منهما حالة سيرء ويتم الصلاة راكبا. 

أما لو كان نازلا في منزل ليس ماشيًا فركب أثناء الصلاة تبطل لأنها حركة 
وكذلك إذا توقفت الدابة أو نزل منزلًا فإنه يتوجه للقبلة ويتمهاء لانقطاع 
السير فتنقطع الرخصة. 

هذا ما يتعلق بما يستثنى من شرط التوجه للقبلة. 


المسألة الثالثة: 
كيف يعرف القبلة؟ 
كيف يعرف الإنسان القبلة ؟ كيف يحدد القبلة؟ فى حضر أو سفر.. كيف 
يعرف القبلة؟ ۰ 
من أدلة القبلة: 
1- القطب؛ لأنه شير دائمًا إلى الشمال. 
2- الشمس والقمر ومنازلهما؛ لأن الشمس تُشرق من المشرق» من 
هذا هو المغرب. والقمر أيصًا له منازل يعرفها أهل هذه الأمور. 
3-الرياح والجبال والأنهار. 
يعني هناك عدة طرق لمعرفة القبلة» وفي المطولات تفاصيل كثيرة 
ومهمة لكن يعني نختصر لا سيما أنني لست من أهل هذه المعرفة. 
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أنا امرأة أعيش فى الحضر مثلاء امرأة أو رجلء فى الحضر وقد يسافرون. 
هل یجب علي تعلم كيف أعرف القبلة»ء أو أدلة القبلة حال وجودي في 
الحضر؟ 

القبلةء لكن سيآتي حالة في الحضر يجب عليه أن يتعلم أدلة القبلة؛ وهي 
حالة إذا دخل الوقت وقد اشتبهت عليه القبلة فعلا فلم يجد لا خبر 
يقيني من ثقة ولا محاريب المسلمين» واستطاع ُن يتعلم ولم يضق 
الوقت فيلزمه أن يتعلم أدلة القبلة. 
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المسألة الرابعة: اشتباه القبلة: 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وتُعمل وجوبًا بخبر ثقة بيقينء 
وبمحاربب المسلمين.." 
٠‏ إذااشتبهت القبلة فى الحضر: 
يعني الآن رجل دخل مدينة ولا يعرف القبلة ماذا يفعل؟ 


1- "يعمل بخبر ثقة بيقين" 

إذا اشتبهت القبلةء يعني آنا الآن ف منزل فلانةء جارة أو صديقة»ء أين 
القبلة؟ القبلة في جهة كذاء هي ثقة» وأنا أعرف أنها ثقة وأنها تتكلم بيقين. 
لو قالت: لعلها كذا أو كذاء في هذه الحالة لا يعمل بهذا الخبرء 
لأنه ليس بيقين 
ما هو حد الثقة؟ 
أن يکون مکلقاء ون يکون عدلا ظاهرَا وباطتًا. سواء کان حرا أو عبدًاء 
رجلا أو امرأةء لا إشكال. كل ذلك يُطلق عليه ثقة» المهم أن يكون موثوقًا 
في عدالته في الظاهر وفي الباطنء ويكون مكلا. 
ماذا لو کان هذا الرجل فاسقاء لیس عدلاً؟ فهل نعمل بخبره ام لا؟ 

هذا واجب علیكم أن تستخرجوا إجابة هذا السؤال من الكتب. 


2- يعمل بظن مجتهد: 
إذا كان من أهل الاجتهاد وأخبره بظن وضاق الوقت عمل بظنه»ء وإلا 
ففرضه التعلم ومعرفة جهة القبلة إذا لم يضق الوقت وكان في حضر. 


3- بمحاردب المسلمين 
يعني محراب موجود في مسجد حتی لو کان مهجورًاء لکن جری العمل 
عليه؛ لأن اتفاق المسلمين عليه مع تكرار الأعصارء كلإجماع عليه» بل 
إجماع عليه. هذا يعلمنا أن عمل الأمة حجة. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


اا مالك المسلمين» فيلزمه التوجه إلى جهة هذا اال راا لو 
کان محراب غير المسلمین أو لم يعرف هل هو محراب مسلمین أو غير 


© اشتباه القبلة فى السفر: 
معرفة القبلة حال الاشتباه فى السفر: 
أيصًا لو كان المسافر يعرف القبلة بأدلتهاء لا إشكال إذن ولا اشتباه. 
مثا إذا كنت مسافرة فى المكان الفلانى وأعرف مكانى وأعرف كيف 
أتوجه» لا إشکال. هنا المغرب وهناك المشرق وهکذا. ۱ 
الإشكال يحصل» إذا حصل فيه اشتباه» اشتبه عليه» حصل غيم» أو ما 
شابه» ضل الطريق... إلخ 


يقول المصنف: "وان اشتبهت سفراء اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره.." 
کیف نفهم قوله : اجتهد عارف بأدلتهاء وقلد غیره؟ 

حالات إشتباه فى القبلة سفرًا: 

هناك حالتان: ` 


اشتباه القبلة فى السفر 
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2- أن یکون غير عارف بأدلتها. 


ما الذي يفعله هذا؟ وما الذي يفعله ذاك؟ 

لنقراً العبارة مرة ثانية: "وإن اشتبهت- يعني القبلة- سفرَاء اجتهد عارف 
بأدلتها.." حت هنا مفهوم. "وقلد غيره" هذا الغيرء الذي هو کل شخص 
غبر العارف بأدلة القبلةء غبر المجتهد: ماذا يفعل؟ يَقَلّد. 

إذن وقلد غير مجتهدِ»ء غير المجتهد هو المُقّلّدء يُقلّد غير العارف. 

إذن "العارف بأدلتها" هو المجتهد. يجتهد في معرفة القبلة بالأدلةء يعني 
بالعلامات التي تدله على جهة القبلة من شمس ونجوم ورياح وغير ذلك. 


في هذا الموضع واجب: هناك استطراد فى الكتب عن قضية التقليد 
والاجتهاد. ينبغى أن نقراً هذا الموضع من الكشاف وشرح المنتهى. 
وهناك استطراد لطيف أيصًا فى شرح الغاية للرحيباني» وأريد منكم أن 
تقرأوا كلامه عن قضية التلفيق. استطراد مهم ينبغي أن نقرأه. 


نعود إلى الشرح: 
العارف بأدلة القبلة» يستطيع أن ينظر. فالآن اشتبهت القبلة» لكنه 
سيجتهد فى معرفة جهتها لأنه يعرف العلامات الق تدل عليها؛ فيتحرى. 
إذا كان هناك مُجتهد آخرء سیجتهد أيصّا. 

أما إذا لم يكن مجتهدًا يعرف علامات القبلةء» فسيقلد هذا المجتهد. 
بالنسبة للمقلد فى هذه الحالة» نقول: إن دخل الوقت لزمه تعلم أدلة 
القبلة. فإن ضاق الوقت أو عجز عن التعلم» قد يكون ممن لا يستطيع 
تعلم هذه الأمورء فيْقلد المجتهد ولا يُعيد ولا إشكال. واذا لم يجد 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


ذكرث لكم من قليل أن المجتهد إن كان في رفقة فاجتهد في معرفة جهة 
القبلة. وكان هناك آخرون يستطيعون الاجتهاد» هل بكفى اجتهاد هذا 
الفرد الواحد؟ وقلنا الجواب: لا؛ كل واحد يجتهد. ٤‏ 

طيب لو اختلف هؤلاء المجتهدون»ء هل يلزم أن يتبع أحدهما الآخر؟ لا؛ 
لايتبع أحدهما الآخر. 


اختلاف المجتهدين ماذا يفعل كل من: 
1-المجتهد 2- المقلد 


إذا اختلف المجتهدون في 


المجتهد لا يلزمه أن يتبع المقلد يقلد أوثقهما عنده 
مجتهدا آخر ولا يتم 
أحدهما بالآخر 


1- بالنسبة للمجتهد: لا يتبع أحدهما الآخر. 

وينبني على ذلك ألا يأتم أحدهما بالآخر إذا كان كل منهما ينظر إلى جهة 
مختلفة. أحدهما يقول القبلة هكذا وبنظر في جهة والآخر عكسه تمامًاء 
فلا يأتم أحدهما بالآخرء لا بُصلي أحدهما إمامًا بالآخر. أما لو كان 
اجتهادهما فيه انحراف يسيرء ولكن في جهة واحدة» فيجوز ائتمام 
أحدهما بالآخر ق الصلاة. 

أما في اتباع أحدهما الآخر فى جهة القبلةء فلا يتبع أحدهما الآخر. بل 
يعمل کل واحد منهما باجتهاده» ولو تعددوا . کل واحد تُصلي کما اجتهد. 
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بالنسبة للمقلدء ما الذي يفعله هذا المقلد؟ 

يَتبح أوثقهما عنده» وبأتم ف الصلاة بمن قلده في القبلة لا بالثاني. لا 
يقول: أنا سأتبح هذا في القبلةء وأصلي خلف هذا. وكل منهما ينظر في 
اتجاه غبر الآخر. 

وان تساووا عنده» أي كلاهما ثقة عنده» يخير ولا إشكال. 


هنا استطراد مهم نذكره» الآن نحن ألزمنا المقلد فى القبلة أن يتبع 
أوثقهما عنده» ولم نقل: أنت مخير أو يكفيك أن تتبع أيهما شئت» بل 
هذا التخيير- للمقلد فى القبلة- لا يكون إلا إذا تساووا عنده فى الثقة. 
هل هذا هو الذي نفعله فى التقليد فى الفروع؟ أعنى فروع الفقه؟ 

لا؛ لا يلزم المقلد في فروع الفقه تحرى الأفضل أو الأوثق أو الأعلم» بل 
يجوز له آن يقلد كل من انتصب لللإفتاء بلا نكير. ولا زال العوام في بلاد 
المسلمين يفعلون ذلك» بلا نكير. 

وهذه مصيبة المصائب! ما هي المصيبة التي أقصدها؟ هل المصيبة 
أنهم يجوز لهم تقليد كل من انتصب لللإفتاء؟ هل هذه التوسعة مصيبة؟ 
ليست التوسعة هي المصيبة» بل المصيبة هي أننا الآن في زمن ينتصب 
فيه للإفتاء كل من هب ودب وبقصّر من يعلم حالهم في الإنكار عليهم! 
فنجد في الفيسبوك والسوشيال ميدياء الجميع منتصب للإفتاء. نقول: 
بلا نکیر؟ تقردبًا بلا نكير» ليس بلا نكير عام» وإلا فجميع العلماء يقولون: 
لا ينبقي للإنسان أن يتصدى للإفتاء بغير علم. ولكن القصد أنه لا أحد 
بُنکر على فلان بعینه وآخر بعینه لعموم البلوی. 


هل سيجلس كل عالم» يترك العلم والتعلم والدراسة» وبقول: فلانة التي 
فقي على الفيس بوك ليست مؤهلةء وعلان الذي يُفتي على الفيس بوك 
ليس مؤهلاء وعلان الذي يُفتي على اليوتيوب ليس مؤهلاء وعلان الذي 
على القناة الفلانية غير مؤهل. هذا مضيعة للدين والعلم والقلب» وليته 
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ټغارء آنه يحقد» أنه كذا وکذا... 


إذا کان صا من الفتن التي نعانیها أن هتاك من بعل داك فن شوهوا 
الدين»ء ممن نسمیهم "المداخلة"! ھؤلاء يقولون لکل من خالفهم في ري 
فقهي: "لا يصلح لاإفتاء» آدعياءء لا يجوز له أن يتصدر "» ویتکلمون على 
الناس ویسبونهم» ولو کانوا أهلا للفتوى» وهم أنفسهم ليسوا هلا 
للفتوى صلا ھؤلاء الذين یتکلمون ف الناس لیسوا اهاد للفتوى. 


نحن فى زمن فتنة؛ ولذلك لما وضعنا المعيار نقلا عن أهل العلم قلنا: لا 
يفي إلا من كان متقتًا لمذهب من المذاهب الأريعةء ونقول للمفتين: لا 
تخرجوا عن المذاهب الأريعة» ونقول للناس: اسألوا عن المذاهب 
الأريعة»ء ولا تستفتوا من لم يدرس المذاهب الأربعة. 

فثار الناس واعترضوا! هم لم يَفهموا القضية» لم يّفهموا أننا لا نتكلم عن 
تحردم الخروج عن المذاهب الأريعة. بالعكس؛ قد يترخص المفتي» 
فيفتي بفتوی خارج المذاهب الأريعة. لكن الأصل أن نظل فی محیط 
المذاهب الأريعة بأقوالها المقبولة؛ لماذا؟ لماذا تحمست جدا لهذا الأمر 
ودعوت له؟ 

بسبب هذه الفتنة التي نتکلم عنهاء تصدر کل الناس بهذه الصورة 
الفظيعة جدا في الفتوى! فلا بد أن يكون هناك معيارًا يجعل للعام نوع 
تمییز یلیق بقدرته» فیمیز به من یتکلم بعلم ومن یتکلم بغر علم. ولیس 
هناك وسيلة أخرى لمعرفة المجتهد الحقيقي» إِذا بلغ رتبة الاجتهادء أو 
حت معرفة الدارس للفقه»ء والفقيه»ء ولو مقلدًا تقليدًا صحيحًا؛ إلا بهذه 
الطريقة. 
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فالجميح منتصب للإفتاء ونحن لم نقم بالإنكار الواجب عليناء نحن 
مقصرون! لا أحد یرد أن یبین أن فلاتًا لیس بأهلء قد یخاف منه لشره 
وبطش آتباعه فیسکت عنه. 

فهذا العامي نحن نعطيه معيارًاء نقول له: اسأل مفتيك» هل أنت متقن 
لمذهب من المڏذاهب الأررعة؟ فإن قال: E‏ ؛ خلاص» قل له أفتني على 
المذهب» لماذا؟ لأنه لو قال المفتي مثلا أنا سأفتيك على المذهب 
الحنبلي فقال الحكم في المذهب الحنبلي كذاء فيمكنني ببساطة أن 
ذهب لشيخ آخر حنبلي» مشهور بأآنه حنبلي وأسأله: هل هذا مطابق 
للمذهب الحنبلي؟ فيقول: نعم» أو يقول: لا. إذا قال: لاء وتكرر هذا 
الأمر بسؤاله وسؤال غيره» عرف العامى أن هذا الرجل أو هذه المرأة 
المنتصبة للإفتاء لا تصلح لالإفتاءء وعرفنا أنه يكذب؛ يقول: أنا درست 
المذهب الحنبلي» ثم يكذب على المذهب. فإذن إما أنه كاذب؛ أو أنه 
متعالم؛ أو أنه غير متقن.... إلخ 

فأمکنني التمييز بنفسي؛ ؛ بدون الحاجة أن يقول ل فلان: هذا کذاء 
خصوصًا أننافي زمن فتن قد يدخل في الحكم على الآخرين ¿ الهوی: فيصير 
الأمر هذا صديقى أو بيننا مجاملات أو ود أو غير ذلك فإذن يجوز له 
الإفتاء» وهذا لس صدیقی أو بيننا عداوة شخصية أو غبرة وحقد فإذن 
لا يجوز له الإفتاء... إلخ ٠‏ 

وضعنا معيارًا- ليس آنا من وضعه- بل تكلم عنه العلماء كرسالة ابن 
رجب» ولم نقل: هذا المعيار هو وجوب اتباع المذاهب الأريعة وجوتًا 
شرعيًاء آو تحريم الخروج عنها تحريمًا يترتب عليه الإثم. لیس هڏا هو 
المقصود صلا ټل المقصود: : وضع معیار يستطیع به العامي أن یعرف 
من يستفتيهء فلا ينخدع بالمتصدرين بغير علم» ولا يقح في الشذوذ 
والأخطاء الكبيرة بسبب من لا يفهم من المتعالمين ممن يفتون بغير 


الوضع سيء للغاية ؛ كل من له صفحة فيسبوك يستطيع آن يفتي» ولا 
أحد يوقفه» بل لا أحد يستطيع أن يوقفه أصلا. 
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فعندما يقول العلماء: يجوز تقليد كل من انتصب لللإفتاء بلا نكبرء فهذه 
مصيبة الآن لأننا مقصرون› لن العلماء ساكتون» ولو تكلموا؛ لن يصل 
صوتهم أصلاء ولن يُسمع لهم. كنا في حاجة إلى معيار يبين هذا- 
الانتصاب لللإفتاء بلا نكير- سيكون هذا المعيار أن أقول: آنا أفقي على 
المذهب الحنبلي» فإذا لم يُنكر على فتاواي؛ على المذهب» عَلم من ذلك 
آنني متقنة للمذهب الحنبلي» وأفتي على المذهب بطريقة صحيحة. 


هذا الذي يفتي على المذهب؛ ستجدون أنه يقول: المذهب المُعْتَمَد 
کذاء وقال فلان: کذاء قول ثانِ ف المذهب» ویجوز العمل به . کقول 
الحجاوي في الاقناع م وعنه کذا.. .» فيجوز العمل بذلك الرأي الثاني. 
فيعلم من يفهم المذهب؛ أن المتحدثة ورن المُعْتمَد وبين القول 
الآاخرقي المذهب؛ وأفتت به تبعًا لإمام حنبلي ولیس ترجیجًا. 

أو حقق لو افق المجتهد المتصدرء الذي درس وبلغ ف المڏذهب شاتًا 
عظيیمًاء فصار مجتهدًا في المذهب»ء فخرج عن المذهب مثلا في مسألة 
وخرج عنه اجتهاداء لکنه معروف ان هذا الرجل متقن بلغ درجة 
الاجتهاد- لن يكون هذا مثل رعاع الفيسبوك- بل ولا عامة مشاهير زماناء 
بل سیکون قد بلغ شاا عظيمًاء فيشهد له القاصي والداني أن هذا الرجل 
فعلا بلغ رتبة الاجتهاد. 


وحق لو لم يبلغ رتبة الاجتهاد؛ الآن انا مغلا سأقول المذهب الحنبع 
کذاء وهناك قول؛ وهو قول مخالف للمڏذاهب الأريعة؛ يجوز لك أن 
تترخصی به» کم مرة سیتكرر هذا؟ هذا سيكون استثناءات نادرة» بعض 
المشايخ مثلا يفتي؛ يقول هذه رخصة لهذه الحالة فقط» رحمة بها وكذاء 
يجوز تقليد فلان وقد خرج به عن المذاهب الأريعة» سيكون هذا 
معروفا. 

لکن سیکون عموم الفتوى لعموم الناس»ء يعني المسائل المشهورة التي 
يحتاج إليها الإنسان في يومه وليلته» كلها وفق المذاهب الأريعة» والأقوال 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا قا ضبان 


السائغة فيها وداخلها وكذاء وكل مذهب بُعرّف ما القول السائغ فيه»ء وما 
القول الذي لا يسوغ؛ كل مذهب له طريقة أصلا في تحرير المُعْتَمَدء 
وتحرير الأقوال السائغة التي يُفتى بها. أما أن يقول كل قائل: آنا أرجح» 
وأنا أجتهد» ونخَالف متی شاءء ولا يستطیع تحربر مذهب» ولکنه يخرج 
عن المذاهب الأريعة باطراد يزعم أنه مجتهد ويرجح ويتبع الدليلء 
فيصير الشائح في الفتوى والشائح في العمل هو الخروج على المذاهب 
الأريعةء فهذا غلط. 

وكکیف سيمیز العامی أن هذا المنتصب للإفتاء أهل» وأنه لا يُنْگر عليه؟ 
قد یظهر فاسق فاجر باطنه نفاق» وبتکلم في دين الله عز وجل» ونلَبُن 
على الناس دينهم» فيقول لهم أنا أتبع الدليل فيهدم الثوابت وبقول لا 
يوجد إجماع ومن قال إن هذا إجماع» خصوصًا في زمن الفتن الذي 
نعیشه. فکیف سیفرق هذا العای؟ 


بعض الناس بقولون: نوكله إلى تقواه. 

وطبعًا المسألة فى كل وقت تحتاج صدق مع الله» ولكن لا بذ أن يكون 
E‏ 

أما التقوى؛ فكيف تُقاس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم من تقي يلَبَس 
عليه لطيبته أو غفلته! هو تقي» ولكن يظهر الرجل الآخر في مظهر صالح 
وکذاء يتكلم بکلام كذاء فيَّشْتّبهء فيَبُّسن على الناس. 

ثم لو وكلنا الناس لتقواهم في وزمن الفتن ورقة الدين فنحن نتركهم 
للهلاك! عامة الناس لا يستطيعون ذلك. 

فسبحان الله! ليس هذا بمعيارء المعيار: هو أن نقول للناس استفتوا 
على المڏذاهب الأريعة»ء المخدومة»› المعروفة»ء المسبوكة» الظاهرة الق 
يُفتى بها سنوات وأعمارء حتى أن الذهبي يقول: إن اجتماع الأئمة الأريعة 
ليس إجماعاء ولكنه حجة. 
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مجموعهم إذا اختلفوا! بعض العلماء - أظنه شيخ الإسلام ابن تيمية- 
قال: الحق لا يخرج في عامة الشريعة عن المذاهب الأريعة! 

المسائل اليومية التي يحتاج إليها عامة المسلمين بصفة وميه وکذاء لو 
يخرج الحق فیها عن المڏذاهب الأريعة»ء لماذا؟ لن الأمة ات عليها 
فلو خرج الحق عنها فهذا يعني أن الأمة أجمعت على ضلالة إذ الحق 
خارجھا! وهذا ف عبادات يومية! والأمة معصومة ف مجملها فکیف 
يخرج الحق في شيء متكرر يوميًا عن هذه المذاهب التي يعمل بها في 
انا الأمة وأجمعوا على براءة ذمة من قلدها؟ 

إذن ما الذي يحوجني ا ار عن المذاهب الأررعة الا اذا گنت انا 
جاهلا؛ مدعيًا فعا للعلم» وأرید أن آتكلم كآني مجتهد» أو أنه يجهل أصلا 
ويتصدر بجهل زاعمًا أنه يريد أن ينفع الناس بنية حسنة؛ فيضل- ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه- يضل ونضل الناس. فينبغي أن نفهم هذه القضيةء 
ولعل الله عز وجل أن يفتح علينا ونشرحها بطريقة مفصلة قرييًا إن شاء 
الله.1 


ˆ فتح الله علينا بشرح فيه نوع إسهاب في سلسلة وكتيب بعنوان: موقف المسلم من 
اختلاف العلماء (ولايزالون مختلفين فماذا أنتم فاعلون؟) 
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نعود إلى الشرح 

نقراً الجزء الذي لم نقرأه في المتن؛ يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 
"ومن أدلتها القطب» والشمس والقمر ومنازلهما؛ فإنها تطلع من المشرق 
وتغرب في المغرب» وان اختلف مجتهدان فلا يتبع احدهما الآخر.." هذا 
ظاهر وشرحناه "ودتبع مقلد أوثقهما کنل" وقلنا إن هذه المسألة 
بخلاف مسألة الخلاف في الفروع»ء فلا يلزم المُقَلّد أن تبح الأفضل» 
والأعلم» والأوتّق؛ بل يشتفتي كل من انتصب للإفتاء بلا تكير.. والله 
المستعان. 

لا بد أن نفهم أمرًا: كل من انتصب للإفتاء بحق لا يريدون هذا الوضع 
المزري! 

هذا الوضع الفوضوي» الذي انتشرت فيه الفتوى بغير علم» حذر منه 
النبي 0 وقال إنه سينتشر القلم وينتشر الجهل» وترفع العلمء لا يموت 
العلم برفعهء ولکن بموت العلماءء حت إذالم يبق في الأرض عالم»ء اتخذ 
الناس رؤوسًا جهالا؛ فأفتوا»ء فضلوا وأضلوا. 

هذه الأمور كلها تكلم عنها الني بي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


على الأقل الآن هناك علمء يمكننا أن نتعلم ولو كان بمشقة شديدة 
وصعوبة. أما الحالة التي تكلم عنها الني بء فلن يكون هناك علم 
أصلاء يُرقَّع العلم تمامًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


O AES O 


232 


#4 حالات الصلاة بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة ومع عدم 
القدرة: 
هذه المسائل مهمة لها تعلق بقضية: من فعل شيتًا دون استفتاء» فهنا 
إذا صلی بدون اجتهاد ولا تقلید» هل یعید؟ 


ولو جمعتم ما يتعلق بها من الملحوظات المتعلقة بالاجتهاد والتقليد 
بالعموم في الفروع»ء هنا وكلما تکررت لأنه سياتي في الصلاة في الإمامة 
وف الأبواب الأخيرة حين يتكلم على الاجتهاد والتقليد بالتفصيل»ء 
فهذا جید» جید يعني واجب @©. 


سنضعها في صور: 

الصورة الأولى: 

يقول: "من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة» قضى مطلقاًء أصاب 
آم لم يُصب". 

اللآنء أنا في سفرء لن أقلد ولن أجتهد» سأقوم وأصلي» لله المشرق 
والمغرب» وأصلي الصلاة- - فرض- فما الحكم؟ نقول له: ستقضي الصلاة 
مطلقاء سواء اضبت القبلة أو لم تصبهاء هذه هي الصورة الأولى. 


الصورة الثانية: 

"من صلى في حضر فأخطاًء أعاد ولو اجتهد". 
لإن الحضر ليس محلا للاجتهاد يعني القابل للخطاً- غالبًا-» للقدرة فيه 
على الاستدلال بالمحاريب وأخبار الثقة والمعرفة اليقينية بجهة البلد 
وموضع الشروق والغروب ونحو ذلك. 
الصورة الثالثة والرابعة: 
إذا اجتهد مجتهد في سفر ولم يظهر له جهة» ما الذي يفعله؟ وما الذي 
يفعله المُقلدء إن لم يجد من بُقلده؟ 
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قلنا: إن صلی بغير اجتهاد ولا تقليد مع القدرة» قضى مطلقا. طيب مح 
عدم القدرة؟ الآن معي مجتهد لكن هذا المجتهد لم يجد الجهة» ما الذي 
أفعله؟ کیف سأاتصرف؟ 

الجواب: إن لم يَظهر للمجتهد في السفر جهة؛ لغيم ونحوه» صلى على 
حاله ولا إشكال» ولا يعيد. والمُقلد كذلك إذا لم يجد من يقلده؛ صلى 
على حاله أيصًا. طبعًا هذا الكلام في السفر آما في الحضر فكما ذكرت. 


هاتان الحالتان؛ لا يُعيد فيهما الصلاة لأنهما بذلا وسعهماء ما الذي 
سيفعلانه أكثر من ذلك؟ نحن نشترط في كل هذه المسائل: مح القدرة 
وعدم العجز. 

أما الذي یصلی بغیر اجتهاد ولا تقلید» يقضی مطلقًا؛ سواء كان مجتهدًا 
وفڙط› أو کان مقلدًا ولم یرد التقليد أو كذاء فهذا بُعيد مطلقًا. "مطلقًا" 
هنا: سواء أصاب القبلة أو أخطا. حق لو أصاب القبلة» يعيد؟ نعم» لأنه 
فعل ذلك وهو مفرط ومهمل لم يتحز. في حين أنه إذا اجتهد ولم يظهر 
له» فهذه صورة أخرى» فيصلي على حاله ولا إعادة. 


يمكننا أن نرسم تشجيرًا: لحالات اشتباه القبلة مق يعيد ومتقى لا يعيد 
لنجمح المسائل في أذهاننا: 
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حالات الاشتباه فی 


القبلة 


حالات الإعادة: 
هاتان الحالتان يعيد فيهما الصلاة من فعل ذلك. 


حالات عدم الإعادة: 

- إذا لم يظهر لمجتهد في سفر» صلى على حاله ولا يعيد. 

-إذا لم يجد المقلد من بُقلده» أو لم يستطع التعلم» صلى على حاله 
ایضا ولا يُعید. 
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في كل ما سبق من حالات نطرح سؤالا ماذا على المصلي أن 
يفعل إذا صلى باجتهاد أو تقليد ثم تبين له الخطاً؟ 


٠ه‏ من صلی باجتهاد ثم تبين له الخطأء لم يعد. الآن الرجل يصلي 
واتجه للقبلة واجتهد» ثم بعد أن أنهى الصلاة ظهر له؛ انقشع 
الغيم وكذاء وجد أنه أخطأ في اجتهاده» فهل يعيد الصلاة؟ لا يعيد 
الصلاة. 

۰ من صلی بتقلید ثم تبین له خطا من یقلده» لم يعد لیس عليه 
إعادة أيصًا. الرجل تبعه ثم تبين له بعد الصلاة أنه أخطأء وجاء 
مشاهد فقال لهم الصواب کذاء أو هو بعد أن ظهر له كذا أو وصلوا 
للمدينة مثلاء فقيل لهم: كانت القبلة في هذا الاتجاهء فتبين له 
خطاً من قلده» فهل یعید؟ لا یعید. 


وهذا يذكرنا بمسألة تقليد العلماءء تجد البعض يقول لك ماذا سنفعل 
يوم القيامة لو تبين لنا أنه النقاب فرض؟ © 

لن تفعلي شيئا وأنت بريئة الذمة إن كنت قلدت مجتهدًا! لأنك أديت 

ما عليك سألت أهل الذكرء المشكلة فيمن لم يقلدء عمل بغير اجتهاد 
ولا تقليد» يجتهد وهو ليس بمجتهد! هذا عليه الإعادة ولو أصاب 
@ فالمشكلة عند من تظن أنها أهل للترجيح والكلام في الدين هذه 
تذهب تستفتي لترى ما الذي ستفعله في الدنيا وفي الآخرة لأنها تتعبد 
لله بغیر اجتهاد صحیح ولا تقلید! أما من قلدت مذهبًا من المذاهب 
الأريعة فقد أدت ما عليها وبرأت ذمتهاء بتقليد صحيح ولا إعادة ولا 
مفاجآت في الآخرة هم» أمرها الله أن تسأل أهل الذكر فسألت 
وصحت عبادتها. 


نعود للشرح ونرسم تشجررًا: 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


إذا صلى المجتهد أو المقلد ثم تبين له الخطاً 


نقراً المسألة في المتن » يقول: "وإن اختلف مجتهدان» فلا يتب أحدهما 
الآخر- هذا واضح وذكرناه- ويتبع مقلد أوثقهما عنده» ومن صلى بغير 
اجتهاد ولا تقليد مح القدرة» قضى مطلقاء وبأحدهما- أي بتقلید أو 
اجتهاد- ثم علم الخطاً بعد فراغه»ء فلا.." أي فلا يعيد. 


O LA O 
ثم يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ويجب الاجتهاد لكل صلاة".‎ 
أي أن المجتهد سيصلي الظهرء واجتهد في معرفة القبلة» حين يأتي وقت‎ 
صلاة العصر يعيد الاجتهاد مرة ثانية. كلما تجددت الصلوات» هو صل‎ 
الظهر والعصر جمعَاء ثم سيصلي المغرب والعشاء» أو صلى المغرب‎ 
والعشاء ثم دخل وقت الفجر. يعني کلما تكرر الأمرء سيكرر الاجتهاد.‎ 


وان تغبر اجتهاده في کل وقت صلاة يصلي ولا یعید» فلا إشكال» الصلاة 
الأولى كما هي» والصلاة الثانية على الجهة الجديدة التي اجتھد لھاء 
والصلاة الثالثة... وهكذا. لماذا؟ لأنه للا ينقض الاجتهاد الاجتهاد؛ هو 
اجتهد في الأولى وانتهت» وفي الثانية؛ اجتهد لها وصلى على حاله» 
الثالثة... وهكذا. 
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کما حصل فی عهد سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه: أنه فق فى 
سنة بمسألة» مسألة في المواريث» ثم في العام التالي تغير اجتهاده» فحكم 
بحكم آخر. فقال: هذه السابقة على حالهاء وهذا العام تغير الاجتهاد 
فهذا هو ما نفتي به الآن. لم ينقض الاجتهاد السابق» لأننا إذا نقضنا كل 
باجتهاد جديد له أو لغيره» لن يستقر حال آبدّا» سيظل هناك احتمال 
تغير رأيه في المستقبل! أو رجحان رأي غيره» فلا استقرار لا في حكم 
متعلق بزواج» ولا طلاق» ولا مواریث» ولا آموال» سیكون الأمر فوضى. 
إذن لا ينقض اجتهاد باجتهاد. 

فإذا تغير اجتهاده» لا يعيد الصلاة السابقة الق صلاها بالاجتهاد السابق 
طالما کان اجتھادا صحيكًا. ۰ 


وهنا مسألة: ما الفرق بين صورة "من صلی باجتهاده ثم تبين له 
الخطاً" وهذه المسألة؟ فى الصورة الحالية لا نقول إنه تبين له الخطاًء 
لأنه لا يدري هل كان السابق خط أم لاء لازال الأمر يحتمل الصواب 
والخطاًء هنا قضية رجحان وغلبة ظنء فيغير الجهة لتغير الاجتهادء 
والاجتهاد مبني على الظن ولا إشكال» يصلي الثانية بالجهة الأخرى 
والأولى على حالها. 


مسألة إذا تغير اجتهاده أثناء الصلاةء ما الذي يفعله هذا الرجل؟ 
يقول المصنف: "فإن تغير ولو فيهاء انتقل إلى الثاني وبنى.." بنى آي أكمل 
الصلاةء تغير اجتهاد الإنسان أثناء الصلاة»ء وهو يصلي ظهر له أن الجهة 
في هذه الناحيةء فينحرف ويكمل الصلاةء لا يعيد الصلاة من بدايتها ولا 
تبطل صلاته» بل ينحرف ويكمل الصلاة. 


هل هذا من نقض الاجتهاد؟ ف الحالة الأولى التي صلى فيها وانته الأمر 
واضح عدم نقضص الاجتهاد بالاجتهاد ف صلاتین»› الصلاة الأولى صحيحة 
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والصلاة الثانية صحيحة» لكن الآن وهو فى أثناء الصلاة انحرف»ء هل 
َقَّض اجتهاده» لأنه فى صلاة واحدة؟ نقول: لاء بل هو عمل بهماء وهنا 
أوضح من باب أولى إذ لو حكمنا بالنقض حكمنا ببطلان الصلاةء فنقول 
له استأنف الصلاةء ولكن كونه انحرف وبنى» فهذا معناه أنه لم 
ينقض الاجتهاد السابق بالاجتهاد الحالي»ء بل قد عمل بهماء وهنا أوضح. 
إذن هذه حالة إذا كان في الصلاة ثم تبين له أن الجهة في الجهة الفلانيةء 
فانحرف لها وأكمل صلاته. 


مسألة: ما الحكم إذا غلب على ظنه الخطاً في الصلاة ولكن لم يعلم 
الجهة؟ 


هو الآن في الصلاة وقال إنا أخطأت في الجهة» طبعًا نحن لا نتكلم عن 
وسواس» لکنه علم بيقين آو غلب على ظنه» يعني سواء علم أو يکفي 
نهائیاء الموسوس له أحکام آخری» لیس لنا به شأن» فهذا لا يستجيب 
للوسواس أصلا. 

إذن نحن نتكلم عن رجل غلب على ظنه أثناء الصلاة أن هذه الجهة 
خطأء لكنه لم يتبين الجهة الصحيحة» فماذا نقول له؟ نقول: تبطل 


إذن عندنا حالتان يمكننا أن نرسم لهما تشجيرًا: 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق( لباس 


إذا تغير اجتهاد المجتهد أثناء الصلاة 


إذا علم الجهة توجه إليها e E CE‏ 
e i‏ و تم 


إذا تغبرا جتهاده أثناء الصلاة: 
- الحالة الأولى: ان یکون عالمًا بالجهة الجديدة» فينحرف وبيني. 
- الحالة الثانية: أن یکون جاهلا بالجهة الصحيحة» فتبطل صلاته. 


O RES O 
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تشجير جامع لكل الأحوال السابقة: 


إذا لم يظهر للمجتهد الجهة صلى 
على حاله ولا إعادة 


إذا لم يجد المقلد من يقلده صل 
على حاله ولا إعادة 


إذا اجتهد المجتهد ثم تبين له 
الخطا لم يعد 


إذا قلد المقلد مجتهدا ثم تبين له 
خطا من یقلده لم يعد 


۵ 
0 
3 
> 
5 
2 
£ 


إذا تغبر اجتهاد المجتهد فى الصلاة 
وتبينت له الجهة توجه إليها وبنى 
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شر کاب کان اندي مدرسة: رداق لباس 


ا 
يقول المصنف --رحمه الله تعالى--: "السّادس: النَيه» ولا كَسْفُظ بحالء» 
وَتَجبُ تَغْييْنُ مُعَيََةٍِء لا فض وَادَاءِ وَقَصَاءِ. 

وَسُنَ ؤا مَع تَكيرة إخرَامء ولا يط تَفدِيْمُها عَلَبها بر غد الْوَفتِ. 
وان قَسََها في الصَلاةء أو ترد فيْهاء أو سك أو نَوَى إِمَامَة أو انَتَمَامَا بَعْدَ 
أن اخم منفردا بلا رة إخرام بظلث". 


كما اعتدنا أننا أحيانًا نعيد ترتيب عبارات المتن لي تكون أيسر في الفهم» 
فهذا ما سنفعله فی هذا الدرس أيصًا. 
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أول سؤال نطرحه قبل قراءة المتن: ما هى النية؟ 

تعلمنَ طبعًا أن قضية النية قد تسبب إشكالاتِ عند كثير من الناس» 
ووسواسًا قهردًا وهواجسَ وكثيرا من الشكَ والضيق» فلا بُد أن نفهم أولا 
ما هي النية وما هي مراتب الخواطر التي تمر في نفوسنا. فسنتكلم -إن 
شاء الله- عن هذا الأمر بثيءٍ من التفصيل بحيث يعيننا على فهم 
المسائل» وعلى فهم قضية النية» وفهم النفوس بحيث لا نصاب 
بوسواس. 


النية هي عزمٌ على فعل العبادة تقربًا إلى الله -تعالى-. 

هذا E‏ النية» فتعالين نفكك هذا التعريف. 

أول شيء كلمة (العزم)ء النية هي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله - 
عز وجل-. 

ما هي النية؟ هي عزم. 

ما هو هذا العزم؟ العزم هو عمل قلب» عمل من أعمال القلوب. تعلمن 
أن الرجاءء المحبة» علم القلب؛ كل هذه الأمور هي من أعمال القلوب»ء 
وكذلك العزم عمل من أعمال القلوب» لكنه عمل قوي» ليس مجرد 
خاطرة تمر... 

فما هی درجات هذه الأمور؟ ما الذي يمر بداخلنا؟ 

اة انا حاولت البحث عن مثل هذا التفصيل عندنا في المذهب أو 
عند آي صاحب من الأصحاب في هذه القضية»ء لكني لم أقع على شيء. 
طبعًا (لم أقع على شيء) ليس معناه أنني استقرأت استقراءَ كاملا ونظرث 
في كل مخطوطة وكل مطبوع... هذا لم يحدث» أنا نظرت في الكتب 
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القريية التي بين أيدينا فلم أجد مثل هذا التقسيم» وقد يكون وغفلت 
عنهء هذا i‏ ولا أدعي أنني إمام الأئمة وحَبر الأمة! 

لكني وجدته واضحًا في كتاب (ابن علان- شرح رباض الصالحين)» ومر 
علي أصلا حينما كنت أشرح (رباض الصالحين)» ولهذا هو حاضر مي» 
ولهذا ريما كان بحي تكاسلاء ولكنني على أي حال لم أجده لأحد من 
الأصحاب بهذه الصورة»ء وجدت كلامًا قربًا لكن ليس بهذه الصورة. 
لماذا أحكي هذه القصة وأنتن تعلمن أنني أختصر جدًا في هذه المحاضرات 
ولا أتكلم إلا ذا كانت المسالة تحتاح إل كلاه؟ 

لأن عندنا في المذهب هناك مسائل متعلقة بهذه المراتب» فوددت لو 
كنت وجدتها مفصلة لأحد الأصحاب بحيث تكون المسائل عندنا 
والأحكام التي في مذهبنا أوضح» الله المستعان. 

يقول (ابن علان) عن مراتب ما يمر بالنفس: "الهاجس"» اول شيءِ: 
الهاجس» والهاجس هو ما يُلقى في النفس» شيء خاطرة فكرة تُلقى في 
النفس» لا يُواخذ بها إجماعاء هذه الفكرة ليس عليها مؤاخذة بالإجماع» 
ليس فيها آي إشكال مهما كانت هذه الفكرة» وضي تحتها آلف خطء هي 
أول شيءٍ يُلقى في النفس»ء هذا الشيء يلقى في النفس ليس للإنسان يذ 
فيه نهاثًاء وإنما هي هاجس في النفس ليس لنا أي يد فيه. 

"الخاطر" وهو المرتبة الثانية؛ جربان هذا الهاجس فى النقفسء يبدا يكرا 
يجري في النفس» يحصل حوار بداخل النفس عن هذه الفكرة التي 
ألقيت في النفس» وهذا الخاطر وهذا الجربان في النفس لا يؤاخذ به 
بالإجماع أيصًا. 

ثم: "حديث النفس"» وهو المرتبة التالثة» وهو ما يقع فيها من التردد؛ 
هل يفعل آَم لا؟ 
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في حديث النفس تبدأ تدخل إرادة الإنسان في القضية» يتردد هل أفعل 
أم لاء هناك إرادة الآنء لكن هذه الإرادة ما زالت مترددةء ليس فيها 
CT‏ 

"اله" وهو الرتبة الرابعة» ترجيح الفعل أو عدم الفعل. 

"العزم" هو قوة ذلك القصد والجزم به» وهذه هى النية. نحن قلنا: النية 
هي العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله» فالعزم هو قوة ذلك القصد 
والجزم به. 

لو أردنا مثلا تطبيق هذا الكلام على الصلاة: يؤذن المؤذن فيقع فى نفسى: 
اتركي ماني يدك لتقومي إلى الصلاةء هاجسء» ثم یبدا یقوی شيئًا فشيئًا... 
طبعًا المراتب لا تكون بهذا الوضوح داخلنا غالباء وهذا سبب الوسواس» 
عدم وضوح هذه المراتب بداخلنا غالبا يكون سبب الوسواس» لأن 
بعضنا يعتقد أحيانًا أن الهاجس هو العزم» يتعامل مح الهواجس على أنها 
(أنا)» والهواجس ليست (أنا) ولا يؤاخذ بها الإنسان بالإجماع. 

فیبداً الثيء يقوى ليصبح حديث نفس: أصلي الآن ام بعد أن أنهي ما 
فی يدي» صلی الآن أفضل... 

أصلي الآن أفضل: هذا هو الهم. 

العزم: أنا قائمة لأصلي الآنء ثم أترك ما في يدي وأقوم» هذا هو قوة 
القصد والجزم به. 


طبعًا أنا فى هذه المسألة سأتحفكن بمجموعة واجبات©» والتّه 


المستعان... 
وكل هذه الواجبات سنناقشها -كما تعودنا- في المجموعة. 
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* سنقراً معا كلام (الشيخ البهوني) في (كشاف القناع)» وفي (شرح 
المنتهى)ء وكلام (الرحيباني) في (شرح الغاية) في بداية الكلام على 
شرط النية؛ لأن هناك كلامًا نفيسًا يتعلق بالإخلاص والكلام على 

النيةء وتفصيلات جميلة ينبغي قراءتها. 
٭ وأيصًا هناك مباحث مهمة متعلقة بقضية حديث النفس آربد 
منکن قراءتها في: 
٠‏ (فتح الباري- لابن رجب)»ء باب تفكر الرجل في الشيء قي الصلاة. 
٠‏ الحديث رقم (۷) ف (کشف اللتام- للسفاريني). 
٠‏ الحديث رقم (۳۷) ل(ابن رجب) قي (جامع العلوم والحكم). 
٠‏ (الآداب الشرعية- لابن مفلح)» فصل في ميل الطبع إلى المعصية 
والنية والعزم والإرادة لها. 


طبعًا كل هذه الواجبات بالإضافة إلى الكلام المثير والمفيد والمهم جدًا 
الذي سنقرؤه فيهاء فهو أيصًا نوع من التعرف على هذه الكتب؛ كتاب 
(السفاريني)ء كتاب (جامع العلوم والحكم)ء كتاب (الآداب الشرعية- 
لابن مفلح)» كتاب (فتح الباري- لابن رجب). 

نحن معتادون على (فتح الباري- لابن حجر)ء الآن سنطالع (فتح 
الباري- لابن رجب). 


نعود للتعريف الذي ذكرناه؛ قلنا: النية هي العزم على فعل العبادة تقرًا 
إلى الله -تعالى-» وفهمنا ما هو العزم» وما هي رتبة العزم في الشيء الذي 
يمر بداخلنا ونحن نفكر في الأفعال وما شابه. 


إذن النية فى جميع الأفعال كما ذكرنا تمر بهذه المراحل سواء سريعًا أو 
ببطء» أخذت منا ترددا أو فجأة يحدث العزم بقوةء يأتي الهاجس ثم 
يحدث العزم بقوة شديدة» تمر المراحل كلها دفعة واحدة أو تمر على 
أيام حتى» الخلاصة أن النية هي هذا العزم»ء الرتبة الخامسة هي الهم 
الجازم أو قوة ذلك القصد والجزم به. 


الآن نتكلم في قضية العزم على فعل العبادةء وكلمة تقربًا إلى الله -عز 
وجل-. 
النية بصفة عامة تنقسم إلى قسمين: 
- قسم يكثر في كلام الفقهاءء وهو تمييز العبادة عن العادةء وتمييز 
العبادات ورتب العبادات. 
- والقسم الثاني: تمييز ما لله مما هو لغير اللّه؛ أي هي كلمة: تقرًا 
إلى الله -تعالى-. 
يعن لما فعلث أي فعل سواء كان هذا الفعل واجبًا أو مستحبًا أو مباخًا؛ 
هل کانت نیت تقرتا إلى الله ۔عز وجل۔- أم کانت رباء و لدنیا؟ فیشترط 
في العبادات أن تكون فيها نية التقرب إلى الله -عز وجل-» أن يكون فعلي 
للواجبات تقركًا إلى الله -عز وجل-» أن يكون فعلي للمستحبات تقردًا إلى 
الله -عز وجل-؛ لتكون هذه النية صادقة وصالحة وصحيحة ومقبولة 
عند الله -عز وجل- وأثاب عليهاء لا بُذّ من الإخلاص حتى يثاب الإنسان 
عليها. 


هنا مسائل متعلقة بقضية تمييز ما لله مما لغير الله -عز وجل 
(قضية: تقربًا إلى الله -عز وجل.): 
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طبعًا آنا فلت في (شرح رياض الصالحين)»ء وأرجو أن تسمعن السلسلة 
إذا تيسر لكنٌ أو لم تكن سمعتتها لأن فيها تفصيلات مهمة متعلقة 
بالأحاديث. 
الآن نختصر هذه المسائل: 
العمل: 

- إما أن يكون خالصًا لله -عز وجل-: 
فهذا بلا إشكال مثاب عليه»ء وفيه درجات طيبة وعالية عند الله -سبحانه 
وتعالى- بحسب قوة الإخلاص» وقوة الصدق مح الله -عز وجل-» والرجاء 
والمحبة... إلى آخر أعمال القلوب. 


- أو يكون العمل رباءَ محصًا -وهذا هو الطرف الآخر- أو يكون 
دنيا محضة: 
فإذا كان دنيا محضة: فهذا لا ثواب فيه. 
واذا كان رباء محصًا: فقد يكون إِثمًاء وإذا كانت طاعة لدنيا محضة فقد 
یکون فيها إثم. 


الآن المسألة فيها تفصيلات... 

إذا كان الإنسان مثلا يفعل شيئًا مباحًا للدنياء كأن أقوم بعمل رباضة لكي 
أحصل على قوام جيد أو صحة جيدة؛ هذا شيءِ دنيوي مباح فعلته 
للدنیاء فلا ثواب فيه ولا إثم. 

آما لو طلب الإنسان العلم الشرعي ليتمكن من الحصول على مكانة 
اجتماعية معينة» طلب العلم الشرعي الذي يبت به وجه الله -عز وجل- 
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للدنيا المحضة ليس فيه شيء لله -عز وجل- فهذا يأثم» لكن لو طلب 
العلم الدنيوي فهذا دنيا لدنيا لا ثواب فيه ولا عقاب. 

واذا فعل الصلوات أو الزكاة أو الصدقات رباء» ليصرف إليه وجوه الخلق 
ويحصل على المدائح» وليس فيها أي شيء لله -عز وجل- فهذا بأثم. 


- اويکون الفعل لله ولغبر اللهء وهذا قد یکون: لله ورباءء وقد 
یکون لله ودنیاء وسنفصله. 
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شر مکنا بکانالبتدي مدرسة:: روا لباس 


لا يمنعح صحة الصلاة بعد 
إتيان بنية معتبرة قصد 
الخلاص من خصم أو 
ادمان سهر 


قصد رؤدة بلاد بعيدة مح حج 
E a E |‏ 


a 
ومتجر مع حج‎ 


| كنية هضم طعام مع صوم 


قصد تبرد ونظافة مح 
وضوء 
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٠١‏ إذن نحن قمنا ف البداية برسم تشجبر: 
فلنا: العمل: [ 
- خالصًا لله -عز وجل-» هذا طرف. 
- والطرف ال5خر (السهم الثالث): رباء محصًا أو دنيا محضة. 
- والسهم الأوسط: هو لله ولغبر اللّه» وقسمناه: 
9 لله ورداء. 
أولله ودنیا. 


٠ء‏ الآّن»ء د 
العمل إن كان لله ولغبر الله: 
1. إن کان لله ورداءء فله أحوال: 
٠‏ الحال الأول: 
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أن يكون لله ورياء من أصل العمل؛ أي بدا العمل لته ورياءء فيه شيء 

لله وفيه شيء للرياء ووجوه الناس؛ يحبط العمل بلا خلاف. ٠‏ 

طبعًا هذه التقسيمة ستجدنها أصلا في (شرح ابن رجب على الأربعين 

النووية أو الخمسين الرجبية: جامع العلوم والحكم) في الحديث الأول. 
ه الحال الثانى: 

أصل العمل كان لله» ثم طرأ عليه الرداء. 

یقول (ابن رجب): "إن کان خاطرًا ثم دفعه لا یضره". 

تعالين نرجع إلى كلام (ابن علان): هاجس وخاطر غير مؤاخذ عليه 

إجماعًا. 

أي أنا الآن أفعل العمل لته» طلبت العلم لوجه الله -عز وجل-» لأنجو 

بنفسي عند الله -عز وجل-» لأتعلم ديني» لأطبق هذا العلم وأعمل به في 

الدنيا لله -سبحانه وتعالی-» وأتقرب به وأساعد الناس وأعلمهم لله -عز 

وجل-» هذا أصل العمل» ثم بدأ الناس يتكلمون وبقولون ما شاء الله أنتِ 

طلبتِ العلم» ما شاء الله أنتِ ذكيةء ما شاء الله... فيقع في النفس 

الهاجس: اللّه! شيء جميل» أنا إذا طلبت العلم واستمريت في طلبهء 

ساخصضل عل 

سواء قال أحدهم فأثار في نفسي الخاطر أو الهاجسء أو أثير الهاجس أو 

ST OS 

يبدأ الناس يتكلمون مثلاء وأفكر أنني ذكيةء وأنني بلغت الرتبة الفلانيةء 

وأني ولي أي الرياء والغجب وصرف وجوه الناس لي؛ ا الأمور 

النفسية التي تنحرف بنية العمل عما كان لله -عز وجل-. إن كان هذا 

الثيء هاجسًا أو خاطرًا أو كلمة قالها أحدهم فوقعت في نفسي ثم دفعتها 
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(الدفع هنا حديث النفس يتردد في النفس مثلاء أو في رتبة الهم ترجيح 
الفعل آي أدفعه)... 

ياي الهاجس أو الخاطر فأدفعه»ء وني حدیث نفسي ا 

التردد هنا أو ما يقح في النفس من تردد هل يفعل آم لاء القصد هنا أن 
الإنسان يبدأ بدفعه ويشعر بالضيق منه والحزن في حد ذاته نوع من 
الدفع» ويتأسف أنه يفكر أصلا بهذه الطريقة» ويختنق أن يقع فى نفسه 
هذا... کل هذا یعتبر ردا وترجیجًا. ۰ 


الأعمال التي تكون 
لله ولغير الله 


ونیته بالثية الدنيوبة 
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إن مرتبة حديث النفس والهم فيها نوع من التشابك الآن» فهو يدفع 
الخاطر في الجهة التي هي حديث نفسه وهمه»ء يدفعه بمشاعر سلبية 
وضیيق» حتی لو کان قد e‏ من اللذة -هذا هو التردد-» هذا نتيجة 
طبيعية؛ هو کن صائمًا مثلا وقع على لسانه شيء» هو يجد طعمه على 
لسانه» ثم دفعه وتضايق جدًا لوقوع الطعام على لسانه»ء وأنه كان ناسيًا 
أو فُعل به ذلك بغير قصدٍ أن كان نائمًا ووضع أحدهم شينًا في فمه» فهو 
يدفعه من فمه لکنه يجد طعمًا ما في اللسان» هل هذا يضر صيامه؟ هذا 
شيء لا إرادي» اللسان استطعم هذا الشيء... النفس استطعمت هذا 
الشيء لكنها تدفعه» وتحزن أصلا لوجود هذا الشيء» وتحزن لوجود هذا 
الطعم في النفس. 

إذن هذا لا يضره ولا إشكال في هذا. 

أما إذا استرسل معه وقبله» رجح القبولء قبله واستقر في النفس» صار 
هماء انتقل ما بين الهم والعزم» وصار يندفع للفعل بسبب هذا الخاطر 
المسترسل في نفسه» آنه سيحصل على كذا من المدح... نحن نتكلم الآن 
عن الرباءء صار الرباء خاطرًا مسترسلا في النفس مستقرًا فيهاء الآن هذا 
هو الإشكال» وهو طبعًا يضر العمل الصالح. 


2. إن کان لله ودنیا: 
إن كان العمل مباحًا صح ولا إشكال. 
ملا انا أقوم بفعل الرباضة لأتقوى على العبادات وأرجو ثواب الله -عز 
وجل-» وفى نفس الوقت عندي نيات مباحة في هذا الفعلء هذا لا إشكال 
فيه ویصح» وسآخذ ثواټًا بقدر تعلق نيتي بالله -سبحانه وتعالی-» وباق 
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النيات التي للدنيا مباحة ولا إشكال» ويكون ثوابه على قدر ما خأَْص له 
من العمل» وبنقص من الأجر بقدر تعلق همته ونيته بالنية الدنيوية. 

وكذلك إذا حج وجمع مع نية الحج وقصد الله -عز وجل- وقصد 
المسجد الحرام وأعمال الحج» قصد مح ذلك التجارة مثلاء التجارة 
مباحة» وهذا السفر نوى به الحج والتجارة؛ فأيصًا ثواب هذا الرجل 
الذي سافر للحج والتجارة على قدر ما خلص من نيته» لكن لا نقول إِنه 
يبطل العمل. وستجدن هذا الكلام مفصلا في كلام (البهوتي) الذي جعلنا 


قراءته واجتًا فى بداية المحاضرة. 


سؤال: هل بُشترط أن یقول: "نوبت کذا لڑے"؟ 

أي وهو يفعل الفعل» هل يُشترط أن يقول في نفسه أي وهو يفعل الفعل 
او قبيله: نوبت كذا لله؟ القصد بالقول هنا ما في القلب» أي يقول في 
قلبه نويت أن أصلي لله -عز وجل-» أم لا يشترط؟ 

نقول لا يشترط لأن العبادات لا تكون إلا لّه» لكن لو قال ذلك فحسنَّ 
ودستحب» معتمد المذهب آنه يستحب خروجًا من خلاف من أوجبه. 
انتبهي! نحن نتكلم عن اشتراط يعني نتحدث عن شيء متعلق بصحة 
العبادة» فنقول لا يشترط لكن يستحب. 


سؤال آخر: هل التلفظ بالنية باللسان يجوز؟ سواء النية التي هي بمع 
التقرب إلى اللّه؛ أي نوبت هذا الفعل لله تعالى خالصًا لوجهه» أو بمعناها 
الآخر الفقهي؛ أي نوبت مثلا أن أصلي لله -عز وجل-» هل هذا يجوز؟ 
نعم یجوزء بل يستحب. 
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سنتكلم على هذا في الكلام على فعل العبادة أو النية الفقهية -باذن الله 
عز وجل-. 


هنا أيصًا مسألة مهمة سأعلق عليها: 
يقول (ابن رجب): "قل أن يقع الرباء المحض في فرض الصوم والصلاة". 


الأعمال التي 
نيتها رياء محض 


الأعمال المتعدية 
يقع فيها هذا كثيرا 


أي آنا سأصوم رمضان» يعني لا نتكلم الآن على صيام الأيام الزائدة أو 
الاثنين والخميس وصيام داوودء نتكلم على فرض الصوم» كل المسلمين 
يصومون في رمضان ويبصلون الفروض الخمسة»ء هناك مسلمون لا 


يفعلون ذلك» نسأل الله -عز وجل- لنا ولهم الهداية» ولكن العادي أن 
ا 


کون هذه الآمور صارت منقلبة ف زماننا لكثرة الفتن فهذا أمر آخر. 


يقول (ابن رجب): قل أن يقع الرباء المحض في فرض الصلاةء آي يقل 
هذا في المؤمن الحق» والا فقد كان المنافقون على عهد الني -#ة- 
يصلون خلف النبي -5- حتى لا يصيبهم المسلمون بثيء أو يتهمونهم 
بالنفاق» فكانوا يفعلون ذلك رباءً محصًاء نفاقًا؛ لأن اعتقادهم بداخلهم 
أنهم غير مؤمنين أصلا بالله ولا باليوم الآخر ولا بالنبي 4# ولا يحبون 
الله ولا يحبون الرسول -ظ-. 

فالمؤمن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقع منه الرياء المحض في فرض 
الصوم والصلاةء لا يكاد يقع ذلك منه أبدًا. 

بعض الصوفية يعتبرون بعض الناس من الأولياءء تقع منهم أقوال 
NEE E‏ 

كلمة "ما صلى إلا الله": 

الناس اتهموا قائليها بأن فيهم وحدة وجود» وأن فيهم اعتقادًا فاسدًا... 
فيوجه بعض الصوفية هذا الكلام» يقولون: لاء هم لا يقصدون وحدة 
الوجود» ولا أن الله داخل الإنسان المصلي» ولکن يقصدون أن یذکروا 
أنفسهم بن الله -سبحانه و تعالی- هو الذي وفقنا للصلاةء وأن الله -عز 
وجل- هو الذي أعاننا على الصلاةء ويستشهدون مثلا بقوله تعالى: إوَمَا 
رَمَيْت إِذ رَمَيْت وَلَلكنٌ اللَةَ رَمَّى) [الأنفال: 17]» وهذا في القرآن. 

هنا لا بد أن نفهم شيئًا مهمًا: 
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تفسير الآية أنهم اختلفوا يوم بدرء فلان يقول أنا قتلت فلاتًاء وفلان 
يقول آنا قتلت» وبداً يحصل نوع من التفاخرء فنزلت هذه الآية لتزجرهم 
عن التفاخرء وأن الفاعل على الحقيقة هو الله -عز وجل- لأنه هو الذي 
وفقكم» وأنه هو الذي أنزل الملاثكة. 

بل في بعض التفاسير أن القصد بهذه الآية أن الله -عز وجل- أنزل 
الملائكةء فليس أنتم -أيها المؤمنون- الذين فعلتم وفعلتم وفعلتم» بل 
كنتم قلة يومهاء والنبي -#- لما أخذ قبضة من تراب فرماها بأمر جبريل 
له فال اشا الوجوة فلم بين مدر إلا ل ره فا ر ا 
الرمية لا يستطيع الني -65- ببشريته أن يفعلهاء ولكن هذا كان معجزة 
من معجزات الله -عز وجل- للني - 6 -. 

یوم بدر کان یوما مشهودا شهدته الملاتكة» وأيده الله -عز وجل-»ء فلا 
تتفاخروا بما فعلتم لأنکم لو تركتم لبشريتكم لما حصلتم شيئًا. 

فھنا الوضع يختلف عن الصلاة. 

حين يقول (ابن رجب): قل أن يقع الرياء المحض في فرض صلاة وصوم 
من مؤمن» فإذا ذكر الإنسان نفسه بأنه ما صلى إلا الله ليدفع عن نفسه 
الخاطر فهذا ليس هو الشيء الأمثلء وأصلا الله -سبحانه وتعالى- هو 
خالق جميع أفعالناء فهل سننسب كل فعل لله -عز وجل-؟ أم أن هناك 
أفعالًا سيكون من سوء الأدب نسبتها إلى الله -عز وجل- رغم أنها من 
النعم؟ 

فهذا أكيد يتفق عليه العقلاء. 

فتوجيه هذا الكلام إشكاله من جهة ماذا؟ 
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للأسف الشديد الصوفية والسلفية عندهم إشكال ألاحظه وأنفر منهء 
هم يشعرون أنهم هم أهل الله -عز وجل-» وهم الطائفة الأفضلء 
ويوجهون أفعال كبارهم بآنها هي الأفضل. 

هذا التوجيه کإعذار نعم؛ آي اا قول القائل: "ما صلى إلا الله" على 
سبيل حسن الظن» أنه قصد مثلا دفع الرداءء أو رفع الفخر والخيلاء 
نعم لا إشكال» لكن هذا لا يُعتبر الأمثل والأفضل والشيء المثالي 
والكمالي» هو تبرير من باب حسن الظن بشخص ماء ولكن هذا لا يجعل 
هذا الفعل منه هو الأمثل والأفضل والأكمل لأنه تم توجيهه بهذه 
الصورة» بل نشبهه بما جاء في القرآن»ء لا لا! هذا الذي جاء في القرآن 
ليس مثل هذا التوجيه لقول القائل: "ما صلى إلا اللّه". 

دخول الحمام مثلا هو نعمة من الله -سبحانه وتعالى-. إذا أصاب 
الإنسان مرض او شيء منعه دخول الحمامء فلیس هذا بفعلي وفخري... 
إلخ» فهل -تعالى الله عن ذلك- لو نسبت هذه الأفعال لله -عز وجل- 
سیکون هذا حستًا؟ لن یکون هذا حسئًا أصلا. لو بُرر للقائل لن يسلم 
من تهمة سوء الأدب» فليس كل نسبة الأفعال إلى الله -عز وجل- ثقبلء 
هذا ليس مقبولا... نقول "ما صلى إلا الّه"» ونقول ألفاضًا مشتبهة... 
هذا شيء على الهامش» ينبغي التأدب مح الله -عز وجل-. 

هذا هو القصدء إذا كان قل أن يقح الرباء المحض في فرض الصلاة 
والصوم» فإذا كنا من أولياء الله الصالحين فأيصًا يقل وقوع الرباء 
المحض في غير الفرض... صلاة وصوم هذا شيء في مخيلتك أن الناس 
كلهم يصلون» حتى السنن الرواتب... 

إذا أردت أن تنسب إلى الله الفضل تقول: ما صليت إلا بفضل الله 
ورحمته» أستخدم لفظًا غر مشتبه. 
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فإذا أردنا توجيه قول القائل: "ما صلى إلا الله" لى لا نتهم القائل بأنه 
من القائلين بوحدة الوجود أو أصحاب فساد الاعتقادء فهذا لا يعنی أن 
قوله هو الأمثل أو الأفضل» أو أنه قال شينًا مثاليًا كماليًا بحيث يُحتذى 
به ويسير بسيره الناس» هذا شيء لیس مقبولا. 

الاطراد في نسبة الأفعال إلى الله -عز وجل- ليس حسئاء بل قد يفضي 
بالفعل إلى خلل اعتقاد أو بدعة. 
فغاية الأمر أن يُعدَر القائل بمراده» أما أن يُستحسَن ذلك فليس بحسن. 
وهذا هو إشكال التقوقع في ثوب طائفة معينة» التقوقح بطريقة بحيث 
یکون لنا کبار نمشي خلفهم ونبرر لهم. 

بصفة عامة: الانتماء إلى طائفة للتعاون على البر والتقوى أنا لا أقول إن 
هذا شيء سيئ» الإشكال حينما يتحول الأمر إلى التقديس الزائدء أو 
التبريرات التي ترفع طائفتي فوق جميع الطوائف» ونبد في التراشق. 
سبحان الله العلي العظيم» الله -سبحانه وتعالى- لم يعصم هذه الأمة 
من الاختلاف» كما قال النبي -¥#-: "ودعوت ربي أن لا يجعل بأسهم 
بينهم شديدًا فلم يعطنيها"» فتبدأً هذه القضية من الانتماء لطائفة» ثم 
التوحد مع هذه الطائفةء ثم التراشق مع الطائفة الأخرى والتبرير 
لطائفتي» فأقبل من طائفتي ومن كبار طائفتي ما لا أقبله من الطائفة 
المعادية لي والتي أعاديها بالفكر الجمعي أو بالوجدان الجمي الذي صرت 
ولا يقولنّ قائل أن السلفية ليست جماعة» أو يقول قائل ما المراد من 
ذكر السلفية وأنت الآن تذكرين الصوفية وتنتقدينهم» فما المراد من ذكر 
السلفية؟ 

لأنهما كتلتان تتراشقان فيما بينهماء وإلى الله نبرا من فعلهما. 
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فلا يقول قائل إن السلفية ليست جماعة» هي ليست جماعة بالمقاييس 
التقليدية» لكن هي نفس الوضع الذي في الجماعات من ضغط جمهور 
ووجدان جمي ورموز مقدّسين معصومين فوق النقد» أو ننتقدهم 
بلهجة لطيفة ونبرر لهم تبريرًا وفي المقابل يجعلون مخالفيهم آهل لكل 
شر؟؛ يعني لنا کبارء ونبرر لهم» ونمشي خلفهم» ولا نسمع غیرهم» ونعادي 
من يعاديهم»› وھهکذاء فھي نفس الفكرة. 
أردت فقط أن أنبه أن فكرة الصوفية ليست هي في حد ذاتها مشكلةء 
المشكلة في اتباع الرؤوس عمومًا سواء في التيار السلفي أو الصوفيء اتباع 
الرؤوس في حالتي الصواب والخطاًء هذه هي المشكلة الحقيقيةء 
والسعيد من نور الله بصيرته» وإلا فهذا الكلام غير مقبول أصلا عند كثير 
من الناس لأن الكبار معظمون. 

eZ‏ وہ یک 
نعود إلى الشرح: 
قلنا: النية هي العزم على فعل العبادة تقردًا إلى الله -تعالى-. 
وذکرنا تمییز ما لله مما هو لغير الڻه» وذكرنا ما فی ذلك» ثم الآن سنذكر 
تمييز العبادة من العادة» وتميبز العبادات ورتبها. 


مثلا أنا عزمت على الصلاةء هل هذه الصلاة ظهر أم عصر؟ تتميز عن 
الرراضة واحد اثنان هوب هوب ؟ 

هنا نريد أن نميز هذه الحركات بأنها صلاة تتميز عن الرياضةء ونريد أن 
نميز صلاة الظهر عن صلاة المغرب» وعن أنها نفل راتبة أو نفل مطلق... 
إلخ. 
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الفقهي الذي یردده الفقهاء لتمييز العبادة من العادة» والعبادات ورتبها 
بعضها من بعض. 


يقول المصنف: "السّاڍس: النيَه» ولا نَسْفُظ بحال» وَتَجبُ تَعْييْنُ 
معَيَنَهء لد قَرْضِ وَأَدَاءٍ وَقَصَاءِ". 

تعالین نفصل هذا الكلام: 

قول الاو ال عرفاالة 

ويقول: "ولا تَسْفَّظ بحال". لماذا لا تسقط النية؟ 

عندما تكلمنا عن شروط الصلاة من ستر عورة وإزالة نجاسة وطهارة... 
إلخ» كل شرط من هذه الشروط كان له استثناءات سقط فيها الشرط 
لعذر ماء وفصلنا ذلك. أما في النية فقال: "ولا ذَسْفَظ بحَال" لماذا؟ 

لأن محل النية القلب» والقلب لا سلطان لأحد عليه إلا الله -عز وجل- 
> بالتالی لا تسقط بحال. لو کان الإنسان مقَيدًا أو أسیرًا أو مکرهًا على 
فعل شيء النية لا تسقط بحال لأن محلها القلب» والقلب لا يستطيع 
أحد أن يسيطر عليه أبدًا. النية هي قلبك أنت» تتحكمين فيه وتنوين ما 
شئت» والله -عز وجل- المعين على ذلك» ولا سلطان لأحد على القلب 
إلا الله -عز وجل-؛ لذلك لا تسقط النية بحال. 


إذن ما محل النية؟ محلها القلب طبعًاء لذلك قلنا لا تسقط بحال. 

هل يلظ بالنية باللسان؟ قلنا نعم يجوزء بل يستحب التلفظ بها. 
لماذا؟ حتى يوافق اللسان ما في القلب فيحصل نوع من التأكيد. وبعض 
المصابين بالوسواس إذا تلفظوا بالنية هأ ذلك من وسواسهم» وبعضهم 
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إذا تلفظ زاد ذلك من وسواسهم. إذن قد يكون التلفظ بالنية علاجًا 
لبعض الناس المصابين بالوسواس» وقد يزيد في المرض. لا بُد من 
ملاحظة ذلك. 

قضية أنه مستحب هذا معتمد المذهب» استحبه كثير من العلماء»ء لكن 
هل هو مفيد لفلان أو لا من المصابين بالوسواس؟ هذا يقدر بقدره» 
فنقول هو مستحب» هذا معتمد المذهب» لكن كنصيحة -الكلام الآن 
ليس على الحكم الشرعي» الكلام على النصيحة كما عودتكم أنني أعتني 
بقضية الوسواس القهري في شرح الفقه- أقول: إن كان الشخص مصابًا 
بوسواس قد نجرب معه نصيحة التلفظء هو لديه اضطراب وشك› 
نقول له: تلفظ بالنيةء فإذا ذهب عنه عامة الوسواس أو كثير منه لأنه 
تلفظ وشعر بالراحة» الإشكال عنده في الحوار داخل النفس» فإذا حصل 
عنده الإشكال يقول لا أنا تلفظت» الموضوع انتهى. 

طبعًا المستحب في التلفظ بالنية أن يكون سرًاء والس هو إسماع النفس 
دون الغيرء دون من يجاوركء هذا في مذهبناء وفي بعض المذاهب السر 
هو تحربك اللسان فقط دون إصدار أي صوت» لكن عندنا هو تحريك 
اللسان مع إصدار صوت تسمعه انت شخصيًا. 

إذن التلفظ بالنية سرًا هو الذي يستحب» آما التلفظ بها جهرًا فلا 
ل هر یا عليه او عرس عل فا 

الجهر هو أن يُسمع من بجواره. 

سنجد هذا القدر في الصلاة السرية والجهريةء فلا بد أن نفهم» وهذا 
عندنا في المذهب» والا فعند المالكية مثلا أو غير الحنابلةء لا أدري عند 
الجماهير» وهل هذا انفراد أم لاء لم أتحقق من هذه المسألةء لكن مثلا 
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عند المالكية السر هو تحرىك الشفتين واللسان فقط دون إصدار أي 


0 


صوت. 


السؤال الآن: ما القدر الواجب في النية؟ ما المطلوب مني أن أنوبه في 
دا و 
مطلوب مني آمران: 

2. واستصحاب حكم النية إلى نهاية الصلاة. 
ها انا فت ندل تب المتن. 
المتن يقول: eee‏ اداع ۇقضاء. وَس گؤھا..." 
وأنا أقول الآن: "وجب تَغْيِيْنْ مُعَيََة» لا قَرْض وَأدَا U‏ 
فَسََها ف الصلاةء َو تَرَددَ فيْهَاء َو شك" فوت ll‏ ثم قرأت العبارة 
التي تليهاء وسنفصل ثم نقرأً المتن كاملا كما تعودنا حينما نغير ترتيب 
لت 


NN 
ا‎ 
ائ‎ 


القدر الواجب عاي في النية أن أعين معينة» وأن أستصحب حكم النية 
إلى نهاية الصلاة. وهذا ذكرناه أيصًا في الوضوءء أنني لا أفسخ نية الوضوء 


الأمر الأول: تعيين المعينة. 

ما معن تعيين المعينة؟ 

إذا كانت الصلاة فرصا فهي معينة» يعني: الظهر معينة» آي صلاة فرض 
أو منذورة فهي معينة» ظهر عصر مغرب عشاء فجر منذورات... 
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أما إذا كانت الصلاة نفلاء فمن النوافل ما هو معين»ء ومنها ما هو مطلق. 
الكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر والرواتب كل ذلك معينء فإذا 
صليت الكسوف أو الاستسقاء أو التراويح أو الوتر أو الرواتب فلا بد من 
تعيين معينة» سأصلي راتبة الظهرء سأصلي راتبة المغرب» سأصلي صلاة 
الوترء سأصلي التراويح في رمضان» صلاة الكسوف... إلى آخر هذه 
النوافل المعينةء لها اسم» ومقيدة بوقت معين» فتكون معينة ولا بد من 
تعيينهاء أي لن أصلي التراويح ركعتين مطلقتين» لاء آنا أردت التراويح 
بالذات» أعين أننى سأصلى التراويح. 

العا کا الل ا رک ا عل د رت ا 
وهذه من الفروق اللطيفة بين صلاة التراويح وصلاة الليل» وسيأتي» ثم 
اجمعن كل هذه الأمور لنفرق بين التراويح وصلاة الليل. 


قال المصنف: "وجب تَعْييْنْ مُعَيَنَةِء لا فض وَاَدَاءِ وَقَصَاءِ"؛ يجب علي 
أن أعين المعينةء لكن لا يجب علي مثلا أن أقول: نويت صلاة الظهر 
فرصًاء كلمة فرصا هذه لا يجب علي آن آقولها لا بلساني ولا بقلي. 
سأصلي الآن الظهر في وقتهاء لا يجب علي أن أقول نوبت صلاة الظهر 
أداءًء يكفي صلاة الظهرء تعيين المعينة يكفي» سأصلي الظهر (معينة)ء لا 
يجب علي لا بلساني ولا بقلي آن يخطر ببالي آنها فرض أو آداء أو قضاء 
أو فاتتني صلاة الظهر أو العشاء أو نمت عن الفجر واستيقظت بعد 
الشروق وسأصلي الفجر قضاءًء لا يلزمني أن أقول نوبت صلاة الفجر 
قضاءء أو نودت صلاة العشاء قضاء... 
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أو بقلبى أننى أنوي فرصًا أو أداءَ أو قضاءَء لذلك قال: "لا قَرْض وَأَدَاءِ 


وقولهم (لا فرض وأداء وقضاء) ينبني عليها فروع» وفروق بين الفروعء 
وهي مهمة»› سأذکر بعضهاء والباق موجود ف الكتب المطولةء آي اظ 
داعي للتطويل فيهاء فقط لمجرد تصور ما ينبني على هذه القصة 
سأذكر بعض الفروع: 


٠ه‏ يصح الأداء بنية القضاء وعكس ذلك إذا بانَ خلافُ ظته. 

مثلا: لا أدري هل الشمس مشرقة أم لم تشرق بعد» فتوضأت وصليت 
الفجر وظننت أنها أداء فنوبت أنها أداء» ثم بان أن الشمس قد طلعت» 
وني قد صليتها خارج الوقت. آنا ظننت أنها أداء وبان أنها قضاء» هل 
تصح الصلاة أم علي الإعادة؟ 

نقول تصح الصلاة؛ لأن نيقي بأنها أداء أو قضاء لا تجب علي» فإذا بان 
خلاف ظني فلا إشکال. 

والعکس صحیح؛ مغلا استيقظت وظننت أن الشمس أشرقت وصليت 
وأنا أظنها قضاءء فبان أنها كانت أداء؛ تصح ولا إشكال. 

لكن لا تصح مع العلم؛ لأنه متلاعب. 
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ويتعلق بهذه المسألة أيصًا كون كلمة أداء وقضاء -الاثنتين- بمع 
واحد. آنا آقول: ديت ديني وقضيت ذيني» الاثنتان بمعنى واحد» ففي 
اللغة الأمر قربب. 


٠‏ من الفروع المنبنية على أنه لا يجب علي تعيين الفرض أنها فرض 
أو أداء أو قضاء: أني لو صلیت ظهرين» واحدة حاضرة والأخرى فائتة»› 
ثم ذکرت أننی ترکت شرا أو رکتًا فی إحداهما ولا أعلم أيهماء فيجزئني 
أن أعيد واحدة فقط وأنوي بها ما علي. 
أنا صليت ظهرًا فائتة وظهرًا حاضرة في وقت الظهرء ثم بعد أن صليت 
الظهرين تأكدت يقيتًا ني نسيت ركتًا أو شرطًا من واحدة منهماء لكنني 
لا أذكر هل كان من الأولى أم الثانية؟ من الفائتة أم الحاضرة؟ يكفي أن 
قوم فأصلي ظهرَا واحدة أنوي بها ما علي. هذه منبنية على أنه لا يجب 
علي أن أعين آنها أداء أو قضاءء فإن كان الشرط أو الركن قد نقص من 
الفاتتة فتجزئني التي صليتها بنية ما علي» وان کان من الحاضرة كذلك 
تجزئني التي صليتها بنية ما علي. 

٠‏ من الفروع التي فيها فروق في هذه المسألة: أنني لو كنت ملا في 
وقت الظهرء فقمت وصليت الظهر ونويٹ أنها عن ظهر فائتة عليء 
ثم بعد أن صليت تذكرت أنني أصلا صليت هذه الفائتة من قبل وليس 
علي فوائت» فهل تجزئني عن الظهر الحاضرة؟ قالوا: لا تجزئ» لماذا؟ 
لأنه نواها قضاءء فلا تجزئه عن الحاضرة. 


إذن قضية أنه لا يجب على تعيين كون هذه الصلاة فرصًا أو أداء أو قضاء 
قد سقط عن إعادة الصلاة فى بعض الأحوال كمسالة أننى صليتها أظن 
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أنها أداء أو أظن أنها قضاء فبان عكس ذلك؛ يسقط عني ما علي ولا 
إشكال. لكن لو أنني مع العلم (أعلم أنني صليت كذا) فهذا تلاعب. 


أنتن ترين أنهم أحيانًا يعللون عدم الإجزاء أو عدم الصحة بقضية 
التلاعب» فلا بد من ملاحظة ذلك» إذا دخل التلاعب في القضية كأن 
أعلم أن الشمس لم تشرق إلى الآنء ولكني صليت الفجر ناوبة أنه قضاء؛ 
فهذا تلاعب فلا تصح الصلاة. 

واذا صلى ظهرين حاضرة وفائتة ثم ذكر أنه ترك شرطا؛ فإني لا يجب 
علي تعیین کونها أداء أو قضاءء فیمکنني أن أصلي صلاة واحدة عن 
إحداهما انوي بها ما علي ويجزئ؛ لأنه لا يجب علي تعيين هل هي آداء 
ام قضاء. 


والمسألة التي فيها فرق -طبعًا هناك فروع كثيرة فيها فروق» فيها جمح 
وفيها فرق-: أنه إذا نوى الظهر فائتة ثم بان أنه لا قضاء عليه فلا تجزئه 
عن الحاضرة. هذه مسألة من المسائل التي فيها فرق؛ لاني نوبت 
واستحضرت أنها فائتة أو أنها حاضرة» فلا يمكن بعد أن أنهي الصلاة أن 
أقول هي عن الفائتة الأخرى طالما كنت صليت الحاضرةء أو هي عن 
الحاضرة طالما ليس علي فائتة! 


الأمر التانی: هو استصحاب 


لو ذهل الإنسان عن النية وعزبت عنه -أي غابت عنه- أثناء الصلاة لا 
يؤثر» لكن ما هو المؤثر؟ المؤثر فسخ النية» أو الترددء أو الشك. كما قال 
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المصنف: "وان فَسَحَهَا في الصَلاةء أو تَرَدَدَ فبهاء أؤ سك" وفي آخر 
الغبارة: زلا" 

أولا: الفسخ هو عزم ناقض للنية. 

مثلا: أنا أصلي الظهر الآن» فنوبت أن أخرج من الصلاةء ثم قلت لا داعي! 
أنا الآن عزمت عزمًا على الخروج من الصلاةء اخرجي من الصلاة الآنء 
كأن يرن جرس الباب» فقلت سأخرج من الصلاة لأفتح الباب» هذا عزم» 
وبطلت الصلاة. 

وهذا عزْمٌ يختلف عن الهاجس. مثلا أنا أصلي ورن جرس الباب أو 
الهاتف» فوقع في نفسي هاجس (اخرجي من الصلاة لتردي)» هاجس 
ولیس عزمًاء وجری ف النفس... الهاجس والخاطر كما اتفقنا لا حساب 
عليهما بالإجماع. فليس هذا هو المقصود بالفسخ. الفسخ هو العزم 
الناقض للنية. 


إذن هذا أول شيء: إذا فسخ النية في الصلاة وعزم على الخروج تبطل 
الصلاة. 

ثانيًا: "أو َرَدَدَ فيها". 

التردد كما ذكرنا هو مسألة حديث النفس. 

مثلا: عزمت الآن على صلاة الظهرء وهي النية الجازمة» دخلت في 
الصلاة. ثم تراجعت عن هذا العزم بالهم وبحديث النفس الذي هو 
الترددء الأخذ والرد بنفسي» بارادتي» (هل أخرج من الصلاة ام اظ أخرج من 
الصلاة؟ الأفضل أن أخرج آم لا أخرج؟ طيب أنا أرجح أن أخرج»ء لا لا 
بلاش لن أخرج)! هذا الاخذ والرد هو التردد في النيةء فهذا عندنا معاشر 
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الحنابلة تبطل به الصلاة لأني فسخت النية» أنا ترددت في النية» نقضت 
العزم الصادق. 

أما لو لم أستحضر فقط النية» فهذه ليست مشكلة. 

طبعًا هناك فرق -كما ذكرت لكن- بين وقوع الهاجس» أن يقع الهاجس 
ابتداء بالترددء ثلقى في نفسي فكرة هل أخرج من الصلاة أم لا أخرج من 
الصلاةء هذا السؤال الذي يفاجئني في الصلاة هو هاجس» آما لو بارادتي 
بدت أناقش نفسي (هل أخرج من الصلاة أم لا؟) ينتقل الأمر من 
الهاجس والخاطر بإرادتي الآن إلى رتبة حديث النفس أو الهم الذي هو 
ترجيح الفعل (هل أخرج آم لا أخرج؟ طيب الآن أخرج...). طبعًا حديث 
النفس هو التردد» الهم هو الفسخ في الصلاة أو نقضت العزم» سواء رتبة 
هم أو عزم هي الفسخ» والتردد هو حديث النفس بارادتي أبدأً في الأخذ 
والرد» ولیس مجرد هاجس أو خاطر مر بي أو جرى في نفسي وأنا أصلا 
رافضة حتى مناقشة هذا الهاجس» أنا سأتم صلاتي ليس عندي خيار 
آخرء لا زال عزمي صادقًا في إتمام الصلاة. 

ما يفسخ الصلاة هنا هو قضية التردد فيهاء أنني بارادتي» رتبه حديث 
النفس» آنني أبدأًأناقش نفسي في مزايا خروجي من الصلاة أو عدم خروجي 
من الصلاة. 

ومثل ذلك لو علقت إذا جاء فلان وطرق الباب سأخرج من الصلاة؛ 
فالصلاة باطلةء لا بد من عزم صادق من أول الصلاة إلى آخرهاء 
وبستصحب حکمها. 

ولو آنني استحضرت النية طوال الصلاة فهذا يستحب» لكن أن تعزب 
عن خاطري النية وأذهل عنها لا إشكالء هذا لا يؤثر في الصلاة. 


eG. aA. 
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أحكام الشك في النية 
يقول: "وَانْ فَسَحَها فى الصَلاةء أو ردد فيْهاء أو سَكَّ". 
ثالتا: "أو سك ". 1 
ما هو الشك؟ 
1. يشك هل نوى أم لاء وأن يكون هذا الشك حقيقيًا لأن الشك 
هو استواء الطرفين. 
أن أشك فعلا هل نوبت آم لا شک حقيقتًا ولیس مجرد هاج 
وسواسي» أو هاجس متکرر. [ 
الموسوس ليس عنده استواء الطرفين أصلاء الموسوس عنده هواجس 
وخواطر تجري في نفسه وهو أصلا يرفضها. 
إذن يشك هل نوی ام لو اذا کن وهمًا أو وسواسًا يطرح» هذا مڏذهينا: 
یُطرح ولا یلتفت إلیه أصاا. أما لو کان شك حقيقيًاء فعلًا أنا لا أدري هل 
نويت أصلا صلاة الظهر أم لم أنوء دخلث الصلاة وليس في ذهني صلاة 
الظهرء ولا أدري هل هي السنة أم الظهر... شك حقيقي؛ فهذا تبطل به 
الصلاة لأنه لا يدري هل نوی آم لم ينو. 
هذا ول شيءِ ف معن الشك. 


2. أن يشك هل نوى الظهر آم العصر. 
وهذا قد يحدث» ولکن أيصًا أنبه أنه إن کان وسواسًاء اعتاد الإنسان أن 
هذا يحدث له دائمًاء وهو يعلم أنه الظهر أو العصر أو كذا؛ فلا يلتفت 
إلى هذه الهواجس والخواطرالتي تجري في نفسه بغير إرادته» والتي ليس 
لها حقيقة» هي مجرد آمور تجري في النفس بغير حقيقتها. 
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لكن إن كان الشك حقيقيًا (هل نوى الظهر أم العصر؟) فينبغي أن يتوقف 
حت يتبين ثم يكمل» أما لو أكمل وهو شاك يبطل الفرض. ملا: نا الآن 
أشك هل هي ظهر أم عصرء ثم أكمل الصلاة وأنا في حالة الشك هذه 
وو حقيقي» ثم تبين لي أنها عصر؛ يبطل فرض العصرء ود يمکنني أن 
أتمها نفلاء ولكنها كصلاة فرض بطلت. 


3. من أنواع الشك أيصًا: هل نويٹ فرصًا أم نفلا؟ 
مثلا: هل أنا الآن أصلي راتبة الظهر أم الظهر نفسها؟ أو هل كانت نفلا 
مطلقا ام استخارة ام فرصًا؟ 
فلا بُدّ أن أتوقف حتى أتبين ثم أكمل» أما لو فعلت أفعالا في حال الشك 
يبطل فرضي» أو بصفة عامة يبطل المعين» تبطل المعينة. 


4. أيصًا: الشك في تكبيرة الإحرام. 

إذا شك في تكبيرة الإحرام تبطل الصلاة لأن تكبيرة الإحرام أول ركن في 
الصلاةء وبها يدخل الصلاة» فلو شك هل كبر للإحرام أم لا؛ لا بُ أن يأتي 
بتكبيرة الإحرام. 

ولكن هنا أيصًا آنبه على أن هذا الثيء ليس للموسوس. أنا رأيت امرأة 
وقفت في الصلاة إلى قرب الركوع تكبر ثم تخرج من الصلاة ثم تكبر ثم 
تخرج من الصلاة وهكذا إلى قرب الركوع في صلاة التراويح! وكانت تقف 
بجاني» كادت أن تخرجني من الصلاة من كثرة هذا الوسواس»ء فهي الآن 
موسوسة» فهذه لا تدخل في قولنا: شك في تكبيرة الإحرام» هذه ليس 
عندها شك في تكبيرة الإحرام» أنا أوقن أن الموسوس يكون عنده يقين 
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أنه كبر» لكن الهاجس قوي» الخاطر قوي» يؤلمه ويؤلمه فيستجيب»› 
هذه الاستجابة تجرئ الوسواس» وتجرئ الشيطان الذي يكون كالكلب»ء 
هذا الوسواس كالكلب؛ إذا التفت إليه وبدأت تخاطبه زاد في نباحه 
عليك» واذا تجاهلته وأكملت سيرك انصرف عنك» فلا بد من فهم هذه 


eG. Ae 


يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وان قلب فرصا في وقته المتسع نفلا 
جازء وگره بلا غرض صح 


ما هى أحكام قلب النية أو الانتقال من نية إلى أخرى أثناء الصلاة؟ 
نحن الآن في متن للمبتدئين» نفصُل ونَقَراً ونتوسع قليلاء لکن هذا 
التوسعح للارتقاءء والا فهذه المسائل ف المطولات هي مسائل كثبرة 
التفاصيل والتفاريع جدًاء و ليس الذي نأخذه الآن بشاف للغليل. 


لا بُذّ من معرفة ذلك جيدًاء نحن الآن نتصور المسائل» نتصور بعض 
صور المسائل ونحاول أن نرتب الأذهان ونجعل المسائل أو بعضها في 
تشجيرات أو كذا... نفهم علاقات المسائل ببعضهاء لكي نتمكن باذن الله 
من الانتقال إلى مستوى أعلى» ثم الانتقال إلى المطولات. وأثناء ذلك 
طبعًا نعود إلى المطولات فنرى تشعبات المسائل» ونرى الجهد الذي 
سنبذله حقق نصل للمستوى المطلوب باذن اللّه تعالى. 
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أول نوع من أنواع قلب النية هو: قلب نية الفرض نفلا. 

الآن انا أصاي صلاة الظهر.. صلاة الظهر فذرضء ونوت أنني أصلي الظهر 
واتفقنا آنني لا نوي الفرضية» لا يشترط أن تنوي "فرض" الظهرء ولكن 
مجرد نية صلاة الظهر فرض لا نحتاج إلى استحضار أن الظهر فرض. 
فالآن آنا أصلي هذا الفرض.. 


طیب»› قلت: الله اکر ویدأت الصلاةء ونيتي من البداية أن أصلي الظهر 
الڏي هو فرض .ثم أردت ُن أقلب هذا الفرض نفلا دک ت مثلا أنني لم 
أصل سنة الظهر القبلية فقررت أن أقلب صلاة الظهر هذه إلى الراتبة 
التي قبلهاء هل يجوز هلا؟ 

يعني هل إذا قلبت النية بهذه الصورة هل ستنقلب صلاة الظهر إلى 
الراتبة التي قبلها؟ 

لماذا؟ لأننا جعلنا قاعدة واتفقنا عليها: أن الراتبة والسنن المقيدة/ 
النوافل المقيدة لا بد فيها من نية خاصة بهاء ولا يجوز نية مطلقة ولا 
بذ أن يكون ذلك من التكبير إلى نهاية الصلاة؛ استصحاب الحكم» فإِذنُ 
لا يجوزلي أن أفعل ذلك. 


ما مغن قول المصنف: "فلب الفرض نغلا"؟ 

نفلا هنا المقصود به: النفل المطلقء غير المعين.. 

طيب» إذا كان هذا قلب النية من الفرضية» من صلاة الظهر إلى نفل 
مطلق» لأن النفل المطلق لا يشترط فيه أن آنوي من بداية الصلاة لا 
إشكال» فتنقلب الصلاة وتصح نفلا مطلقًا وليس نفلا مقيدًا يعني ليس 
الراتبة مثلا. 
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لكن يشترط لصحة ذلك أن يكون هذا القلب في وقته المتسحء وقت 
ماذا؟ وقت الفرض المتسح. يعني آنا الآن مامي وقت لي أصلي الظهر 
بعد أن أتم هذه الصلاة التي قلبتها نفلا فإن لم يكن هناك وقت متسع» 
لم يبق إلا دقائق على انتهاء وقت الظهرء لو قلبت صلاة الظهر الفرض 
الآن إلى نفل مطلق» سيخرج الوقت وتفوتني صلاة الظهر. هل يجوز لي 
ذلك ؟ لا يجوز ذلك. إذن لا يجوز حينئذء ولكن ستبطل صلاة الظهر 
ولن تصح نفلا ولا حول ولا قوه إلا بالله. 

فإِذنْ إذا أردت أن أقلب الفرض نفلا مطلقًا غير معين صح ذلك بشرط 
أن يكون ذلك في وقت الفرض المتسع» بحيث يمكنني أن أصلي الظهر 
في وقته» فهذا یجوزء لکنه یکره بلا غرض صحیح. 


ما الأغراض الصحيحة؟ 

مثلا رجل أحرم منفرداء ثم وجد جماعة دخلوا ليصلوا ف المكان الذي 
TS‏ 
يجد من يصلي معه» ثم وجد هذه الجماعة آقيمت بجواره وهو يصلى 
الظهرء فيقلب الظهر نفلا مطلقًا ويسم منه» ثم يلحق الجماعةء فهذا 
غرض صحيح» بل هو أفضل.. هذا الفعل أفضل. 
آما بغیر غرض صحیح فیکره.. یکره وان صح» مع التذكبر بالشرط الذي 


الصورة الثانية: أن أحرم بفريضة ثم نقلها إلى فريضة أخرى. 

مغلا آنا شرعت في صلاة العصر ثم تذكرت أن علي فائتة» أو آنني جمعت 
صلاتین فیْفترض أن تکون هذه الصلاة التي أصليها الآن هي الظهر 
وليست العصرء فقلبت نيتي من العصر إلى الظهرء e‏ 
الحالة؟ ستبطل صلاة العصر التي أصليهاء ستبطل الأول التي أحرمت 
بها؛ لأنه فسخ نيته» ونحن نقول: يجب استصحاب حكم النيةء إذا ذهل 
عن النية أو عزبت عنه أثناء الصلاة لا يؤثرء لكن الآن نحن نتكلم في ضد 
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الاستصحاب» ضد الاستصحاب منه فسخ النية» هو الآن فسخ النية» 
هذا الفسخ كان بقلب النيةء فهو فسخ النية الأولى ثم انتقل إلى الفريضة 


طيب إذا كان هذا النقل باستمرار الصلاةء يعني أنا الآن في الركعة الأولى 
م صلاة العصر أو المغرب مثا آنهیت دعاءِ الاستفتاح» وقلت: أعوذ 
بالل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
العالمين. .. ثم تذكرت آنني لم أصل الظهرء فقلت في نفسي: حستًا 
لنجعل هذه الصلاة ظهرًا. . ثم أكملت الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدين. . أكمل الصلاة يعني وقد توقفت يعني لحظات نقلت فيها النية ثم 
أكملت الصلاةء فإذن الصلاة الثانية لا تصح أيصًا؛ لأنه لم ينوها من 
أولهاء كما قلنا في الراتبة والنوافل المقيدة. 

لكنها تصح نفلا إن استمر فيهاء يعني إن أكملهاء فنقول له: هذه الصلاة 
تصح كنفل مطلق» آنت مأجور عليها كنفل» ولكنك لم تصل لا ظهر ولا 
عصر وعليك آن تاني بصلاة الفرض. 


أما لو فسخ الأولى ثم كر وأ بالثانية بتكبيرة إحرام جديدةء فكأنه فسخ 
الأولى وخرج منها وانتهى وبدأً صلاة جديدة. 


إذن هذه هي صور قلب النيةء ولن نزيد على ذلك. 
SK SOO‏ 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وسن كونها مع تكبيرة إحرام ولا 
يضر تقديمها عليها بيسير بعد الوقت.." 
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ما معنى سن كونها مع تكبيرة الإحرام؟ يعني ما هذا الكلام نحن نقول 
SS‏ 
سُن؟ الآن هو يتحدث عن ما الأفضل أو ما الذي يسن في موضع الإتيان 
بشرط النية» ما هي السنة المستحبة في وقت اللإتيان بالنية؟ فقال: : سن 
كونها مع تكبيرة إحرام. . يعني: : آتى بالنية مع تكبير الإحرام؛ وأنا أقول: الله 
SS‏ 
إنتي الآن أصلي صلاة الظهرء "سن كونها مع تكبير لإحرام"» أقول: الله 
کس وأنا نوي صلاة الظهر/صلاة العصر/صلاة المغرب» إلى آخره... 
هذه هى السنة. 


ثم قال -رحمه الله تعالی-: "ولا یضر تقدیمھا علیها بیسیر" 

يعني: لو مثلا أنا جالسة ثم قلت: أنوي صلاة الظهر الآن» ثم قمت 
فصلیيت: الله أكبر- آنا نويت قبل تكبيرة الإحرام» طبعًا هذه الصورة يعني 
بعضنا قد لا يتخيلها؛ لأن غالبنا يستصحب النية من لحظة ما يقول 
مثلا: سأصلى الظهر الآن» يستصحب ذلك حت يقول: الله أكبرء غالبا 
غالبنا يفعل ذلك» لكن إذا عزبت عن الخاطر أثناء التكبير وقد نواها قبلها 
بيسير - وهذه هي الصورة هنا- آنا نويت وقدمت النية بيسير وقبل تكبيرة 
الإحرام عزبت عن خاطري وقت التكبيرةء هل الآن اعتبر قد أتيت بالنية 
المعتبرة أم لا؟ نقول: نعم يصح ولا يضر تقديمها عليها بيسير. 


لكن وضع قيدًا مهما جدّاء ما هو القيد؟ أن يكون ذلك بعد الوقت» يعني 
لو أنني جالسة مثلا منتظرة صلاة الفجرء أو منتظرة صلاة الظهرء أو 
العصرء أو المغرب أو العشاء.. منتظرة هذه الصلاةء منتظرة المؤذن أن 
يؤذن» يحدث ذلك ملا لمن يقوم الليل قبيل الفجرء ويحدث ذلك مع 
من ينتظر مثلا المغرب في أيام الصيام» فيجلس ينتظر الأذان وهو ينوي 
صلاة المغري» ثم يقوم فيكبرء قد تعزب عنه تية الصلاة فيكون لم ينو 
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بعد دخول الوقت» ولكن نوى قبل الوقت أنه سيصلي المغرب ثم قام 
فصلى. 

بتلقائية لا تستدعي التركيز المفضي إلى الوسوسة. 

SCE BGS rS 
حد الفرض لك ما العادي والطبيي أن الإنسان حين يقول: الله اکر‎ 
فقلبه حاضر آنه يصلي صلاة کذا. تمام. فإذنْ لا بذ أن إذا قلنا لا يضر‎ 
تقديم النية على الصلاة بيسير أن نشترط وأن نضع هذا القيد أن يكون‎ 
بعد دخول الوقت- لا قيل دخول الوقت.‎ 


ولو نوى قبل الوقت وكبر مع أول الوقت لا يصح» يعني لو فرضنا- وقد 
یحدث- أقول لكم إن هذا قد يحدث مثلا غالبا يعني في الفجر والمغرب 
للصائم أو ا فمنلا هو منتظر الصلاة ويعلم أن الإفطار سيوضع 
الآن» فلا بد أن أصلي سریعًا حقی أدخل مثلا المطبخ وآكل سريعًا لاني 
جائح» سأنوي صلاة المغرب وأقف أول ما يقول المؤذن: الله أكبر- بداية 
الوقت الآن أنا نوبت قبل الوقت فلا أنوي وتعزب عني النيةء وأقول: الله 
اکر» وأدخل في الصلاةء فهذه الصورة التي فيها شيء من الارتباك مثلا و 
العجلة هي التي يمكن أن يحدث فيها ذلك» فنقول له: ر انو مع التكبيرة 
هناء لا ند أن يكون بعد دخول الوقت» أما لو قبل التكبيرة فلا بد أن تكون 
بعد دخول الوقت. 


إذاكنت نوبت قبل التكبيرة فقد نوبت قبل دخول الوقت فانو مع التكبير 
لتكون في الوقت تمام» فهنا لن تكون النية مع التكبيرة سنة» ستكون لا 
لد متها مح التكبيرة.. 

LG. A. 
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ما يتعلق بالنية ف صلاة الجماعة: 
نبداً الآن في أحکام النية في صلاة الجماعة» وسنضع بعض القواعد 
لنفهم ما هي أحكام النية في صلاة الجماعة. 


ه القاعدة الأولى: يشترط نية إمامة وائتمام. 
لا بُ لمن يصلي إمامًا أن ينوي أنه يصلي إمامًاء ولمن ينوي أنه سيصلي 
مأمومًا أن نوی آنه سيصلى مأمومًا. طلقا هة السال لاف د 
الإمامة والائتمام هذه مسائل خلافيةء هذا عندنا معتمد المذهب. ومن 
يقرأفي كشاف القناع» سيجد الكثير من الخلافات في المذهب وما يتفرع 
على هذه الخلافات من أحكام. 


إذنْ تُشترط نية إمامة وائتمامء إذا صلیت إمامًا في جماعة بفرد غيري 


يعني ا أخرى غيري»› أو صلى الرجل جماعة برجل واحد أو بعدة رجال 
أو نساء» فلا بُدّ أن ينوي أنه إمام ولا بد لمن يصلي خلفه أن ينوي نية 
الائتمام. 


قد تقول إحداكن مثلا: يُشكل علي حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
لما صلى مأمومًا مح الني ب#9. الني ب9 بدا الإمامةء ثم جاء ابن عباس 
رضي الله عنهما فصلى خلف النبي ب . فهنا يعني كيف تقولون: لا بد 
من نية الإمامة» وقد صلى الني :44 وبالتأكيد لم ينوء وجاء ابن عباس 
وصلى خلفه. 

المشكلة في كلمة "بالتأكيد لم ينو" نضع تحتها آلف خط ونقول: ليس 
هذا فهم الحنابلةء بل عندنا قاعدة أخرى سنذكرها الآن» أننا نقول: 
إذا نوى الإمامة ظانًا حضور من يأتم به» حضور مأموم یعني» یغلب على 
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ظنه أن مأمومًا سيحضرء لا يشك» ليست القضية يعني أن أحدهم قد 
يحضر لا.. أنا أظن» سيغلب على ظني أن أحدهم سيحضر للصلاة خلفي 
فنويت الإمامة» ثم حضر هذا الرجل فعا وصلى خلفه رجل يعنيء أو 
امرأة فتكون خلفها المرأة فقط أو رجل يظن أنني زوجته سأصلي خلفه 
أو الأخت أو كذا. 1 ۰ 


فينوي الإمامة ثم يشرع في الصلاة وهو ينوي الإمامة ثم يأتي من يصلي 
خلفه فتصح الصلاة ولا إشكال» وهو ينوي الإمامة قبل دخولي معه في 
الصلاة» طيب لكن إذا لم يحضر هذا الذي نوبت أن أكون له إمامًاء أو 
أنني نوبت أن أؤم مطلقا بدون هذا الظن الغالب» فلا تصح صلاني ف 
هذا الوضع 


ه القاعدة الثانية: لإمام ولمؤتم فسخ نية الإمامة والائتمام» وبنوي 
الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة. 


للإمام والمأموم فسخ نية الإمامة والائتمام» وىنوي الانفراد لعذر يبيح 
ترك الجماعة» أنا الآن أصلي إمامًا- دعونا نضرب الأمثلة برجل إذا قلت 
ني نوي الإمامة- اعتبروني رجلا @ لأنني سأضطر للتنبيه ني امراة 
وبصلي خلفي النساء وهکذاء فاعتبروا ني رجل يعني- الآن كلما ضربت 
المثال بالإمامة» أقول: آنا أصلي إمامًا اعتبروا آنني رجل وليس سارة» طیب 
الآن انا أصلي اماما ثم وجدت أنني ريد ن أنهي الصلاة سریعًا لأنني مغلا 
ريد أن أدخل الحمامء أو لأنني آشعر بالمرض»› أو أشعر مغلا ني ريد 
إتمام الصلاة بسبب عمل مهم جدًا سيلهيني عن الصلاةء آو خصرت في 
الصلاة فأردت إنهاء الصلاة سريعًا ولا ريد أن يأتموا بي في حال یکره فيه 
الصلاةء ففسخت نية الإمامة» يجوز فسخ نية الإمامة ولا تبطل الصلاةء 
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يفسخ نية الائتمام وىنوي الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة. 


ه القاعدة الثالثة: إذا نوى إمامة أو ائتمام بعد أن أحرم منفردًا. 


أنا رجل مثلا أحرمت منفردًاء ثم جاء أحدهم وأراد أن يدخل معي في صلاة 
الجماعة» فقلت في نفسي: : هيا لنأخذ الثواب» ونوبت إمامته.. في هذه 
الحالة تبطل الصلاةء لأنها كفسخ > تبطل صلاتي لا تصح» وطبعًا کل هذه 
المسائل فيها خلاف» ونحن نتكلم عن المذهب الحنبلي كما تعلمون. 


٠‏ القاعدة الرابعة: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومء لا 
العكس وسيأتي تفصيل هذا العكس. 


طيب هنا عدة صور نذكر بعض ذلك: 

-١‏ لا يصح استخلاف الإمام إمامًا آخر بعد بطلان صلاة الإمام نفسه» 
يعي الآن الإمام يصلي» > ثم اثٽاء الصلاة ان الوضوء» تبطل صلاة 
الإمام وتبطل صلاة المأمومين» ثم لو يجوز له أن يقدم أحدهم لیکمل 
بهم الصلاةء خلاص بطلت الصلاة لهم جميعًا؛ للإمام والمؤتمين. 


-١‏ يجوز الاستخلاف لعذر قبل بطلان صلاة الإمام» يعني الآن الإمام 
شعر أنه سينتقضص الوضوءء فقدّم مأمومًا یکمل بهم الصلاة واستخلفه 
وذهب هوء خرج من الصلاة.. هذا يجوز. 


يجوز الاستخلاف لعذر مثل حدوث مرض» يشعر مثلا بالحمى أو يشعر 
أنه سينتقض وضوؤه أو يشعر بالخوف أو بعجز عن القراءة... إلخ 
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فاستخلف أحدهم ثم ذهب هو وقد حصل هذا الاستخلاف قبل بطلان 
صلاة الإمام» فإذن لن تبطل صلاة المأمومين» ولا إشكال. 


إذن لا استخلاف بعد بطلان صلاة الإمام» ولكن يجوز الاستخلاف 
لعذر قبل بطلان صلاة الإمام. هذه هي القاعدة الثانية الفرعية تحت 


٠‏ القاعدة الخامسة: إذا أحرم إمام لغيبة إمام الحي أو لإذنه ثم حضر 
الإمام فأحرم بهم وبنى» جاز وصح. 


ما معتى هذا الكلام؟ الإمام الراتب في المسجد له الحق في أن يصاي 
ال ولا يحق لناأن نتعدى عليه بأن يوم غبزه الناس بغبر إذنه أو مل 
لأنه تأخر خمس دقائق أو کذاء طيب ما الذي سنفعله الآن؟ 


الآن مثلا الإمام لم يأت وأذِنَ مثلا لنا في الصلاةء أو قبلها مثلا قال: لن 
آتي هذا اليوم فصلوا نتم» فبدا الناس وقدّموا فلاا فصلى فلان هذا إمامًا 
أو لغيبته» يعني هو غاب و لا بد يعني أن نصلي الآن حت لا يخرج الوقت 
أو لإذنه» أذن أن يصلى الناس» ثم حضر الإمام هذا الإمام الراتب حضر 
وهو الأولى بالإمامة»ء فأحرم بهم وبنى على ما سبق من صلاتهم» يعني 
هم لم يخرجوا من الصلاة بل هو بنى وأكملوا الصلاة خلفه وبيني على 
الصلاة التي اَم بها الإمام السابق»ء هذا يجوز ويصح»ء > وهو کفعل سیدنا 
أي بكر رضي الله عنه مع النبي 4# حينما استخلفه النبي ب فصلى 
سیدنا آبو بكر بالناس» ثم حضر التي ب0 ۾ فتأخر أبو بكر رضي الله عنه 
وأكمل النبي ب9 الصلاةء وصار أبو بكر مأمومًا وصار الني :9 إمامًا وبنى 
على صلاة أبي بكر وأكمل الصلاةء فهذا يجوز ويصح. 
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٠‏ القاعدة السادسة: إذا ائتم مسبوق بمسبوق بعد سلام الإمام 
صح. 


رجلان دخلا المسجد فوجدا الجماعة مثلا في الركعة الثانية أو في الركعة 
التالثة»› نّا کان يعني› وهما الآن مسبوقان» فصلیا مع الجماعة»ء ثم سلّم 
الإمام وسم الناس إلا المسبوق الذي لا بد أن يتم ما فاته من الصلاةء 
سيتم اللآن الصلاةء فقرر أحدذهها أن يصلي مأمومًا يعني مح الآخر 
وأحدهما يصلي إمامًا بهذا المسبوق بحيث يكملان الصلاة في جماعة 
ولا يصلي كل واحد منهما ويكمل الصلاة وحده» بل يكملانها كجماعة» 
فهل هذا يصح أو لا يصح؟ نقول: يصح» سلّم الإمام والآن يصح أن يأتم 
هذا المسبوق بمسبوق مثله. 


ومثل هذه المسألة؛ إِذا ائتم المقيم بمقیم مثله بعد سلام إمام مسافرء 
يعني الرجل الذي يصلي إمامًا كان مسافراء فصلى ركعتين ثم سلَّم لأنه 
يصلي قصرًاء والمأمومون خلفه يصلون صلاة تامة» لا بد أن يتموا الصلاة 
لأنهم مقيمون» سيتمون الرباعية أريع ركعات» هو صلى ركعتين فقطء 
مثل هذه الصورة. 


ه القاعدة السابعة: إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام. 
هذه آخر قاعدة في هذه المسائل. 
نحن زدنا على المتن» ولکن هذا إن شاء الله له فوائد. 
هناك الكثير من المسائل الفرعية فى هذه المسألة» ولكن فقط نحاول 
أن نجعل الصورة متكاملة قدر المستطاع بغير زبادة شديدة تشق عليناء 
والله المستعان.. الماتن ذكر القاعدة هنا وسنقراً العبارة باذن الله معَا 
ونشرح هذه القاعدة. 
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إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام» نحن قلنا إذا بطلت صلاة 
الإمام تبطل صلاة المأمومء لکن عکس ذلك لا. 

إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام» لكن هذا إذا كان الإمام 
خلفه عدد من المامومين فلا إشكال ف عدم البطلان» هو إمام ونوى 
الإمامة والى آخر الصلاة إمام وخلفه مأمومون» حتى لو بطلت صلاة 
بعض المأمومين وبقي خلفه مأمومون آخرون لا إشكال في هذه الصورة. 


الإشكال لو كان الإمام يصلي ومعه شخص واحد أو اثنان وهؤلاء الاثنان 
أو الواحد الذي يصلي خلفه بطلت صلاته» وصار هذا الإمام يصلي 
وحده. فهل تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم؟ 
صورة اخری: ان یصلى مع الإمام ماموم واحد ا نهاية الصلاةء ثم بعد 
الصلاة يكتشف الإمام أن هذا المأموم انتقض وضوؤه. 


تخيلوا مثلا امرأة تصلي بالناس» ثم بعد الصلاة مباشرة وجدت أنها كانت 
تصلي وهي حائض أو مثلا خرجت إفرازات منها وعلمت ذلك فعلاء أو 
إمامًا يصلي وبعد أن آنھی صلاته وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» 
نظر فوجد على ثيابه أو بدنه نجاسة لا يُعفى عنها في الصلاةء فالآن 
صلاته هذه الصلاة التي صلاها كاملة بطلت. يعني لا يشترط فقط في 
هذه القضية أن تبطل الصلاة في أثناء الصلاة فیخرج والناس كلها تعرف.. 
لاء هو ولو بطلت الصلاة الآن بعد إنهاء الصلاةء حتى لو آتموها تبطل 
الصلاةء لأننا قلنا إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم خلفهء 
فهل العکس صحيح ؟ نقول: لاء العكس ليس صحيحًا.. إذا بطلت صلاة 
المأموم لا تبطل صلاة الإمام» حتى لو صار الإمام منفردًا. 


لأنه نوى الإمامة بصورة صحيحة وصلى»ء وفي بعض أجزاء الصلاة صلى 
خلفه هذا المأموم ولا إشكال»ء ولأن صلاة المأموم تعتمد على صلاة 
الإمام يعني صلاة المأموم تسقط عنه أمور في هذه الصلاة كالقراءة ولا 
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يقراً الفاتحة ولا يقرأ غير ذلك وتسقط عنه أمور كثيرة وهو يصلي خلف 
الإمامء فالإمام يتحمل صلاة المأموم فإذا بطلت صلاته فمن المنطقي 
أن نقول: إذا بطلت الإمام تبطل صلاة المأموم» أما العكس فلا. 


eG. Ae. 
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الآن نقراً المتن» يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 

"السادس: النية» ولا تسقط بحال» ويجب تعيين معينة لا فرض وأداء 
وقضاء- والآن فهمنا ما معنى هذا الكلام» النية شرط» هي الشرط السادس 
ولا تس قط بحال»› وذکرنا لماذاء وجب تعيین معينة لا فرض وأداء 
وقضاء» يعني لا يجب تعيين أن تكون الظهر فرصًا: سأصلي الظهر فرصًاء 
سأصلي هذه الصلاة قضاءًء سأصلي هذه الصلاة أداءًء وهكذا.. وذكرنا 
أحوال ذلك ومتی تبطل ومتی لا تبطل إلى آخرہ۔ وسن کونھا مع تکبیرة 
إحرام- طبعا لاحظتم أننا أعدنا ترتيب مسائل المتن لتكون يعني أقرب 
لذهننا- SS‏ 
أو تردد فيه ٠‏ أو نوی إمامة أو ائتمامًا بعد أن أحرم منفردا لاگ 
إحرام بطلت.." 


إِذنْ ذكرنا أيصًا أنه إذا فسخ النية في الصلاة أو تردد فيها أو شك فيها أو 
نوى إمامة آو ائتمام بعد ن أحرم منفردًا بلا تكببرة إحرام- يعني جديدة- 
كما ذکرت لکم الآن مثا يعني هو بدا الصلاة ثم عنٌ له (ي خطر له) أنه 
سیکون إماماء يعني یکہر تکبیرة الإحرام ودبداً الصلاة من البداية»ء ولعتبر 

ما فات مفسوخًاء وبيداً الصلاةء فتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام والآن 
الصلاة جديدة» لا إشكال» وكما ذكرت لكم هذه الصورة في الانتقال مثلا 

من ظهر إلى عصر يعني فسخ الأولى تماما كآنه خرج منها- ليس كأنه- هو 
خرج منها فعلا وفسخها ثم شرع في صلاة جديدة بتكبيرة إحرام جديدة. 
ل ا لط اا یل 

"وان قلب فرصًا في وقته المتسع نفلا جاز» وگره بلا غرض صحيح- 
وذکرنا أا ذلك- وان انتقل من فرض إلى آخر بلا تكببرة إحرام انقلب 
نفلا ولم ينعقد الثانى- انقلبت الصلاة نفلا ولم ينعقد الثاني» يعني لن 
تكون هذه الصلاة لا ظهر ولا عصر كما ذكرنا أيضا في الشرح- وشرط نية 
إمامة وائتمام» ولإمام ومؤتم انفراد لعذر يبيح ترك الجماعة- وفصلنا في 
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ذلك- وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد" 
ما معفى هذه العبارة فى هذه الجملة؟ 

Tm TTS 
عكسه إن نوى إمامٌ الانفراد" الآن هو يقول تبطل صلاة المأموم ببطلان‎ 
صلاة الإمام هذه مفهومة»ء لا کسه يعني لا تبطل صلاة الإمام ببطلان‎ 
صلاة المأموم» ثم وضع قيدًاء فقال: "إن نوى الإمام الانفراد" ی هنا‎ 
اشترط ابن بلبان لكيلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم أن ينوي‎ 
الإمام الانفراد إذا بطلت صلاة المأموم.‎ 


هذا القيد نا لم أذكره في الشرح» لماذا؟ لأن هذا القيد هو راجح عند ابن 
بلبان» وذكره على أساس أن هذا هو المعتمد» وهو الذي ذكره الحجاوي 
في الإقناع» ولكن هذا خلاف المنتهى وخلاف ما اعتمده الإمام البهوتيء 
إذن يمكن أن يقال إن هذه مخالفة للمعتمد في المذهب لأنه مخالف لما 
في المنتھى. 


ولا حاجة ل أن أذگرکم أن طردقة الحنابلة يعني» بقال هذا مذهي 
المجتهدينء يعني کما يقول المرداوي -رحمه الله تعالى- : ما رجحه إمام 
في المذهب يجوز العمل به. فحينما نقول المعتمد كذا فأيصًا نحن نقلد 
٤‏ الاعتمادء نقلد ابن النجار والبهوتي» وعامة الأصحاب يقدمون 
المنتفی على الإقناع في الاعتماد غالبا إلا ف بعض مسائل» لکن لیس 
معنى ذلك أنه لا يجوز لنا أبدًا أن نفتي مغلا بكلام الإقناع المخالف 
للمنتھی- بعض المذاهب مغلا عندهم لا يجوز الإفتاء بغبر المعتمد 
أصلا أما نحن فالأمر عندنا وسح قلیلا؛ يجوز لنا أن نفتي بغير المعتمد 
بضوابط وننسب ذلك للإمام الحنبلي الذي رجح ذلك كالموفق وغبره 
ولكن لا نقول إن هذا هو المعتمد. 

إن شاء الله إذا رينا أكرمنا باذن الله وصرنا من أئمة الاجتهاد في المذهبء 
باذن الله تعالی» ریما کا لنا طريقة في الاعتماد فنعتمد أو نرجح بین 
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روایات ا أحمد وىکون لنا وجه وتخریجات» ونصير أئمة @ (2@ هذا 
مضحك آصلا يعني نحن الآن ا 
علی الله سبحانه وتعالی» الله عز وجل إذا راد شیتًا یقول له: کن فیکون» 
ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب والسي» والله سبحانه وتعالى يأجرنا 
بالنية. ۰ 

وليس الغرض أن نصير من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان» ولكن الغرض 
ُن نخدم هذا الدين» ونرد على شبهات غير المسلمين» وأن نعلم الناس 
أن يصلوا صلاة صحيحة»› و e‏ على وفق مذهب إمام معتبرء 
ولیس الغرض ان نکون نحن أئمة متبَعون يتبعنا الناس مثلا أو کذا. . هذا 
ليس هدفًا أصلا لكن أنا أقول ذلك على سبيل الهزل يعني. ا 
ما رتبة هؤلاء الأثمة اللُجلاء الذي عليهم مدار الاعتماد قد يكون لك را راي 
ف الاعتماد وعندها إن ألّفت متنًا نقول: هذا هو المعتمد عند فلانةء 
ولکنه خلاف ما اعتمده ابن النجار في المنتهى وما اعتمده البهوتي يعني 
ولكم الخيار. 

لكن المشكلة التي تمر بها الأمة اليوم أن من يرجح ويدعي أن له الاختيار 
والترجيح لم يبلغ هذه الرتبةء فتشبع الناس بما لم يعطواء واتبعهم على 
هذا الجهال فصار فلانا علامة» وعلانا إمامَاء وقدموا كلامهم على کلام 
من هو أوثق منهم وأعلمء » ثم إنك تجد لهم أخطاء فادحة لا ينبغي أن 
تصدر من رجل آتقن المذهب وتبحر فيه تقليدًا فضلا عن اعتقاد أنه 
مجتهد مذهب أو أن لقوله في المذهب ثقلا! 


eG. Ae 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


صفة الصلاة 
يقول الماتن -رحمه الله تعالی-: 
باب صِفَة الصلاة 


يُسَن خُرُوجۀ إِلَيها مَُطْهُرَا بِسَكينَةٍ وَوَقارِ» مََ قول مَا وَرَدَ -هُتًا اذا دَحَلَ 
المعَشْجد أؤ حَرَجَ مِنه- وَقيامُ إِمَام فَعَيْرُ مُقيم لبها عِنْدَ قَوْلِ مُقيم: (قد 
قات الصْلاة)» وَنَسْودَة إِمَام الصف بتَځو: (اسْتَووا رح حمَكُمُ اللهً)» َه 


بل و ۶ 


يفُول: (اللّه آکټر) رَافعا يديه إلى حَذو مَنْكبيه أو فرُوع أَذنَيْهِ وَهُوَ قائ في 
فض وَلا يَقَومُ عَبْرهَا مَقَامَها. 
CC‏ 
من خَلَقه» وجَهُر کل مُصل في رُکنِ وَوَاڄب بَقَدرِ سَمَاع تَفْسِه فض وَمََ 
انع بِحَيِٹ يَخْصَل لو لَمْ يَكنْ. 

ثم يَقَبضْ بِيْمْتَاه كوع يُسْرَاهء وَيَجُعَلهُمَا تحت سُرَته» وَرَنْظْرُ مَسْجِدَهُ في 
كل صَلاته» ثم يَقُولٌ: (سُبْحَانَك اللهُمَ وَبحَمْدك وَتَبَارَكَ اسْمُكَء 
وَتعاڵى جَدك, ولا إِلَه عَيْرك). 

م يشتعيدء تم يُبَشْمل سره نَم يقرأ الَْاِحَة مُرََبَةَ مَُوَالِيةٌ وفيا إخدى 
عَمْرَة تَْدِيدَةء فن فَظعَها گر گثير وَنځوه» اؤ سُكوتِ ظوَبلء اؤ ترك 
منها َشْدِيدَةء أو حَرَقَاء أو دَزتيبها عَمْدَا لَزْمَ عَْرَ مَأمُوم إِعَادَتُهاء وَالْمَشُروع 
لا بَصْ قَرَاءَة الْمَأمُوم. 

اذا قر قال: (آمين)» يَجُْهَرُ بها إمَامٌ وَمَأَمُومٌ مَعَا في جَهْرَّةٍ وَعَيرْهُمَا فيمَا 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لغاس 


وَسُنْ جهر مام بقَرَاءَة صبح» وَجمُعُة» وعید» وَكَسُوفِ» وَاستسَقاءِء 
EE‏ مَغْرب وَعِشَاءِء وَنُكُرَهُ لِمَأَمُوم» وخر مقر وَنَخُوه. 


ت اها سُوْرَةً ف الصنح من طوَال الْمْقَصَلء وَالْمَغْرب من ن¿ قصارهء 
کک منْ أَوْسَاطه» ولا صح الصَلاه بِقَرَاءَة ن تَخْرْج عَنْ مُضحَف عَنْمَانَ. 


Ss‏ يَدَيْهِ فَيَصَعُهُمَا على رَكَبتيهِ مُقَرَجَتي الأصابء وَيُمَوّي 
ظهرَهء وَتَقو َر ل: (سَبْحَان نري القظيم)ء وَاذن الْكَمَال لاء ثم يرق ا 
وََدَيهِ مَعَه e‏ (سَمعَ الله لمَنْ حَمدَه)» وََه بَعْدَ الْتِصابه: (رََتا وَلَكَ 
الحَمْد ملءَ السَمَاءِ ول الْذَرْضٍ وملءَ شئت من سّيءِ بَغْد)» 
٠‏ (رينَا وَلَكَ الْحَمْدُ) فقظ. 

م روُد عى الأَعْصاءِ السَبْعَة؛ قَيَصَع ركبتيهِء لم يده تم هته 
أنه وَس على اظرَافِ أَصَابع قَدَمَيِْهِء وَمُجَافَاة عَصْدَيْهِ عَنْ 
جَنبي وَتظيه عن فَخذيه» وتفرقة زكبتيه وَتفُول: (سُبحان ريي 
الأَعْلى)» وَأَذْن الْكَمَال تَلَاتٌ. 
تز E‏ مُفْارشًا؛ فَيَفْرْش رجه الْيْسْرَى وَتَجُلِس عَلَيْهاء 

صت الين و َه تقول: ر اغفز لي)ء وَأَكُمَلَه لات وَدَسْجُد الثانيَةً 
م يَنْهَضْ 2 e SS‏ 
سق فَبالدَزض» فَيَاني بملهاء عَيْرَ نيَةِء وَتَخريمَةِء واسْتِفتَاح» وَنَعَوَذ ٳِنْ کان 


ت 


تَعَوَد. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


ت یجلس مُفرشاء وسن وضع ده 4 فخدَيهء EE‏ ر قَنْضه من ماه 
الختصرَ ابلص وَتخځليق إهامها 6 کک واشَارنه بِسَبًابَتها ٤‏ 
سهد وَدْعَاءِ عند ذکر الله مُظلقًاء و اظ الى 

م دهد فَيَُول: (التَحِيَاتُ للَهِ وال a‏ واليّباثء السّلامُ عَلَيْكَ 
ايها اللي وَرَحْمَة الله وَبرَكانّه» السلا عَلَينَا وَعَلّى عاد الله الصالحينَء 


و چ 


أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَّه إلا الله وأشهدُ أن محمَدَا عَبْدهُ وَرَسُولَه). 


LS 
القاِحة نَم يَجْلِس مُتوَرگ» فيرش رجْلَّه الْيْشرىء وَيَْصب ايء‎ 
وَيْخُرجُهُمَا عَنْ يَمِينِهِء نيه على الأزضِء يني بالنَسَهَيِ الََولء‎ 
مُحَمَدٍِ گمَا صَلّيتَ على آل‎ I 
إبراهيم إِنَكَ حَوِيد مَجِيد وارك على مُحَمَدٍ ٍ على آل مُحَمَِ گمَا بارگٽ‎ 

على آل إبْرَاهيم إنكَ حَمِيد مَجِيد). 


وسن ان َتَعَود فَيَقَول : (آعوذ بالل ِن عَذّاب جَهتم» ا 
وَمنْ فة المَحْيَا وَالْمَمَاتِ» ومن فة الَسيح الدَجًالء الهم إن اعود 


بك الْمَأتّم وَالْمَغْرَم)» وأبيح ذَغاءٌ بغبره م لم يكن من E‏ الدثا ب 
فَتَبْطل به. 


o4 


م فول عن ينه تم عن يارد: (السَلام عليكُم وَرَخمَة الله) مرب 
مُعَرَفا وَجُوبًاء وسن تَسکيئهء وَالْتِقَاتُ عَنْ يَسَارِ اکر وَنَيَنه به الَخُرُوج 
من الصلاة. 


وَامُرَأ گرَجُلِء لَكنْ تَجُمَحُ تَفُسَهاء وََجْلِسُ مُسْدِلَةَ رجْلَيْها عَنْ بَمِينهاء 
وهو َفصلء اؤ تيء ونير بالقِراءة ٳ سَڪَها جي 


تم يُسَنٌ أن يَستَغْفرَ الله تَلاتاء وَتَفُول: (اللَهُمَ نت السّلام وَمنْكَ 
السّلامْ» تَبَارَُت يا ذا الجَلال وَالْإٍكُرَام) و(سُبْحَانَ الله والحَمُدُ لله واللّه 
أڱټر) تَلانًا وََلاثينَ مَعَاء وَتَعْقَدَه بيَدِه» ودعو بَعْدَ كَل مَكُتُوبَةء وَيَفْراً آي 
اليئ وَالَإخْلاص وَالْمُعَوَدَتَبْنِ. 


eG. A. 


الشرح: 

كما شرحنا في الوضوء (قلنا: هناك شروطء هناك واجبات» هناك أركانء 
هناك سنن» هناك مكروهات» هناك نواقض)» أيصًا فى الصلاة سنتكلم 
عن هذه الأمورء وهناك أيصًا في مبحث الوضوء ل الكاملة أو 
الصفة الكاملة للوضوء الكامل الذي يكون فيه جميع الواجبات والأركان 
والسنن وكذاء أي نصف الوضوء» بحيث يتصوره الإنسان تصورًا صحيحًا. 


فأيصًا في الصلاةء الآن بعد أن أنهينا الشروط»ء سيشرع المصنف -رحمه 
الله تعالى- في بيان ورسم صورة الصلاةء كيف نصلى؟ 


طبعًا نحن أخذنا الشروطء فينوي الإنسان وبيداً بالصلاةء يرفع يديه 
وبكبر»ء سيخلط لنا السنن والواجبات والأركان في صورة مجسمة» نرسمها 
معاء وخلال هذه الصورة سنقف في عدة مباحث» يعني سنقف مع هذه 
TTT TOT‏ 
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فى هذه الرسمة المجسمة للصلاةء بحيث إننا لو أسقطنا صفة الصلاةء 
ااا ااا اا ا ا ا 
مسألة جيدة يمكننا أن نقوم بعمل مقارنة بين متون المبتدئين الخمسة 
ونشاهد كيفية إثارة هذه المباحث» وكيف تسقط من المتن هذه 
المباحث إذالم نضع صفة الصلاة. 


ثم بعد ذلك سيذكر المصنف الواجبات والأركان والسنن والمكروهات 
والمبطلات» وبالتالي سنجد ههنا عدة أمور... عندما نصل لمبطلات 
الصلاة سنجد أننا قد مررنا على كثير من مبطلات الصلاة في الشروط 
وفي الصفة وفي الكلام على الواجبات والأركان وكذا... 


فحينما نصل إلى مبطلات الصلاةء سيكون هناك الكثير مما قيل ثم يعاد 
مرة ثانية» وهذه التكرارات والإعادات هی التق تجعل من كتاب الصلاة 
کتابًا طودلا LC‏ كثيرة جدًا نحتاج إلى 
تعلمها في هذا الباب» في هذا الفصل» خاصة أن الصلاة هي مسألة 
توقيفية بالكاملء يعني هذه الصلاة التي نقوم بها لله سبحانه وتعالى لا 
يمكن أن نعرف كيفيتها وكل ما يتعلق بها إلا من خلال الشرع» وبما آنها 
لا نترك للعرف» لا نقول لك صلاة الظهر مثلا يحرم كذا فيها ويجب كذا 
فيها والباقي عفوء افعل ما تشاء في الصلاة! لاء الصلاة توقيفية» كل حركة 
فيها توقيفية» كما قال الني به : "صلوا كما رأيتموني أصلي"» فکان لا بد 
من هذه التفاصيل الدقيقة جدًا لأنه في الصلاة لا مجال لنا لمعرفة 
كيفياتها وأي أحكام تخصها إلا من خلال الشرع» فلهذا يطول هذا الباب 
جدًا» ويفصلون فيه جدًاء ولأن الصلاة بعد الشهادتين هي أعظم ركن من 
أركان الإسلام» فلا بد من العناية بها. 


0 9 
eG. A 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( باس 


من المهم جدًا في فصل صفة الصلاة أن نقوم بعمل عدة جداول: 


فمثلا سیکون عندنا جدول عام لن ندخل فيه في التفاصيل حتى نجمع 
ونتصور حركات وأفعال وأقوال الصلاة بالكامل. 


ما الذي سيكون في هذا الجدول؟ 
نکتب: 

الفعل. 

E 

ما يترتب على الترك. 

مثلا: تكبيرة الإحرام» دعاء الاستفتاح. 


حكم الفعل مايترتب على الترك 


وهكذا في كل الأفعال الرئيسية نقوم بعمل جدول عام لهذه الأفعال 
مسلسلة بترتيبها في الصلاة. 
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شر ےکنا ب کان المنندي مدرسة: رداق ای 
حتى إن هذا الجدول يمكن أن يُنشر لغير المتخصص فيستفيد منه جدًا 
ويفهم هذه الأمور. 

ویمکننا أن نقوم بعمل جدول خاصٌء ناتي مثلا بالتکبیر: 


التكبير له صفة» وما الذي يبطله» (تکبيرة الإحرام مثلا)» وسنن التكبيرء 


وهكذا بتفاصيل المسألة... 


طبعا لو جعلناه مثلًا فى التكبير فقطء ثم في دعاء الاستفتاح» أو ما يكون 
في القيام» ما يكون في الركوع» وهكذاء يمكن أن تكون عدة جداول بحيث 
لا يطول الجدول بشدةء ولا نشعر معه بكثرة الخانات مما يسد النفا 
O O‏ 


هناك أیضا جدول آخر یمکننا أن نقوم به: 


الفقهاء حينما يتكلمون فى هذا الفصل يشيرون إشاراتِ لطيفة جدًا 
لمعاني بعض حركات الصلاة» يعني كما سيمر علينا مثلا: رفع اليدين أثناء 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ررا ناح 
التكبير: إشارة إلى رفع الحجاب بين العبد وريه»ء كأنه يدخل على ملك 
الملوك فيرفع الحجاب وببداً بالصلاة. 

مثلا يقولون: النظر إلى موضع السجود مثير للخشوع. 


وتكبيرة الإحرامء أن تقول كلمة: الله أكبر. الإحرام هو الدخول في حرم لا 
ينتهك» فاستخدمت هذه الكلمة في تكبيرة الإحرام لأنك تدخل إلى 
الصلاة التي لها حرمة ولا تنتهك... إلخ 

هذا الجدول سيساعدنا على جمع هذه اللطائف فنستشعر الصلاةء 
والقرب من الله سبحانه وتعالی. 


مثلا قبض الكوع» وضع اليدين تحت السرة: هي هيئة الوقوف في الصلاة: 
ذل بين يدي اله عز وجل. 


القول أو الفعل 


الدخول و 
تكبيرة الإحرام 
رفع اليدين مع تكبيرة ‏ إشارة إلى رفح الحجاب 
الإحرام بين العبد وريه 


قبض اليدين ووضعها 
تحت السرة ذل بين دي عز 


کل هذه المشاعر تثارا 


298 


لطائف تجمع في جدول فتجعلنا حين نصلي نشعر بطعم ونتذوق 
الصلاة بطريقة مختلفة»ء لأن الدرس الصحيح في الفقه ليس فقط مجرد 
تعلم الحركات» بل لا بد من إثارة ما يوازي هذه الحركات من أعمال 
القلوب؛ لكي تكون الصلاة عمل جوارح وعمل قلب أيضاء فمهما وجدنا 
من هذه اللطائف المثيرة لمحبة الله سبحانه وتعالى في القلوب ورجاء 
رحمة الله عز وجل والخشية والخوف» لم نأل جهدًا في إثارتها وذكرها 
والعمل بها إن شاء اللّه. 

أيضا بعض العلماء يبدا هذا الفصل بآداب المشثي إلى الصلاةء والبعض 
يفصل؛ يجعل المثي إلى الصلاة فصلا نفص ثم يشرع بالحديث عن 
صفة الصلاة. 

طبعًا في كل الأحوال المشي إلى الصلاة جزء من التهيؤ للصلاةء ومعرفة 
الأذكار المتعلقة به يجعلنا في حالة من استحضار الخشوع أثناء الفعل. 
أنت الآن تربين ابنك» طبعًا لو الدرس للرجال مفهومة المسألة» سيتهياً 
للصلاة بالوضوء»ء ثم يخرج إلى الصلاة فيمثي إليها في سكينة. كل هذه 
الأمور حينما يتعلمها يجعله ذلك يصل إلى المسجد وهو في حالة تهيؤ 
للصلاة. 

ونحن كنساء لن نخرج للمسجد للصلاة» ولكن علينا أن نهيئ الأبناء 
والإخوة والأزواج» ونعلمهم ونربيهم على سنن المشي إلى الصلاةء والله 
عز وجل يغفر لنا ولكم تقصيرنا في ذلك» ولكن إثارة هذه الأمور الآن في 
الدرس تثير عندنا الرغبة في تعليم الأولاد هذه السنن المهمة. 


eG. Oe 
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أول مبحث سنتكلم فيه فى هذا الفصل: آداب المثى إلى الصلاة: 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "يسن خُرُوْجُه إلَيْهَا مُتَطهُرًا بِسَكينَةَ 
وَوَقّارء مَحَ قَوْل ما وَرَدَ هُتاء وَاذا دحل المَسْجدء أؤ حَرَجَ مِنْه". 

يُسن: يعني ليس فرصًاء إذا خرج إلى الصلاة أو إلى المسجد أن يخرج 
يسن تعود على كلمة سكينة» أن يخرج إليها بسكينة. 

إذن لو خرج بغير سكينة فهذا يجعله مُخلا بالسنةء ولكنه لم يأت بما 
يستوجب الإثم» ولكن لا بُدّ أن نحرص على السنن. 

قال البهوتي: "سكينة: بفتح السين وكسرهاء وتخفيف الكاف" يعني: 
2 ية أو َة 

الآن لا بد أن نفهم أن قوله: "تخفيف الكاف" هنا مهم جدًاء لأنه إذا لم 
يفهمها البعض قد يقرؤها: سكينة» أو سَينة» فستكون نتيجة هذا الفهم 
أن الصلاة مرادفة للإرهاب! يخرج إلى الصلاة بسكينةء ولكن المقصود: 
يخرج إليها بسَكينة والسّكينة تختلف تماما عن السّكينة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

قال: "مَعَ قَؤْل ما وَرَدَ هُتًا". 

هنا: أي عند الخروج من البيت» ذاهبًا إلى المسجد. 

وىذکرون هنا أذكار الخروج من المسجدء واذا دخل المسجد هناك ذکره 
واذا خرج من المسجد هناك ذكر. 
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هنا واجب: أن تراجعن المطولات» وتأتبن بأذكار المثى إلى الصلاةء 
والخروج من البيت» ومعنى هذه الأذكار. 


لن نطيل المحاضرة بذكر هذه المسألةء لأنها واضحة وليس فيها إشكال 
إن شاء اللّه. 


eG. Ae 


مبحث: متی یقوم للصلاة ٤‏ جماعة؟ 


وانتبهن معي في هذه المسألةء لأننا سنقوم بعمل واجب تفصيليٌ هو 
أول واجب أطلبه منكن على سبيل التفصيل وتتبع الكتب» وأرجو من 
كل واحدة منكن أن تقوم بعمل ذلك في ملف منفصلء وليس مجرد 
مناقشته على جروب المناقشة» ستقوم بعمل هذا الواجب وتسلمه 
لي» ثم أناقشه بعد أن أتسلم من كل طالبة الواجب الخاص بها. 


يقول ابن بلبان -رحمه الله تعالى-: "وَقَيَام إمَام فَعَيْرِ مُِيْم لبها عِنْدَ قَؤْلِ 
مُقِيْم قد قَامَتِ الصَلاة" ما معنى هذا الكلام؟ 

الرجل دخل المسجد» وجلس في المسجد وبنتظر الصلاةء يقول: يسن 
قيام الإمام للصلاةء وغير المقيم (يعني غير الرجل الذي يقيم الصلاة) 
يقوم أيضًا إلى الصلاةء الذي هو المأموم لكن غير مقيم» يقوم إلى الصلاةء 
يعني شوفي الآن هناك فاءء يقوم الإمام فغير المقيم إليها "عند قول 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


مقيم" إذا قال المقيم قد قامت الصلاةء "عند قد من إقامتها" وهذالفظ 
الزادء وأرجو مراجعة هذه العبارة اسا ف الزاد. 
المنتى. 


إذن هناك إشكال في هذه القضية أو هناك قصة في هذه المسألة ك » 
وهو الواجب الذي أرجو منكم أن تتبعنه وتدققنْ في عبارة الكشاف»ء 
أنا لن أعطيكن الآن الطردقة» أنا أريد أن أرى منكن بعد هذه المدة من 
الدراسة كيف تتصرفن إذا وجدتن هذه المسألة» أنا نبهتكن إلى وجود 
خلاف بين الإقناع والمنتهى في هذه المسألةء وأنا الآن طالب أقرأ في 
المطولات» سأجد عبارات تختلف بين المنتهى والإقناع» كيف 
سأحكم» هل هناك خلاف حقيقي بين المنتهى والإقناع في المسألة؟ 
كيف سأتعامل؟ كيف سأتتبع المسألة؟ وكيف سأحل هذا الإشكال؟ 


الاشكال» لا مشكلة» هذا مح نصل ا 


٠0 


إذن الواجب: آريد منكن أن نرجع إلى الزاد والروض والإقناع 
والمنتهى بشرحيهما ثم بعد قراءة ذلك» يعنى هذه هى البدايةء 
تتبعين المسألة بناء على عبارة الكشاف» وتشرحين لنا معنى عبارة 
البهوتي في الكشاف» وما أشار إليه من كتب» وما شار إليه من أقوالء 
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ونرد أن نفهم هذه المسألةء ونجيب على سؤال: ما هو المعتمد ف 
المذهب مت يقوم المأموم الذي لا يقيم الصلاة متى يقوم للصلاة؟ 


eG. Ao. 


مبحث: تسودة إمام الصف بنحو: استووا رحمکم الله. 

إذن من السنن أيصًا... يعني يسن خروجه إليها متطهرًا بسكينة ووقارء 
وبسن قيام إمام فغير مقيم إلى آخر العبارة» ويسن تسوبة إمام الصف 
بنحو: استووا يرحمکم اللّهء ثم يقول: "الله أكبر". 

وسنقف وقفة مهمة جلا ایسا مح هذه ا 

الآن هو أقام» نحن أخذنا فى الأذان والإقامة أنه يسن للإنسان أن يدعو 
عند الأذان وعند الإقامة. 

هناك عبارات سنجدها ف شرح ابن النجارء وف الكشاف» قیل لأحمد 
(للإمام أحمد): قبل التكبير (يعني قبل قول الله أكبر للتحريمة) تقول 
شيئًا؟ قال: لا" يعني ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن الني بج 
ولا عن أصحابه. 

أول فائدة: "ومن هنا تعلم أن قولهم في باب الأذان "ويدعو عند إقامة" 
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لأنه الآن أقام وقام الرجل للصلاةء وأنهى المقيم الإقامة وسيكبر فيقول: 
الله آکبرء فقيل لأحمد: قبل التکبیر تقول شیئاء قال: لاء قبل التکبير لا 
أقول شیئا. 


قبل التكبير لا أقول شيئاء يعنى ليس هناك دعاء مسنون» ونحن قلنا إنه 
يسن أن يدعو عند الإقامة» فكيف سيدعو عند الإقامة؟ 


فيقولون جمعًا بين الكلامين يعن هنا وف الإقامة والأذانء يكون الدعاء 
أي قبلها قبل الإقامة مثلا قربيّاء يعن بين الأذان والإقامة» أو قبيل الإقامة 
إذا رأى الرجل يقوم ليقيم الصلاة ف فى الدعاءء أو مثلا بعد الإقامة أو 
کاوا ا ف ا اال ا ا ا ل 
وهم قالوا- ركزي في هذه المسألة- قالوا: يُستحب الدعاء عند الأذان 
وعند الإقامة» انظري كيف يرتب الفقهاء الأبواب» ويجمعون المسائل 
بعضها إلى بعض. 


انظري وركزي جدًا في هذه القضية» ليس الأمر كل مسألة وحدها... بل 
يستشكلون» يعني يحاولون أن يجعلوا الأمر متناغمًاء وجمعًا بين الروايات 
والكلام وما قاله الفقهاء هنا وهناكء انظري عظمة أن تكوني من دارسي 
الفقه على مدرسة متكاملة» وليس مجرد قول فوضوي من هنا وهناك› 
وانظري إلى عظمة هذا الدين حين جمعت المسائل بهذه الصورة» والته 
عز وجل قيض لنا من يأخذ كلام إمام معين» مجتهد» وبنظمه وبرتبه 
وبيوب عليه ويغرع عليه ويحل إشكالات وتناقضات ويجعله متناغمًا 
بهذه الصورةء وتتعاقب عليه الأجيال حتى يُبنى المذهب بهذه الصورةء 
ثم ياي في عصرنا الحاضر من يقول لك ارمي كل ذلك الجهد في المزبلة 
ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم» اله يغفر لنا ما كنا نفعل... 
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طيب» هذه هي الفائدة الأولى. 
الفائدة الثانية: الآن سنجد في الكتب: قيل لأحمد: قبل التكبير تقول 
شيئًا؟ قال: لا. يعني ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن النبي ئك 
ولا عن أصحابه. 


نقف هنا وقفة مهمة جدًاء لنرى كيف يتصرف الفقهاء فيما لم ينقل. 
أول شيء: ليس عدم النقل هو المانح من استحباب الدعاء قبل التكبير. 
ما معنی هذا الكلام؟ 


الآن هو لم ينقل» ثم انظري إلى التعليل الثاني الموجود في شرح ابن 
النجارء قال: ولأن الدعاء یکون بعد العبادة. 


إذن القياس يقتضى أن يكون الدعاء بعد العبادة لا قبل العبادة. 
يعني ليس قبل التكبير بل بعد الصلاة. 


ثم استدل بآیات "لقوله تعالی: (فَإذا فرعت قانصَب وَإڵن رَيّكَ قازعب) 
إذن عندنا هنا مسألتان: 


لم يرد نص في ذلك» ولو ورد فخلاص انتھی. 


الأمر الثاني: هو أن القياس- وهذا دليل آخر- القياس يقتضي أن يكون 
الدعاء بعد العبادة. 


فلذلك لم يستحبوا أن ندعو بشيء قبل التكبير للصلاةء ليس فقط لعدم 
الورودء بل لن القياس لا يقتضي ذلك. 
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إذن الأدلة ليست محصورة في النقل فقطء هناك نقلء وهناك قياس. 
فإذا لم يكن هناك نقلء نظرنا في القياس: هل القياس يقتضي أن 
يُستحب هذا الفعل أو هذا القول في هذا الموضع آم لا يستحب؟ 
فهاهنا وجدنا أن القياس يقتضى عدم الاستحباب لأن الدعاء يكون بعد 
العبادة لقوله تعالى: (فَإذّا قَرَعْت قانصب وال رَبك قارعب). 

إذن: عدم الورودء وعدم الدليل الآخر الذي هو القياس»ء وليس فقط 
عدم الورود. 

البهوتي في الكشاف ذكر فقط: ليس قبله دعاء مسنون إذ لم ينقل عن 
الني بيك وأصحابه (نقطة) 

إن قرأ الإنسان واقتصر على كتاب واحد أو قرأ بغير فهم لطرق الفقهاء 
ظن أن القضية كلها (إذا لم يرد: اشطب على الأحكام)» وستجد أن 
الفقهاء في طول الفقه وعرضه يتكلمون عن: تُستحب» وان كان لم يرد 
عن الني بك فنقول: كيف وكيف... وهذا البهوتي هنا يقول: لم يردء 
إذن لا يسن! 

لاء لم يرد ولم يسن» ليس هذا الحكم فقط لعدم الورودء والا فهناك 
أحكام كثيرة مررنا عليها لم يرد عن الني بيلك مثلها في هذا الموضع 
ولكنهم استحبوه قياسًا على فعل الني بَههٍ أو قوله في موضع آخر في 
عبادة أخرى. 


هذه مسألة مهمة جدا يجب الانتباه لها. 
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طيب» الآن نحن لم نحكم بالاستحباب» لم نحكم باستحباب الدعاء 
قبل التكبير» وجمعنا كما ٤‏ الفائدة الأولى بين قولهم: إستحب الدعاء 
عند الأذان وعند الإقامةء ثم ذكرنا أن يدعو عند الإقامةء عند الإقامة هنا 
مقصود بها: عند الإقامة قردبًا منهاء لا بعدها؛ جمعًا بين الكلامين. 


يعني أن من دعا قبل التكبير فقد أصاب بدعة أم لا؟ هذه مسألة أخرى 
ت 


فليس قولنا: هذا لا يشرع» أو: هذا لا يستحب» أننا ننف أصلا جواز 
الفعل» هناك وجوب» وهناك استحباب» وهناك حكم آخر هو الجواز؛ 
يجوز أو لا يأثم» لا يُكره» خلاص» يعنى عادي» هناك درجات کثيرة جداء 
اال ا فا ا ا 
دللا آخر وليس مجرد عدم الاستحباب. ٠‏ 
ماذا قال الحجاوي في هذه المسألة؟ قال: "وان دعا بين الإقامة 
والتكبير فلا بأس به"» وفي الكشاف زاد عليه: "إذ لا محذور في فعلهء 
فعله الإمام أحمد ورفع يديه" يعني: هم ذكروا أن الإمام أحمد فعل 
ذلك ورفع يديه وعقب بعبارة في الكشاف أرجو أن تراجعنهاء 
وننقاشها إن شاء الله في المجموعة» هذا واجب ولكن ليس 
كالواجب الأول»ء أخف قليلا من الواجب الأول. 


eG. aA 
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مبحث التكبر: 

إذن نحن الآن في مبحث تكبيرة الإحرام وقول الله أكبر» وذكرنا قبيل 
التكبير هل هناك مسنون وکذا والآن نتکلم عن کیف نکبر؟ 

التكبيرة الأول بم تسمى؟ 

تكبيرة الإحرام. 


لج سميت بتكبيرة الإحرام؟ 


لأن كلمة الإحرام تعني الدخول في لا تُنتهك» ولما کان يُدخل بهذه 
التكبيرة في عبادة يحرم فیھا امورء سیت من سمّیت: تكيبرة الإحرام. 


ماذا يقول في تكبيرة الإحرام؟ 

يقول: "الله أكبر" باللغة العربيةء لا يجزئة غيرهاء لا يجزئه قول: الله 
الأكبرء الله الأجل» الله الأعظم» الله الأرحم... لا بذ أن يقول: الله أكبر. 
أنواع الخطاً ف التكبير وحكمه: 

لو نطقها بطريقة تخل بمعناها كقوله: آلله أكبر» هنا كأنها استفهام» 
کآنھما همزتان انقلبت الثانية ملا فصارت (آللّه) e‏ کما ف مواضع من 
القرآن مثل: آله حَيْر أمًا يُشْركونَ 4[النمل: 59]. 


ولا يجوزأن نقول: الله أكبارء فیکون هناك مد بين الباء والراء لأننا نکون 
بذلك زدنا حرقًا بان الباء والراءء وهو حرف الألف المديةء وتغیر مع 
كلمة (أكبر) ل (آكبار) التي لها معنى آخر في اللغة. 
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لكن يجوز أن نقول: الله أكبر باشباع مد الألف التي تتوسط لفظ الجلالة 
(الألف التي بين اللام والهاء)ء لأن الزيادة في المد لا إشكال فيهاء لم نزد 
حرقاء ولم يحصل خلل للمعن. 

إذن: 

أولا: يجب أن نكر بالعربيةء لا بد أن تكون هذه التكبيرة بالعربيةء فلا 
يُجزئ أن نقولها بغير العربية» وهناك تفصيل: إذا ضاق الوقت ولم 
يستطع الإنسان التعلم ماذا يفعل؟ لكن الأساس أنه يجب التكبير 
بالعربية "الله أكبر"» ولا يجزئ غيرهاء أي: لا يجزئ أن نقول مثلا: الله 
أعظم» الله أرحم... لاء لا بد من لفظة "الله أكبر" بالذات. 

ولا يجزئ أن نقول مثلا بالمد آله بالمدء يعني همزة لفظ الجلالة لا 
ینب أن نمدهاء والا صارت کأنها آللّه كبر (؟) يعن للاستفهام» لا بد أم 
نقول الله» لا إشكال لو مددنا الألف الثانيةء لأن هذا إشباع للمد العاديء 
ولكن الأولى ليست زبادتها إشباعًا للمد بل زبادة همزة» وهمزتين» فتكون 
کآنها همزتین فصارت مد بدل» فهذا لا ينبي ولا یجوزء والا سيکون 
کالهمزات في القرآن: ( ءَآللَهٌ حَيْرٌ أمًا ثُنْركون) مثلاء وأنتن تعرفن هذه 
الأحكام» والمد فى بداية الكلمات التق فيها همزة وصل فكأنها زيد عليها 
همزة استفهمام» بخلاف المد الذي بعده حرف فى نهاية الكلمات» يكون 
هذا المد إشباعه جائرًا في القرآن عند الوقف كما هو معلوم قي مدود 
العارض للسكون. 

إذن يقول: "الله كبر "؛ فلا يجوز أن نقول: آكبر. ولا: أكبار. 

لأن هنا ليس هناك مد بعد الباء» لو قلنا أكبار فقد تحولت الكلمة من 
أكبر إلى كلمة أخرى. 
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لو قلنا أكبار فتحولت الكلمة من أكبر إلى كلمة أخرى. 

فلا بد من الانتباه إلى أن تنطق اللفظة فصيحة بغير إشباع للمدود في 
أما إشباع المد في غير هذاء الله أكبر (مد الألف الثانية في لفظ الجلالة) 
لا إشكال في ذلك. 


إذن يجب بالعربية» ويجب بطريقة لا تخل بمعناها. 
كيف يحرم الأخرس؟ 


الأخرس لن يستطيع أن ينطق» فيُحرم بقلبهء أي بالنية» ويقول الكلمة 
فی قلبه. 


حكم الترتيب والموالاة: 

قال -رحمه الله تعالی-: "مُرَتَبًا"» فلا يجوز أن يقول: أكبر اللّه. 

"توالا" فلا ينبغي أن يقول: الله» ثم يسكت سكوتًا يُخِلٌ بالتوالي ثم 
يقول: أكبر» بل ينطقها مرتبة متوالية: الله أكبر. 

حكم القيام أثناء التكبير: 


قال -رحمه الله تعالى-: "وَأ بها" يعني واجبات التكبيرة الأولى أن يأتي 
بھا "قائمًا ف قَرْض" 


ما حكم القيام أثناء تكبيرة الإحرام؟ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


القادر لا بُدّ أن يكون قائمًا في الفرض» فلو نطق بالتكبير وهو جالس وهو 
يقوم. يعني: کان جالسًا فبدأ يقول: الله أکبرء وقام حت انتهى من التكبير 
وهو قائم فهذا لا يجزئه» وينقلب فرضه نفلاء لأن النفل يجوز فيها أن 
للا يقوم أصاد أما الفرض فلا ُد أن یکون فيه قائمًاء والقیام عند تكببرة 
الإحرام فيه ركن» ويمكننا هنا أن ننبه أن نقوم بعمل جدول نذكر فيه 
صور انقلاب الفرض نفلا يعني من بداية كتاب الصلاةء وذكرنا صورًا في 
الشروط خاصةء صورًا انقلب فيها الفرض نفلاء كما في النيات أكثر شيء 
ظهرت هذه المسألة» فيمكننا أن نجمع هذه المسائل في جدول واحد 
بحيث يكون نوعًا من ترتيب الذهن وجمع المسائل المتشابهة جنبًا إلى 
واجب: يمكننا أم نقوم بعمل جدول لأنواع التكبيرات في الصلاة » الآن 
هذا الفصل فصل الجداول: جدول لأنواع التكبيراتء في الصلاةء لأننا 
الآن أخذنا تكبيرة الإحرام» هناك تكبيرات أخرى في الصلاة منها ما هو 
واجب» ومنها ما هو سنة» ومنها ما هو رکن. 

إذن لو قمنا بعمل جدول نبين فيه هذه الفروق فهذا سيكون شيتًا 
جيذًا مع الجداول التي ذكرتها في البداية: 

- الجدول العام لصفة الصلاة. 

- جدول خاص بكل فعل أو قول» منها تكبيرة الإحرام. كأن نكتب مثلً: 


- هيئتها: هيئة التكبيرة كيف تكون. 
- سنن التكبيرة: رفع اليدين فيها سنة. 
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مبحث: رفع اليدين 

ما حكم رفع اليدين في التكبير؟ سنة» مستحب. 

کیف یرفع یدیه؟ یرفح يديه الى حذو منکبیه أو فروع آذنيه. 

وهنا إشكال في المتن. 

قوله: "يرفع يديه الى حذو منکبيه أو فروع آذنيه"» يعني نفهم من هذا 
كأنه يقول: يمكنك أن ترفع اليد إما إلى حذو المنكبين أو إلى فرع الأذنين. 
و ليس هذا هو المذهب. 

المذهب: أن يرفع اليدين إلى حذو المنكبين فقط. 

وبيدا الرفع مع بداية التكبيرء فإذا رفع انتهى من التكبير. 

يعني: إذا أنهى الرفع ينتهي معه التكبيرء هذه هي السنة. 


"يرفع يديه حذو منكبيه"» هذه صفة رفع اليدين في التكبير وفي غيره من 
مواضع رفع اليدين في الصلاة. "مستقبلا ببطونها القبلة"» بطن اليد 
يستقبل بها القبلة. 

وْسَنٌْ للرجل أن تكون يده مكشوفة في هذا الموضح لأنه أبلغ في أداء 
المعنى والتذلّل والخشوع وإظهار الخضوع لله- عر وجلّ- أن يكشف اليد 
هنا وفي الدعاء. طبعًا هذا للرجلء أما للمرأة فإذا لم يكن في الصلاة نعمء 
لأنكن تعلمن أن معتمد مذهبنا هو أن عورة المرأة في الصلاة كل الجسد 
إلا الوجه فقطء إذن الكفان من العورة في الصلاة. 
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کیف یرفع یدیه؟ 
يقولون: يرفع يديه حذو المنكبيْن. 


NaS 
المتكبان متی مَنکب» والمنکب هو مجمع عظم الحضصل والكتف.‎ 


آئت الآن تأملي جسدك» هناك كتف» وهناك العَصّد الذي هو أعلى 
الذراع» فمجمع العظم الذي يجمع بين هذا العضد (أعلى الذراع) 
والكتف هو المَذكب. 

إذن آنتِ تحاذين بيديك هذا المجمع» ترفعين اليدين وتستقبلين ببطن 
كفك القبلة» وبطن الكف هو الجزء الداخليّ وليس الجزء الخارجيّ (أظنه 
معروفا @). 

قال في المتن: "تى حَذو مَنْكببه إلى فوع أذنَيه". 

ما هي فروع الأذنين؟ 1 

قرع الثىء أعلاه. 

إذنء إذا قال فروع الأذنين فإنه يقصد أعلى الأذنين» وأنت تتخيلين أن 
هناك فرقًا كبيرا بين الموضعين. 


لماذا نقول إن هذا الجزء مخالف للمذهب؟ 

هذا أول بحث في العبارة. 

أولا: لأن هناك قولًا في المذهب بالتخيير "رافعًا يديه إلى حذو منكبيه أو 
فروع أذنيه". 


313 


معنى وجود قول في المذهب بالتخيير: أن التخيير قول» والرفع إلى موضع 
واحد معين بلا تخيير قول» والماتن ذكر التخيير إذن فهو إما موافق 
للمعتمد أو مخالف له. 

لوكان هناك قول برفع اليدين إلى حذو المنكبين» وقول آخر برفع اليدين 
إلى فروع الأذنين» ولا يوجد قول بالتخيير من الأساس» فلن نقول إن ها 
هنا مخالفة للمعتمد» قد نقول إذن إنه متوقف لم يترجح له شيءء قد 
نقول إن هناك خلل في العبارةء تصحيف» نبحث وقتها عن شيء آخر 
ولا نحكم بمخالفة العبارة للمعتمد. 

أما وقد وجدنا أن هناك قولا بالتخييرء فمعنى هذا أنه وافق بهذا التخيير 
القول الآخر في المذهب» وافق قولًا قال به بعض علماء المذهب» وهذا 
القول مخالف لما اعتمده المتأخرون. 

ما الذي اعتمده الحجاوي وابن النجار والبهوتي في الإقناع والمنتفى 
وشرحیهما؟ 

اعتمدوا أنه يرفع يديه إلى حذو المنكبين فقط. 


وهنا ملحوظة لإثارة الذهن: 

كأني ألاحظ دائمًا أن ابن بلبان كأنه يوافق غالبًا ألفاظ الإقناع للحجاوي» 
غالبًاء يعني لو اختلف ابن النجار في المنتهى مع الحجاوي» أشعر أنه 
يميل غاليًا لقول الحجاوي. هذا مجرد شعور لم أبحثه بحتًا كما ينبغي» 
هي مجرد ملحوظة» وبنبقي لطالب العلم إذا لاحظ شيتًا أن يحاول إثباته 
أو نفيه» لا يحاول إثباته تعننًاء ولكن يحاول أن يثبته أو ينفيه. 
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فهذه ملحوظة تحتاج إلى بحث ومراجعة حت نعلم لماذا اختار ذلك؟ 
ولماذا وافق الحجاوي مثلا؟ هل يكون السبب مشلا أنه لم يصله 
المنتهى» قد یکون ذلك» لكن هنا نقطة: لم يوافق المنتی» ولم يوافق 
الإقناع» هذا يدل على أن هذا الرجل (ابن بلبان) يختارء وليس مجرد أنه 
يتابح أو يوافق» يعني هذه ملحوظة مهمة. 

وتتبع المسائل التي وافق فيها وخالف» في الكتاب كله يجمع في ذهنك 
طريقة تفكير العالم. 

ما الأهمية التي ستعود عليك من فهم طريقة تفكير العالم؟ 

أنتِ الآن تريدين أن تشكلي عقلك ومخك لتكوني فقيهة» ففهمك 
لطريقة تفكير شخص وضع متنا للدراسة وهل هو يوافق» هل هو يقلد 
في الترجيح الحجاوي مثلاء هل هو مستقل؟ طيب لماذا يقلد الحجاوي؟ 
ما طريقته في الاختیار؟ كيف كان يفكر وهو يرجح... إلخ 

كل هذه الأسئلة تعينك على تشكيل شخصيتك الفقهية. 


الآن ستفهمين شخصية ابن بلبان في متابعة الحجاوي أو عدم متابعة 
الحجاوي»ء تفهمين شخصية الحجاوي نفسه عندما ندخل على الإقناع 
ونقرآء تفهمين طريقة الحجاوي» أو في الزادء فتفهمين طريقة هذا الرجل 
ومدى استقلاليته» وهذه الاستقلالية هل أثرت على المذهب» كيف 
يدير عبارات متونه و فتاواه» هل مثلا يقول هذا المذهب خط والصواب 
هو ما عندي» كيف يدير هذه الأمور وكيف يرجح» ما هي ألفاظ ترجيحه 
واختیاراته» بُنیت على ماذا» هؤلاء مجتهدون» نتن تعرفن أن المذهب 
الحنبلي رجاله بلغوا رتب الاجتهاد حقيقةء ولو كانت أدنى درجة 
الاجتهاد» ليس القصد أن الجميع بلغ أعلى رتبة في الاجتهاد في المذهبء 
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ولكن هناك رتب عديدة» فكلهم عنده شخصية في الترجيح» وكلهم عنده 
طريقة في تناول المسائل الفقهية... 

فقراءة العالم مهمة» ليس كل من تقرأين له ستنغمسين في قراءة عقله أو 
ستستطعبن قراءة عقله. 

الشيخ محمد أبو موسى كان يحب أن يقرا عقول العلماء الذين قخدوا 
العلوم» مثل عبد القاهر الجرجاني أول من وضع قواعد البلاغة. 

لكن عمومًاء لا بد أن يكون هناك حد أدنى لك في محاولة قراءة عقول 
العلماءء على الأقل كنوع من بحث بعض المسائل التي تلفت نظرك 
بعض الأسئلة التي تثير فضولك» ثم قد تنسجمين مع عالم معين 
وتنغمسين في قراءة عقله» فهذه بعض الفوائد التي تعود عليك من فعل 
ذلك. 


فإذا كان يهمك معرفة ذلك عند عالم واحد أو عدة علماء منهم» فهذا 
يعينك على تكوين شخصيتك العلميةء لأن هؤلاء هم قدوتنا فنقتدي 
بهم في السمت وطريقة التفكيرء فتصنعين لنفسك من شخصياتهم وما 
أخذتيه من خصال هؤلاء وسلوكياتهم وتعاملهم مع الفقه... خذيها أنت 
لنفسك خصالا فتتكون شخصيتك بمجموع ما استفدتيه من طرق 
ھۇلاء. 

قديمًا كنا نرجح ونميل ونرد بغير علم» الآن نحن ننظر إلى هؤلاء الذين 
رجحوا واختاروا ومالوا وردوا بعلم! 

الآن نجلس وننبهر ونطرح هذا الكبر والعجب جانبًا ونحاول أن نفهم. 
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مثلا كان ينبي أن ننظر في سير الحجاوي وابن بلبان» وأماكن تواجدهماء 
وأن ننظر في الوفيات (متى توفي كل منهما)» مشايخ هذا وتلاميذ هذ 
ومشايخ هذا وتلاميذ هذا؛ لكي نجزم بوجود هذه العلاقة التي كأني 
استشعرتهاء لا أقول استنبطتها لأني لم أبحث بعد. 


سأتكلم في لفظة أخرى ستقابلنا بعد أيصًا عن نفس المسألة أو عن نفس 
العلاقة» ولكن هنا نضح دائرة أو خطًا أنه خالف الحجاوي في الإقناع في 
مسألة رفع اليدين حذو المنكبين أو فروع الأذنينء الحجاوي لم يقل ذلك 
في الإقناع» هذه ملحوظة مهمة؛ لأننا حينما نجد أنه يوافقه في الألفاظ 
فقد نظن متلا أن الرجل يقلده تقليدًاء ثم نجد هذه المخالفة» ما مع 
ذلك؟ هل أنه یقلده لا عن تقلید أعمی» ولکنه یقلده مثلا عن فهم وعن 
فقه فیقلد ویخالف أو يوافق ويخالف» فهذه الملحوظة هي التي تهمني 
في هذه القضية. 


باذن الله سنقراً صفة الصلاة من المتن بعد أن ننتهي من المباحثء 
سنرسم الصورة بالصوت (أي: كيفية الصلاة)ء» ثم نقراً المتن مرة ثانيةء 
لن أمر على هذه المسائل بهذا الشكل التفصيلي» نحن الآن نشرح 
المباحث باستفاضة ثم سنعود ونقراً المتن مرة أخرى باذن الله كاملا 
(جزء صفة الصلاة). 
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ء۶ 


مسالة: 

سنجد هنا أن الفقهاء يقولون يرفع غاية الرفع لم يكن للمصلي عذرفي 
الرفعح» فلا بد أن يرفع أقصی ما عنده» واذا کان غنده غذر او ل يستطيع 
الرفع فيرفع قدر استطاعته ويكون بذلك قد أصاب السنة. 


فهل رفع اليدين واجب؟ يعني هم يقولون: "إن لم يكن للمصلي عذر". 
مسألة العذرء الاعتذار عن فلان أنه لم يستطح رفع اليد فإذا كان عنده 
عذر فلا إشكال» وان لم يكن لديه عذر فيرفع إلى غاية الرفع. لكن هل 
رفع اليدين سنة أم واجب في التكبير؟ يعني لماذا العذر وعدمه في مسألة 
ليست واجبة؟ 

رفع اليدين سنة» نحن قلنا تكبيرة الإحرام ركن» ليس واجبًاء بل ركتَاء 
ونحن قلنا سنفرق فيما بعد في مسألة الركنية والواجب. 

رفع اليدين سنةء لماذا يقولون إن لم يكن له عذر في الرفعح؟ هل هناك 
اعتذار عن السنة» يعني خلاص هو ترك سنة لا تبطل الصلاةء وخلاص 
انتھی الأمر! 


حين يتكلم الفقهاء عن الواجب والسنة لا يقصدون بذلك أن يقولوا لك: 
هذا واجب اعمل به» هذه سنة فاتركها! بل هذه سنة لتعمل بها! 

فهم يتكلمون عن أحكام تفترض أنك تريد أن تصيب السنة وتريد أن 
تعمل بالسنة» فإن لم يكن لك عذر وتريد أن تصيب السنة فافعل كذا 
الذي صفته كذاء وان كان لك عذر ففعلت أدنى من الحد الذي ذكرناه 
لك» ووصفناه» فأنت قد أصبت السنة ولا إشكال» طالما أن لك عذرًا. 
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وهذا يدل على اهتمام هؤلاء الفقهاء بالسنة اهتمامًا عظيمًاء هؤلاء لم 
يضيعوا السنن» هؤلاء اهتموا بالسنن جدًا» حتى أنهم يصفونها وصِمًا 
دقيقًا كما يصفون الواجبات والأركان»ء وبقولون ما هو الحد الذي به 
تصيب السنة» واذا لم يكن لك عذر فكيف تصيبهاء وان كان لك عذر 
فعفو وقد أصبتها بالهيئة التي هي قدر استطاعتك. 

وأثناء التأمل في حرصهم على السنة: تأملي مي من هذه الزاونة: 

ألف وأربعمائة سنة بيننا وبين الني بيلك وتوصف صلاة النبي با 
بهذه الدقة! 

سننه في الأفعال» وسننه في الأقوال» كل ذلك يوصف بهذه الدقة 
الشديدةء وتفصّل بهذه الدقة في كتب الفقه خلال ألف وأريعمائة سنة! 
إن هذا لثىیء عجاب! 

LEL NE 
سبحانه وتعالى لهذا الدين» فإن الله سبحانه وتعالى قيض لهذا الدين‎ 
ولسنة نبيه ي رجالا ينقلونهاء وأناسًا بهتمون بها.‎ 


SK SON 
خسنا نعود اى المتن.‎ 
بالنسبة للتكبير:‎ 


- لدينا تكبيرة الإحرامء وهي رک 
- وهناك تكبيرات الانتقال» وستأتي فيما بعد باذن اللّه. 
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أما رفع اليدين فموضعه: 

- مع تكبيرة الإحرام. 

- واذاأراد أن يركع (مح ابتداء الركوع)ء وسيأتي الآن. 

- وعد الرفح من الركوع. 

فهذا تمام مبحث مواضح رفح اليدين. 

يرفع يديه بحيث ينتهي التكبير مع انتهاء الرفع» أو ينتهي الرفع مع انتهاء 
التكبير. ما أفهمه من هذه الصورة: أنك تبدئين بقول: "الله أكبر" 
وتبتدئين الرفح» فإذا بلغت اليدان محاذاة المنكبين يكون ذلك مع انتهاء 
كلمة أكبر. هذا ما فهمته من كلامهم في هذه المسألة» لأنهم بعدها 
يقولون: "تم يَحُظ يَدَيْهِ وَيَصَعُهُمَا..." أي أننا ندخل في مباحث هيئة 
الصلاة. 


eG. Ae 


قبل الدخول في مباحث هيئة الصلاة سنتكلم في: 
مبحث: الجهر 
ما هو الجهر؟ 


العبارة التي ذكرها ابن بلبان في هذا الموضع: "وَسُنَّ جَهُرُ إِمَام بها 
شويج وَدَشلِيِمَةٍ أؤلى وَقراءءٍ جهرئةٍ بحَيْٹ يُشمځ من حَلفَه وَجَهر َل 
مضل في کن وَوَاڃڀ هدر سَمَاع تَفُسِهِ قَرْض". 

وأنا أريد منكن هنا تأمل هذه العبارة» هو يقول: سن جهرْ إمام بكذاء 
وَجَهْر كل مُصَلٌ بكذاء ما الذي نفهمه نحن من هذا الكلام؟ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


الجهر والإسرار في 
الصلاة 


(الإسرار/الإخفات) يجهر بحیث يُسمع 
غبره- ادناه واحد 


آولی وقراءة 
جهرية 


هذه العبارة عبّروا عنها ب (الإسرار)ء و (الإخفات). أي أنهم أحيانًا يعبرون 
عنها بالإسرار والإخفات» وبعبرون عنها بجملة: يجهر بقدر سماعه 
نفسه. ونعبرون عنها ابا ر ُء يقولون: يجهر الإمام وسر المأموم» 
ثم يعودون فيقولون: وجه ر کل ماموم أو کل مُصَلٌ- فيدخل فيه المأموم- 
بالواجبات» بحيث يُسمح نفسه واجب» وبالمسنونات سنة. إِذنْ الجهر 
بحيث يُسمع نفسه» عبّروا عنه بالإسرار أو الإخفات» ويخرج من هذا 
الفرع فرعان: 


٠‏ واجب: على الجميع» في ركن وواجب قولي. 
ه٠‏ بُسَنٌّ: في المسنونات. 


321 


أي أنني إذا أردت أن أحقق السنة حينما أقول الألفاظ التي يُسن قولها في 
الصلاةء ولا يجب» فيسن لي أن نطق بها بحيث أسمع نفسي» ولو لم 
أفعل ذلك فكأني لم أقلها. 


وأناء بادي الرأي» كأنى أرى صلة هنا بين هذه المسألة وبين قول 
الحنابلة في القرآن؛ آنه کلام الله وأنه بحر وصوت» فهم يعللون 
ذلك هنا مسألة عدم إجزاء تحريك اللسان فقط وعدم إسماع نفسك 
صوتك بقولهم: إنه لا يسمى قارتًا إلا إذا أسمَعَء وأدنن شخص يسمعه 
هو نفسه إذا نطق» لا يُسمى ناطقا به إلا إذا أسمع نفسه»ء هذا أدنى 
شیء. 

هذا الربط: بادي الرأي» لكنه يفتح أفقًا لفهم العلاقة بين مسائل الأصول 
أعني العقائد والفروع. 


نتأمل الآن في عبارة الروض المربع»ء يقول فيه: "وَدُْسْمع الإمَامُ اشتَخبَابا 
بالتَكُبير كله مَنْ حَلْفَهً" أدنى شيء للإمام- سنتكلم الآن في هذه المسألة- 
أن يُسْمِعَ ولو واحدًا فقط. ثم قال: "وَعَيرُةُ (أيٰ عَيْرُ الإمام» وَهُوَ الْمَأمُوْمُ 
E TT‏ 
په حَيْٹ يُشمځ نَفْسَه وَجُؤتا في کل اجب ". 


فقال: "ُي بذلك کله» لکن ينطق به"» طيب» ٳِذن يڙ لکن يحصل 
النطق› ولیس مجرد الإسرارء بل تحردك اللسان. 
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هناك قول لشيخ الإسلام في هذه المسألة أنه يكفيه حركة اللسان أو كذاء 
يعني لا يجب الصوت. لماذا أقول ذلك؟ لأن شيخ الإسلام يقول أيصًا: 
إن القرآن بحرف وصوت. فهل فعا هناك علاقة بين المسالة وین 
قولهم في القرآن؟ آم ليس هناك علاقة؟ وهل هناك استلزام أم لا؟ هل 
يتناقض من قال بغير ذلك وهو يقول القرآن بحرف وصوت؟ هذه مسألة 
خارجة عن الفقه» ولكنني أقولها كملحوظة تضعينها على الهامش 
للبحث» فإن شئتِ في يوم من الأيام بحثتِ المسألة. 


ثانيًا: الجهر بحيث يسمع من خلفه» أدناه واحد. 

ما أحكام هذه المسألة؟ 

عندنا أحکام لأريعة مسائل: الإمام والمنفرد والمأموم والمرأة. 

ویمکن أن نفرد كل مسألة منها بتشجير مستقل» سنرسم تشجيرًا كاملا 
كبيراء ثم نفرد كل مسألة بتشجير مستقل إن احتجنا لذلك» كما سيأتي : 
الجهر بحيث يُسمع من خلفه»ء وهذا أدناه واحد» الحد الأدنى للمسألة 
واحد فقط. 


1. الإمام: يسن له» في: 
٠‏ تکببرة الإحرام. 
ه التسميع» أي قول: سمع الله لمن حمده. 
٠‏ التسليمة الأولى. 
القراءة الجهرية. 
وسيآتي أن القراءة الجهرية هي: الصبح والجمعة والعيدين والكسوف 
والاستسقاء وأولتي مغرب E‏ هذه هي القراءة الجهربة» يسن للإمام 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: رداق لباس 


فيها أن يجهر بحيث بُسمع من خلفه» وأدناه واحد. وقد يحسن أن نرسم 
تشجيرًا نجعل فيه الحكم: يسن» تشجير للإمام فنكتب الحكم: يسن» في 
ماذا؟ فی تکبيرة إحرام وکذا وکذا. ظبب. 


يسن للإمام 
الجهر 


آي قول سمع yT‏ 


والکسوف 
والاستسقاء وأولتي 
مغرب وعشاء 


2. المنفرد: يخثر. 
ما أحكام المنفرد في الجهر؟ 
إن شاء جهر وان لم يشا لم يجهر. 
وهناك تفصيلات في هذه المسألة للمنفردء في صلاة الليل مثلا وفي صلاة 
کذا وکذا... وهنا نجدان المصنف -رحمه الله تعالی- قال: "ویخیر منفرد 
ونحوه" فیما بعد» سنجد هذا فیما بعد. 
"ودسن جهر إمام بقراءة" هذه العبارة متأخرة قليلا عن الموضع الذي 
نقراً فيه في المتن. يخير منفرد ونحوه» من هو نحو المنفرد؟ يقولون نحو 
المنفرد هو: القائم لقضاء ما فاته»ء الآن أنا أصلي جماعة وأنا مسبوق» ثم 
انتهى الإمام من الصلاة وأنا الآن سأقوم لقضاء ما فاتني من الصلاةء فهذا 
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يسمونه: نحو المنفرد» فيخبر بين الجهر والإسرار في المواضح التي يجهر 
فیهاء تمام؟ طيب. 


3. المأموم: يكره له» إلا لحاجة. 
ما حكم جهر المأموم بحيث يُسمع من خلفه أو من حوله يعني أو كذا؟ 
يكره للمأموم أن يجهر بالقراءة والواجبات إلا لحاجة»ء فإن كان هناك 
حاجة فيسن. طيب» ما هي الحاجة؟ هو التبليغء مثل الذي يحدث في 
الحرم» ولكن المذهب عندنا أن الذي يحدث في الحرم ليس هو 
المسنون» المسنون هو أن لا يكون هناك مایكروفون» إذا كان الإمام لا 
يُسمع من خلفه» فيْسن عندها أن يقوم بعض المأمومين بتبليغ من 
خلفهم» كأن يكون المسجد كبيراء والذي يسمع الإمام الصف الأول مثلا 
فقط أو الصف الأول والثاني» فيْسن عندها أن يجهر بعضهم بالتكبيرات؛ 
لكي يُسمعوا الناس فيتابعونهم في الصلاة. ما إذا كان الإمام يبل الجميع» 
فالتبلیغ حینئذ لا يُسن» لا آذكر هل هي تكره أيصًا آم فقط لا تسن. طيب. 


4. المرأة: لا بأس إذا لم يسمعها أجني» فإذا كان هناك أجني 
يسمعها فیحرم. 
تکلمنا عن أحکام الإمام والمنفرد في الجهر وأحكام المأموم وبقيت المرأةء 
ما حكم أن تجهر المرأة بحيث تسمع غيرها؟ 
إذن لا بأس إذا لم يسمعها أجني» فإذا كان هناك أجني يسمعها فيحرُم. 
وبهذا نكون قد أنهينا مبحث الجهر. 


eG. Ae 
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مبحث: هيئة الصلاة أثناء القيام 
نحن قلنا يحط يديه بعد الرفع من تكبيرة الإحرام ثم يحط يديه ويقف 
الآن في هيئة الصلاة 


ما هي هيئة القيام في الصلاة؟ 
يقول: "فض بیمناه کوع سراف وىجعلهما تحت سره" 
هذا الوضع مستحبًاء ما حكمه ؟ الاستحباب. 


ما هو الكوع؟ 

الكوع: العظمة التي تلي الإبهام» الإبهام هو الإصبع السمين المنفرد في 
اليد. فالعظم الذي يليه جهة الرسغ تسمى: الكوع. 

أنا الحقيقة وقفت أتأمل في عبارة: يقبض كوع يُسراه. وأقول: كيف 
يقبض كوع يُسراه؟ يعني أنا أتخيل أن القبض على الكوع يعني أن تلتف 
يدي على الكوع» على العظمة نفسهاء طيب هناك رُسخ» آنا إذا قلت أني 
سأقبض على الرسغ فهي أوقع» فلماذا استخدم لفظة "يقبض" كوع 
دسراه؟ 


الحقيقة أنني في ما راجعته من الكتب وجدت أن لفظ الإقناع "يقبض"» 
أما غير الإقناع مما اطلعت عليه؛ من الغاية والمنتهى والمغني أيصًاء 
فيقولون: يضح كفه على كوعه. الآن إذا تأملنا في قولهم: يضح الكف على 
الكوع» ثم يقبض على باقي اليدء يعني قد يقال إن لفظة "يقبض" تؤدي 
نفس المعنى: أنه يقبض على الكوع» يعني هذا الكف يكون على الكوعء 
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ثم يقبض على سائر اليد» وأنه إذا قال: يقبض على الرسغء فقد يُفهم منه 
آننا نضع الكف على الرسغ» والرسغ هو: المفصل بين الكوع وعظم 
الساعد على الجهة الأخرىء الرُسخ بينهماء ف "يقبض على الرسغ" لن 
تؤدي نفس المعض. 


إذنْ يقبض على الكوع يعني: سيضع الكف على الكوع ثم يقبض على 
سائر اليد. إذن اللفظة دقيقةء لا أستطيع أن أقول إنها ليست دقيقةء 
لكن بالنسبة لي» أو بالنسبة لفهمي» فعبارة: يضع كفه على الكوع» ريما 
تكون أدق في أداء المعنى. وان کانت "يقبض كوع يُسراه" أيصًا مؤدية 
للمعنى جدًاء لكنها تحتاج إلى مزيد تأمل وملاحظة المسألة وكيفية 
القبض على الكوع» فنفهمها بهذه الطريقة. 

وريما يكون العيب في فهمي» وتكون جملة "يقبض على الكوع" أدق» وإن 
كان كون الأكثر مما اطلعت عليه استخدم هذه اللفظة "يضع الكف"'» 
فقد يكون لها أيصًا دلالة. 

يقبض بيمناه كوع يُسراه ويجعلهما تحت سرته. هذا المذهب. 

ما معن هذا الوضع ؟ 

معنی هذا الوضع: ذل بين يدي عزء بين يدي الله سبحانه وتعالی» يقف 
في وضح ذليل أمام الله سبحانه وتعالى يتذڵّل بين يدي الله عز وجل. 


ستضيفونها للجدول الذي تكلمت عنه في المحاضرة السابقة. 


"ودنظر مسجده" النظر للمسجد- هيئة كاملةء وضع اليد ووضح القيام 
بهذه الصورةء ين یضع نظره؟ ينظر مسجده» موضع سجوده. لماذا؟ 
لأنه أخشع للمصلي. هذا معنى النظر للسجود» الخشوع. 
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ما حكم وضع اليدين على الصدر؟ 

أعلى الصدرء الذي فيه الثديين» قالوا: يكره وضع يديه على صدره. 

في كشاف القناع نقل البهوتي قول ريما عن المبدع أو كذاء لا أتذكر يعني» 
لكن نقل قولا أن بعض العلماء الحنابلة نصوا على أن هذه الكراهة كانت 
رغم أن الإمام أحمد روى الحديث الذي فيه وضع اليدين على الصدر 
ثم قال البهوتي: قاله في المبدع. 

وصيغة: "قاله في المبدع" قد توهم أو قد نفهم منها أن البهوتي معترضء 
فما الذي يعترض عليه؟ 


الإمام ا روی الحديث في المسند» ثم نص على كراهة وضع 


اليدين على الصدرء والحديث فيه أن الني ب وضع يديه على صدرهء 
الحقيقة توقفت هناء وجعلت آتأمل هذا الموضح»ء أقول هل البهوتي 
يعترض على قول صاحب المبدع أنه رواه وخالفه؟ أم هل هناك فهم 
معين؟ هل يعترض آم مجرد ينقل ولا يقصد شيء سوى العزو فقط أو 
کذا؟ 

کلام صاحب المبدع: "یکره وضعهما على صدره» نص عليه مح أنه رواه". 
کلام البهوتي في الکشاف: "(ویکره) جعل يديه (علی صدره) نص عليه 
مع أنه رواه» قاله في المبدع". 

هذا الذي سأشرحه الآن بحث لى أو فهمی: 

وجدت في المغني أن ابن قدامة ET‏ الوضع على الصدر أنه وضح 
اليدين فوق السرةء وأنتم تعلمون أن في المذهب هناك قول آخر بالتخيير 
بين وضع اليدين تحت السرّة أو فوق السرّة أو وضعها فوق السرة. 
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فوق السرة هناء كأن هذه المنطقة هى آخر الصدرء تحت الثديين» 
ستكون آخر منطقة ال د الذين قالوا بوضع 
اليدين فوق السرّةء تفسير الحنابلة الذين قالوا بهذا القول لحديث وضع 
اليدين على الصدر؛ فيكون انتقاد البهوتي لصاحب المبدع في قوله: إن 
الإمام أحمد روى الحديث ثم خالفه»ء لأن الإمام لم يخالفه. 

َ إذن قوله: "قاله ف المبدع" اعتراض أو إشارة إلى أن هذا لیس 


تفسبرًا صحيحًا للحديث. 


تعلمون أن هناك لفظ في الألفاظ الشرعية التي ترد في النصوص الشرعية› 
وهناك ألفاظ يُصطلح عليها للعلماءء وقد يتفق اللفظان لكن المعنى لا 
یکون واحدًا کما فی قوله تعالی: ‏ کل ذلك کن سئه عند رَبك مَکُرُوهًا 4 
وناي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين للكراهة فنجدها لا تتناول المحرمء 
بل المکروه لا یأثم فاعله ونُثاب تارکه. 


أما الكراهة في الآية: ل كل ذلك كن سَيُئّه عِندَ رَبك مَكُرُوهًا 4 فالآية فيها 
lS‏ وهذا هو طلب 
العلم» وأكرره كثيرًاء أننا إذا دخلنا على النصوص الشرعية ونحن لا نضبط 
ألفاظ الشرع فلن نفهم» بل ستضل- نحن- ونْضِلٌ الناس»ء هذه المسألة 
مهمة جدًا جدًا جدًا ولا بد من الإنتباه لها. 
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هذا التفسير الذي أفسره لكم» بأن البهوتي اعترض على صاحب المبدع 
في كشاف القناع بقوله: "قاله في المبدع"» اعترض عليه بماذا؟ بأنه جعل 
معنى الحديث الذي هو وضع اليدين على الصدر بالمعنى الذي كرهه 
الإمام أحمد» وأنه قال كرهه رغم آنه روى الحديث» وحينما نجد مثلا 
أن صاحب المغني فسر الحديث تفسيرا آخر» وضح اليدين على الصدر 
هو وضح اليدين فوق السرَّة» فإذن الآن لم يروه وبخالفه» بل رواه وفسزه. 
هل انتبهتن لهذا المعنى؟ هذا هو فهمي بادي الرأيء هذا تفكير عدة 
ساعات ليس أكثر» وبمزيدِ من البحث ريما نجد من فصّلها تفصيلا. 


الأمر الثانى الذي أود أن أشير إليه هو أن العلماء فيهم دقة شديدة فى 
الكتابةء يعني البهوتي لا يقرا هكذا؛ كلما قرأت للبهوتي أجد أن الرجل ليس 


سهلاء هذا الرجل دقیق جدًا فی عباراته» لیس ٹرٹارا €3 لیس کالنساء 
فهو لا يتكلم ويتكلم ويكثر الكلام بلا معغ. 


ھۇلاء بهذا بلغوا ما بلغوه من العلم» الحقيقة كلما تبين لي قدر هذا الرجل 
وغيره من العلماءء كالحجاوي أيصًاء فقيه مبهر في طريقة صياغته»› 
وكذلك ابن النجار له مكانة جدًا عظيمة فى قلبي. فإذا نظرنا إلى حال 
هؤلاء ودقتهم وقلة كلامهم إلا فيما يُفيد فعلاء نجد في قلوبنا الكثير جدًّا 
من الغضب حينما نجد من يتهافتون في انتقادهم بطريقة تقلل من 
قدرهم» کأنهم عیال صغار لا يفهمون. 

حقيقة أنظر إلى هذا الرجل وأجد عظمة هذا الرجل وطريقته وكذاء ثم 
أجد من لم يدرس متنًا فقهيًا ويتكلم عن هؤلاء بطردقة... الله المستعان. 
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طيب. انتهينا من مبحث هيئة الصلاة أثناء القيام ومعنى هذا الوضح. 


الآن» أنا قلت: الله أكبر» ورفعت يدي وذكرنا الصورة ثم وضعتها على 
هيئة الصلاةء ذل بين يدي عزء فما الذي سأفعله الآن؟ ما المبحث الذي 


سنتکلم فیه؟ 
eG. Ae‏ 


عث: دعاء الو تفتاح 
وصلنا لأنصف ساعة» ولکني سشاکما أرجو أن تعذروني لاني لو ا 
محاضرة الأسبوع الماضي محاضرةء كانت ريع محاضرة» الله المستعان. 


ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنة. 

ما هو الدعاء الذي يُستحب قوله في هذا الموضع؟ 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 
وهو موجود في الکتب. وورد عن رسول الله 2 عدة أدعية في 
الاستفتاح. 

ما حكم قول باق الأدعية؟ 

يجوز ولا یکره بغیره؛ باح بغیره. 
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لماذا لم استحب غیره؟ لماذا لم يستحب الإمام غيره؟ لماذا لم يستحب 
الحنابلة غير هذا الدعاء؟ 
واجب 
عندنا قاعدة ذكرها ابن رجب في قواعده» القاعدة الثانية عشرء 
وتوفيرا لوقت المحاضرة عليكم قراءتها كواجب وسنناقشها في 
المحاضرة. 


خلاصة المسألة أنه إذا جاءت العبادة على أشكال متعددة فيستحب 
الإمام الشيء الذي كان يكره النبي اف کثیرء ويبيح الباق» يُجَؤّرٌ الباقق. 
وهناك خلاف بين الحنابلة في هذه القاعدة وفي مسألة أخرى متعلقة بها 
ستجدونها أيصًا في القاعدة الثانية عشر من قواعد ابن رجب: هي مسألة: 
هل يجمع بين السور آم يكتفي بسورة ودياح باقي السور؟ 

ستجدون تفصيل هذه المسألة في قواعد ابن رجب» وهذه فرصة 
للتعرف آیصًا على کتاب قواعد ابن رجب. 


ما حكم ترك دعاء الاستفتاح؟ هل تبطل الصلاة؟ 


طبب اذا نرك دغاء الاستفتاح وشرع ف الموضع الذي بعده» وهو 
الاستعاذةء ماحكم الآن الإتيان بدعاء الاستفتاح في هذه الحالة؟ 

إذا ترك الاستفتاح حت استعاذ سقط الاستفتاح. يقولون: لأنها سنة فات 
Ms‏ 
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هل سرام يجهر بدعاء الاستفتاح؟ 
دعاء الاستفتاح سنة» والحكم فيه الإسرار للجميع» وذكرنا كيفية الإسرار 
في الكلام على الجهر والإسرار. 


eG. A. 


مبحث: الاستعاذة والبسملة 

ما حكم الاستعاذة والبسملة؟ سنة. 

إذا ترك الاستعاذة حتى بسمل سقطت» وإذا ترك البسملة حق شرع في 
القراءة سقطت. 

وانتبهي هنا: سنبسمل ثم نبدأ في قراءة الفاتحة: 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم #الْحَمْد لِلَهِ 
َب الْعَالّمينَ 4 

إذا كنت سأجهر. معنى ذلك أن هذه البسملة هي بسملة الفاتحة وسيأني 
الحديث عن البسملة في الفاتحة أيصًا. ٣‏ 

ھل یبسمل سرا ام جهرًا؟ 

الاستعاذة والبسملة تكونان سرا وقلنا السر يعني يُسمع نفسه» لا يُْسَّن 
الجهر بهما؛ أي: إسماع الغير. 


ترك الاستعاذة حت بسمل» فأيصًا تسقط في الركعة الأولى لأنها سنة 
فات محلها. 
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الاستعاذة لها ملحق سيأتي فيما بعد» حينما يقوم للركعة الثانيةء لأنه إذا 
لم يكن قد استعاذ في الأولى سيكون لها حكم آخرء أنا لن أجمعها هناء 
سنأخذها في محلها إن شاء اللّه. 


E A 


مبحث: الفاتحة 

أولا: هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ 

المذهب أن البسملة ليست آية» والآن نحن ذكرنا آنه يُيِرٌُ بهاء ولن ينطق 
بها مع الفاتحة جهرًا. والمذهب أيصًا أنها إذا سقطت حت شرع في القراءة 
فلا إشكال» هي سنة فات محلها أيصًاء أما الفاتحة فركن. 


هناك خلاف في مسألة البسملة» هل هي آية من سورة الفاتحة أم لاء 
المذهب عندنا: أنها ليست آية من سورة الفاتحة. الفاتحة ركن» 
ويتحملها الإمام عن المأمومء رغم انها رکن» لكن يتحملها الإمام عن 
المأمومء فإن لم يقراها المأموم سقطت› ونتحملها عنه الإمام ولا 
إشكالء في حين أنه إذاكان منفردًا ولم يقرأها تبطل الصلاة. 


الفاتحة هى أفضل سورة» وآية الكرسى هى أفضل آية فى كتاب الله جمعًا 
بين الأحاديث. 
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ما الواجب فى قراءة الفاتحة: 

1 نج أن يقرا الفاتحة تامّة» بتّشديداتهاء كل الحروف. 
وفي الفاتحة إحدى عشرة تَشدِيدَة- يمكنكم أن تَسْتَخُرجُوها من 
المصحف» لن أتكلم عنها توفيرًا للوقت. إن خفف هذه التشديدات ولم 
ُحَفُُها على كمالها بمعنی أن يقول: الْحَمد رَه رب الْعَالّمِينء الرحمن 
الزحيم 4ء إن خفّف الحروف المشددة ولم يحققها على الكمالء فلا بُدّ 
له أن يعيد لأنه أسقط حرقًا. 
وهناك درجات من التخفيف» فمثلا قول: الرَّحُمنِ الرٌجيم 4 بدون 
تشديد كامل ليس كقول: الرحمن الرّحيم رب العالمين. حيث أسقطت 
التَفْدِيد بالكامل» خففتهاء لم أقل: رَد > بل قلت: رَبٌ العالمين» ولم 
أحفّقها على الكمال»ء فلا إعادة. أما إن ترك التشديد فلا بد أن يُعيد؛ لأنه 
بترك التشديد أسقط حرفا. 


2. يجب أن يقرأها غبر ملحونة لحتًا يُحيل المعنى. 
فلا يقول: إياك تَعبّد واياك نستعين؛ لأن (إياك) خطاب للأنقء ولا 
بول صرط الذين انعمت كلهم (انعمت) انء صارت الا هنا ناء 
الفاعل. ولا يقول:أهدنا الصراط المستقيم» بل يقول: إهدنا الصراط 
المستقيم؛ لأن تغيير همزة إهدنا؛ حول الكلمة من دعاء إلى معفى آخر. 
فهذه اللحون تُحيل المعنى» فلا يجوز القراءة بها في الصلاةء وتبطل بها 
الصلاةء وبلزم الجاهل أن يتعلم. 


3. يجب أن يقراً الآيات متوالية. 
ف مسألة الموالاةء نرسم الآن تشجڊر. 
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الإخلال بالموالاة في 
الفاتحة ٠‏ 


لا يخل بالموالاة 
ولا تبطل به 


الإخلال بالموالاة في الفاتحة إما يكون قطعها بغير مشروع» أو قطعها 


بمشروع. 


- أولا: قطعها بغير مشروع: 
سھهؤًا أو نسیاتًا: لا يُعيد» مثلا نام وهو يصلي- لا يُعيد. فيبني 
على ما سبق؛ لأنه سا أو نسی أو سَرَحَ أو كذا فلا يُعيدء يبني. 
ه عمدًا: يعيد الفاتحة لأنه لم يقرأها متوالية؛ التوالي: أي ان 
تكون خلف بعضها البعض» لا يقطعها بقاطع وقد درسنا 
الموالاة في الوضوء. 
ومن أمثلة غير المشروع: أن یسکت سکونًا طودلاء أو یذکر ذكرًا کثيراء أو 


دعاءًء إذا تعمد ذلك» إذا بدأ يدعو ويدعو وندعوء فقد قطعها بغير 
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مشروع؛ لا يُْشرَع في هذا الموضح فأطال عمدًا- فهذا يعيد. أما لو قطعها 
وهو ساه أو ناس» أخذته حالة من الدعاء وهو ساه أنه لا بد أن يقرأها 


متوالية فيبني ولا يعيد. 


- ثانيًا: قطعها بمشروع: 
ما هو المشروع ؟ 
كسكوت المأموم لسماع قراءة الإمام» أنا مثلا بدأت: سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك وتعالى جدك» ولا إله غيرك» بسم الله الرحمن 
الرحيم» الَحَمْد لِلَهِ رَبٌ الْعَالّمينَ #» ثم سمعت قراءة الإمام. الإمام الآن 
دقر انا ساسكت تعد إن قات الحا لله رت الالمن سكت مقار 
ما أنهى الإمام الفاتحة» ثم سكت الإمام» هل الآن هذا الصمت أو 
السكوت تسقط به الموالاة؟ هذا السكوت» هل هو مشروع أم غير 
مشروع ؟ مشروع؛ لأن المأموم لا بد له أن يسمع الإمام. 


أنا سكت وهذا السكوت طال» فأبطل الموالاةء فما الحكم؟ لا يُبطل 
الموالاةء هذا القطع لا يخل بالموالاة لأنه قطعها بمشروع. 

فإذا سكت الإمام فسأكهل القراءة وأقول» ذكرت أنني وقفت عند: 
#الْحَمْد لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ 4. فأكمل: الرَحْمَن الرّحيم. مَالكِ يَوْم الدين. 
إِيّاكَ تَعْبْد وَايَاكَ نَسْتَعين...4 ولا إشكالء هذا حكم القطع بمشروع. لا 
ا 


ES CT 
يجب آن يات بها مرتبة. سواء أخلٌ بها عمدًا آو سهوًا.‎ .4 
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وهذا بخلاف الإخلال بالموالاةء إذا أخل بالترتيب عمدًا أو سهوًا لزمه 
الاستئناف» وإِن کان قربيًا بحيث لا يَخل» فمثلا لو قلت: «الْحَمْد لَه 
رَبٌّ الْعَالّمين... مالك يَوْم الذّين 4. ممكن أن أعيدها فأقول: الْحَمْد لَه 
رَبٌ الْعَالّمينَ. الرَحْمَنِ الرّحيم. مَالِكِ يَوْم الذين...4 طالما مازلت قربيةء 
ولم أفصل فصلا طودلد يمكنني أن أعيد: الْحَمْد للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ. 
الرَحْمَن الرّجيم. مَالك يَوْم الدين...4. 


مالك يَوْم الدين. إِيّاكَ تَعْبُد وَايَاكَ دَسْتَعينْ4 ثم أكملت القراءةء فالآن 
اختلڵت لالا فأعيد من البداية: #الْحَمْد لِلَّهِ رَبٌ العَالَّمِينَ4 حت آني 
بها مرتبة. فيلزمه الاستئناف سواء كان هذا الإخلال بالترتيب عمداً أو 
سهواً. هذه واجبات قراءة الفاتحة. 


eG. A 

سنن فقراءة الفاتحة: 
ما هي سنن قراءة الفاتحة؟ 

1. أن يأتي بها مرتلة. 

2. أن يني بها مُغربة. 

3. أن يقف عند كل آية. 

4. أن يمن حروف المد واللين بغير تمطيطء بل يكره الإفراط في 

التشديد و المد. 

الترتيل: هو حُسْنٌ على دَوْدة» بمعن يقرأ بتَؤدة. يُحسّن الأداء بصوته 
ولا يتعجل الْحَمْد لِلَهِ رَبٌ الْعَالّمينَ4 حُسن ودَؤدة. 
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معرية: الإعراب في المعجم يفصح عن الحروف» يعني ينطق الحروف 
ار ا ا ا ا ا 
بالحركات كلها منضبطة» نتكلم عن الحركات التي لا تحيل المعنى» اللحن 
E‏ 
واضحة» الحركات واضحة ومحققة» ولا يخطئ فيها حتى لو كان اللحن 
لا يحيل المعف. 


ويقف عند كل آية» من الممكن أن أقرأها هكذا موصولة: #الْحَمْدٌ يِلَهِ 
رَبٌ الْعَالّمينَ الرَحْمَن الرّحيم مَالك يَوْم الذين...4 لكن السنة أن يقف 
عند كل آية: الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالّمِينَ). يقف ثم يقول: الرَحْمَنِ 
الرجيم). 

ويمكن حروف المد واللين بغير تمطيطء بل يكره الإفراط في التشديد 
و المد. يكره الإفراط في التشديدء أن يدد بشدة: الحمد لله ربت 
العالمين» الززرحمن الززرحيم... هذا التكڵف والتشديد والتمطيط من 
المكروهات. 


مبحث: قول "آمین" 

آمين فيها لغتان: بالقصر وبالمدء أنا أفهم من هذا الكلام أنه يجوز أن 
نقول: ١ااامين»‏ أو نقول: آمين» لكن يمكن أن نعود لهذه المسألة 
ونبحثها بعمق أكثرء لأنني فهمتها هكذاء ثم لا أدري هل العيب في تشكيل 
الكتاب» لأنهم يقولون القصر كأن المقصود: أمين» بدون مد أصلاء فأنا 
أتوقف فى هذه المسألة؛ هل القصد فى القصر والمد كالمد ست حركات؛ 
لال ا ااا ا حركات أو ستة؛ أم القصد: أمينء 
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كالأسماء فلان اسمه أمينء وآ!ااامين؟ فهذه المسألة تحتاج مني إلى 
مزند من البحث. والتّه المستعان. 


يسن أن يأني ب "مين" بعد سكتة لطيفة بعد الفاتحة. فيقول: ولا 
الضآلبن- ثم کن ) لر 2 ثم: آمین. 


حَرْمَ وبَظلّت الصلاة إذا شدّد الميم من (آمين) فيقولها: ١امّين؛‏ فتلك 
معناها: قاصدين» كما فى سورة المائدة: ولا آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَام 4. 


يجهر الإمام والمأموم بها معَّاء هذه سنة أيصًا. حتى لو تركها الإمام في 
جهرية وأسر بها؛ فيجهر بها المأموم. إذا تركها الإمام أو سهاء يجهر بها 
المأموم. وهي سنة. ويجهر بها المنفرد فيما يجهر به. 


الآن يُفترض أن ندخل فى القراءة بعد الفاتحة» وهذا المبحث غزير وفيه 
كثير من الكلام والأحكام» فلن أشق عليكم أكثر من ذلك» وريما أكون عند 
الدرس القادم إن شاء الله قد زدت بحتًا في مسألة (آمين)ء فإذا وجدت 
شينًا سأخبركم» باذن الله تعالى» مع مبحث القراءة بعد الفاتحة. 


دعونا نقراً هذه الجزئية من المتن: 

يُسَنُ خُروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار مع قول ما ورد هناء وإذا دخل 
المسجد أو خرج منه» وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم: قد 
قامت الصلاة» وذكرت لكم أن هذه مسألة بحث» وتسودة إمام الصف 
بنحو: استووا يرحمكم اللّه» ثم یقول: الله أکبرء رافعًا يديه إلى حذو 
منکبیه أو إلى فروع آذنيه- وتکلمنا عنها- وهو قائم في فرض» ولا يقوم 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


غيرها مقامها. وسن جَهر إمام بهاء وبتسميع وتسلمية أولى وقراءة جهرية 
بحيث يُسمع من خلفه» وجهر کل مصل في ركن وواجب بقدر سماع 
نفسه فرض» ومع مانع بحیث یحصل لو لم یکن... 


ما هذه العبارة؟ (ومع مانع) آي مانع من السمع» (بحيث يحصل لو لم 
يكن) هناك مانع» حيث يكون هناك مانع للسمع» كرجل وضع دواءٌ في 
أذنيه أو لا يسمع» ضعيف السمع جدا؛ هناك مانع من أن تُسمع نفسه 
ونحن قلنا إن إسماع نفسه فرض» إِذنْ ما الحكم هنا؟ الحكم هنا يكون 
أن الصوت الصادر عنه يكفي لإسماع نفسه إن لم يكن هناك مانع» 
بمعن: لا يلزمه أن يرفع الصوت حتى يُسمع غيره» أي أنني لن أسمع 
نفسي إلا إذا قلت بصوت عال: بسم الله الرحمن الرحيم» لا؛ يكفيني أن 
أقول: بسم الله الرحمن الرحيم- همسًاء أنا لن أسمعها لأن أذني بها مانع 
من السماع لكن هذا الصوت يكفي لإسماع نفسي إذا لم يكن هناك ذاك 
المانع» فيكفيني. ۰ Î‏ 


ثم يَقبض بیمناه کوع ټُسراه ویجعلهما تحت سرته» وبنظر مسجده في کل 
صلاته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك 
ولا إله غيرك» ثم يستعيذ» ثم يبسمل سراء ثم للترتيب» ثم يقرا الفاتحة 
مرتبة متواليةء وفيها إحدى عشرة تشديدة» فإن قطعها بذكر كثير ونحوه 
أو سكوت طودل» أو ترك منها تشديدة أو حرقا أو ترتيبها عمدًا؛ لَزْمَ غير 
مأموم إعادتها... لماذا غير المأموم؟ لأن المأموم يَتحمّل عنه الإمامء 
والمشروع لا يَصْر قراءة المأموم... ما معنى هذه العبارة؟ المشروع آي ما 


341 


يُشرَع أن يقطعها بهاء لا يَضْره أن يقطع به» لا يَصْره قراءة الفاتحة كمأموم 
کما ذکرت لکم. 

أريد منكن أن في عباراته وسبكهاء سبك العبارةء وكيف أنها دقيقة 
جدًا وكأن هذا مَُعَمّد لإثارة ذهن الطالب؛ ليفهم ولا يَشتسهل العلمء ولا 
يظن أنه بدراسة متن» وربع متن» وفصل» أنه صار عَلامَة! 


وإذا فرغ قال: آمين» يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما 
يجهر فيه؛ غيرهما أي المنفرد؛ فيما يجهر فيه. وسن جَهرُ إمام بقراءة 
صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولئ مغرب وعشاء» ویکره 
لمآموم» ونخَیر منفرد ونحوه ... وقلنا نحوه آي كقائم لقضاء ما فاته بعد 
صلاة الجماعة مثلاء ثم يقرا بعدها سورة في الصبح... 


eG Ax 


مىحث: الق اءة تعد الفاتحة 


يقولٍ e‏ الله ك 
کک فن ازساطه. اول السلا بقرَاءَة تحرج مصحَف 


ما حکم القراءة بعد الفاتحة؟ ما حکم قراءة سورة من السور بعد قراءة 


الفاتحة؟ 
أذكركم بالجدول الذي إذا فعلتتّه تكن قد جمعتَنَّ المسألة فى أذهانكنٌ 
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ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة؟ 

يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة. قلنا يستحب إذن هي ليست من 
الأركان كالفاتحة وليست من الواجبات» بل من المستحبات. يستحب 
أن نقراً بعد الفاتحة سورة من سور القرآن غير الفاتحة› هذا استحباب. 


ما حكم ترك السورة بعد الفاتحة؟ ما حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة 
فقط فى الركعتبن الأوليين من الصلاة؟ 

يكره الاقتصار على الفاتحة. إذن أحيانا يكون هذا الثىء مستحبًا ويكون 
تركه مباخاء لا نذكر حكم الترك» وأحيانا نتكلم عن حكم الترك» فانتبهن 
لهذه المسألة. حكم ترك السورة بعد الفاتحة: الكراهة. 


طيب ما الذي بسن ف الصلوات وما الذې نکره ترکه مما يسن ف 
الصلوات؟ 


هذه المسآلة هي 0 الأول في هذه المحاضرة» لن أذكرها کک 
ذكرها الماتن في المتن: "من طوال المفصل والمغرب من قصاره... 
قوعي بعمل جدول مخصوص من ثلاثة آفرع؛ فرعه الأول الصلاة 
وفرعه الثاني ما سن قراءته» وفرعه الثالث ما یکره تركه. اکتي مثلا 
صلاة الفجر وأمامها بسن فيها قراءة كذاء وفي الفرع الثالث ما يكرهء 
هل يكره فيها القراءة من قصار المفصل؟ وهكذا لكل صلاة. 


ما حكم تكرار نفس السورة في ركعتين» أي أقراً سورة ما بعد الفاتحة في 
الركعة الأولى ثم أكررها فى الركعة الثانيةء ما حكم ذلك؟ 

لا یکره. وحینما نقول لا یکره هذا لا يعني آنه يستحب. انتبهن لهذه 
الدقة في كلام الفقهاء؛ حت لا تعبري عن كلامهم بالمعنى فتخطي. تعرفن 
أننا إذا نقلنا ننقل الفتوى» ننقل كلام كبار أئمة مذهبناء ننقل كلامهم 
بالنص ولا نقوم بنقل کلامهم بالمعنی أو نقیس عليه فنخطی. لا بذ من 
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الاقتصار على ما ذكروه حت تبلفي رتبة أن تكوني مثلهم؛ مجتهد في 
المذهب إن شاء الله باذن اللّه» عندها سيكون عندك القدرة على التعبير 
عن الألفاظ أو التفربح على کلامهم والقياس عليه»ء أما الآن فهم يقولون: 
"لا یکره" إذن توقفي عند قول: "لا یکره". لا نقفز ونستنتج ونقول: 
طالما أنه "لا يكره" إذن فهو يُستحب. لا. هو فقط نفي الكراهة ولم يقل 


ما حكم تفريق سورة في رکعتین ؟ 
لا یکره. 


ما حكم الجمع بين سورتين في ركعة واحدة؟ 
لا یکره. 


نحن نتکلم عن أحکام القراءة! 
هذه المسائل ليست موجودة ف المتن» ولكن لأنها تتعلق بصفة 
الصلاة نحتاج إليها ٤‏ يومنا ولیلتنا. 


ما حکم تنکیس الكلمات؟ 

يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة. كقول: "حافظوا على الصلاة 
الوسطى والصلوات" بدلا من الآية بترتيب الكلمات الصحيح: "حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى". والتنكيس الواضح لا يكون إلا 
متعمَدًا. يعني لو قرا من آخر كلمة في الآية إلى أول كلمة في الآية فهذا لا 
يكون إلا عامداء أما الخطأ فلا تبطل به الصلاةء كأن أكون حافظة جيدًا 
للآية وتختلط عاي الكلمات في ذهني حين آقرأها. هذا لا تبطل به 
الصلاة. 
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ما حکم تنکیس السور؟ 
عنددا في المصحف العثماني 114 2 مرتبة بطردقة معينة» هل يجوز 
لي مثلا أن أقراً سورة الناس ثم أعود فأقراً سورة الفلق أو الإخلاص» يعني 
آنگس ترتیب السور؟ لا یحرُم. ولکنه یُکره في ركعة أو رکعتین» لكنه لا 
يبطل الصلاة ولا يحرْم. 


ما حكم الترتيب؟ 
ُستحب ترتيب السور في الصلاة وفق ترتيبها في المصحف مستحب. 


ما حكم القراءة بالشواذ؟ 

ذكر المصنف- -رحمه الله تعالى-- قال: "لا تصح الصلاة بقراءة تخرج 
ف عثمان." 

الآن لا بد أن نقف عند هذه المسألة ونفهمها جيدًا لأن هذه المسائل 
فيها لبس شديد عند كثير من الناس وكثير من المسلمين»ء بل كثير من 
طلبة العلم؛ فلا بد أن نفهم ما هي القراءات» وما يُباح منها وما لا يُباح»› 
وما هي الشواذ. نسمع كثيرًا أن هناك القراءات العشر المشهورة برواياتها 
العشرين»ء منهم e‏ ف الشاطبية وهناك الثلاث المتتمة للعشرفي الدرة. 
ونسمع أن هناك أربع قراءات شاذة» ما هذه القراءات وماذا يعني ذلك؟ 
إذا فهمنا هذا الآمر جيدًا سنفهم كلام المصنف في قضية حكم القراءة بما 
يخرج عن مصحف عثمان. 


ول شيء نبدا به هو: ما هو مصحف عثمان؟ 

مصحف سیدنا عثمان- رضي الله عنه- هو المصحف الإمام. تعرفن أنه 
تم جمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق- رضي الله عنه. ولما كثر 
القتل في القراءء وجاء بعض الصحابة ا سیدنا ای کر رضي الله عله- 
وقالوا له: أدرك كتاب الله عز وجل! لن القراء كانوا يقتلون ٤‏ حروب 
الردة» فكان لا بد من جمع القرآن. فجمع سیدنا أبو بکر- رضي الله عنه- 
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القرآن واستشهد عل کل آية» وجمعه من کل من كنتت آية» وکان هناك 
جهد عظيم جدًا لجمعه. فالقرآن کان محفوظ ف الصدور ومحفوظ 
أيصًا كتابة» فتم جمع السور مكتوبة» وخفظت عزنل الصحابة. 


ثم جاء سیدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- فحصل الجمح الثانيء 
الذي کان سببه تفرّق القراء ف البلدانء ودخول الأعاجم ف الإسلام. 
فجاء بعضص الصحابة- رضوان الله عليهم- وقالوا لسیدنا عتمان- رضي 
الله عنه: أدرك هذه الأمة قبل ا یختلفوا على الكتابة! لن شيءِ م 
المنافسة كان قد حصل بينهم» > فجمع سیدنا عثمان بن عفان- - رضي الله 
ك كل ما كتب» وكتب المصحف بطريقة معينة تسع غالب الأوجه 
التي يقرا أ بهاء وأمر أنهم إذا اختلفوا ف شيءِ یعودوا ال لسان قردش. 


حت نفهم هذه المسألة لا بُدّ أن نفهم الأحرف السبعة. اختلف العلماء 
كثيرا في المقصود بالأحرف السبعة. والذي عليه كثير من علماء أن 
الأحرف السبعة هي أنواع الاختلافات ف القرآن. فالذي ف مصحف 
عتثمان سیکون ند حرف و الأحرف السبعة› يعني لیس کل 
الأحرف الا حاون أن هال فة ا ك صحف آي ن 
کعب- رضي الله عنه- ومصحف عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- 
کان فيه لمات زائدة عن مصحف عثمان. فصار شبه إجماع على 
الاقتصار على مصحف عتثمان. 


الصحابة في وقت سيدذنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- کانوا يقرؤون 
كل بالقراءة التي تعلمها من النبي ةٌ وبيلغها وبيلغ الأوجه التي تجوز 
فيهاء ثم يأخذ القارئ هذه القراءة من صحابي واحد أو أكثر من صحابي؛ 
فنشأت القراءات بهذه الصورة. بمعفى أن القراءة هي اجتهاد في اختيار 
الأوجه. وهذه القضية شبيهة بالفقه» يختارون كذا وبقدّمون كذا 
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ونظردون على قاعدة معينة. وكذلك ف القراءات؛ C2‏ متلا حفص 
يظرد على قاعدة عدم الإمالة إلا في كلمة واحدة: كلمة مَجرنها). 


وهكذا فكل قارئ متقن من أولئك القراء» عرض القراءة وأتقنهاء يكون له 
اختيارات معينة بناءَ على عدد من قرأً عليهم من الصحابة أو التابعين 
بحسب الرتبة الزمنية الى هو فيهاء هكذا تنشاً القراءات. 


بعد جمع القرآن في عهد سيدنا عثمان- رضي الله عنه- صار الناس 
يقتصرون على ما في المصحف الإمامء وئقل- من جهة التفسبر- بعضص 
الروايات أو القراءات الأخرى التي كانت ف مصاحف أخریى غير مصحف 
عثمان. وتم عمل عدة نسخ من مصحف عثمان. بعض المصاحف فيها 
شيءِ من الزبادات؛ الواوات والفاءات وهكذا. 


الخلاصة أن هذه المصاحف العثمانية هي المصاحف التي يقرا 

وسنجد مثلا أن من نشا في مكة من القراء Ry‏ 
الذي کان ف مكة» والقراء الذين كانوا ف المدينة يأخذون بما ف 
المصحف الذي کان ف المدينة والقراء الذين کانوا و فى الكوفة يأخذون 
بالمصحف الذي کان ف الكوفة. 


هذه المصاحف معتمدة وأقرها الصحابة وأجمعوا عليها. والاختلافات 
التي بينها اختلافات بسيطة جدًا ف زبادات الألفات والواوات وكذا؛ لهذا 
نقول لهذه المصاحف الستة: يحتملها الرسم العثماني. 


القراءات التي وصلتنا منها ما هو متواتر ومنها ما ليس متواتراء آي اختل 
القراءات الشاذة توافق مصحف عثمان لكنها ليست متواترة. أسانيدها 
صحيحة لكنها ليست متواترة. 
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وهناك أوجُه من جهة الاختلافات في تواتر هذه الروايات أو عدم تواترها. 
وهناك القراءات الق وردت عن مثل سیدنا ان مسعود وی بن کعب 


ما هو الحكم في المذهب؟ 
القرادة تمان صحف عتان جار ول كان من الفا ال ةوه 
غير القراء العشرة» طالما أنه صحيح السند وموافق لمصحف عثمان. 


ما حكم القراءة بما يخرج عن مصحف عثمان في الصلاة؟ 
يحرم وتبظل. 


لماذا تبطل وقد كان الصحابة قبل جمع المصحف العثماني يقرؤون بما 
تعلموه من الني ولا تبظل صلاتهم؟ ما الإشكال ن 

هي نفس القضية في مسألة جمع الناس على المصحف الإمام في عهد 
عثمان بن عفان»ء ومسألة أننا نقول لعامة المسلمين أن يتبعوا المذاهب 
الأريعة ولا يخرجوا عنهاء ولا يستفتوا من اشتهر بالخروج عنها والفتوى 
بأقوال غير الأقوال المشهورة في المذاهب الأريعة. 


ما هى الحكمة من ذلك؟ 

الحكمة من ذلك أن الآن بعد مرور كل تلك السنين» احتمالية أن تكون 
القراءة يعني خطا لأنها لم تشتهر وليس فيها أسانيد متواترة فنكون قد 
قرآنا بثيء غير القرآن وتكلمنا بثيء غير القرآن في الصلاة؛ فلهذا نحتاط 
لديننا ونمنع الناس من فعل ذلك ونقتصر على ما وصلنا بالتواتر حفظًا 
للشريعة وحفظًا للدين. 

وهنا نفس الشيء» سيدنا عثمان بن عفان- رضي الله عنه- لما فعل ذلك 
أجمع الصحابة على قبوله ولا إشكال فيه» فهو حينما فعل ذلك» فعل 
ذلك لمصلحة» > لأن الناس ستختلف في المصحف وسيُحرف القرآن مع 
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الوقت» وكل واحد يتكلم بما لا يعلم؛ فيدخل في المسألة أموركثيرة فيها 
دخن واشكالات في القراءة. من هنا تظهر أهمية حمل الناس على 
الاقتصار على بعض الأوجه. 


وجدير بالملاحظة أن هذه الأوجه كثيرة جدًا! يعنى الذي يقرا مثلا من 
طريق الشاطبية والذي يقرا من طريق الطيبة يقول إن عدد الأوجه كثير 
جدا دا وهو نفس ا الذي نقوله في مسألة المذاهب الأريعة؛ 
فالأقوال السائغة والتي يُغتى بها والتي فيهاً حلول للكثير من المشاكل 
کثیرة جدًا جدًا. فتقردبًا نادرًا ما نحتاج إلى الخروج عن القراءات المشهورة 
بأوجهها المشهورة» وكذلك نادزا ما نحتاج إلى الخروج عن المذاهب 
الأربعة والمسائل التي فيها المشهورة المدروسة التي تكلم فيها الفقهاء. 
يبقى إشكال. الآن نحن نقول: تبطل الصلاة. فهل هذا للاحتياط حت لا 
یحصل تحرف ؟ وما حکم صلاة من صحت عنده قراءة معينة خارجة 
عن مصحف عثمان» كقراءة آي؟ هل يظل الحكم ببطلان الصلاة؟ 
علماء المڏذهب استشکلوا ذلك» ولکن لکن- والله أعلم- - اني أفهم أن الحكم 
ببطلان هذه الصلاة لقطع ونك ذريعة تحرف القرآن والدخول في 
مسائل شاتكة جدًا. وعندنا بفضل الله طرق و جدا وأوجه كثيرة 
واسعة» فلماذا الإصرار على فعل ذلك؟ بعد كل هذه السنين الله أعلم 
هل فعلا صح أو لا يصح. من كان من الصحابة عنده يقين أن ما بقرأه 
هو من القرآن وضعه يختلف عن وضعنا اليوم. وعندك كل هذه 
الأوجه المتواترةء الأوجه الصحيحة» الأوجه الموافقة لمصحف 
عتمان. 


ترون أن المذهب لا يقتصر فقط على القراءات المتواترة أو القراءات 
العشرء بل أيصًا ما وافق مصحف عثمان وإن لم يكن من العشرة. فلم 
يترك كل ذلك ثم يلجا إلى مضايق شديدة جدًا؟ لماذا؟ لماذا يفعل ذلك ؟ 
فكأنهم- واللّه أعلم- من قال إنها تحرم وتبطل الصلاة فهذا يسد الذريعة 
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هله e o e E‏ 
المسلمين»› بل الذي يشق حقيقة هو الذي يدخل في مضايق الله أعلم 
بصوابها وبصحة وصولها إليه وصحة أداء هذه القراءة. 


ومح ذلك اس ستشکل الفقهاء في کتب الفقهء وفقهاء الحزة لحنفية اسز ستشکلوا 
ذلك وقالوا لم تبطل ویتجه کذا ولهم کلام ف هذه المسألة. 


ما الرواية التي اختارها الإمام أحمد وفضلها؟ 
اختار الإمام أحمد قراءة نافع برواية إسماعيل بن جعفر. ورواية 
إسماعيل بن جعفر بالنسبة لنا نحن المشارقة ليست مألوفة» وليست 
من طريق الشاطبية. وقد سألت الشيخ وليد المنيسي في هذه المسألةء 
وسأنقل لکم رده باذن الله في الجروب وعلى القناةء قال: إن هذه الرواية 
معروفة عند المغارية بأسانيد صحيحة ومتواترة ومتصلة ويتناقلونهاء 
لكن عندنا في المشرق لا نعرف رواية إسماعيل بن جعفر. هي موجودة 
في المغرب» أما القراء المشاهير عندنا في المشرق ذكروا صعودة الذهاب 
إلى هناك لقراءتها 
هناك من يُقرئ ٣‏ في المغرب وعندهم أسانيدهم ومتواترةء لكنها غير 
معروفة عندنا في المشرق» خصوصًا في هذه الأزمنة. اقتصرنا على راو 
نافع؛ قانون وورش» وهما المشهوران عندنا ف المشرق. 


هل کره الإمام أحمد قراءة من القراءات؟ 

نعم كره الإمام أحمد قراءتي حمزة والكساني لما فيهما من زبادة مد 
وکسرء وادغام شدید؛ فيتضمن إسقاط حرف بعشر حسنات. فكره 
الإمام أحمد القراءة بطريقة حمزة والكسان. 

جاء في بعض النقاشات على بعض المنتديات قديمًاء وقيل إنه كان ينفي 
کون تلك القراءات من القرآن» وان قوله بالكراهة يعني أنه کره القرآن! 
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عند الفقهاء كراهة الطبع أو إنه يبغض كذاء بل معن الكراهة عنا عدم 
الاستحباب» هو لا يستحب ذلك ولا يفضله» يعني يقول إن الأفضل 
عدم فعل القراءة بطريقة حمزة والكساڻ. لماذا؟ فی کثیر من المسائل 
یکون هناك تفضيلات› مغلا اختیار قول: رینا ولك الحمد ف الرفح من 
الركوع» يفضل مذهبنا صيغة رينا ولك الحمد بالواوء لماذا؟ لأن فيها 
زبادة حرف وبذلك زبادة في الحسنات. 


نفس الشيء في هذا الأمرء الإمام كره اختيار قراءة حمزة. وكما ذکرت لکن 
ف البداية عن القراءات» القراءات هي عبارة عن اختیارات وجه 
جائزة» واللّه سبحانه وتعالى يسر علينا بهذه الأوجه» هذه الأحرف 
ا ا 
وهذه الأوجه تيسر القراءة على الأجانب» فبعض القراءات تكون صعبة 
جدًا لأنهم لا يستطيعون تحقيق الهمز وبعض الحروف وتركيبات بعض 
الكلمات» فيكون الأسهل عليهم الإدغام» الأيسر عليهم إسقاط الهمزات 
مغلا أو تسهيلها. فسبحان الله عز وجل الذي يسرعلى الأمة بهذه 
القراءات وجعلها تيسبرًا لنا. 


نتن تعرفن أن القراءات كلها التي وصلتنا هي جزء من هذه الأحرف 
السبعة فهي شيء من التيسيرء فکل مام کما ذکرت لکم له اختیار یختار 
فيه» لأنه يعتبر مجتهد ف القراءةء لهذا نسبت له القراءة أو الرواية» فهو 
sS‏ 
استثناءات وکذا۔ 


هذه الأوجه- كما ذكر من قبل الشيخ وليد المنيسي أيصًا في بعض 
المشاركات- لا تعني ُن الني َه قرأ القرآن کله بوجه معين 
يمكن تخيل عدد الأوجه الجائزة في کثير من الكلمات والمدود وغيرها. 
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فهو يقول إن النبي ٤‏ علم بعض الصحابة أن هذا الوجه جائزء وأقرا به 
وأقرّه وهكذا. فكل عالم من القراء حين تعلّم ما يجوز من الأوجه أخد 
بذلك واختاره وأقراً به وعلّم به الناس. 

فالإمام أحمد كره اختيارات معينة» لأن بعض هذه الاختيارات تكون من 
لغة العرب» ويقزها الني 45 فتكون من لغة العرب» فبعض هذه 
الاختيارات يكون فيها إدغام شديد» والإدغام يُسقط حروف» فيتضمن 
إسقاط حرف بعشر حسنات» فلهذاكره الإمام هذه الطريقة»ء لماذا؟ لأنها 
أقل ثوابًا. واستشكلت بعض الأخوات (الأستاذة ندى فتحى) هذا التعليل 
فقالت: إن كان سبب كراهة الادعام هو إسقاط حرف دعشر خسنات فما 
سبب كراهة الإمالة؟ 

فالباب ت لبحث تعليل الأصحاب أو استخرج تعلیلا آخرء لکن 
الذي ينبي أن يعلم أن معناه لیس نه کره أن النبي س أجاز هذه القراءةء 
أو أن هذه القراءة مثلا من القرآن فهو يكره القرآن مان ليس الأمر هكذاء 
إنما ذلك فهم سقيم! فسبحان الله الذي حفظ لغة العرب بتلك الأوجهء 
كثيرًا من اللهجات الجائزة واللغات الجائزة في العرب من وقت نزول 
القران. 


ودائمًا أقول إن القراءات من إعجاز القرآن؛ أن يتحدى الله عز وجل 
ويتحدى المسلمون غير المسلمين جميعهم بجميع طوائفهم أن يتوا 
باية واحدة من مثل هذا القرآن. حینما یکون هذا القرآن رواية واحدة 
وجه واحد فقط من أول المصحف إلى آخره» وجه واحد فقط ویتحدی 
سورتین في القرآن کله. 


آظهروا لنا شيتًا ليس فيه حُسن في القرآن! لو كان هذا القرآن على وجه 


واحد فهذه معجزة» ولكنها فى النهاية رواية واحدة. أما أن يكون هذا 
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التحدي مع وجود هذه الأوجه كلها وهذه التيسبرات كلها ف القراءةء 
وهذه الاختلافات بين القراء ف فرش الكلمات» هناك كلمات مختلفة 
يعني يحتملها الرسم مثل فتثبتوا/فتبينوا أو زبادة واو أونقص واوء 
وهکذا. 

ثم يقول مع ذلك كله هاتوا آية متناقضة» هاتوا آية أو لفظة فيها مع 
يخل بالنظم» آنا أرى القرآن معجز بدون تلك الأوجه»ء وبها هو إعجاز 
شديد الإبهارء شيء لا يكاد العقل أن يتصوره أو يتأمل فيه كثيرًا؛ قد يجن 
العقل من الانبهار! لأنه فعلا يشهد بنفسه أنه كلام الله عز وجل فى كل 
هذه الأوجه وفي كل هذه الاختلافات» ويظل متواترا يعني ليس مجرد 
أسانيد صحيحة» بل متواترًا. ونفرق بين المتواتر وغيره بالتعرف على 
القراءة الشاذة» والقراءات الشاذة غالبها توافق رسم المصحف العثماني. 
هناك علم کامل لرسم المصحف والأوجه الجائزة ف e‏ المصاحف 
العثمانية. هذا شيء حًا في منتهى الإعجاز؛ أن يُسخر الله عز وجل هذه 
العقول لتصل اى هذا الأمر بهذه الصورة. 


طيب ما حاصل هذا الأمر؟ 
حاصله أن القرآن على ثلاثة أنواع: 
ما وافق مصحف عثمان وصح سنده ولم يخرج عن العشرة: 

نلاحظ هنا قال العشرة لأن نافع من القراء العشرة» ولكن راوبه إسماعيل 
ابن جعفر وله رواة آخرون؛ قالون وورش. فسيكون الرواة أكثر من 
عشرين يعني لیس کل قاريء له راوبان فقط على هذا الكلام إذن هو يتكلم 

عن القراء العشرة مثل نافع يمكنكم أن تعودوا إلى كتب القراءات لتعرفوا 
الفرق بين الراوي و القاريء»ء القاريء یکون له قراءة وروی يروي عنه»ء 
عندنا من طرىق الشاطبية كل قاريء له راویان وتعلمنا ان نافع مثلا له 
رواية أخرى اختارها الإمام أحمد» وهي رواية اسماعيل ابن جعفر. إذن 
ما لم يخرج عن القراء العشرة» وليس فقط الرواة» الرواة من طرق 
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الشاطبية عشرون راوء وهناك أكثر من العشرين إذا أدخلنا فيهم الروايات 
المتواترة مثل الى لا نعرفها. آنا لست متخصصة تخضصصا بارعا فى 
القراءات» وقد ظهر أن هناك رواية اسماعيل بن جعفر عند الا 
فهناك أزيد من الروايات العشرين. إذن نتكلم الآن عن القراء العشرةء ما 
وافق مصحف عثمان وصح سنده ولم يخرج عن العشرة تصح الصلاة 
به خلاص قولا واحدًا لا إشكال فيها عندنا في المذهب. 


ما وافق مصحف عثمان وصح سنده عن صحابي وکان خارجًا 
عن العشرة: 
منها القراءات الشاذة تصح أيصًا الصلاة به. 


ما خرج عن مصحف عتمان: 
هذا لا تصح الصلاة به» لكن هناك كلام في مسألة الأخذ به في تفسير 
الأحكام» وهي مسألة منفصلة في أصول الفقه. 


إذن القراءة بما خرج عن مصحف عثمان ولو صح سنده لا تصح الصلاة 
به ويحرم ذلك وتبطل به الصلاة. وذكرنا لماذا تبطل به الصلاة» وذكرت 
لكم العلة غالبا هي سد الذربعةء وحفظ هذا الدين من التحرديف»ء وحفظ 
ان ا ا ا ا 
وعندنا سعة كبيرة جدًا بما فى القراءات المتواترة والصحيحة السند ولو 
كانت من غبرالعشرة. ‏ ` 


E A. 
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ميحث تكيررة الانتقال 


الآن الڏي ينتهي من قراءة السورة بعد الفاتحة ما الذي سيفعله؟ 

أول شيء» إذا انتقی من القراءة ثبت قائمًا وسکت حتی يرجح إليه نقسه 
قبل أن يركع» ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوعء يعني مثا يقرا سورة "قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرًا أحدٌ الله أكبر "؟ 
لا. يقف ودثبت قليلا حت يأخذ نقسه ثم يسكت هذه السكتة» ولا يصل 
القراءة بتكبيرة الركوع. ثم يركح مكبرًا رافعًا يديه. 


ما حكم تكبيرة الانتقال؟ 

قول الله أكبر أثناء الانتقال بين القيام والركوع» حكمها: الوجوب» هذه 
التكيبرة واجبة. 

ما هي صفة التكبير؟ 

يقول: الله أكبر. 

ما ھی سنن التكبير؟ 

يرفع يديه إلى حذو منکبیه كرفعه الأول» يرفع يديه مثل ما ذكرنا في قضية 
رفع اليدين مع تكببرة الإحرام. 

هناك ألفاظ في نجد لفظ الإقناع: ثم يرفح يديه كرفعه الأول مح 
لفظ المغني وبرفع يديه کرفعه الأول ویکون ابتداء رفعه عند 
ابتداء تکبیره» وانتهاؤه عند انتهائه- أي انتهاء التكبير- المقصود بالهاء 
التكيير. 

لفظ المنتهى: ثم يركح مكبرًا رافعًا يديه مع ابتدائه- أي التكبير. 

الروض المربع قال: رافعًا يديه مح ابتداء الركوع. 

الخلاصة: 

الذي افهمه من هذا الكلام أنه يبدأ الركوع يعني: يبدا الحركة ويرفع يديه 
وهو يتحركء ويقول: الله أكبر. لأن الانتقال للركوع يبدأ بالحركةء يتحرك 
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ویرفع يدیه» وبقول: الله أكبر. فينتهي رفع اليدين مح انتهاء كلمة الت لتكببرء 
ثم سيأخذ الشكل الذي في الركوع وسنتكلم عنه حال الكلام عن الركوع. 


ما الذي يترتب على ترك التكبير؟ 

مسألة ترك الواجب في الصلاة سنأخذها بالتفصيل في أحكام السهوء لكن 
الآن سنكررها عدة مرات حت تثبت فى الذهن» إذا ترك الواجب عمدًا 
تبطل الصلاةء ذا ترکه سوا بسجد له سجود السھو على ما سيان 
تفصيله باذن الله» وكما ذكرنا أن تكبيرة الانتقال حكمها أنها واجبة. ٠‏ 


هل هناك حالة تتحول فيها تكبيرة الانتقال للركوع وليس أي تكبيرة 
TE‏ 

نعم» هناك حالة واحدة وستاأني إن شاء الله في: المسبوق» إذا دخل 
الإنسان للصلاة مسبوقًا- - سبقه الإمام- وقد ركح. 

لا بُدّ له أولا أن بتي بتكبيرة الإحرام لأنها ركنء ولا تنعقد الصلاة إلا بها. 
سیقول: الله أكبر (تكبيرة الإحرام) وهو واقف» والآّن یرید أن يركح ليدرك 
الركعة مع الإمام فهل التكبير للركوع- تكبيرة الانتقال للركوع ف هذه 
الحالة- هل هي واجبة أم لا؟ 

ليست واجبة في هذه الحالة فقط. هذه التكبيرة بعد تكبيرة الإحرام في 
هذه الحالة ليست واجبة» ولكنها مسنونة؛ بحيث إنها إذا وکت لن 
نقول: تبطل الصلاة بترکھاء ولا آنه یسجد لھا سجود سھو واجب على 
ما سيأتي تفصيله» لكن حكم ترك تكبيرة الانتقال التي حكمها الوجوب 
هذه في غير المسبوق أما المسبوق فيْسن له وسيأتي تفصيل هذه 
المسائل. 


سبحان اللّهء الناظر في طردقة جمع الروايات لأحاديث الصلاة واختيار 
هيئتها والجمعح بین الأدلة وتناغمها يعجب واللّه أن يقال بعد ذلك أن 
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المذاهب أضاعت السنن وأن صفة الصلاة على المذاهب تركت الستنن 
وخالفت النبي ب9 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

يعني فقط نظرة في كتاب المغني للموفق ابن قدامة في قضية طريقة 
تعامله مح الأدلة ليخرج لنا بصفة الصلاةء وعنايتهم بکل جزئية وجمعهم 
بين الآحاديث والروايات» وكيف يقدمون هذا ويؤخرون هذا وبختارون 


هذاء سبحان الله العلي العظيم يعني 
eG A.‏ 

مبحث: الركوع 

حكم الركوع: 


الركوع نفسه حكمه أنه ركن للصلاةء ونحن ذکرنا أن هناك فرق بين الركن 
والواجب ف الصلاة وقي بعض و الفقه عامةء مح آنا للا نفرق بينهما 
ق أصول الفقه؛ فالكل عندنا ف أصول الفقه يسمى فرصًاء ليس عندنا 
في أصول الفقه على المعتمد تفريق بين الواجب وفرض» وان كان هناك 
رواية ثانية عن الإمام. 

لکن ف الفروع ف بعض المباحث- كما ذكرنا- ف الوضوء وف الصلاة 
وسيآتي معنا في الحج» هناك فرق بين الأركان والواجبات أو الفروض 
والواجبات فى لفظ الوضوء. 

ما حكم ترك الرکن؟ 1 


١‏ ملحوظة: نبهتي أ. مها الشاعر جزاها الله خيرا أنني لما تكلمت في المحاضرة عن حكم ترك الركن 
في الركعة قلت: إذا ترك الركن عمدًا تبطل الصلاة بالكامل» وإذا تركه سهرًا تبطل الركعة. والتصحيح- 
الذي أثبتناه في التفريخ هو: إذا ترك الركن سهوًا تبطل الركعة إن شرع في قراءة الركعة التاليةء وإن لم 
يكن قد شرع في قراءة الركعة التالية فإنه يعود وبأتي بالركن الذي تركه في نفس الركعة ثم ببني عليه 
کأنه لم بأتِ برکن بعده. 
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حكم ترك الركن سنكرره عدة مرات وسيأتي معنا في سجود السهو باذن 
الته: إذا ترك الركن عمدًا تبظل الصلاة بالكامل» هذا حكم ترك الركن 
عمدًا. واذا ترکه سهوًا تبطل الركعة إن شع ف الركن الذي بعده» فان لم 
يشرع في الركن الذي بعده عاد فان به» مثلا: مصلل ترك رکوعه وسجد 
ثم تذگر وهو ساجد أنه لم يرکع» نقول له: عُد للركوع ثم ابنِ على ذلك 
ا ا ا ای ا 
وسيأتي تفصيل ذلك في عدة مواضع من كتاب الصلاة فيما بعد. 


ما صفة الركوع؟ 

الصفة الكاملة: 

آن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه > کل ید على ركبة» ویمد ظهره 
مستوتًا في هذا الموضح» يعني: لایجعل ظهره منخفصًا ولا مرتفعًا قلیلا 
ویجعل رآسه حیال ظهره» يعني مستوتًا في نفس مستویى الظهر؛ لا يرفع 
الرس ولا يخفضه ولا يرفع الظهر ولا يخفضه»ء ويجافي مرفقيه عن 
جنبيه. هذه هي الصفة الكاملة. 


ما هو القدر المجزئ للركوع؟ 

أن ينحني بحيث يمكن لمن كان وسكا في الخلقة أن يمس ركبتيه بكفيه»ء 
هذا نص عليه الإمام؛ لأنه لا يسمی رکا بدون هذه الهيئةء ولا CE‏ 
عن حد القيام للركوع إلا لو مس الركبتين أو كان في وضع يمكنه أن 
يمس الركبتين. 1 

ما الذي يفعله من لم يكن وسا في الخلقةء كالطوبل جدا أو قصير 
او 

یکون الانحناء بقدر ما يوازي حال وسط الخلقة» يعني فرصا أن يده 
قصيرة لن تمس الركبتين» ولكنه أخذ هذا الوضع الذي يمائل من كانت 
يده وسطا فی الخلقة ومست الركبتين» فهذا یجزئه. ولو کانت یداه 
طودلتین جدًا فیمکنه أن یمس رکبتیه بدون انحناء کامل؛ فهذا نقول له: 
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لاء لا بُ أن تنحني أكثر قليلاء فالعبرة ليست بطول يديك وقصرهما؛ بل 
تقاس بمن هو وسكا في الخلقة. 


هل يشترط أن نضح اليدين على الركبتين؟ 

قضية وضح اليدين على الركبتين هل هي واجبة أم فقط الانحناء؟ 
الانحناء هو القدر الواجب» أما وضع اليدين على الركبتين فهذا 
ركبتيه فيجزئه هذا القدر من الركوع. 


إذا كان الإنسان يصلي وهو جالس» ما هو القدر المجزئ من الركوع؟ 
القدر المجزئ من قاعد: أن يقابل وجهه بانحناء يعني: ينحني وهو 
جالس بحيث يقابل ما أمام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلةء فإذا قابلها 
مقابلة تامة» يعني: صار وجهه في مقابل ما يوازي الركبتين ما أمام الركبتين 
من الأرض» فإذا أتم المقابلة فهذا الكمالء فإذا قابلها أدنى شيء مجرد 
فقط أن يوازي أو يقابل بوجهه بالانحناء ما أمام رکبتيه فهذا 
القدر يجزئ. 

كما ذكرنا في القائم لا يسمى منحنيًا أو راكعًا إلا بهذا القدر المجزئ» وأيصًا 
هذا الجالس المعتدل لا ينظر ما أمام ركبتيه من الأرضء» فإذا انح 
بحیث یری ما قدام رکبتیه أجزأه ذلك من الركوع. 


حكم العاجز عن الركوع تمامًاء كرجل أحدب لا يستطيع أن ينحني أصلا 
أو رجل عنده مشكلة في ظهره أو مرض أو ما شابهء لا يستطيح أن ينحني 
فما حکم هذا الرکوع وکیف يفعله؟ 

حكم العاجز عنه أن ينونه» ينوي أنه يركع» فهو لا يستطيع الحركة أصلا 
فينوبه بقلبه فقطء وهذه النية من العاجز التام عن فعل آي شيء من 
أفعال الصلاةء وليس فقط الركوع» بل سائر أفعال الصلاة من عجز عنها 
ينویهاء فان آمکنه بعضه» يعني: ٳذا آمکن آي شخص عاجز عن آي فعل 
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من أفعال الصلاة إن أمكن أن يأتي ببعض الركوع أو كذا فإنه يأ بما يقدر 
عليه وتعذ رفي الباقي. 

في كل ركن أو كل فعل سنتكلم عن القدر الذي يمكنه أن يأتي به وما 
يسقط عنه إذا سقط عنه البعض» من عجز عن هذا الفعل أو ذاك فماذا 


بفعلء کما سيان ف اة السجود مغلا. 
SK SONO‏ 


مبحث: ما يقول في الرکوع 

ما الذي يقوله الإنسان فی ركوعه؟ 

في الركوع عندنا ذكر واجب» ما هو هذا الذكر؟ نقول: سبحان ربي 
العظيم. حكمه: الوجوب. حكم الترك: إذا كان عمدًا تبظل الصلاةء واذا 
کان سهوًا يسجد له. 

لو قال الإنسان مثلا: سبحان ري الأعلى» وهو راكح» ما حكم ذلك؟ 

هل يعتبر الآن ساه؟ هو الآن ترك هذا الذكر الواجب: الله سبحان ري 
العظيم» وأبدله بغیره ساه. 

سبحان ريي الأعلى هي صفة الذكر في السجود الواجب في السجود. يعني 

ف الآن إذا قال سبحان ريي الأعلى في محل سبحان ري العظره فاانه 
وسھی عن الذكر الواجب فا ي سيجد له كما سنذكره في أحکام السهي 
أل اء الله طب الأن ها هو علد القرل الواح القدر الحرى؟ ا 
الواجب أن نقول مرة. 

أردت أن أنبه على هذا لأن الإنسان قد يتساءل»ء كيف يسهو؟ لن يقول 
شيتًا؟ لاء قد يقول شينًا آخر فيسهو عن قول الذكر الواجب» فإن قال: 
سبحان ربي الأعلى» لم يجزئه لم يجزئ عن الذكر الواجب؛ لأن "سبحان 
ري الéعل'‏ هي صفة الد الواجب ف السجود» فإذا قال إنسان: 
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"سبحان ربي الأعلى" في محل "سبحان ربي العظيم" فيکون سهى عن 
الذكر الواجب» فسيسجد له كما سنذكر في أحكام السهو إن شاء اللّه. 
ما هو عدد القول الواجب القدر المجزئ؟ 

الواجب: أن نقوله مرة. وأدنى الكمال: ثلاث مرات. وأعلى الكمال للإمام: 
عشر مرات. ولمنفرد: العرف» يعني المتعارف عليه ف موضعه» فلو أطال 
في الصلاة ولم يكن إلى حد شديد» فهو العرف المتعارف عليه» ومسألة 
أن أعلى الكمال للمنفرد: العرف» أنا أشعر آني بحاجة إلى فهمها بصورة 
فهذا مبلغ علمي والله المستعان. 


ما أعلى الكمال بالنسبة للمأموم؟ 


ما حكم القراءة في الركوع والسجود؟ 
يكره القراءة في الركوع والسجود. 


ما الذي يفعله من رفع رآسه من الرکوع فتذکر آنه لم يسبح في رکوعه؟ 
كثيرا ما يحدث أننا نتذكر بعد الرفع من الركوع ننا مثلا سبحنا بذكر آخر 
ولم نسبح التسبيح الواجب» فما الذي نفعله؟ 

لا ينبقي له أن يعود إلى الركوع إذا ذكره بعد الاعتدال؛ لأنه انتقل إلى ركن 
مقصود مطلوب» فلا يعود إلى الركوع مرة ثانية لأجل الواجب الذي هو 
الذکرء لأنه إِذا عاد فیکون قد زاد ركوعًا. 
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ماذا إذا عاد ليأتي بالذكر الواجب مرة تانية في الركوع؟ 
إذا فعل ذلك عامدًا بطلت الصلاة. واذا فعل ذلك ناسيًا أو جاهاا لا 


لل ا ال ا ا ا 


eG. Oe 


ميحث: الرفع من ١‏ 

ما حكم الرفع من الركوع؟ ركن. 

حالة الإمام والمنفرد. 

متی یقولها؟ 

يقولها الإمام والمنفرد وهو يرفع رأسه ونديه من الركوع. 


ما معنی سمع اللّه لمن حمده؟ 
أي تقبل الله وجازی من حمده. 


ما حکم قول سمع الله لمن حمده؟ 

واجب. ویجب أن يقول هذا الذطر بهذه الصفة مرتبة» يعني: سمح الله 
لمن حمده» لا يجوز له أن يقول: الله يسمع لمن حمده» أو الله سمع من 
حمده» لا. الواجب أن يقول: سمح الله لمن حمده. بهذا الترتيب. 
وتذکيرًا بحكم ترك الركن كما ذکرنا: إن کان عامدًا تبظل الصلاةء وان کان 
ساهيًا فیعود فيان به. نفترض مثلا ان رجلا کان راکعًا ثم سجد نزل من 
الركوع للسجود ولم يرفع بعد» فهذا نقول له: عد فائْتِ بما سهوت عنه» 
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إذا لم تنتقل للرفع. لو سجد ثم رفع ثم سجد مرة أخرى ثم تذكر أنه لم 
يرفع من الركوع تبظل الركعة كاملة. 

أما إذا نزل من الركوع إلى السجود فنقول له: عد فارفع من الركوع» وأكمل 
الركعة بترتيبها. 


ما حكم ترك سمع الله لمن حمده؟ 
إذا كان عامدًا تبظل الصلاةء واذا كان ساهيًا يسجد له» ولا يعود ليأتي 
بالواجب طالما أنه انتقل إلى رکن آخر. 


ما حكم رفع اليدين؟ 

رفع اليدين وهو يرفع من الركوع: سنة. 

والصفة كما ف التكيسر وىکون مح رفع الراسءَ يعني ناء الحركة أيصًا. 
ذکرنا أنه یرفع رأسه ویدیه معه» ویقول: سمع الله لمن حمده» وقلنا ذلك 
في حالة الإمام والمنفرد. 


ماذا يقول المأموم أثناء الرفع؟ 

الآن الإمام رفع وهو يرفع قال: : سمع الله لمن حمده» وبعد ا ينتھي 
الإمام من قوله: سمع الله لمن حمده» ونعتدل» على المأموم أن ينتقل 
أيصّاء وقول أثناء الرفع: رینا ولك الحمد. 


ما حکم قول المأموم: رینا ولك الحمدء اء الرفع؟ 

واجبة. وهناك عد صيغ»› یمکن ان نقول: رینا ولك الحمدء یمکن أن 
نقول: رينا لك الحمد» والأفضل للمأموم أثناء الرفع أن يقول: رينا ولك 
الحمد. لماذا؟ لأن فيها زبادة أجر بسبب الحرف الزائد» الواو. وهذا ما 
يقوله المأموم أثناء الرفع. 


eG. Ae 
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مىحث: الانتصابت تعد القع من ١‏ 


ما حكم الانتصاب بعدالرفع من الركوع؟ 
حکمه: رکن. 


ما هي صفة هذا الانتصاب بعد الرفع ؟ 
یعتدل قائمًا کما کان ف ورجح کل عضو إلى موضعه» وخب بين 
وضع يديه كوضح القیام أو إرسال يديه إلى جانبيه. 


ما الذي يقوله وهو منتصب بعد الرفع من الركوع؟ 

أما الإمام والمنفردء قالا وهما يرفعان: سمع الله لمن حمده. ولم يقولا: 
رينا ولك الحمد» كما فعل المأموم. الإمام والمنفرد إذا اعتدلاء يقولان: 
رینا ولك الحمدء أو: رینا لك الحمد. 

حكم هذا القول: واجب. ويمكن الزبادة عليه»ء والزبادة هذه سنةء يعني 
ندبًاء يقول: ریتا لك الحمدء أو: اللهم رینا لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض وملء ما شئت من ٿّىیء بعد» هل الثناء والمجدء أحق ما قال 
لا د 


ما حکم هذه الزبادات للمأموم؟ 
لا یزدد. بل يقول فقط: رینا ولك الحمد»ء ودسکت. ھهکذا یکون قد رد 
وفعل ما عليه. 


وهنا مسألة لطيفة؛ يقولون: إذا عطس وهو يرفع من الركوع فحمد اللّه» 
RN‏ 

لا بد أن يقول حمدًا ينويه للرفح من الركوع» وهو منتصب من الركوعء 
للإمام والمنفرد. 
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ونفس الحكم إذا کان ف الفاتحة» فبدأها وقال: أعوذ باللّه من الشيطان 
الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» فعطس وقال: الحمد لله رب 
العالمين. هل يكمل ويقول إنها تجزئ عن قراءة الحمد لله في أول 
الفاتحة؟ أيصًا نقول: لا. لا بد لكل شيء من هذه الأركان والواجبات أن 
تكون مقصودة ومنودة بأنها لهذه الصلاة. ستقولون إننا لا نستحضر هذه 
النية! ولكنك تقولينها لأجل الصلاةء وهذا يكفي. 


ذكرت مسألة العطس هذهء» إذا عطس فحمد الله عز وجل» لأبين لك 
الفرق بين النية وأنت تقرأين» أجزم بأنك لا تشعرين بالنية وأنت تقرأين» 
لا تستحضردن هذه النيات» فمتى تفهمين الفرق؟ حينما ياي عارض 
يُخرج هذا الفعل عن النية المقصودة. من عطس فحمد الله عز وجل 
في مواضع ذكر الجمد لته في الصلاةء لا يجزئه ذلك عن قولها بنيتها في 
الصلاة. لماذا؟ لأنه لم ينو بذلك الذكر أنه للصلاة. لم يفعل هذا الحمد 
لجل الصلاة في هذا الموضع. وهذا ينبهنا لقضية النيات» فالنية 
قصد» أنتِ تقصدين كذا لكذا. لا يُشترط أن تستحضري عبارة محددة 
في ذهنك» بل هذه النيات تسترسل في النفس ونحن نفهمها ونعزم 
ونتحرك بالنيات. هذا هو الغالب. 


لكن نضع الخط تحتها أو ننتبه لها جدًا حينما يكون الأمر على غير العادة 
الجارية. مثال: مسألة الذي لا يستطيع الركوع فإنه ينوبه» نحن في العادة 
تقصدين هذا الركوع وتنوينه وتنوين الصلاة. إذا استحضرت وأنتِ 
تقومين بالفعل أنك تركعين الله عز وجل باخلاص لته سبحان اللّه» هذا 
یزرد الإيمان ويجعلنا منتبهین ف غالب الصلاةء ولکن لو ينبغي ان 
نوسوس من الناحية الأخرى؛ فنقول: لم ننو الركوع! لم ننو السجود! لم 
نو ااال هال هرو الغا لزل ده غل فهرو اال ا 
نذكرها لتفقه نفسك معن النية مع كثرة التعرض المسائل المتعلقة بها. 
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انتهينا من مبحث الانتصاب بعد الرفح من الركوعء ما الذي سيفعله 
المصلي الآن؟ قبل أن ننتقل إلى مسألة السجود» دعونا نقرأً هذه الجزئية 
في المتن» يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ثم يركع مكبّرًا رافعًا يديهء 
فيضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره» ويقول: سبحان 
ري العظيم» وأدنى الكمال ثلاث»ء ثم يرفع رأسه وندیه معه»ء قاتلا: سمع 
الله لمن حملده» وعد انتصابه: رینا ولك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيءِ بعد. ومأموم: رینا ولك الحمدء فةط '" 
فرّقنا لکم بین ریتا ولك الحمد»ء وملء السماء وملء الأرض» ما القدر 
الواجب وما القدر المسنون. 
هله العبارة: "ثم يرفع رأسه وددیه معه قاتلا: سمع الله لمن حمده» 
وبعد انتصابه: رينا ولك الحمد... إلى قوله "فقط". ما الذي 
تفهمونه منه؟ وهل العبارة فيها خلل آم لا؟ حبذا لو نقارنها بعبارة 
الزاد ونتدارسها معَا. هذا واجب. وعندما أقول حبذا هنا أقصد على 
سبيل الوجوب وليس الاستحباب 6 . 


eG Ae 


مبحث: السجود 

يقول المصنف: "ثم يكبر» ويسجد على الأعضاء السبعة". 
ما حكم التكبير للسجود؟ 

التكبير للسجود تكبير انتقال» وحكم التكبير نفسه: واجب. 
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ما ھی أحکام ترك الواجب؟ 

اذا ك ال اجب عمد ادظل اللا واوا دك وا الوا 
الصلاة. 

ما صفة التكبير؟ 


الله أكبر. وهو يكبر وبنزل للسجود» هل يرفع يديه كما رفع في التحريمة 
وكما رفع في النزول للركوع وكما رفع في الرفع من الركوع؟ لاء لا يرفع يده 
ها هنا. إذن» صفة التكبير للنزول للسجود أن يكرء يقول: الله أكبرء ثم 
ما حکم السجود في الصلاة؟ 

حکم السجود ف الصلاة: ر 

هذا الرکن إذا تركه ما الذي يحدث؟ 

عمدّه يبطل الصلاةء وسهوه يبطل الركعة إن شرع في قراءة الركعة التالية. 
يتصور ذلك آنه إذا سجد سجدة ثم قام لركعة ثانية» فإذا شرع في القراءة 
بطلت الركعة وقامت الثانية محلهاء واذا لم شرع ف القراءة يعود 
فيسجد السجدة الثانية ثم يقوم ويكمل»ء وهذا بخلاف الواجبات؛ الركن 
يختلف عن الواجب وسياني التفصيل في کل هذا فيما بعد وأردت أن 
أنقلها هنا لكي نتصور قضية الترك؛ إذا تركنا كذا وكذا ما الذي نفعله. 

ما صفة السجود؟ 

ف المتن: "ودسجد على الأعضاء السبعة»› فيضع رکبتیهء ثم لديه» ثم 
جبهته وأنفه وسن كونه على أطراف أصابع قدميه..." 


367 


الصفة الكاملة للسجود: 


يضع على الأرض سبعة أعضاء» ما هي هذه الأعضاء؟ يديه عضوانء 
وركبتيه عضوان»ء قدميه عضوان؛ ما الجزء الذي يضعه من القدمين؟ 
أطراف أصابع القدمين. هذه ستة أعضاء؛ يديه وركبتيه وقدميهء ثم 
الوجه؛ ما الذي يضعه من الوجه على الأرض؟ والوجه عضو واحد» يضح 
الجبهة مع الأنف على الأرض. 


كيف يبدأ التزول إلى السجود؟ 


الآن هو ينزل من القيام الذي قامه في الرفعح من الركوع إلى السجودء 
فکيف ينزل؟ اول شيء يبدا برکبتيه» ثم يديه» ثم يضع الوجه» وهو 
الجبهة والأنف» ويمكن راحتيه من الأرض. 

والجزء المجزئ من وضع الأعضاء على الأرض في السجود: هو بعض 
كل عضو من الأعضاء المذكورة» ولو على ظهر الكف وظهر القدم وهكذا. 
لو وضع مثلا أطراف ظهر قدميه كما يفعل بعض الناس حال السجودء 
يضع ظهر القدم وظهر الكف مثلا لي سبب سواء كان ذلك لعذر أو 
بدون عذرء هذا ُجزئ. 

لكن الصفة الكاملة المستحبة هي: أن يمكن الراحتين من الأرضء 
ويباشر المصلّى بباطن الكف بغير حائل. وأين يضع الراحتين؟ تُحازي 
منكبيه؛ كوضح التكبيرء تذكرون أننا في التكبير قلنا: كوضع السجودء 
والآن يقول: كوضح التكبير. إذن يضع الراحتين بحيث تقابل وضع 
المنكبين» وشرحنا أن المنكب هو الجزء الذي يلتحم فيه العضد مع 
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الكتف. إِذنٌ تمكين الراحتين: مستحب. ومن الصفة الكاملة: أن يفرق 
أصابح قدمیه إن لم یکن فی قدمیه خُفًا ونحوه» هذا مستحب أيصًاء وأن 
وجه أصابع القدمين إلى القبلة؛ وهذا من المستحبات. 


هل إذا عجز عن السجود بجبهته هل يلزمه أن يسجد بباق الأعضاء؟ 


نقول: لاء يسقط اللزوم عن باقي الأعضاء إذا عجز عن السجود بجبهتهء 
لماذا؟ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبح لهاء فإذا عجز عن 
السجود بالجبهة سقط اللزوم عن باقي الأعضاء. إذنْ ما الذي يفعله؟ 
يوئ ما أمكنه قدر استطاعته وينوي السجود. 


هل يجزئه إن وضع بعض الأعضاء فوق بعض؟ كأن يضع اليدين تحت 
الركبتين مثلاء أو يسجد على يديه أو يضع يديه واحدة فوق الأخرى أو 
كذاء هل يجزئ هذا؟ لا يجزئ ذلك ف السجود. 

هل يجب على الساجد أن يباشر المصلى بالأعضاء حت الجبهة؟ القصد 
بكلمة المباشرة هو أن يلمسها بجلده مباشرة» هل يجب عليه ذلك؟ 
نقول: لا يجب عليه ذلك» بل يجوز بحائل. 

المرأة طبعا مستورة بالكامل» حت اليدين؛ فهي لن تباشر المصلى بأي 
شيء من بدنها إلا الوجه. 

وهنا ملحوظة مهمة جدًاء هناك فرق بين وضع اليدين على الأرض 
وتمكين الراحتين وأمر المباشرة. وأنبه لهذا الكلام لأن عدم التفرقة بين 
هذه الألفاظ ومدلولاتها إما يوقعنا في سوء فهم؛ يعني نقرأً الكتب فنقول: 
يقولون لا يجب» وقالوا من قبل يجب.. مما يوقعنا نحن في سوء الفهم؛ 
نظن انهم يتناقضون» أو يوقعنا في سوء فهم فنظن أن القصد مثلا 
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شرح کنا بکانی البتدي مدرسة: رداق بای 


بالمباشرة أنه لا يجب أن يضع يديه أو راحتيه على الأرض» ويكفي مثلا 
آنه يكون في موضع السجود» لا! هناك فرق بين المباشرة بحائل أو بغير 
حائل» فالمرأة كلها مستورة أصلاء فتسجد وتضع يديها وتمگن اليدين 
وتمكن الركبتين وتضع الجبهة وكذاء ولا يلزمها أن تباشر المصلى أصلاء 
یحرم! وکیف تباشر المصلی بالرکبتین ؟ ستنكشف عورتها. 

طیب الرجل بُکره له کشف رکبتیه لأنه إذا كشف الركبتين» والركبتان 
ليستا من العورة» لكن إذا كشف الركبتين توشك أن تظهر العورة التي 
فوق الركبة مباشرة. إذنْ غالبا سيسجد على شيء حائل بين الركبتين وبين 
الأرض. 

وبالنسبة للجبهة ولليدين» يقولون: يكره ترك المباشرة بلا عذر؟ ليخرج 
من الخلاف وباي بالعزيمة» لكن لا يجب عليه ذلك. يعني لو كان هناك 
حائل بدون عذر لا إشكال وتصح الصلاةء لكن يكره له فعل ذلك بدون 
عدر فإذا کان بعذر كشدة حر أو برد أو غير ذلك» تس قط الكراهة. 


ما هي مستحبات السجود؟ 

- تمكين الكفين: وتكلمنا عنه من قبل وقلنا يضع راحتيه ويمكنهما من 
الأرض» وهذا للرجال والنساء. 

- مباشرة المصلى: وهذا من مستحبات السجود للرجال؛ يباشر 
المصلّى بالأعضاء التي يمكن كشفها؛ الوجه واليدين وأطراف أصابع 
القدمين» واذاكان يرتدي خُفًا فلن يباشر المصلى» فلا إشكال. 
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- يسن مجافاة العضد عن الجنب: والعضد هو الجزء أعلى الذراعء 
بين الكتف والمرفق (المرفق في العامية يُسمى كوع)» انتبهوا لهذه 
الفروق؛ لأنه حينما نسمع هذه الألفاظ يحصل شىء من التوترء 
الكوع» أم المرفق أم ماذا؟ المرفق هو الذي نسميه في ا (الكوع) 
فإذن العضد لو تكلمت بالعامية أقول لكم: العضد هو الذي بين الكوع 
و بين الكتف» طيب وبالفصحى نقول: هو الذي بين المرفق والكتف›ء 
أما الكوع في الفصحى فهو العظمة التي تلي الإبهامء وتكلمنا في ذلك 
من قبل ونعيده لكي ننشط الذهن. إذنْ يجافي العضد عن الجنب» أي 
يبعده. ٠ ٠‏ 

- ويجافي بين البطن والفخذ» ويجافي الفخذ عن الساق: ووضعوا 
شرطا مهمًا لهذه المجافاةء يقولون: مالم يؤذ جاره. أما المرأة- وسياتي 
في تفاصيل- فلا يُسن لها ذلك» بل تضم نفسها قدر المستطاع. 

- وله آن یعتمد بمرفقیه على فخذیه إن طال سجوده؛ لیستریح. 

يعللون ذلك الاعتماد بالمرفقين على الفخذين إن طال السجودء بقول: 

انظري إلى الفقه وانظري إلى الرحمة. وهناك ملحوظة جميلة أيصًا فى 

SL O TT 

إمكان غيره؛ لأنه يذهب بالخشوع ويمنح كمال الصلاة. 

حضرت قدیمًا نقاشًا بین بعض الناس يتناقشون ويتناوشون: هل مثلا لو 

كان الجو حارًا هل أفتح المروحة أو التكييف أم لا؟ فالناس تتكلم عن 

الزهد وعن تحمل المشقة» وأنه كلما زادت المشقة زاد الأجرء وناس 
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تقول لاء ونت تصلين في مكان أربحي نفسك بحيث لا تشعرين بالضيق 
فيذهب الخشوع. 

تبدو هذه المسائل لمن درس المذاهب سلسة جدًا فلا يحتاج إلى 
"الافتكاسات" والتفكير و يذهب عقله ويجيء» وبظل يرهق عقله في 
مسائل خارج ساحات القتال الحقيقيةء بمجرد دراسة متن مذهبي 
واحد فقط نفهم من كلام الشارح- هذا الكلام ليس موجودا في متن كافي 
المبتدي- نفهم منه أنه تقردبًا باضطراد من أول درسنا لمسائل الطهارة 
أن قضيه المشقة التي تخرج بالإنسان عن الخشوع والطمأنينة وكمال 
الطهارة مثلا في الوضوء وغيرهاء كل هذه المشاق ليست مقصودة بذاتها 
من الشرع» ليس من مقاصد الشريعة أساسًا أن يشق الإنسان على نفسه 
بهذه الصورة المتعنتة» بل المقصد أن تطمئني وتشعري بالراحة في 
الصلاة وتشعري بالخشوع والطمأنينة» فهذا هو المقصد الذي ينبغي 
عليك تحصيله وليس المشقة» فسبحان اللّه. 


قالوا: تكره الصلاة بمكان شديد الحر أو شديد البردء ليس فقط مجرد 
يُباح لك أن تفعلي كذاء بل يكره أن تصلي في مكان شديد الحرء إذا أمكنك 
تجنب ذلك فعليك أن تتجنبيه» وتؤجري بقصد رفع هذا النوع من 
المشقة عن نفسك! لماذا؟ لأن هذه المشاق تذهب بخشوعك وتذهب 
بكمال صلاتك الطيبة وتذهب بطمأنينتك في الصلاة؛ فتصلين وأنت 
متضررة ومستنزفة طاقتك ف مقاومة المشقة والصبر عليها. 

إن كان بامكاني أن أزيل عن نفسي المشقة وأجتهد في التدبر والتأمل 
والدعاء والتلذذ والراحة»ء فلماذا أوقعنا الشيطان في هذا الفخ؟ فجعلنا 
دائمًا في حالة شعور بأنه بما أن العبادات مشقة»ء فتحصيل المشقة فيها 
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مطلوب؛ فصار عندنا ارتباط شرطي ان الدين شيء آسود» شيء يُشعرنا 
الو ااك لاال اا ا اا ال اا 
المستعان ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. 

أما الفقيه فيقول تّكره الصلاة بمكان شديد الحر أو شديد البرد مع إمكان 
غيره» لماذا؟ لأنه يذهب بالخشوع» ويمنع كمال الصلاة. وأنا أقول: يا 
فقيه» بل أيصًا هذه التعنتات البعيدة عن الفقه هي مما يُسبّب آمراصًا 
نفسية وخلل نفسي» واضطرابات على المدى البعيد» ولا حول ولا قوه 
إلا باله العلي العظيم. 


التبا الان فن مك ال اة 


eG ex. 


مبحث: التسبيح فى السجود 
ما الذي يقوله وهو ساجد؟ 
يقول: سبحان ري الأعلى. 


وكما ذكرنا في "سبحان ريي العظيم"» الواجب: مرة» وأدنى الكمال: ثلاث 
مرات» وأعلى الكمال للإمام: عشر مرات» وللمأموم تبعًا له» وللمنفرد: 
العرف» وذكرت لكم أن تصوري لمسألة العرف يعني كيف تكون الآن في 
زمننا هذا لا أدري» ولكن يبدو أن المع أنه في عرف المنطقة التي يعيش 
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فيهاء في عراف قومه» في ذهنه وذهن من حوله أن هذا أطال في الصلاة 


ما حكم ترك الواجب؟ 
کما ذکرنا: تركه عمدًا بطل الصلاةء واذا ترکه سهوًا يسجد له» وسیاني 
التفصيل. 

SK ROO 


مبحث: أحكام الدعاء ف الصلاة 


إن زاد دعاءً مأثورًا أو ذكرًا فحسن»ء وبصفة عامة أحكام الدعاء في الصلاة 
تأتي في المطولات في الدعاء بعد التشهد» دعونا ننقلها ها هنا لحاجتنا 
إليها.. ۰ 

أولا: الدعاء بالوارد في الكتاب والسنة والوارد عن الصحابةء الوارد عن 
السلف الصالح»ء لا بأس به مطلقاء إذا استخدمنا الألفاظ الواردة في 
القرآن أو الواردة في السنة باختلاف ألفاظهاء إذا كان هناك دعاء ورد عن 
بعض الصحابة» ورد عن بعض العلماء من السلف الصالح وكذاء لا بس 
به مطلقًا. هذا أول حكم فى أحكام الدعاء عمومًا فى الصلاةء فى السجود 
وبعد التشهد. ۰ ۰ 


ثانبًا: الدعاء بأمر الآخرة وما آل إليهاء كأن يدعو: اللهم ارزقی رزقا حلا 
طيبًاء اللهم ارحمن»› اللهم اع على طاعتك یا رب» أو أي دعاء متعلق 
بأمر الآخرةء ولو كان دعاءً فى الدنيا مثل: اللهم اكفن بالحلال عن الحرامء 
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اللهم وفقنى فى هذا الأمر حق أستطيع ملا طاعتك فيه» إذا كنت مفلا 
قل اا ا عل ا ا 
CEC NICE E‏ 
كما دعونا بالرزق الحلال» هذا لا بأس به ولو لم يشبه ما ورد. 


ثالثا: الدعاء بكاف الخطاب لآدى؛ كأن يقول: يا رب يعطيك يا أحمد 
كذا» كاف الخطاب تبظل به الصلاةء وبستثنى من ذلك قولنا فى التشهد: 
السلام عليك آيها النبي بكاف الخطاب للني بء إذن الدعاء بكاف 
الخطاب لآدمي يبطل الصلاة. 


رابعًا: الدعاء لمعيّن بالاسم لا بأس به»ء لا إشكال أن تدعي في الصلاة لأي 
شخص باسمه أو لشخص معين أو كذا لا إشكال ولا يبطل الصلاةء لكن 
لا يستخدم كاف الخطاب كما ذكرناء يعني لا يقول: يا رب يعطيك يا 
أحمد» لكن: اللهم اعط أحمد كذا وكذء اللهم اهد أولادي» اللهم اعطهم 
كذا وكذاء لا إشكال في هذه القضيةء الدعاء لمعين لا إشكال فيه. 
خامسًا: الدعاء بملادٌ الدنيا تبطل به الصلاةء وهنا الإشكال؛ لأن بعض 
الناس حينما يأخذ متدًا مختصرًا والشارح لا يفل في هذه المسألة يظن 
أن مثلا القاعدة الثانية التي ذكرناها: الدعاء بأمر الآخرة وما آل إليهاء قد 
تخشى مغلا أن تدعو لفلان بالشفاء أو تدعو لفلان بالعافية»ء أو أن تدعو 
لفلان برزق حلال» لا. 


الدعاء الذي يبطل الصلاة الذي هو بملذات الدنيا الذي تبطل به الصلاة 
عند الحنابلة المقصود به: السفاهةء يع اللهم ارزقی جارية حستاء 
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تكون كذا وكذا» ويفضل فى هذه المسألة وهى من ملذات الدنيا المحضة»ء 
والأمر الثاني: ُن بعضهم يظن انه لو دعا بما ورد ٤‏ الكتاب والسنة من 
الأمور التي فيها ذكر للدنيا فيظن أنها تدخل في الدعاء الممنوع بملذات 
الدنياء لاء بل تدخل في أمر الآخرة وما آل إليهاء ولكنه بالدعاء بالمأثورء 
فالدعاء بالمأثور جائز مطلقًا أصلا. 


أرجو أن أكون قد فصّلت في هذه المسألة في محلهاء فأزلت بها مشقة 
إذن إذا زاد في السجود دعاءٌَ مأثورًا أو ذكرًا فحسن» وله أن يدعو بما ذكرناه 
من الأدعية في هذا الموضع في السجود. 


eG. Oo 


مبحث: الرفع من السجود: 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشًا" 
ما المقصود بالرفع من السجود؟ 


المقصود: أن يرفع وبعتدل جالسًاء لا واققًا! هذا طبعًا معلوم من الدين 
بالضرورة» فیکبر وبقول: الله أکبر. هل رفع یدیه؟ لا. فقط يقول: الله 
اک 
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ما حکم الرفح من السجود؟ 

ركن. طبعا تركه عمدًا يُبطل الصلاة» وتركه سهرًا يُبطل الركعة إن شرع 
في قراءة الركعة التاليةء وذكرنا الصورة: أنه يقوم للركعة التالية مباشرة 
بعد سجدة واحدة. 

e 

كيف يجلس جلسة الاعتدال من السجود بين السجدتين؟ 

يجلس مفترشًاء وصفة الجلسة التي نسميها الافتراش هي أن يفرش الرجل 
ا وا ج س ل ا ا و ي 
سيكون ظاهر القدم (أعلاها) مقابلا للأرض» وباطن القدم مرفوعًا إلى 
أعلی» فهو يجلس على باطن قدمه. 

إذن هو فرش رجله اليسرى وجلس عليهاء وينصب اليمنى ويخرجها من 
تحته» وطبعًا لا بُذ من صورة لنفهمها أكثر وإن كانت مشهورة» يعني 
يجعل بطون أصابع اليمنى المنصوبة على الأرض مفرقة إلى القبلة يفرقها 
إلى القبلةء يبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع قياسًا على جلوس 
التشهد» ولأن هذا ما توارثه الخلف عن السلف. 

ماذا يقول في هذه الجلسة؟ 


يقول: رب اغفر لي. 


ما حکم قول: رب اغفر لي؟ 


واجب. الواجب مرة»› والكمال ثلاث مرات. 
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ليس في "رب اغفر لي" مرتبة أعلى الكمال وأدنى الكمال»ء فالكمال فيها 
ثلاث مرات فقط» والواجب مرة واحدة»ء ولا تكره الزبادة على قول "رب 
اغفر لي" مما ورد» مثل: اللهم اغفر لي وعافني. فهناك أدعية وردت في 
هذه الجلسة. ومثل ذلك أيصًا في: "سبحان ري العظيم" و "سبحان ريي 
الأعلى" لا يكره الزيادة على هذه | الأقوال مما ورد في السنة. 

بعد هذه الجلسة يسجد الثانية كالأولى» وفيها نفس الأحكام التي ذکرناها 
في السجدة الأولى. الآن الرجل أنهى الركعة الأولى بالكامل» وسجد 


eG. Ae 


القيام إلى الركعة الثانية: 

ما صفة القيام إلى الركعة الثانية؟ 

صفته: أن "ینهض مکباء قائما على صدور قدمیه» معتمدًا على رکبتیه 
بیدیه» فان شق فبالأرض" يعني يضح يديه على رکبتیه ویقوم على صدور 
القدمين» فيقف. فإذا شق عليه أن يعتمد على ركبتيه بيديه؛ لأن هذه 
الأرض وهو ينهض مكبرَا. 

إذن القيام على صدور قدميه والاعتماد على الركبتين من السنة»ء أي يقوم 
بالطريقة التي يستطيع أن يقوم بهاء لكن يكره أن يقدّم إحدى رجليهء 
تعرفون صورة تقديم إحدى القدمين» يعني يعتمد على قدمه اليم أو 
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اليسرى ويقوم» لها هيئة» وهذه الصورة مكروهة. يكره أن يقدم إحدى 
رجليه ليقوم. 
الصفة الكاملة: ينهض مکبرًاء قائمًا على صدور قدميه» معتمدًا على 


eG. Ae. 


مبحث: الركعة الثانية: 

الآن يقول إلى الركعة الثانية يقول الصمنف -رحمه الله تعالى-: "فيأتي 
بمتلها"» أي بمثل الركعة الأولى» لكن هذه الركعة الثانية ستخالف الركعة 
الأولى في أريعة أمور: 

الأول: النية. فلا يلزمه أن يأتي بالنية مرة ثانية. استصحاب ذكر النية في 
الصلاة مستحب» أما القدر الواجب فقد أت به عند تكبيرة الإحرام أو 
الثاني: التحريمة. فلا يلزمه أن يكبر تكبير إحرام مرة ثانية» بل كبرها في 
أول الصلاة وانتهى. 

الثالث: الاستفتاح. حت لو كان ترك الاستفتاح عمدًا لا ياي به في الركعة 
الثانية لفوات محله؛ هو استفتاح الصلاة» في أول الصلاة في أول الركعة 
الأولى» ولا یشرع في الركعة الثانية. 
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الرابح: التعوذ. إن كان تعوذ في الركعة الأولي خلاص» لا يشرع له أن يأني 
بالتعوذ» وحين نقول لا يشرع له قد يكون الفعل يكره أو قد يكون الفعل 
ُباح. لا یشرع له يعني لا نقول: يستحب أن يات بالتعوذ هناء ولا 
فضلا عن أن نقول: يجب. 


هو يقول: وتعوذ إن كان تعوذ. هل لهذه العبارة مفهوم؟ وما معن كلمة 
مفهوم؟ هذه التفاصيل في أصول الفقه لن نفصل فيهاء ولكن مفهوم 
الكلام معناه: ننا نستنبط من الكلام» يعني بخلاف المنصوص في الكلامء 
هو يقول: وتعوذ إن کان تعوذ. فان لم يکن تعوذء فهل یشرع له أو 
يستحب له أن يتعوذ؟ فنقول له: أن يستعيذ في الثانية سواء كان الترك 
سهوًا أو عمدًاء له أن يستعيذ في الثانية إذا لم يكن قد تعوذ في الأولى 
عمدًا أو سهرًا. هذا الكلام هل هو المنطوق في العبارة؟ نقول: لاء بل هو 
مفهوم العبارةء شيء آنا فهمته من هذه العبارةء وله طبعًا تفاصيل؛ 
مفهوم المخالفة» ومفهوم الموافقة» ومفهوم العدد» ومفهوم الشرط» 
ومفهوم كذا... تفاصيل كثيرة. 

بعض العلماء يأخذ ببعض المفاهيم وبعضهم لا يأخذون ببعضهاء هذا 
في أصول الفقه» ولكن أحببت أن أنبه عليها لنفهم آنه أحیانا قد يكون 
المفهوم من الكلام غير مرادء وقد يكون أحيانا المفهوم مُراد؛ هنا المفهوم 
مُراد: وتعوّذ إن كان تعوّذ» بمعن أنه إذا لم يكن قد تعوذ في الركعة الأولى 
فله أن يستعيذ في الثانية» سواء كان الترك سهوًا أو عمدًا. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: ردا بای 


الآن نحن قلنا يقوم» صفة القيام إلى الركعة الثانية: "ينهض مكبرًا قائمًا 
على صدور قدمیه..." 


هل بين الركعة الأولى والثانية جلسة استراحة؟ 


هنا الوصف: "ينهض مکبرًا قائمًا على صدور قدميه معتمدًا على 
ركبتيه..." فينهض من السجود إلى القيام للركعة الثانية مباشرةء هذه هي 
الصفة. لم نذكر أنه سيقوم فيجلس أولاء يعني يعتدل جالسًا جلسة 
الاستراحة ثم يقوم للركعة الثانيةء لم نذكر ذلك» فما حكم جلسة 
الاستراحة عندنا فى المذهب؟ لا تستحب. وعليه جماهير الاصحاب» لا 
تستحب جلسة الاستراحة فى الصلاة. ويقولون إن الأحاديث التي وردت 
عن الني بيك يضعفون غالبهاء والأحاديث التي فيها صفة الصلاةء 
يقولون ليس فيها صفة جلسة الاستراحة» وعلى فرض صحة الأحاديث 
التي وردت في جلسة الاستراحة»ء يقولون إنها عندما كان الني بيك في 
آخر عمره» فجمعًا بين الأحاديث يكون الأصل أن صفة الصلاة بغير 
جلسة الاستراحة» لكن حينما كبر النبي بك لعل هذه الأحاديث وردت 
في صورة صلاته بعد أن كبر سنه ب إذنْ في المذهب لا تستحب جلسة 
الا 
وبالمناسبة للعلامة ابن القيم كتيب اسمه: الصلاة وحكم تاركهاء تناول 
فيه مسائل كثيرة تخص الصلاة» ومنها مسالة جلسة الاستراحة» دعونا 
نأخذ واجبًا ها هنا: أن نقراً هذه الجزئية الخاصة بجلسة الاستراحة 
عند العلامة ابن القيم ونرجع إلى مطولاتنا؛ شرح المنتفي وشرح 
الإقناع وننظر ونقارن في أوجه المقارنة أسلوب الكلام وما آل إليه 
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الحكم وکذاء وننظر كيفية مناقشة ابن القيم للمسالة وللمخالف»ء 
هذه رباضة وتنمية للڏذهن. 
الآن بعدما قام إلى الركعة الثانية وأتى بواحدة كالأولى» وأنهى السجودء 
الآن السجدة الثانية» فما الذي سيفعله بعد أن أنهى ركعتين» وسجد 
اة الان قول قوم لجاس اة للنضهت الوط 


eG. Ae. 


مبحث: الد لتشهد الأوسط 
ما حکمه؟ 


واجب على غير من قام إمامه سهوًا؛ لوجوب متابعة الإمام. أما تاركه 
عمدًا تبطل به الصلاةء واذا ترکه سهرًا يسجد له- وسياني في أحکام 
سجود السهو تفاصيل كثيرة في مسألة الجلوس للتشهد» فلن أفصل فيها 
الآن» سنفصل فيها في موضعها إن شاء اللّه. أنا أنبه فقط على هذه 
السجدتين الذي شرحناه. كيف يجلسها؟ يسن وضع يديه على فخذيه» 
يبسط اليسرى» آما اليمنى فيقبض من اليمنى الخنصر والبنصر (الإصبع 
الصغير والذي يليه) يقبضهماء ثم يحلق الإبهام (الإصبع السمين) مح 
الوسطى (الإصبع الأوسط) كحلقة حديد هكذاء ويشير بالسبابةء 
السبابة الآن حرة» بعضهم يسمونه السبابة وبعضهم يسمونه السباحةء 
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ولا إشكال في التسميتين. يشير بهذه السبابة بدون تحريك» حينما يشير 
بالسبابة ويرفعها لا يحركهاء يشير بها في: تشهد ودعاء عند ذکر الله 


ها هنا مطلقًا المقصود بها أنه يفعل ذلك في الصلاة وي غير الصلاة عند 
ذكر لفظ الله عز وجل» فيقول: التحيات لله (يشير بها) والصلوات 
والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله (يشير هنا ولا يحركها)» 
وعند الدعاءء إذا قال: اللهم. إذن عند الدعاء مطلقًا يشير بها. وهناك 
أحاديث عن النبي ب2 كان يدعو باصبعه» يعني يشير بهاء وفيها تنبيه 
على التوحيد» وبقولون: إذا عدمت السبابة فلا يشير بغيرها. 

إذا كانت الصلاة ركعتين فقط فرصا أو نفلاء ما الذي يفعله؟ نحن نتكلم 
في الركعة الثانية» وتكلمنا على التشهد الأول إذا كانت الصلاة ركعتين 
فقط فرصًا أو نفلا يكمل التشهد» لن يكون التشهد ها هنا تشهدًا أولء 
بل سيكون التشهد الأخيرء يعني يكون في هذه الحالة: ركن؛ فيأتي بالنص 
الذي ذكرناه ثم يآتي بالصلاة على الني بإك. طيب» وكيف تكون 
جلسته؟ تکون جلسته مفترشًا کما ذکرنا من قبل. 


eG. Ae 
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مبحث: القيام إلى ركعة ثالثة 

إذا كانت الصلاة ركعتين فقطء سواء كانت فرصًا أو نفلا؛ يعني إذا كانت 
صلاة فرض كالصبح الفرض» أو نفل كصلوات النهار من الرواتب؛ الظهر 
أو مثلا راتبة المغرب أو نحو ذلك» فسيكون التشهد ركنًا ثم يُكمل بالصلاة 
على النبي ب0 ويسلم. 

أما إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين؛ مثل المغرب والظهر والعشاء 
فينهض مكبترًاء ولا يرفع يديه عند التكبير للرفع بعد التشهد الأوسط. 
يفعله؟ سيكون التشهد الأول: واجبًاء كما ذكرنا. ثم ينهض في مغرب 
ورباعية مكبراء ولا يرفح يديه» ويصاي الباق سرًا مقتصرًا على الفاتحة» 
وذكرنا أن السر ها هنا أنه تُسمع نفسه»ء ولیس جهرَا بحيث يُسمع من 
بجواره. 

إذن سيقراً الفاتحة سرا أم جهرًا؟ 

سرًا» وقد ذكرنا كيف يكون السر وكيف يكون الجهر. 

بعدما أنهى الركعة الثالثة كما سبق» ثم الركعة الرابعة إن كانت» سيجلس 
للتشهد الأخير أو التشهد الثاني ويجلس له. 


eG. Ax 
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مبحث: التشهد الأخبر 


ما هو وصف هذه الجلسة: يقول المصنف: "ثم یجلس متورگا فيفرش 
اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على 
الأرض فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول..." هيا نشرح أولا كما اعتدنا ثم 
نعود ونقراً هذا الجزء من المتن. 

ما حكم التشهد الثاني ؟ 

التشهد الثاني ركن» بخلاف التشهد الأول؛ ذكرنا أن التشهد الأول واجب 
فقط؛ فإذا نسي التشهد الأول له أحكام» أمّا نسيان التشهد الثاني فله 
أحكام أخرى» وسيأتي تفصيل ما يفعل تارك الركن والواجب باذن اللّه 
قربًا. إذن الجلوس للتشهد الثاني ركن»ء والتشهد الثاني لا يكون إلا في 
ثلاثية فأكثر. 

صفة الجلسة للتشهد الثاني: 

كيف تكون الجلسة؟ 

يجلس متورگاء وجلسة التورك نفسها سنة» ولا يُسن التورك إلا ف صلاة 
فيها تشهُدان أصليان» ويكون التورك في الأخير منهما. ما معن هذا 
الكلام؟ فلا نقول: التشهد الأخير إذا صلينا الصبح» فالتشهد هو تشهد 
واحد وهو التشهد الأخيرء فلماذا لا نجلس في الصبح متوركين؟ يقول 
الأصحاب: "لا يُسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان" تشهدان 
أصليان أي مثلا لو دخل الرجل أو المرأة في الصلاة مسبوقًاء أدركت الإمام 
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مثلا وهو في الركعة الثانية وأنا في الركعة الأولى» فجلست معه في موضع 
الركعة الأولى وهو يتشهد في الركعة الثانية (الأخيرة) الآن نا صلاتي- صلاة 
الفجر هذه- فيها تشهدان ولكنهما ليسا تشهدان أصليان؛ إذنْ لا يسن 
التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان ودكون التورك في الأخير منهاء 
وقال البهوتي: "حص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف 
0 


انظروا... وأنا أقراً هذه العبارة أستشعر تعليلاتهم التي تتعلق بنفسية 
الإنسان والبعد عن الوسوسة وكذاء وأنا أثق أن هؤلاء الفقهاء لم يقرأوا 
كتب علم النفس ولم يكن هناك أصلا ما يسمى بعلم النفس؛ لهذا عندما 
يسألني بعضهم: أت درستي علم نفس؟ أقول لھم: لا لم آدرس علم 
نفس ولم أقرأكتاب علم نفس كاملاء لكن من درس الشريعة بحقها ونظر 
في كلام العلماء في الفقه»ء في أعمال القلوب» في كتب السلوك» سيجد أن 
هذا هو علم النفس الحقيقي والله المستعان. 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "خصَ التشهد الأول بالافتراش والثاني 
بالتورك خوف السهو"! 

لو سألتم بعض الذين يتعالجون من الوساوس» قد ينصح الطبيب ملا 
المصاب بالوسواس» يقول له: اجعل بجانبك آقلامًاء فإذا صليت الأولى 
حرك القلم الأول الثانية حرك القلم الثاني» الصلاة منها فيها في الفقه 


ا ا و 


حَوّت مثل هذا وأحسن! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


"خوف السهو ولأن الأول خفيف" التشهد الأول تشهد خفیف سن فيه 
آن يخفف "والمصلي بعده یبادر بالقیام فلیس بعده عمل بل یسن مکثه 
لنحو تسبيح ودعاء" يعني ف التشهد الثانيء فيسن ُن يجلس جلسة 
متمكتة مريحة لا يخفف فيهاء فلهذا کان الثاني هو التورك والأول هو 
الافتراش., ذكرنا التورك» لماذا تسن وأين تسنء ولماذا فرق بين 
الجلستين. 

ما ش جلسة الورك وما وصفها؟ 


يقول: "ثم یجلس متورگا فیفرش رجله الیسرى وينصب اليمنی 
ويخرجهما عن يمينه ويجعل آليتيه على الأرض" إذن هو سينصب اليمنى 
ويفرش اليسرى» لكن في الجلسة الأولى جلس على رجله اليسرى ما في 
هذه الجلسة فسيخرج القدمين المنصوبة والمُفتَرَشّة يخرجهما من 
تحت» عن يمينه» ويجعل آليتيه على الأرض مستقرة. 

ذكر في المتن: "فيأتي بالتشهد الأول" وهو: "التحيات لته والصلوات.." 
وقد ذکره في المتنء فالآن أنتِ ستاتين به كاملا ثم تزيدين عليه في التشهد 
الثاني ثم یقول: 'اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی 
آل إبراهيم إنك حمید مجید وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدّ". ورد عدة صورء ونحن ذكرنا 
من قبل أن المذهب يختار صورة وبييح الصور الأخر. 


eG. Ae 
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مبحث : الصلاة على الني بياف: 

ههنا يذكر الأصحاب بعض أحكام الصلاة على النبي ب كما ذكروها في 
بعض المواضع الأخرى» وذكروها في هذا الموضع. 

ما هي أحكام الصلاة على النبي بكاك ؟ 

هيا نذكر بعض الأحكام: 


- الحكم الأول: "سن الصلاة على الني باك في غير الصلاة 
اک عد دگ 


نحن ذكرنا أن الصلاة على الني ب في التشهد الثاني» يعني التشهد الثاني 
هو المجزئ من التشهد الأول مع الصلاة على النبي 2 فالصلاة على 
الني 2 ضمن التشهد الثاني ركن من أركان الصلاة. 


- الحكم الثاني: يتأكد استحباب الصلاة على الني بك في يوم 
الجمعة وليلتها. 
- الحكم الثالث: يشرع الصلاة على الأنبياء. 


تجوز الصلاة على غير الني ا منفردا عنه» نصا عن الإمام. 


eG. Ao 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : ررات(ضیاسح 


مبحث: صيغة التشهد: 
طيب الآن نحن ذكرنا التشهد قلنا: اللھم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا شبهة أو تساؤل 
أو كذاء يقولون: إن قيل أن المشبه دون المشبه به فكيف تطلب الصلاة 
على الني بيك وتشبهها بالصلاة على سيدنا إبراهيم» ومعلوم أن الني 
ب هو أفضل الأنبياء؟ 
اجيب عن هذا الكلام بکذا جواب: 
- أنه يحمل أن المراد: أصل الصلاة نفسها. 
يعني: اللهم صل كما صليت وليس في القدر أو الكيفية ولكن فقط 
الصلاة كما صليت» يعني أصل الصلاة نفسهاء كما قال الله عز وجل: 
الصيام وهم كتب عليهم الصيام بأصله» ولكن هيئة الصيام» كيفية 
الصيام» الأجر على الصيام» الأمر فيه مختلف. كتب علينا كما كتِبَ على 
الذين من قبلناء فالمراد أصل الصلاة فقط لا المراد القدر بالقدر. فهذا 
أول چواب. 
- وهناك جواب آخر» وهو من كلام البهوتي وليس هذه 
الجوابات من کلاي ولا من بنات آفكاري ولا ردي ولا أي شيءِ من 
هذا. 


يقول: "وتحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي" 
يعني: اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت على آل إبراهیم 
يعني الآل والآل و يعني صل على محمد» الصلاة على آل محمد کما 
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صلیت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم أو کما صلیت على آل إبراهیم» فھنا 
التشبيه وقح على الصلاة على الآل لا على الني ب2 . 
N‏ 
على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله فتقابلت الجملتان". 
يعني هو يقول هنا فيه تقابل ونُقدر بن یکون لآل الرسول بآل إبراهيم 
الذين هم الأنبياء يعني الآن إذا تقابلت الجملتان اللهم صل على محمد 
وعلی آل محمد یقابلھا کما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
فتقابلت هذه الجملتان»ء يعني التشبيه صار الصلاة على النبي وآله هذه 
في ناحية والناحية الأخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
فتقابلت الجملتان. 
أنا لن أكذب عليكم» الحقيقة هذه الجوابات أنقلها لكم كما هي ولعلكم 
تقرؤونها في كشاف القناع» أما أن أقول إنني قد أحطت بها أو أنني أشعر 
أنها مفهومة جدًا بالنسبة إل وواضحة جداء فلاء أنا لا أدعي ذلك»ء 
وخاصة الى يقول عنها أنها أحسَنها أنا لا أشعر بشعور الامتلاءء لعل 
ذلك لقلة البضاعة ف اللخة أو لقلة البضاعة ف المع أو يعن قلة 
العلم بصفة عامة فيعني اقرؤوها ولنكررها عدة مرات لعل الله عز 
وجل يفتح لنا فنفهمها بامتلاء. آنا الآن شرحت لکم شرح سطحي يکاد 
بكون قراءة» آنا لا أراه شرا حقيقيًاً عن امتلاء. 
ثم قال البهوتي: "وُقدّر بأن يكون لآل الرسول بآل إبراهيم الذين هم 
الأنبياء" يعني آل إبراهيم طبعًا أنبياء وآل الرسول بيه ليسوا من الأنبياء 
فيكون ما لآل الرسول بج بما لآل الأنبياء الذين هم آل إبراهيم» "وبأن 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قاباس 


ما توفر من ذلك حاصل للرسول بي والذي نحصل من ذلك هو آثار 
الرحمة والرضوان» ومن كان في حقه أكبر كان أفضل". 

الآن أنهى الرجل التشهد الآّخير وجلس للتشهد الأخيرء وذكرنا أن 
الجلوس للتشهد الأخير ركن» وأنْ التشهد نفسه الأخير ركن» وأن التشهد 
الثانى هذا أو التشهد الأخير يتضمن التشهد الأول وزبادة عليه الصلاة 
على النبي ا وكل ذلك ركن» بخلاف التشهد الأول» كان واجبًا. 


eG. Ae 


مبحث: الدعاء بعد التشهد الأخبر: 
بعدما ينتهي من التشهدء ما الذي يفعله؟ 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله 
من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة 
الدجال» اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم» وأبيح دعاءٌ بغيره ما لم 
يكن من أمر الدنيا فتبطل به" وذكرنا فى المحاضرة السابقة أحكام الدعاء 
عمومًا في الصلاةء ومنها في هذا الموضع. 


eG. ex 


مبحث: الد لتسليمتان: 


الآن يريد الرجل أن يخرج من الصلاة فيسَلم» والسلام من الصلاة ركن. 
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ما صفة السلام الذي نتحلل به من الصلاةء الذي نخرج به من الصلاة؟ 
الصفة: أن نقول: السلام عليكم ورحمة الله. 
ما القدر الواجب من السلام الذي یجزئ ؟ 


أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللّه» مرتبًا معرَفًا كلمة السلام؛ فلا يجزئ 
أن يقول: سلامٌ عليك ولا يجزئ أن يقول: عليك السلام أو نحو ذلك من 
العبارات» لا بد أن يرتب ونُعَرّف كلمة السلامء يقول: السلام عليكم 
ورحمة اللّه» هذا هو القدر الواجب. 


هل يجوز أن نزيد كلمة (وبركاته) فيقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته؟ 


يجوزء والأولى ألا يزيد. 
ما الذي يسن في السلام؟ 
- يسن أن يلتفت عن يساره أكثر من يمينه. 
وسيبداً بالالتفات عن يمينه ويقول: السلام عليكم ورحمة الله» ثم عن 
يساره يقول: السلام عليكم ورحمة اللّه» مرتبًا معرقًا وجوبًا. 
وسن حذف السلام. 
أي: لا يطوله ولا يمده الصلاة؛ لا يقول: السلااام عليكم ورحمة اللّهء 
- وُسَنٌ التسكين» ويعبرون أحيانًا عنه في الكتب» يقولون: 
الجزم. 
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يعني يقف عليه ويقطع الإعراب» لا يقول: السلامُ عليكم ورحمة اللّهء 
بل يقول: السلام عليكم ورحمة اللةء فيسكن ويجزم ويحذف المد لا 
ل 
إذن لو وجدنا كلمة الجزم في الكتب نعلم آنها التسكين» وهي نفسها قطح 
الإعراب» يعني يقف بالسكون. والحذف يُقصد به ألا يطيله وألا يمده 
في الصلاة. 

- بسن له أن ينوي بهذا السلام الخروج من الصلاة. 
طيب هذه النية سنة» وأنا قول لكم دائمًا اجمعوا مسائل النيات بعضها 
إلى بعض في كل مسألة؛ ليكون عندكم تصور شامل لقضية النية في 
الأعمال بصفة عامة؛ لأن هذا يساعد على منع الوسواس ودساعد على 
الشعور بالطمأنينة. عندما يكون عندك صورة شاملة لمسائل النية: مق 
تُسن؟ مق يیجب؟ مت كذا متقى يبطل به؟ سنفهم قضية النية» كيف 
يُسّن أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. إذا لم يفعل»ء لم ينو به 
الخروج من الصلاة» فلا بأس. كما ذكرنا أن مثلا استصحاب ذكر أنه 
يصلي كذا خلال الصلاة (يْسَنٌ) ولا يجب أن يظل متذكرًا مستصحتًا 
النية» هذا فقط سنة يثاب عليهاء لكن لا ينوي الفسخ هذا هو الفرق. 
الآن هو سلم ينوي الخروج من الصلاة هذه سنة وليست واجبة. 
ما الذي يجهر به الإمام ف التسليمتين ؟ 
يجهر الإمام بالتسليمة الأولى فقط. 


eG. A. 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: ردان (ضباس 
مبحث أحکام النساء ف صفة الصلاة: 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وامرأةٌ كرجل لكن تجمع نفسها 
وتجلس مُسْدِلَة رجليها عن يمينهاء وهو أفضلء» أو تتريع ودَْيِرٌ بالقراءة 


المرأة كالرجل» ذكرت بعض الفروق أثناء الكلام وقلت سيأني في نهاية 
هذا الجزء يعني من المتن أن المرأة كالرجل في جميح الصلاةء لكنها حين 
تصلي تجمح نفسها في الركوع والسجود وهكذاء لا تتجاني» لكن تضم 
نفسها قدر المستطاع» والجلسة التي تجلسها في الصلاةء بدلا عن التورك 
والافتراش» تجلس مسدلة رجليها عن يمينهاء أو تجلس متريعةء 
وجلستها بأن تسدل رجليها عن يمينها أفضل؛ لأنها أشبه بجلسة الرجل 
وأبلغ في الإكمال والضم» هذا يجعلها منضمة» إذا نصبت قدمها فإنها 
تكون غير منضمة» والانضمام أفضل» جمع نفسها أفضل. 

ولكن هنا سيرد علينا سؤال مباشرة: نحن ذكرنا أمر الوسواس وقلنا إنهم 
راعوا قضية الاختلاف بين الافتراش والتورك؛ لي يمَيّز الإنسان بين 
الركعتين والأريعة» فماذا الآن؟ العلة الآن منتفية أم ماذا؟ أم قزق بين 
الرجل والمرأة؟ أم ماذا يعني؟ 

أولا: أنا لم أقّل أن هذه هي العلةء قلت أنني منبهرة أنهم يراعون ذلك› 
هم يعللون بهذه الأمور من باب الحكمة»ء يفكرونا فيها ينظرون إليهاء 
لكن الأصل في هذه الأحكام: الدليل. 

يعنى هنا باب من أبواب التأمل فى الحكمة فى اختلاف صفة الجلستين» 
وليس العلة الفقهية التى تظرد معنا أو لا تظرد بحيث إننا كلما وجدنا 
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شيء فيه تعلق بالنفسية الطيبةء فنجعل الحكم فيه يعني مراعاةً 
للنفسيةء لاء هذا من قبيل الحكمة وفرقنا فى أكثر من موضع بين الحكمة 
والعلة الفقهية. 

ثانيًا: ورد دليل أن السيدة عائشة كانت تجلس هذه الجلسة بهذه 
الطريقة؛ لأنه آبلغ لها في الانضمام» ثم إن للمرآة طريقتين للجلوسء وكأن 
الأمر فيه نوع تخفيف؛ فكثيرٌ من النساء حقيقةً حينما كنا نصف لهم 
قديمًا جلسة الرجل» كن يقلن: يا ابنقي أنا لا أستطيع أن أجلس بهذه 
الطريقة» هذا صعب جدًاء وقدمي تؤلمني جدًاء ولا أستطيح كذا وكذا. 


ففعلًا التورك والافتراش قد يكون فيها نوع صعوبة على الكثير من النساءء 
فالمرأة تجلس مسدلةً عن يمينها أي تجعل القدمين على اليمين» وهي 
جلسة تستطيع النساء أن تفعلهاء أو تجلس متريعة» عندنا الجلستين 
للنساءء أمّا الجلسة الأخرى فهي لا تسن لها عندناء ولا يسن لها التجافيء 
والأمر يسبر. 


فيحسُن أن نفهم المسألةء ونفهم أنني حينما أتكلم أو أذكر أنني أشعر 
بالانبهار وأشعر أنهم يتكلمون في المسائل النفسية بهذه الطريقة وكذء 
أنا لا أقول بذلك أن هذه هي العلة الفقهية التي تطرد معنا مع الأحكامء 
وهذه ملحوظة مهمة جدًا؛ لأن بعض الناس حينما ينفعل مع شيء 
بطريقة عاطفية قد يظنه العلة الفقهية التي يجب أن تظرد معنافي جميع 
الأحكام» فسنأتي مثلا في الحكم الفلاني» آه ليس فيه من العلة النفسية 
فينبغى إلغاؤه» أو ينبغى أن يكون الحكم كذا مراعاة للنفسية؛ أو لأن العلة 
ال لا! ا فقط أن الأمر فيه مشاكلةء فيه نوع من لفتة 
النظرء فيه نوع من ذكر الحكمة من كذاء لكن ليست هي العلة الفقهية 
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التي تجعل هذه الجلسة سنة» الأصل أنها سنة للرواية وكيف صلى النبي 
ب وکیف کانت السيدة عائشة تفعل وهي التي علمها النبي ب وکل 
هذه الأمورء فينبغ التفطن وفهم هذه المسألة جيدًا. 


طيب نحن ذكرنا أن المرأة كالرجلء إلا أنها تجمع نفسها في ركوع وسجودء 
فلا يسن لها التجانيء فهذه الأولى. 


الثانية: أنها تجلس مسدلة عن يمينها أو تترتّح» والسدل تجلس في جلسة 
القدمين على اليمين يعني أفضل؛ لأنها أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في 
الإكمال والضم» ولأن التريح أقل منها ف الضم. 


الثالثة: أنها تير بالقراءة وجوبًا إن سمعها أجني. 
طيب وما حكم الخن؟ الخنق كالأن احتياظا. 


eG. A. 


جدول صفة الصلاة مفصلا 
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3 ه‎ ٤ 
یقول: (اللّه آکبر) لا یجزته غیرها رکن لا تنعقد الصلاة ا‎ 
إحرام‎ 
ا . هه ي‎ 6 E e ٠ رفع اليدين‎ 
يرفع يديه ممدودت الأصابع مضموماً بعضها إلى بعض في نة لاش ء لاش ء‎ 0 
2 مع نکییر مواجهة القبلة حتى يحاذي بهما منكبيه.‎ 
۰ الإحرام‎ 
- قوم واقفا مقدار التحردمة والفاتحة وجوبا للقادر عليه‎ 
يقوم واقغا مقدار التحريمة والفاتحة وجوبا للقادر عليه لا | رن تبطل الصلاة تبطل الصلاة‎ 
يضره إنحناء يسير.‎ 
*يكره رفع البصر إلى السماء‎ 
وهو معنی يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف * ويكره الالتفات في الصلاة لغير‎ 
لاشیء‎ Se E E الخ : ت يجعل نظره إلى موضع سجوده. و‎ 
تسكن جوارحه ولا يكثر الحركة. استدبر الكعبة بطلت الصلاة‎ - 
یکون قلبه خاضعا للّه. *كثرة الحركة التي ليست من جنس‎ 
الصلاة تبطلها‎ 
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يقبض بيده اليمنى على رسغ اليسرى تحت السرة أو فوقها سنة يكره وضع اليدين على الصدر لاشيء 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله ا يستحب المداومة على هذا الذكر إذا شرع في التعوذ سقط عنه لأنه سنة 
غيرك ویباح قول غیره مما ورد فات محلها 
١‏ إذا شرع فى البسملة سقط لأنه سنة 
قول: آعوذ بالله من الشيطان ١‏ سنة %8 
يقول: آعوذ بالته من الشيطان الرجيم لاشيءِ ET‏ 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سنة لو شيءِ لو شيءِ 


يسن في دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة الإسرارء 


والإسرار هو أن يسمع نفسه»ء وسنذكر أحكام الجهر والإسرار بعد الجدول. 


إذاكان لايزال في نفس الركعة يعود فيقرأ 


يقرا سورة الفاتحة» يضبط آياتها مرتبة متواليةء ويجب أن ركن للإمام الفاتحة ثم بأ بالأركان بعدهاءأما إِذا 


يراعي نطق الحر وف بطريقة سليمةء وتشديدات الحروف ‏ وا a‏ تبطل الصلاة شرع في قراءة الركعة التالية تبطل الركعة 
للا يسقط حلفا الان ياني بها مرتلة معربة: يعي يراي وسن التي نسي منها الفاتحة وتقوم الحالية 
التشكيل ويحسن النطق ويقف عند كل آية. ويكره الإفرطز ‏ لماموم. مکانها. 
في التشديد والمد. 
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ماذا يفعل من عليه أن يتعلمهاء فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح الصلاةء وان لم يستطع تعلمها أو ضاق وقت الصلاة سقط عنه»ء فإن حفظ بعضها كرر ما يحفظ من 
جهل سورة الفاتحة بحيث يكون التكرار بقدر الفاتحة» فإن لم يحفظ شيئا منها لزمه قراءة قدرها من القرآن إن كان يحسن غيرهاء فإن لم يحسن إلا آية واحدة من غير 
الفاتحة؟ الفاتحةكررها بقدرهاء ويمكن وهو في الصلاة أن يردد الفاتحة خلف غيره» أو يصلي مأموما خلف من يحفظها فتسقط عنه. 


تسن بعد قراءة الفاتحة وقبل آمين لئلا يظن آنها من القرآن 


يقول آمين بتخفيف الميم» ويمد همزة آمين ويجوز القصر. سنة لا شيءِ لا شيءِ 


*يكره الاقتصار على الفاتحة وتزول 


مار من القران الكراهة بقراءة آية معها والأولى أن 
القراءة بعد “ تکون طودلة * 
a‏ وانظر جدول ما يستحب قراءته في الصلوات بعد جدول 0 ` 
صق الصلاة. *يكره بقصار السور في الفجر بغير 
عذر كالنعاس ونحوه 


تسن بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع 
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شرح کنا ب کان المبتدي 


ترك التكبير عمدا الصلاةء أما إز 
يقول الله آکڊر ا , | ترك التکبیر سهوا یسجد له سجود 
ووه“ ۴ EET‏ ترك المصاي رفع اليدين معه فلا شيء 1 
ويستحب أن يرفع يديه كصفة الرفع في تكبيرة الإحرام واجب e‏ سهو. 
ينحني بحیث یمکنه مس رکبتیه بیدیه» ولا ډشترط آن تلمس 
یداه رکبتیه» والکمال أن یمد ظهره مستودا ویجعل رأسه في إذا ذكر أثناء الركعة عاد فأنى بالرکوع وما 
مستوی ظهره وبقبض بیدیه علی رکبتیه مفرجتي الأصابع› کن تبطل الصلاة بترك القدر المجزئ من بعده من أركان» وإذا ذكر بعد أن شرع في 
ويجاني بین عضدیه وجنبیه. اما قدر ما يجزئ القاعد من: الركوع الركعة التالية تبطل الركعة التي نسي 
مقابلة وجهه لما أمام ركبتيه من الأرض أقل مقابلةء والكمال: ركوعها وتصير الحالية مكانها. 
تمام المقابلة. 
يقول سبحان ري العظيم 
الواجب: مرة 


واجب تبطل الصلاة بترك القدر الواجب إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 
أدنى الكمال: ثلاث مرات؛ أعلى الكمال: يزيد بحسب العرف. 


إن كان في الركعة نفسها: يعود إلى وضع 
الركوع ليعتدل قائما منه ثم يكمل الركعة 
يرجع المصلي إلى كهيئة رفع اليدين ک تبطل الصلاة YY‏ 
مع التکبیر لکن یقول ذکرا آخر ي قراءة تاليه كت ت 
نسي منها الرفع وتقوم الركعة الحالية 
مکانها. 
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شرح کنا کان البتدي مدرسة: ردا لباس 


الذكر انتاء يقول: سمع الله لمن حمده إن کان إماما أو منفردا 
الرفع من 1 واجب تبطل الصلاة إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 
الركوع أما المأموم فيقول أثناء الرفع: رينا ولك الحمد فقط 
إن كان في الركعة نفسها: يعود فيعتدل 
MT‏ الآن المصلي صار قائما كما كان في أثناء القراءة قبل أن يركع» ثم يكمل الركعة بترتيب الأركان» أما لو 
2 لکنه مخبر بین قبض يديه تحت سرته أو فوقهاء أو رسال رکن تبطل الصلاة بترك الاعتدال تذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية 
لرکوع يديه بلا قبض. فتلغ الركعة التي نسيه فيهاء وتقوم 
الركعة الحالية مكانها. 
المنفرد والإمام يقولان: رينا ولك الحمد, أو رينا لك الحمدء 
أو اللهم رينا لك الحمد أو اللهم رينا ولك الحمد. أما المأموم 
الذكر وهو فلا قول شیتا. 
ك ويستحب الزبادة: رينا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ‏ واجب تبطل الصلاة إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 
الركوع وملء ما شئت من شيءِ بعد» أهل الثناء والمجد أحق ما قال 
العبد» وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
منعت ولا ينفع ذاالجد منك الجد 
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شرح کنا ب کان المبتدي مدرسة: رداق( باس 
ا يقول: الله كبر 

الانتقال | واجب تبطل الصلاة إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 

O‏ لا یرفع يديه 


يجب السجود على سبعة أعظم» الجبهة والكفين والركبتين 


والقدمينء يبدأ بوضع الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. إن كان في الركعة نفسها: يعود فيسجد 
ثم يكمل الركعة بترتيب الأركان» أما لو 
السنة: تمكين كل عضو من مسجده» وبضم آصابع يديه رکن تبطل الصلاة تذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة التالية 
ويوجهها إلى القبلةء ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فتلغى الركعة التى نسى سجودها وتقوم 
فیجب ترکه - والمرأة لا تجافي. 
يقول: سبحان ربي الأعلى مرة. 
وأدنى الكمال: ثلاث مرات واجب تبطل الصلاة إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 
وأعلى الكمال: العرف. 
يقول الله كبر واجب تبطل الصلاة إن ترك القدر الواجب يسجد للسهو 
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شرح کنا ب کان المبتدي مدرسة : ررا ضا 


تسمی الافتراش: يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب بين إن كان قام ولم يشرع بعد في القراءة: 
اليمنى ويجعل بطون أصابعها نحو القبلة مفرقة. السجدتين ٠‏ تبطل الصلاة بترك الجلوس عمداء ولا يعود فيجلس وبأ بالسجود الثانيء أما 
وأما المرأة فتسدل قدميها عن يمينها وتخرجهما من تحتها أو أ ركنء 7 تبطل بترك هيئة الافتراش عمدا ولا لوتذكر بعد أن شرع في قراءة الركعة 


تتريع» والسدل أفضل لأنها أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في چ سھوا. التالية فتلفى الركعة التي نسيه فيها 
الإكمال والضم. الافتراش وتقوم الركعة الحالية مكانها. 
فهي سنة 
الذكر أثناء يقول: رب اغفر لي 
الجلسة بين الواجب: مرة والكمال: ثلاثا واجب تبطل الصلاة يسجد للسهو 
ا ولا تكره الزيادة على ذلك مما ورد. 
نكبيرة 
الانتقال 3 
يقول: الله آکبر واجب تبطل الصلاة يسجد للسهو 


للسجود 
الثاني 


إن كان لم يشرع في قراءة الركعة التالية 
السجود 
ناد کالاول رکن تبطل الصلاة یعود فیجلس إن لم يکن جلس ثم 
الثاني يسجد السجدة الثانيةء ثم يكمل 
الصلاةء أما لو تذكر بعد أن شرع في 
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شر کنا ب کان البتدي 


قراءة الركعة التالية فتلف الركعة التي 
نسيه وتقوم الركعة الحالية مكانها. 
لا تسن جلسة الاستراحة في مذهبنا 


يقوم من السجود الثاني على صدور قدمیه معتمدا على 
ركبتيه إن أمكن» أو يعتمد على الأرض. ويقول الله أكبر أثناء 
الانتقال. 


رک 


یکره آن یقدم إحدی رجلیه 


کالڈولی - لكن لا يسن الاستفتاح. ولا يسن التعوذ إن كان تعوذ في الركعة الأولى»ء فإذا لم يكن تعوذ في الركعة الأولىء يسن أن يتعوذ في أول الركعة الثانية. 


*إذا ذكره وهو يقوم للركعة الثالثة 
جلس وجوبا وت بالتشهد ثم يسجد 

: للسهو فى آخر الصلاة. 

يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك آيها ا 
النى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله *إِذا ذکره بعد أن استتم قائما کره ار 
لي ورح و وک ام علیتا وعلی ع واجب تبطل الصلاة Ty‏ 
الصالحين» آشهد آن لا إله إلا الله وآأشهد آن محمدا عبده یعود» فیکمل صلاته ثم يسجد للسهو. 
ورسوله. (ویجوز بغیره مما ورد 9 nê Kê Î‏ 
( *إذا ذكره بعد آن شرع فى قراءة الركعة 
التالية حرم أن يعود وتبطل الصلاة إن 

عاد» فيكمل ويسجد للسهو. 
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يجلس جلسة الافتراش السابق وصفها. 
ویجعل يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة 
متوجهه إلى القبلةء ولا يخرج أصابعه عن الفخذ ولا يلقمها 
رګبتیه. الجلوس 
وأما اليمنى فيقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الإبهام مع تبطل بترك الجلوس للتشهد عمدا نفس التفصيل السابق في التشهد. 
الوسطى» ودشير بالسبابة اليمنى فقط كلما ذكر لفظ (الله) داما الهيئة 
أثناء التشهد - تنبيها على التوحيد. فسنة 
ويسن أن يشير بالسبابة عند الدعاء في الصلاة وفي غير 
الصلاة. 


ماذا يفعل إذا كان يصاي الصبح وقام إلى ركعة ثالثة؟ 
يجلس وجوبا ويكمل التشهد فيصلي على الني ي كما سيأني صيغته - ويسجد لاسهو. 


کیف یجلس فی صلاة عدد رکعاتها اثنین؟ 
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شرح کنا ب کان المبتدي 


يقوم من جلسة التشهد الأوسط قائلا: الله أكبر - ولا يرفع يده- 


يقرا الفاتحة فقط في الثالثة إن كانت صلاة المغرب» أو في الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية. 


وبأ بباقي الركعة كما سبق. 


وصفته كالتشهد الأوسط ثم يزيد الصلاة على النبي ‏ التشهد الأخير: ركن 
والصيغة المستحبة: (انتبه! الت 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الأوسط واجب وآما 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد التشهد الأخير فهو 


وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهيم إنك رکن) 


تبطل الصلاة 


إن سلم قبل أن يتشهد أو قبل يصلي 
على النبي 4ء وذكر بعد وقت قريب 
ولم یکن تكلم أو أبطل الصلاة» فعليه أن 
یعود فیجلس بغیر تکبیر فیاتي به 
ويسجد للسهو. 
وان تذکر بعد أن مضی وقت أو بطل 
الصلاة بنقض وضوء فالصلاة باطلة. 


تسمى جلسة التورك: وهذه الهيئة سنةء ولا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان فيكون التورك في الأخير منهما. 
يجلس فيفرش رجله اليسرى وبنصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض. 
وأما المرأة فتسدل قدميها عن يمينها وتخرجهما من تحتها أو تتريع» والسدل أفضل لأنها أشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم. 
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يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال اللهم إني أعوذ بك 
من المأثم والمغرم 


ویباح الدعاء بغبره (انظر أحکام الدعاء ف الصلاة) 


فلان). 


يقول وجوبا: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه ثم عن 
يساره. 


ويسن الالتفات عن يساره أكثر. 


رکن 
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لا شيءِ 


1- يستحب الدعاء بالوارد فى الكتاب والسنة»ء وما ورد عن الصحابة أو السلف الصالح. 
2- الدعاء بأمر الآخرة وما آل إليها كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة... إلخ لا بأس به ولو لم يكن مما ورد لفظه. 
3 الدعاء لشخص معين وتسميته لا بأس به»ء لكن لا يكون بصيغة خطاب هذا الإنسانء فلا يقول: (يارب يهديك يا فلان) لكن يقول مثلا (يارب اهد 


إذا انصرف من الصلاة من غير تسليم 
في موضعه متعمدا تبطل الصلاة 


للا شيءِ 


4- الدعاء بملاذ الدنيا تبطل به الصلاةء فلا يكون الدعاء من جنس اللهم ارزقني سيارة آخر موديل ونحو ذلك من الأدعية التي فيها تفاصيل دنيودة. 


إن قام بغیر سلام وذکر بعد وقت قريب 
ولم یکن تكلم أو أبطل الصلاةء فعليه أن 
یعود فیجلس بغیر تکبیر فیآتي به 
ويسجد للسهو. 
وان تذکر بعد أن مضى وقت أو أبطل 
الصلاة بنقض وضوء فالصلاة باطلة. 


کل ما ذکر فی هذا الجدول من أحکام نسیان رکن أو واجب هو في حالة النسيان المؤكد, أما أحوال الشك فنذكرها ضمن مطودة أحکام السهو 
كما ننبه إلى أنه إذا زاد الشك بحيث صار كوسواس: طرحه ولا يلتفت إليه سواء كان ذلك في الصلاة أو الوضوء أو أي عبادة. 


آذکار ما بعد الصلاة 


بعد الصلاة يُسنٌ أن يقول بعض الأذكارء فأرجو أن نعود إلى كتاب 
كشّاف القناع أو شرح المنتهى لنقراً جميع الأوراد التي كرت في هذا 
الأمر» يعني تقرأونه بالتفصيل والا سنذكر طرقا من هذه المسائل الآنء 
الله المستعان. 


يقول المصنف: "ثم يسن أن يستغفر ثلاثًا ويقول: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام"» يقول البهوتي في شرح 
المنتهى: "ثم يسن عقب مكتوبة أن يستغفر ثلالًا ثم يقول: اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام" 

السلام من أسمائه تعالى ومعناه سلامته ممّا يلحق الخلق من العيب 
والفناء» ومنك السلام: أي حصول السلام للخلق»ء ثم قال: "ولعل 
مناسبة ذكر السلام عقب الصلاة إشارة إلى سلامة المصلي من نقص 
صلاته إنما يحصل منه تعالی". 


ذكرت أننا سنقوم بعمل جدول فيه كل ما يتعلق بالإشارات واللطائف في 
الصلاةء كوقفة الصلاة أنها فيها ذل» تكبيرة الإحرام فيها كذاء والآن أيصًاء 
وذكرنا بعض الأمورء ریما لم أذكر الجدول وأنا أذكرها والآن نقول هذه 
المسألة توضح أيصًا في الجدول: "إشارة إلى سلامة المصلي من نقص 
صلاته إنما يحصل منه تبارك وتعالى"» ليس سلامة الصلاة من النقص 
متا وبقوتنا وبقدرتناء بل: "اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام". 
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الإنسان إذا تأمل في الأذكار في الصلاة وفي خارج الصلاة ومتعلق كل ذكر 
من الأذكار المأثورة في موضعها؛ سيورثه ذلك بالتأكيد في قلبه أمورًا أخرى 
سوى السطحية التي نعيش بها وعدم شعورنا فعلا بهذه الأمورء يعني أنا 
أول مرة أنتبه إلى هذه المعاني الجميلة جدًا التي فعا تحيي القلب» الله 
المستعان. ٤‏ ۰ 

ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی-: "ويسن له أن يقول تطوعًا: سبحان 
الله والحمد لله واللّه كبر ثلاتًا وثلاثین معا ویعقد بیده". 

طيب هو الآن سيعقد بيده الثلاثة وثلاثين» السنة أن ينهي الأذكار الثلاثة 
معاء يعني يقول: سبحان الله والحمد لله واللّه کی سبحان الله والحمد 
لله واللّه أكبر» سبحان الله والحمد لله واللّه كبر حق يتم الثلاثة 
والثلائثين معَا؛ لهذا قال:"الثلاثة والثلاثين معًا". ثم قال: "وبعقد بيده" 
وطبعًا هناك أحاديث أن الأنامل تنطق وأن السنة عقد التسبيح وکذا 
باليد وأنها تشهد» فإن فعل بسبحة أو ما شابه فلا إشكال»ء لكن باليد 
أفضل وأحسن» وهذه الأنامل تشهد لنا يوم القيامة. 

ما المقصود من هذا العدد؟ هل العدد فقط ثلاثة وثلاثين أم ما المقصود 
منه؟ 


طيب يقولون: "فإن زاد في العدد فلا بأس؛ لأنه لم يرذ نهي عن الزيادة 
هنا كالركاة". إذن المقصود ألا يُنْقّصْ عن الثلاثة والثلاثين» فإن زاد في 
العدد قلا تاسء ليس هذا السة والمستك والدعوة البهء ك فقط لا 
بأس» يعني لا نى عن ذلك ونقول إن هذه بدعة! 
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هذه من المسائل المهمة» وأنتِ تدرسين الفقه»ء وأنتِ تسيرين في الكتب 
ضيي خطوًاء أو اجمعي المسائل» ضميها إلى بعضها البعض؛ لننظر 
نظرةٌ للمسائل كيف تكون بدعة؟ وكيف لا تكون بدعة؟ ومت يقولون 
لا بأس؟ وهكذا يعني هذا الكلام ذكره في الإقناع الحجاوي» هو الذي 
قال: "فإن زاد فى العد فلا بأس"» والحجاوي نفسه قال من قبل: "النطق 
بالنية بدعة"» فما الفرق؟ فهمك لهذه المسائل وهذه الفروق سيعينك 
على فهم عقلية هذا العالم وكيفية تفکیره فی مسائل الفقه وهكذا. 
خالفه الحنابلة في مسألة النطق بالنيةء والمعتمد: استحباب النطق 
بالنية. طيب الآّن الرجل لا يقول: الزبادة عن الثلاثة والثلاثين بدعة»ء بل 
يقول: لا بأس بهاء لماذا فَرَقَ بين هذه وتلك؟ لماذا جعل هذه بدعة مع 
أنها هيئة» ولم يجعل هذه الزبادة بدعة ما الفرق؟ وهناك مسائل كثيرة 
جدًا لم يعدها بدعة» فلماذا خالف بين هذه وتلك؟ والحنابلة وافقوا 
فقالوا: هذه ليست بدعة وهذه ليست بدعة. فطردقة التفكير هذه 
وتأملك ف هذه الفروق وتأملك ف هذه المعاني تجعلك تفهمين قضية 
البدع بصورة أدق وأفضل. 

هذا المصلي بعد أن سلّم قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلانًا 
وثلاثين مرة» يعني ثلاثة وثلاثين مرة في ثلاثة يعني تسعة وتسعين 
(99=3×33) تمام المائة ماذا يقول؟ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيءٍ قدير. 


ثم قال -رحمه الله تعالی-: "ويعْقدٌ بيده ودعو بعد كل مكتوبة" بعد 
المكتوبة يسن له أن يدعو » ويسن للإمام أن يدعوء المأموم والمنفرد 
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يسن لهم الدعاء وهم مستقبلون القبلةء أمًا الإمام فسيأني أنه يستدير 
وتنحرف جهة المصلين فيدعو لنفسه»ء وذكر هنا بعض آداب الدعاء 
أیضًاء مثل متی يدعو لنفسه فقط؟ ومتی يدعو ویجمع الکل؟ ومتی تكون 
خيانة؟ ومتى ولا تكون خيانة؟ وسيأتي كل ذلك تفصيلا ولو لم يأتِ 
تفصیله تقرؤونه أنتم إن شاء الله فی المُطوّل عند مراجعتكم للكشاف 
هذه المرة» هذا الواجب» أو شرح المنتهى» لأن فيه فوائد جميلة 
وشرح بعض معاني الأذكار وكذاء يعني الأمر فيه أمورٌ مهمة للقلب. 


ثم قال -رحمه الله تعالى-: "ويقراً آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين" 
وبهذه العبارة أنه المصنف صفة الصلاة. 


¬ Oe 
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ما يكره في الصلاة 
يُكُرَهُ فيا الْتِقَاتٌ بلا حَاجَةٍ» وَرَفْعُ بَصَِء وَإِفعَاء وَافَرَاش ذِرَاعَيْه سَاجدًاء 
وَعَبَٿ» وَنَحَصُر وَتَرَوَح بهرْوَحَة» وَفَرْفَعَة أَصَابعهء وَنَشْبيكُهاء وَگؤْنه 
حَاقتًا وَنَحْوَه› وَنَاِقٌ لِطعَام وَنَخوه» وَاسْتِفَيَال صَوَرَة مَلْصَوَةٍ وَالسُْجُود 
عَلَيهاء وَاسْيفبَال وجه آڌهيٌ ونار وَحَمْلَة ما يبء وَإخرَاج لِسَانِهِء وَفَنْح 
قَمه» وَوَضعُه فيه سَيئًاء وَصَلائة ّى مُتَحَدّث وَنَائِم فر ". 


eG. Ae. 


كما تلاحظن كتاب الصلاة فيه أبوابٌ فيها تفاصيل كثيرة جدًا» هذه 
التفاصيل يقررها الفقهاء بطريقة تراكمية: ففي البداية الشروطء وأثناء 
بيان الشروط تكلم المصنف عن بعض ما يكره مما يتعلق بهذه الشروط 
ف الصلاة» ولما تكمنا عن صفة الصلاة د بعض الأركان وبعض 
الواجبات وبعض المكروهات وبعض السنن... إلخ» ولكن ليس 
باستفاضة» أو هناك أمور لا نتعرض لها مثلا... أي هناك أمورٌ تعرضنا لها 
أثناء صفة الصلاةء وهناك أمور لم نتعرض لهاء هناك أمور تعرضنا لها 
ولكن كانت مجملة في موضعها كونه موضع بيان لصفة الصلاة. 


لو راقبنا هذه الطريقة سنجد آنها طريقة تراكمية (طريقة علمية تراكمية)» 
والتراكم فى العلم طريقة يعدونها الآن طريقة حديثةء والمناهج الحديثة 
تصاغ بهاء وسبحان اله نحن عندنا هذه الطريقة منذ زمن» من يتأمل 
كتب الفقهاء كيف تكون للمبتدئين ثم المستوى الأعلى ثم المستوى 
الأعلى» وهكذاء وطريقة الصياغة»ء وهذا الأسلوب؛ قد يتساءل مثلا: 
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لماذا لا يضعون کل شيء في موضح واحد؟ لا يفعلون لأن العلم تراكمي› 
ولما تؤخذ المعلومة في سياق معين ثم تتكرر في سياق آخر: تتضح أكثر. 
هذا يعرفه من درس اللغات» أنا درست اللغات كتخصص في الجامعةء 
فكانت عندنا هذه القاعدة مهمة جدًا: اللغة منظومة. 

فاللفظ الواحد معناه معلوم؛ يعني نعرف مثلا أن معنى البرتقال كذا... 
لكن في كل سياق نستخدم اللفظ بطريقة تخدم السياق. 

حينما نتكلم عن نظردة اللغات الحديثة الآن نسمع قاعدة: اللغة 
منظومة... في اللغة الفرنسية كنا نقول القاعدة: ( ہں ائم "gue‏ ھا la‏ 
مص tءرs)...‏ اللغة منظومة لها سياقات. 

أنت عندما تراقبين الطفل الصغير حينما يتعلم» تجدين أنك لا تأتين بهذا 
الطفل وتقولين: هذه كذاء هذه كذا... غالب ما يتعلمه الطفل من اللغة 
لا يتعلمه بالتلقين الجاف بهذه الصورةء بل يتعلمه من خلال السياقات 
في المنظومة اللغوبة؛ اذهب فخذ كذاء هل تشعر بكذا... إلخ 

لهذا أنت قد تعجزين عن التعبير عن المعنى المعين للافظة المعينة مح 
أنك تفهمين معناها؛ مثلا: لو جاء طفل يسألك: ما معنى كذا من المعاني 
طيب ما هو الصداع؟ ما معنى حموضة في المعدة؟ ما معنى كذا؟ آنت 
تفهمين هذا الأمرء تلقيتيه من أمك وهي تقول عندي صداع وتضع يدها 
على رأسهاء وتلقيتِ عندي حموضة»ء تختلف عن عندي ألم .. ليس ألمَاء 
أنا عندي حموضة.. أشعر بحرقة» أشعر بكذا... كل هذه المعاني 
تأخذينها في سياقات. 
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كذلك نفس الشيء بالنسبة للعلوم» العلوم نفسها تراكمية» حينما تقرئين 
المعلومة مثلا في سياق معين في هذا الباب» ثم تكرر في سياق آخرفي 
هذا الباب؛ تتكون عندك الملكة الفقهية مع استمرارية تراكم ا 
بسياقاتها المختلفة في عدة مواضع» تتكون لديك الطبقة الأولى ثم 
الطبقة الثانية ثم الطبقة الثالثةء ثم هذه الطبقات حينما توضع ٤‏ 
بعضها البعض يتكون بداخلك العلم» الملكة» منظومة متكاملة بداخلك» 
قد يمكنك التعبير عنها... يساعدك في التعبير عنها اللغة والمنطق 
وأصول الفقهء لهذا من يستهين بهذه العلوم الثلاثة فغالبًا لا يستطيع 
التعبير عن هذه الملكة التي تكونت عنده» لا يستطيع أن يعبر عنها 
بطريقة منطقية ولغة صحيحة ووو...لن يمكنه أن يستغل ملكته 
وغالب عجزنا عن الفهم أولا وعن التعبير ثانيًا يكون من قلة ارتباطنا 
بعلوم المنطق وأصول الفقه واللغة. 


أردت التنبيه على هذا كمقدمة قبل الكلام عما يكره في الصلاة. أنا أقول 
كن هذا لأننى أستشعر هذا الشىء وأنا أقراً المطولات» يعن تقرئين ملا 
٤‏ المكروهات: یت عل هذه المسألة في كذا"» للمسالة 
فتقولين: ياه» وأنا أقرؤها أشعر أنني متذكرة المعلومة» لكن الأمر صار 
ممتعًا الآن» تكلموا عن المسألة في موضعين» يشير في الأول إلى الموضع 
الثاني وبشير في الثاني إلى الموضح الأول» أو أحياتًا قد لا يشير في الموضع 
الأول إلى الموضح الثاني» وقد يشير» وتشعرين بالارتباطء وبيدأ يحصل 
في عقلك نوع ارتباطات بين المسائل. 

الا 
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لماذا هتم بتوضيح ذلك ؟ 

لأنني أول ما درست كتاب الصلاة كنت أشعر بالضياع .. هو تكلم في 
البداية عن شروط الصلاة» ونحن في شروط الصلاة صار يدخل من باب 
إلى باب إلى باب... متاهة! مثلا في شرط العورة تكلم عن العورة وما يستر 
في الصلاةء ثم تكلم عن الملابس التي تكره في ستر العورة في الصلاةء حق 
آنه تكلم عما یکره من الملابس خارج الصلاة! أنا شعرت بشثيء من التيهء 
كنك تدخلین في قصر التيه... هكذا: يدخل من هذا الباب» ثم يدخل من 
هذا الباب» ثم يقفز من فوق هذا السور © فأين نحن الآن؟ ثم يعيد 
مكروهات الصلاة! ألم نقل منذ قليل مكروهات الصلاة؟ ونحن نتكلم 
في صفة الصلاة ألم يتكلم في المكروهات؟ ألم نقل إن القيام ركن 
والفاتحة... لماذا؟ والآن سيتكلم في أركان الصلاة وواجباتها! كل هذا 
يجعل الإنسان يشعر بالتيه... 


لهذا آنا أريد منك أن تفهمي لماذا فعل الفقهاء هذا الأمر؟ وفهمك 
لهدفهم يعينك على تحقيق الهدف؛ فأنت الآن يحصل عندك نوع من 
الطبقات العلمية في ذهنك» وتحصيل الملكة بفهم هذه المسائل في 
سياق؛ مثلا في شروط الصلاة كر بعض المكروهات» وفي صفة الصلاة 
ذكر بعض الواجبات والمكروهات... والآن نفصل لك تمام الأمرء أي نتم 
لك ما یکره فی الصلاة تعدادًاء قد نستفیض فی ذکر بعض ما ذُکر من قبل 
وقد لا نستفيض» قد شير وقد لا نشير» ونذكر ما لم يذكر؛ لأننا نتم 
الباب الآن. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


نبدأً الآن (متن كافي المبتدي)ء قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "يكره 
فيا الْيِقَاتَ بلا حَاجَةء وَرَفُْ بَصَرء فعا وافتراش ذراعیه سَاجدَا» 
وَعَبَٿ» وَنَحَصَر وَنَرَوّحٌ بِمرَوَحَة› وَفَرْفَعَة أَصَابعه» وَكَشْبِيْكُها lS‏ 
حَاقتًا وَنَحْوَهء وَنَائِقٌ لطعَام وَنَخوه» وَاسْتِفَبَالٌ صَوَرَة اة وَالسَجُوذ 
عَلَيهاء وَاشتفيَال وَجه آڌه ونا وَحَملَه مَا يلهبهء وَاخْرَاج لِسَانه» وَفَنْحُ 
قَمهِء وَوَضْعُه فيه شَيئًاء وَصَلانة إلى مُنَحَدَثِ وئم افر ". 


ما الذي يكره فى الصلاة؟ 

قال المُصنف: "يكره فيها الْيَقَاتٌ بلا حَاجَة". 

ه المكروه الأول: الالتفات بلا حاجة. 

يكره الالتفات بلا حاجة. 

عندنا هنا قيود» ذكر المصنف منها قيدًا. 

٭ القيد الأول الذي ذكره المصنف: "بلا حَاجَة" 

القيد الثاني» وهو القيد المفترض به أن يكون القيدَ المقدم. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رولا قالاباس 


تبطل إن استدار 2 
بجملته أو استدبر یکره الالتفات بوجهه 


القلة وعينيه بغير حاجة 


إذا استدار بصدره 


ء 


ووجهه او استدبر 
القلة 


لکن قبل أن أكمل كلافيء هناك أمر نسيت أن آذكره: 
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نحن نتكلم الآن عن المكروهات» والمكروه كما يعرفه الأصوليون: هو 
شيء منهي عنه» لكن إذا فعله الإنسان لا يأثم» وان تركه -طبعًا بنية- فإنه 
إذن المكروه ليس كالمحرم... 

يعني عندما نتكلم عن الالتفات وغيره من المكروهات» ونضع القيودء 
يفترض أن يكون الطبيي من الإنسان المسلم أن يحرص على ألا يفعل 
المكروة اولان نه وهذا باب واسع. 

الذي أريد منكن أن يرسخ في القلب: أن المكروه هو ما يثاب تاركه بنية» 
ولا يأثم فاعله إذا فعله لذاته» أي لا يأثم لذات الفعل نفسه. 

فعلى سبيل المثال لو التفت الإنسان فى الصلاة هذا لا يبطل الصلاةء ولا 
يحرم عليه فيآئم» ولكن نحن نقول: ينبقي أن يخشح الإنسان في الصلاة؛ 
فسنذكر أمورًا قد تخالف الخشوع وتخالف الآداب فتكره هذه الأمور. 
واذا كانت هناك حاجة لهذا الالتفات تسقط الكراهة. 

الآن أنا احتجت أن أنظر في الصلاةء أحرك عيني في الصلاة... 

(أنا لم أأشرح إلى الآن مسألة الالتفات بلا حاجة»ء لكن أضربها كمثال حق 
نفهم مسألة المكروه). 

قلنا إنني احتجت للالتفات»› لوأنني أعامل هذا المكروه كالمحرم قد أكون 
محتاجة للالتفات فلا أفعل» وأظل في وسواس وانشغال في الصلاةء وكان 
حل الأمر بسيط: التفاتة لحاجة! 

أو ألتفت وأنا أظن أنني أفعل محرما فيؤثر ذلك في النفسية بطريقة 
سلبية» ويؤثر في القلب لأنه باستمرار نت تشعرين أنك ترتكبين محرما 
ولا يمكتك أن تتركيه! فهذه إشكالية مهمة جدًا في التعامل مع 
المكروهات بصفة عامة. 


419 


وهناك حاجات معتبرة تسقط المکروه» فلا تجعله مكروها. 


نعود للكلام عن أول المكروهات: الالتفات بلا حاجة: 

٭ ذكر المصنف القيد "بلا حَاجَة". 

٭ والقيد الثانى: أن يكون هذا الالتفات يسبرًا. 

أي أن نوع الالتفات الذي يكره: أن يكون هذا الالتفات يسيراء أي يحرك 
عينيه أو يحرك وجهه حركة يسيرة ليلتفت. 


ما هي الحاجات الق تسقط كراهة الالتفات؟ 

مثلا: خوف الإنسان على نفسه. 

کإنسان يصلى فى الصحراء ویخشى عدؤًا أو ما شابه» أنا لو ألزمته وقلت 
له لا تفط الكراهة ر عامل المكروة لرام فطل فد الان ر 
بالخوف ثم يؤخذ مثلا على حين غرة! ما هذه العقلية؟ 

هذه عقلية متعبة للإنسان» قد تؤدي إلى الافتتان في الدين نفسه ولا 
حول ولا قوة إلا بالتّه! 

فنحن لم نفهم روح الإسلامء لم نفهم روح الدين وأن هذا الدين من 
الخالق الذي يراعي نفوسنا. 

فقد يفتن الإنسان ولا حول ولا قوة إلا بالله إن لم يفهم الفقه بطريقة 


إذن القيد الأول للحكم بالكراهة: أن يكون الالتفات بلا حاجة. 
أما إن كان الالتفات لحاجة فلا يكره؛ كخوف الإنسان على نفسه»ء أو 
مرض كأن أحرك رأسي بسبب ألم معين في الرأس يضطرني أن أحرك راسي 


420 


بطريقة معينة كل وقت وأنا أصلي» هذا نوع من الالتفات» أو مثلا امرأة 
تخاف على ولدهاء تخشى أن يسقط عن السرير أو أن يلعب في شيء 
فالتفتت لتنظر هل يفعل كذا؟ 

هذا الالتفات بحاجة» ولا يكره. 

والقيد الثانى: أن يكون يسيرًا. 

إن التفت الإنسان فى الصلاة ولو لم يكثر بلا حاجة التفانًا يسيراء فضولد 
فقط» مثلا: يريد أن ينظر ماذا يفعل هذاء ويتكلمون فينظر إليهم في هذه 
الناحية»ء وينظر للداخل... هذه الالتفاتات تكره مع أنها يسيرة؛ لأنها بلا 
حاجة. 

طبعًا إذا أكثر الحركة فلهذا حكم آخر سنتناوله في مسألة بطلان الصلاة. 
إذن: الالتفات اليسير بلا حاجة مكروه. 


لاحظن آنه هنا في المتن أطلق كلمة "التفات"» ولكنها منصرفة إلى اليسير. 
لماذا لم نقل إنه خالف المعتمد مثلا؟ 

لأنه لا خلاف في المذهب في هذه المسألةء يعني لا يوجد قولان بين 
الأصحاب قول أنه الالتفات يسير وقول آخر بغير هذا القيد! فيقال مثلا 
أن العبارة غير مقيدة وأن المقصود مطلق الالتفات فيمكن أن يكون 
المكروه هنا يدخل فيه الالتفات الكثبر. 

فیسیر هنا قید لم يذكره الماتن» إما أنه من نوع ما يتركه الماتن للشارح أو 
من نوع ما هو معلوم وواضح والمتن مختصر. 


وهناك أحکام أخرى لم بذكرها فى المتن: 


- وتبطل الصلاة إن استدار بجملته أو استدبر القبلة. 
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أي إذا كان هذا الالتفات كثبرًا لدرجة أنه استدار بجملته» بجسده كله» أو 
التفت فاستدبر القبلة» في هذه الحالة تبطل الصلاةء ولكن لا تبطل لو 
التفت بصدره ووجهه فقط؛ لأنه لم يستدر بجملته. 
ویستثنی من البطلان: 
٠‏ الصلاة بداخل الكعبة؛ لأنه إذا استدار بجملته فى داخل الكعبة 
فكلها قبلة. | 
ه وكذلك الصلاة في شدة خوف؛ لأن صلاة الخوف لها أحكام 
ستأتي -باذن الله-. 


إذن نحن الآن وضعنا إطارًا للمكروه (وهو الالتفات اليسير بلا حاجة)ء 
والحد الآخر لما يبطل الصلاة (وهو إذا استدار بجملته)» أما إذا استدار 
بصدره ووجهه لا تبطل لأنه لم پستدر بجملته. 


سؤال: لو تغبر اجتهاده فالتفت بجملته هل يعتبر استدار بجملته عن 
القبلة؟ 

الجواب: لاء وهذا حيث يكون فرضه الاجتهاد. 

يعني: هذا الرجل فرضه في استقبال القبلة: الاجتهادء واجتهد فصلى في 
اتجاه معين» ثم تبين له وهو يصلي أن الجهة في ناحية أخرىء فاستدار 
N E OE‏ 
الجواب: لا؛ لأنه استدار إلى القبلة وليس عن القبلة. 

هو استدار ليستقبل القبلة التي صارت في حقه قبلة حتى لو كان مخطتًا 
في الثانية؛ لأنه فرضه الاجتهاد. 
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ثم قال: "وَرَفْع بضر ". 

e‏ | ه الثان: رفع ١‏ الى السماء. 

إذن رفع البصر إلى السماء فى الصلاة مكروه. 

ما الدليل على ذلك؟ 

أنتن تعلمن أنني لا أشرح الأدلة غالبا ف هذه المرحلة» ولكن أحیانًا نحتاج 
إلى الكلام فيها لأنها شبهة قوية جدًاء أو هي شيء مهم لتقرير المذهب 
ا 

هذه المسألة لفتت نظري جدًاء نحن عندنا قاعدة: أن ما فيه وعيد يكون 
حرامًا ولیس مجرد مکروه. والحديث الذي يستدلون به في کتب الفقه 
جميعًا على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة هو حديث البخاري 
عن نس مرفوعاء يقول: "ما َال اقام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُم إلى السَمَاءِ في 
صَلاتهم! فاشتَدَ قَولَه في ذلك حى قال: لَيَنْتَهْنّ عَنْ ذلك اؤ لَنْخَْفَنَ 
أبْضارُهُم". 

الحديث فيه وعيد (تخطف الأبصار)ء هذا هو ما نفهمه من الحديث 
بمجرد النظر (الحديث نص واضح صريح © أنتم عارفين طريقة 
أصحاب الترجيح وفقه الدليل يعني © .. فكيف يكون حكم الكراهة؟ © 
ترى الآن ينشدون الفقهاء ضيعوا السن بل الدين كله تعرفن ذلك» واللّه 
المستعان)! 

أفتح شرح صحيح البخاري (لابن حجر) و(ابن رجب) و(ابن بطال) 
لأجدهم يقولون الكراهة .. الكراهة .. الكراهة! 

ويقول (ابن رجب) في شرح البخاري -ونحن نعرف هذا الحكم كذلك 
من كتب الفقه-: أنه لا يكره رفح بصره إلى السماء إذا كان في جماعة فأراد 
التجنؤء وهذا نص عليه (الإمام أحمد). 
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(يعنى الآن صار الأمر من وجهة نظرهم: أحمد خالف الحديث الصحيح 
الصريح» والفقهاء ضيعوا السنن بل الدين كله وحاجة يعن رائعة! © 
والله المستعان)! ٤‏ 

لهذا ينبغي أن نفهم: 

قال (ابن بطال) في شرح صحيح البخاري: العلماء مجمعون على القول 
بهذا الحديث؛ مجمعون على العمل بالحديث؛ أي أن هذا الحديث ليس 
متروك العمل به» بل العلماء أجمعوا على العمل بهذا الحديث وعلى 
كراهية النظر إلى السماء في الصلاةء آي أن هذا هو فقه العلماء في العمل 
بالحديث: نهم مجمعون على العمل به والقول به وعلى كراهية النظر 
إلى السماء ف الصلاة. 

قال (ابن رجب): "وني الحديث دليل على كراهة رفع بصره إلى السماء". 
أنا اقرا هذا الكلام عند (ابن رجب) وأقول في الحديث دليل على كراهة 
رفع بصره إلى السماء © ©! آنا من وجهة نظري ك سارة بدون دراسة 
فقه: في الحديث دلالة على حرمة وكبائر النظر إلى السماء وبطلان 
الصلاة © ©! يعني ما هذا الذى يقوله (ابن رجب)؟ © ©! 
الحديث أمامه» لن نستطيع أن نقول لم يصله الحديث» وبقول: "دليل 
على كراهة رفع بصره إلى السماء" ©! 


آنا سأقراً لكم كل ذلك إن أردتنْ أن تعُدنَ إليه» ولكن أنا لا زلت لا أفهم 
الاستدلال كما ينبغي لم أستوعب الأمر وأتشرب به كما ينبغي: 

قال: "والمعنى في كراهة ذلكَّ: خشوع المصلي» وخفض بصره» ونظره إلى 
محل سجوده؛ فإنه واقف بين يدي الله -عز وجل- يناجيه» فينبغي ان 
يكون خاشعاء منكسًا رأسه» مطرقًا إلى الأرض (...). وانما يكره رفع البصر 
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إلى السماء عبتّاء فأما لحاجة فيجوز"... (كمان! كمان! يقول وأما لحاجة 
فيجوز©)! وذكر أحاديث منها إشارة السيدة عائشة لأختها السيدة 
أسماء إلى السماء في صلاة الكسوف» هذا دليل» صحابية بل زوج النبي 
رك وهي فقيهة» أشارت لأختها أسماء إلى السماء في صلاة الكسوف. 

أنا والله لا أدري منزع الاستدلال هناء هل يقصدون أنها أشارت برأسها أو 
بيعينيها؟ لكن كان يمكنها أن تشير بيدها ولا تشير برأسهاء لعل الدلالة 
أنها تتابع السماءء تتابح الكسوف لأن صلاة الكسوف تنتهي مع انتهاء 
الحدث. 

إذن هم ينقلونه في هذا الموضح وبقولون إنه دلالة على الكراهة لأن 
عائشة حصل منها التفات إلى السماءء وأن الكراهة تسقط للحاجة. يعني 
أيصًا يستدلون بفعل عائشة على أن الكراهة تسقطء» يعنى من أثر عائشة 
O CO O TO‏ 
فيجوز" يستدلون بفعل عائشة على الجواز. 

طيب يأني شخص عامي فيستشكل يقول: لماذا لا تكون عائشة فعلت 
المكروه؟ فنقول له: وكيف تكون أقوال وأفعال الصحابة حجة في 
الأصول إذن إن لم يكن العلماء فحصوا ومحصوا ما يمكن الاستدلال به 
مما لا یمکن؟ 

هل تتخيلن طردقة تفقه الفقهاء ونظرتهم للأحاديث؟ هذه أمور بالنسبة 
لهم مختلفة عن نظرتنا العامية» كيف ينظرون هم إلى هذه الأحاديث»ء 
وكيف هى نظرة العامی من أمثالنا إذا نظر إلى هذه الأحاديث! 

نحن عندنا: ما المشكلة؟ قد تكون عائشة فعلت المكروه! ما الدلالة فى 
الحديث؟ أنا لا أفهم الدلالة في الحديث لا يمكنني استخراج وجه الدلالة 
في الحديث... أرأيتن الفرق؟ 
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لهذا فخوض أمثالنا في الترجيح خطر! 

ببساطة لا أفهم الدليل فأشطب عليه» حديث ضعيف أشطب عليه! 
نصف الأحكام نلغيهاء والنصف الآخر نثبت الأحكام بفهم ضعيف 
سقيم فيضيع الدين ونحن نظن أننا ننصر الحديث والأدلة! 

وشعار: هم رجال ونحن رجال فلا قداسة لصحابي ولا لعالمء كبر 
وغرور يضيع الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

نکمل کلام ابن رجب» قال: "تَصَ آحمد عَلی آن من تجشا في صلاته فإنه 
يرفع رأسه إلى السماء لكن قد يقال مع رفع رآسه يغض بصره"... 

شيء عجيب! يعني حتى هو يرد الإيراد ويرد عليه! الفقه حقًا مختلفء 
التفقه في الحديث مختلف عن نظرتنا القاصرة... 

قال: "وقد سبق عن عَمَر وابن سابط: رفح الوجه إلى السماء عِنْدَ تكبيرة 
الإحرام" أي سبق عن بعض العلماء أيصًا أنهم كانوا يرفعون الوجوه إلى 
السماء عند تكبيرة الإحرام. اجمعي ذلك مع قول (ابن بطال) أنهم جميعًا 
مجمعون على العمل بالحديث» لكن نقل أيصًا إجماعًا على كون أنهم 
يقولون بالكراهة فقط. 

(ابن حجر) يقول: "قال ابن بطال: أجمعوا على كراهة رفع البصر في 
الصلاة"» ثم قال (ابن حجر) في قوله #: "أو لتخطفن أبصارهم": 
"واختّلفت في المُراد بذلك» فقيل هُوَ وَعِيد وَعَلى هَذًا فالفعل المذكور 
حرام"! يعني حتى هذه الشبهات التي في رأسك هم يعرفونهاء آي أن 
عقولهم ذهبت إليهاء وليسوا يجهلونها آو عَرَيَت عنهم... لو کانوا تعب 
عنهم هذه الواضحات لما صاروا علماء! 

"على هَذًا فالفعل المَذّكور حرام» وأفرط ابن حَزم فَقَال بطل الصَلاةء 
وَقیل الْمَعْتَی أنه يُحَّْى على الَأَبَصَار من الذَنوّار التي تتنزل بها الْمَلانگة 
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على الْمُصَلَينَ گمَا في حَدِيثِ أَسَيْدِ بن حْصَيْرٍ (...)» وأو هتا لاير تَظيرُ 
قؤله الى إنقَاتِلْوتَهُم أو يسلمُون)". 

أنا حقيقة لم أشبع من هذا الكلام» لم أشعر بالشبع» لكن شعرت بأنني 
تغيرت شيئًا يسيراء تغيرت طريقة نظرتي للأمورء شعرت بأنني بحاجة إلى 
مزند من العلمء وأني لم اه يعني هذه نظرة العلماء للمسألة 
وتفقههم ف الحديث الذي يبدو لي انا بعقلية العوام انه حديث صحیح 
صريح واضح ولسنا بحاجة للتفقه فيه أصلاء وطبعًا تلاحظن أن الإجماع 
على فهم الحديث بهذه الصورة؛ أنه فقط مكروه» أصلا الإجماع دليلء 
عندنا نص وعندنا إجماع على فهمه بهذه الطريقة. 

طبعًا قد يقول قائل لا ثُسَلّم بالإجماع» لكن أين العالم الذي يقول ذلك 
ردا على (ابن بطال)؟ يعني (ابن بطال) قال ذلك و(ابن حجر) نقل هذا 
الكلام. 

ومصيبة رد الإجماع بالرأي سيجعلنا نسخة علمانية لكن بلحية ونقاب! 
ما الفرق بيننا وبين أي علماني إذا رددنا الإجماعات بفهمنا للحديث؟ 
هم أيضا يقولون نفهم الآية كذا والإجماع مردود! 

ولا تقل من فضلك الفرق النية! 

النية في القلب لا يعلمها إلا اللّه» نحن بحاجة إلى معايير ملموسة لنحفظ 
دیننا! 

وإلا سنجد من يقول هذا نيته سيئة وهذا نيته سيئة هكذا بالهوى! 

ثم لا تأمن مكر أحدهم بمظهر متدين ليخرب الدين ويقول نيتي حسنة 
ونظهر عواطف وکذا! 

ولا تأمن ضلال أحدهم وانقلابه ملحدا أو نحو ذلك فيخرب الدين» ولا 
تأمن سوء طودة إنسان.... إلخ 
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"اول شيءِ اختلف ف فهم النغي ومعناه» قیل هو نھي إرشاد لا وك 
يعني ليس هذا النهي للوعيدء وهذا الكلام لعله تفسير أو بسظ لكلام (ابن 
حجر) لما قال: قيل هو وعید» وقیل هو إرشاد» المعنی أنه يخشى على 
الأبصار... 


الرد الثاني» قال: "نقل (ابن بطال) الإجماع على الكراهةء والإجماع دليلء 
فهذا إجماع من العلماء على فهم الحديث بهذه الصورة» فلا بتي من 
ليس من العلماء فينقض هذا الإجماع ويفهم الحديث بطريقة أخرى" 
طیب نقول (ابن حزم) قال کذا... حت (ابن حجر) ذکر قول (ابن حزم) 
وقال: "أفرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة"» مسألة مخالفات (ابن حزم) 
للإجماع فيها كلام كثير جدًاء وتحتاج دراسة مستقلة أصلاء الظاهرية 
عامةً و(ابن حزم) كثيرًا ما كانوا يخالفون الإجماعات القديمة. 

"ثلاثة: رفع البصر إلى السماء خلاف المستحب" كل ذلك كلام شيخي - 
-رحمه الله تعالى-- اختصارًا... "رفع البصر إلى السماء خلاف المستحب» 
وخلاف المستحب لا يكون حرامًاء بل مكروهاء ورد عن عائشة أنها 
أشارت ال السماء حن سالةا أسماء عن سيب ضصلاة الكسوف" والله 
أعلم مسألة عائشة هذه كأنهم يتابعون السماء ليروا هل انكشف ما بهم 
أم لا... قد يكون الاستدلال من هذه الناحية. 
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أقول لكن دائمًا: إذا عرفنا مقدار جهلنا وتغيرت قليلا طريقة نظرتنا 
للأحاديث» وفهمنا أن الأمر يحتاج فقهًا؛ فقد أصبنا شينًا عظيمًا جدًا من 
الخير. 

أنهينا هذا المبحث: رفع البصر إلى السماء. 


e60 
ثم قال: "واقعَاء"‎ 
المكروه الثالث: الإقعاء.‎ ٠ 
ما هو الإقعاء؟‎ 
أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.‎ 
الصورة الثانية: أن يجلس على أو بين عقبيه ناصبًا قدميه.‎ 
طبعًا هذه الصور اختلفوا فيها أصلا؛ يعني مثلا بعضهم يذكر بعضهاء‎ 
وبعضهم یذکر بعضَهاء وجمعت لکم ثلاث صور:‎ 
الأولى: أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه شبه جلسة اليابانيين قليلا.‎ 
الثانية: يجلس على عقبيه ناصبًا قدميه. أيصًا قد يجلس اليابانيون بهذه‎ 
الصورة أيصًا.‎ 
الثالثة: أن يجلس بين عقبيه ناصبًا قدميه.‎ 
أما الإقعاء في اللغة فهو عند العرب جلوس الرجل على إليتيه ناصيًا‎ 
فخذيه»ء مل ا الكلب.‎ 
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ثم قال: "وَافتراشُ ذِرَاعَيِهِ سَاجدًا". 
ه الرابع: افتراش ذراعيه ساجدًا: أن يفترش ذراعيه فيضع كل 
ذراع على الأرض» هذا يكره لغير حاجة. 


ثم قال: و 


المكروه الخامس: العبث: لأنه مناف للخشوع. 


ثم قال: "وحص ". 

٠‏ المكروه السادس: التخصر. 

والتخصر: هو وضع اليد على الخاصرة. يقولون لأنه من أفعال المتكبرين» 
وللنهي عن ذلك» وبعض الكتب ذكرت آنه من أفعال اليهود» في (حاشية 
ابن حميد): "قيل لأن الشيطان أهبظ هكذاء أو أنه من فعل المتكبرينء 
أو لأنه من فعل اليهود"» في المبدع علل قال: "لأن التخصر يمنح من 
وضع اليمين على الشمال". 

تقرديًا (ابن حميد) هو الذي قال إن كل هذه التعليلات ليست هي الدليل 
يعني كآنه يقصد أنها من الحكمة أو كذاء وأن الأولى أن يقال eT‏ 
تقربيًا هو (ابن حميد) لو لم كن ناسية» قال: "الأولى أن يعلل بالنهي". 


وهنا نقف مرة عاشرة مح قضية أن هناك كثيرًا من التعليلات التي يذكرها 
الفقهاء في كتب الفقه» ولا تكون هذه التعليلات هي الدليل الفقهيء بل 
هي من قبيل الحكمة والتفقه في المسألة. فمن لم يتأمل بعمق ليفهم 
الفرق بين الدليل والتعليل الفقهي وما يذكرونه استطرادًا من قبيل 
الحكمة وتهدئة النفس والتعليل العقلي وما شابه؛ يقع ف مزلق ومزنق 


430 


شديد الضيق لأنها لا تظرد» بعض هذه الحكم... سبحان الله العلي 
العظيم. 


حسئاء أردت أن أنبه على ما جاء في (المبدع) من أن التخصر يمنع من 
وضح اليمين على الشمال» هذا يفهمنا أن التخصر هو أن تضي يدك على 
الخاصرة من الجانبين. تعرفن الوقفة التي تضعين فيها اليد على الخاصرةء 
وليس وضع اليمين على اليسار عند الوسط تحت السرة أو فوق السرةء 
لأن هذه الوقفة أصلا كما ذكرنا هي وقفة ذلة ووقفة خشوع» أما الوقفة 
الأخرى التي تضعين فيها يدك على خاصرتك هي وقفة تربص. 


ثم قال: "ورو بمزْوَحَة". 

٠‏ المكروه السابع: التروح بمروحة. 

أنا أرجو أن نراجع (الزاد)؛ لأنه قال "التروح"» والتروح هي لفظة (المقنع)ء 
وفي (الروض) وفي (الإنصاف) قيدوا هذه اللفظة فقالوا: التروح المقصود 
به بمروحة أو بخرقة» أما المراوحة بين القدمين فمستحبٌ» وبكره كثرتها. 


إذن هنا إذا رأيتِ إطلاق كلمة "التروح" في كتب الفقه» لا يذهب ذهنك 
إلى المراوحة بين القدمين» بل يذهب ذهنك إلى التروح بمروحة بلا 
حاجة؛ لأنه من العبث. 

ما هي الحاجات التي يجوز معها التروح؟ 

مغلا: لغم شدید» لحر شدید» وهکذا. 
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لو كثر تبطل الصلاة؛ لأنها حركة كثيرة -كما سيأتي إن شاء الله-. 


ثم قال: "وَفَرْقَعَةَ وتشينكها". 


e6 
ثم قال: "گنه حَاقتًا وَنَحُوَه".‎ 
المكروه العاشر: كونه حاقتًا ونحوه.‎ © 
الحاقن: هو مُحتبس البول. ونحوه: أي محتبس الريح» أو الحاقب وهو‎ 
محتبس الغائط.‎ 
إذن يكره أن يبتدئ الصلاة حاقتًا أو حاقبًا أو عنده ريح محتبسة» وهكذاء‎ 
يعني يخرج ذلك ويتوضاً ثم يصاي.‎ 


ثم قال: "ودارفا عام کک 


كونه تائقًا لجماع (عنده شهوة شديدة)» تائقًا لشراب. 

يقولون: يكره ابتداء الصلاة في حال يمنع كمالها كحرٌ مفرط» وبرد مفرط› 
وعطش مفرط؛ لأنه یقلقه ویشغله عن حضور قلبه فیها. 

لكن إذا ضاق الوقت لا يكره» بل يجب أن يصلي الصلاة. 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: رداقا یاس 
الآن تحول الحكم من كراهة إتيان الصلاة على هذه الصورة 2 وجوب 
الإتيان بالصلاة حتى ولو كان على هذه الصورة؛ لأن الوقت ضاق 
وسيخرجها عن وقتهاء فالأولويات لا بُ أن تقرر. 
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ثم قال: لقيال صو مَنصوتَة". 


قال صورة E‏ لماذا؟ لأن في ذلك تشبهًا بعبّاد الأوثان. 

قال فقهاؤنا: لو غبر منصوبة لا يكره» وقالوا: حت لو كانت هذه الصورة 
صغيرة جدًا لا تبدو لناظر إليها. 

انتبهي: نحن نتکلم ف الكراهات» وهنا سيتشبه بعباد الأوثان والأصنام 
إذا كانت الصورة منصوبة ودستقبلها وهو لا يسجد لهاء وهذا يجعلك 
تفهمين أن هناك فرقًا بين: السجود لصورة منصوبةء والسجود لله 
مستقبلا صورة منصوبة» أرأيتِ الفرق؟ 

لهذا فعلا عندما تفهمين هذه المسائل ههنا وتتكون عقليتك الفقهية؛ 
وحين تصلين إلى باب الردة فى آخر كتاب الفقه فعلا؛ لأنه ستكون عندك 
TE‏ 

الآن يتكلم في استقبال صورة منصوبة» يصلي الإنسان لله -عز وجل- 
مستقبلا صورة منصوبة» لكنه لا يسجد لها أصلاء هذه الصورة ليس لها 
اعتبار عنده ولا يعبدها ولا يسجد لهاء هو يسجد لله -عز وجل-. 

هل قال يحرم؟ لم يقل» بل قال يكره» لماذا؟ العلة التشبه بعباد الأوثان 
والأصنام» وقالوا: لو غير منصوبة لا يكره. 


ثم قال: کک 
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وهنا مسألة لطيفة جدًاء هو ذكرها من قبلء و(الإقناع) ذكرها من قبل 


هنا في هذا الموضع (البهوتي) عقب» وأصحاب الحواشي أيصًا ذكروا ما 
سأذكره الآن» اعتراض في الكشاف وبعض الحواشي» قالوا: "لا يكره إلى 
غير المنصوبة» ولا سجودٌ على صورةء ولا صورة خلفه» ولا فوق رأسهء 
ولا عن أحد جانبيه» ذكره في الفروع". 


نأتي ل(الغاية)» وكما تعرفن (الغاية) ل(مرعي الكرمي)» وهو جمع بين 
(الإقناع) و(المنتهى). 
قال فى (الغاية): "والسجود عليها"» فهو وافق (الإقناع). 


(المنتهى) لم يذكر المسألة أصلاء فذكرها (البهوتي) في هذا الموضع في 
(ابن النجار) في شرحه على (المنتهى) تجاهل المسألة أيصًاء وهذا 
يجعلني أريد أن أفكر: لماذا تجاهلها؟ 
آي أن (ابن النجار) في (المنتهى) وفي (شرح المنتهى) تجاهلها! 
ريما شعرت وأنا أقرأ أنني كنت بحاجة أكثر إلى مزيد من الاظلاعء 
وفعلا تتبع المسألة ممتع جدًاء وأنا أردت أن أجعلها واجبًا لْكُنٌ 
تتتبّعنها كنوع من التدربب كما اتفقنا. 
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قال في (الغاية): "وسجود عليها"» فقال (الرحيباني) شارح (الغاية): 
"قاله الشيخ تقي الدين» وجزم به في الإقناع" أي أن (الحجاوي) أخذه 
عن (شيخ الإسلام) فجزم به في (الإقناع)ء و(البهوني) ذكر عبارة 
(الفروع)ء وقال: "ذكره فى الفروع"» فما المعتمد؟ هل يوافقون ما ذكره 
(صاحب الفروع)؟ آم يقرون جزم (الإقناع) الذي نقله عن (شيخ 
الإسلام تقي الدين)؟ آم لماذا تجاهله (ابن النجار) في شرحه وفي 
(المنتهی)؟ 


فعلا المسألة لذيذةء وتحتاج إلى مزيد تتبع» أنا لم أشبع منها بصراحةء 
هذه هي المسألة الثانية التي لم أشبع منها في هذه المحاضرة © نسميها 
محاضرة الجوع 9 رغم ني توقعت أن ينتهي درس المكروهات ف ربح 
ساعة» الله المستعان... 


مصنفنا (ابن بلبان) صاحب (كافي المبتدي) قال: "واستقبالٌ صورة 
منصوبةٍ وسجوذ عليها". 

إذن هل هناك خلاف بين الأصحاب المتأخرين في تقرير هذه المسألة أو 
اعتمادها أو عدم اعتمادها؟ 

تحتاج إلى مزيد اطلاع... حتى أنني فتحت (الإنصاف) لكن لا أذكر ما 
الذي وجدته فيه ©» کأنه لم يذكرها أو كأنه لم يشر إليهاء لا أذكر صراحة. 
حتى أنني لا أذكر ما الذي ذكره فيها (تصحيح الفروع). 

أنا قلت تحتاج إلى مزيد مراجعة» مزدد تتبع للمسألةء فعلا هذه المسألة 
تعتبر من المسائل التي تجمع إلى غيرها لنفهم كيف كان هؤلاء يفكرون» 
وكيف کان هؤلاء يصيغون عباراتهم» ما مقصد (البهوتي) وما مقصد (ابن 
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النجار) من التجاهل» هم لهم مقاصد في هذه الأفعال»ء هذه الأفعال لا 
تصدر اعتباظاء فنحتاج إلى مزيد اطلاع وتأمل فيهاء ويعجبني جدًا أن 
(الحجاوي) ينقل عن (شيخ الإسلام)ء ويجزم أحيانًا بما يقوله (شيخ 
الإسلام)ء أحيانًا قد يكون تقريره مخالمًا للمعتمدء وأحيانًا قد يقصد 
اعتماده» يقول: (المعتمد كذا لكن شيخ الإسلام قال كذا وأنت أتفق مح 
شيخ الإسلام)ء وأحيانًا يقرره كأنه هو المعتمد. 

فهذه المسألة أيصًا تحتاج إلى عمق» أي إلى مزيدٍ من العمق لدراستهاء لا 
تستخفوا بأي مسألة خصوصا هذه المسائل التي فيها فروق دقيقة. 


ثم قال: "وَاسْتِفَبَالٌ وجه آدٌٍ"» وامرأة تصلي بین يديه. 


یکره أن يستقبل امرأة تصلي بین يديه لأنها قد تلهیه أو تثيره» وقالوا 
يغمض عينيه رغم أن تغميض العينين مكروه. 
الكلام ليس في تأمل واشتهاء لكن هذا الوضع وضع مظنة الاشتهاء. 
لو اشتهى أجنبية يحرم لكن هنا ليس الكلام في اشتهاء أجنبية وغير 
أجنبية» بل في استقبال امرأة تصلي بين يديه»ء أن تقف النساء مام الرجال 
في الصلاةء هذا مكروه لأنه مظنة وقوع في محرم أو إبطال الصلاة ولو 
بنظر فجأة أو نحو ذلك. 

e6 
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ثم گال" اا 


سواء کانت حطبًاء أو سراج قنادیل»ء أو شموع؛ لأنه تشبه بالمجوس. 


e6 
ثم قال: "وَحَمْلَه ما يُلهيه".‎ 
dS TT 
وذكروا هنا حديث الأنبجانية (الكساء الغليظ)» والخميصة (الكساء‎ 
المركّع) التي في حديث النبي بف لما كان يصلي في خميصة فيها أعلامء‎ 
فقال: خذوا هذا الكساء لأنه ألهاني عن صلاتي» وايتوني بأنبجانية... إلخ‎ 
الحديث المعروف‎ 


ثم قال: "واخُرَاجٌ لسانه» فمهء وَوَضعه فيه ا 


وفتح فمه» وو E‏ 
إخراج اللسان»ء وفتح الفم كلاهما من العبث» ووضح شيء في الفم فيه 
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ثم قال: "وَصَلاتة إلى مُتَحَدّثِ وَنَائم". 
© ا١‏ هان الحادى والعشرنن»ء والتان والعترىن: الصلاة ١‏ 


للخبرء ولأن البي اف نهى عن الصلاة إلى نائم ومتحدث لأنه يشغله 
عن حضور القلب» وأنتن تعلمن أن النظر إلى نائم قد يثير النعاس أيصًا. 


e‏ أنه نجسء واطلقوها. فقال (الرحيباني) وغيره: 
"نجس الاعتقاد"» والتقييد بالاعتقاد لأن نجاسة الكافر ليست نجاسة 

بدن» بدن الكافر نفسه إذا لم يكن عليه نجاسة فليس بنجس. فينبقي أن 

نفهم أن هذا الإطلاق إذا وجدتموه فهو مقيد» آي يقصد به الاعتقاد. 


هنا ملحوظة بالنسبة إلي: أن كثيرًا مما كرهه الفقهاء يسبب استقباله 
I‏ 

مثلا هم كرهوا أن يكون فى القبلة مصحف» وفعلا أنا كانت تأتینی كثير 
من النساء تشتک: إذا كان آي شيء وأنا أصلي أشعر E‏ وکأني 
اسا لةه وکأني ا من دون الله وهڏا عارض مرضي متعلق ایسا 
بخطاب معين فيه هوس الخوف من الشرك» لكن المقصد أنه فعلا كثير 
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من الناس إن كانوا يعانون من الوسواس القهري آو ما شابه» يكون 
استقبالهم لبعض الأشياء التي ذكرها الفقهاء فيه وسواس 
ليس هذا تعليلا فقهيًا ولكنه من باب ذكر الحكمة التي وجدتها من 


الشعرء وكف الثوب ب: هذا للرجلء EE TTT‏ 
لأن الشعر يسجد» وتشمير الكم حتى لو كان قبل الصلاة يفعل شيتًا 
فشمر كمه فالأفضل أن يفك هذا الكف حت يكون في حال زينة كاملة. 


0 ه السادس والعشرين: يكره حَمْدَهٌ إذا عظس» أو وجد ما 
يسره: يكره أن يقول في الصلاة: الحمد للّه إذا وجد ما يسره أو عطس»ء 
ولا تبطل به لأنه ذكر مشروع في الصلاة في المجمل» لكن يكره لأنه ليس 
من الصلاة. 


نقول تبطل الصلاةء لأن الحمد من أقوال الصلاة e‏ فلا LL‏ 
به إِذا کان في غير موضعه» لکن یکره له أن يحمد إذا عطس أو وجد ما 
یسره» وىکره أيصًا استرجاعه إذا وجد ما يَعْمّه. 
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مثا في المغرب العربي يقرؤون بورش» فيكره أن يأتي واحد فيقراً بحفص 
E‏ 

ومثلا نحن في بلد نقراً بحفص عن عاصم» فيکره ن ياي بشيء مخالف 
E AS‏ 
خلاص هذه القراءة معروفة»ء ولكن العرف أنهم يقرؤون بقراءة معينة 
لكن الناس تعرف هذه القراءات ومنتشرة بينهم» فإذا قرا لا تكره لأنها لا 
تخالف عرف البلدء أما إذا خالفت عرف البلد فيكره» لماذا؟ لأنه ينفر 
الناس من حضور الجماعة» وقد ينكر عليه بعض الجهالء» أو يؤدي إلى 
إنكار شيء من القرآن بجهل. 


کے 


سقط مستند له أزنل ما استد النة لم نصح الصلاة. 


لن أفصل كثيراء هي مسائل نزيدها فقط من باب أن نفهم المسألة بصورة 
أشمل» ولأنها متعلقة بثيء من الأفعال في الصلاة (لكي نعمل). 


دقاء الوقت. 
لکن ماذا لو کان سيعيد هذه الصلاة على نفس الوجه المكروه؟ 
نقول له: لا داع للإعادة إذن. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( باس 


ما يباح أو يسن فى الصلاة 
فصل 

وَسُنَ رَد مَارٌ ِن يَدَيْهِ» وَالْقَنْح على إِمَامه إِذّا غق عَلَيْهِ» وََجبُ في 
الْقَاِحة» وَصَلاة إلى سَْرَة» قَإِنْ عُدِمَث قإڵى حص وما اعْتقَدَهٌ سُثرةً كافي» 
ولا تَبْظل بِمُرُورِ شيءِ بين مصِل وسُرَټه آو قرببًا مئه عند عَدَمهاء إلا بگلب 
أَسْوَد بَهيم. 

وأبيح توب» ولف عمَامة» وقتل حيهَ وعقرب وٽځو ذلك ما آم 
يطل عَرْفا. 

واڏا ابه ٿيءٌَ سَبَحَ رَجْل وصَفَقَّتِ امْرَأةٌ ببَظن كفَهًا على طهر الآخرّىء 
وتُزيل بُصَاقا وَنَخُوَه بثوبه» وناځ في عَيرِ مَسُڄدِ عن يَسَاره ونُكرَهُ عن 
ټمینه وأمَامه. 


eG A. 


الآن سيتكلم» لا أقول عن مسنونات الصلاة؛ لأننا الآن لا نتكلم عن 
المسنونات في الصلاةء ولكن سنتكلم عن أمور ليست هي من ماهية 
الصلاة نفسهاء لكنها قد يسن أو يُباح فعلها في الصلاةء يجوز لنا فعلهاء 
يُسَنٌ لنا أحيانًا أن نفعلهاء أو أحيانًا تجب. سنتكلم عن الأمور التي قد 
تعرض لنا ما أحكامها؟ يعني مثلا: لو كنت أصلي منفردة لن يكون لي إِمامُ 
يُعْلّق عليه» وقد أصلي الصلاة خلف الإمام ولا يُعْلّق عليه أبدّاء وقد 
يعرض له خط أو إغلاق. وقد أصلي مثلا ولا يمر بين يدي أحدٌ وأنا أصلي» 
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قد لا يحتاج المصلى إلى لبس ثوب أو لف عمامة» وقد أحتاج إلى هذه 
الأشياءء أو قد يحتاج إليها غيري» وهكذا... 


إذن ما سنتكلم عنه في هذا الفصل: أمور ليست من ماهية الصلاة» لن 
نقول مغلا: يسن في الصلاة أن نفعل كذا وكذا... مسنونات الصلاة- مغلا: 
كزيادة على: (سبحان ربي الأعلى) أدنى الكمالء وأن نزيد وأن نقول كذا... 
ليس هذا هو المقصود بهذه الجزئية من هذا الفصلء بل المقصود الكلام 
على ما قد يُباح» أو يسن وليس من ماهية الصلاة نفسها. 


eG. A. 


قال المصنف: "وَسُنَ رَد مار بَْنَ يَدَيْهء وَالْقَّنْح عَلى مامه إِذًا علق عَلَيهء 
وجب في الَْاحَة» وَصلاةٌ إلى سُأرَةء قَإِن عُيمٿ فى حَظ ". 


إذن أول مسألة هي قول المصنف -رحمه الله تعالى-: "وَسُنَ رَد مَار بَبْنَ 
أحكام رد من يمر بين يدي المُصلي: 

أولا: ما حکم رد المار بين يدي المصلي؟ يُسنٌ. 

ثانيًا: هل هناك استثناء؟ 

نعم» هناك استثناءات. وهذه الاستثناءات ثلاثة. 

نرسم تشجيرًا في هذه الجزئية: 
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شر کاب کان اندي مدرسة: رداق لباس 


يسن رد المار بين يدي المصاي: 
ه مالم يكن بمكة. 
ه مالم يغلبه هذا الما 
ه مالم يكن هذا الما محتاجًا إلى المرور من هذه المنطقة. 


ن رد المار بين يدي 
المصلي إلافي حالات 


ےک 


اک ی ا 
مالم يكن بمكة مالم يغلبه هذا المار محتاجًا إلى المرورمن 
هذه المنطقة 


الاستثناء الأول: ما لم يكن بمكة. 

لا المقصود: مكة. 

إن الحرم يدخل فيه مكة ومناطق أخرىء» والمقصود مكة القديمة»ء والا 
فاليوم حدود مكة المدينة الحديثة أوسح بكثير من الحرم؛ (الحرم) 
أضيق من (مكة) المدينة الحاليةء أما قديمًا فكانت حدود الحرم هي مكة 
يعني المدينة القديمة»ء وأجزاء أخرى مثل: منى» ومزدلفة. أما عرفات مغلا 
فخارج حلدود الحرم. 
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إذن يسن رد المار بين يدي المصلى» ما لم يكن هذا المصلى بمكة. 
الاستثناء الثانى: بسن رد الماز ما لم يغلبهء وستاني أحکام رد الماز. 


الاستثناء الثالث: بسن رد الما ما لم يكن محتَاجًا إلى المرور من هذه 
المنطقة. 


وما حكم الصلاة في ممر يحتاجه الناس؟ 


تكره الصلاة في ممر يحتاجه الناس. أما على قارعة الطريق؛ فتحرم» 
وتبطل الصلاة. 

إذن تكره الصلاة فى ممرٌ يحتاجه الناس» مثلا: أحيانًا فى البيت أصلى فى 
مكان يكثر فيه المرورء أو يحتاجه أهل البيت» أمام الخزانة مثا أو 
منضدة يحتاجها أهل البيت؛ وبمرون من هذه المنطقة» وعندي متسع 
أصلي فيه في مکان آخرء إلى حائط أو على جنب: فتكره الصلاة في ممر 
E‏ 1 


نحن هنا سنعيد ترتيب المتن» كما اعتدنا حينما نحتاج إلى ذلك. 

لأن الماتن -رحمه الله تعالى- تكلم فى الفتح على الإمام إذا اعلق عليهء 
ويجب في الفاتحة» ولنسيان سجدة ونحوهاء ثم قال: "وَصلاة إلى سرَةء 
فسآتي بأحكام السترة وأنا أشرح أحكام رد المار بين يدي المصلي. لماذا؟ 
ال 
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شرح کنا بکاف المبتدي مدرسة: رداق لباس 


أحكام السترة: 

سنرسم تشجبرًاء نکتب فيها: المرور بين يدي المصلي؛ إذا كان هذا 
المصلي له سترة» وإذا لم يكن له سترة واحتاج الرجل إلى المرور فماذا 
يفعل؟ وما هى أحكام ذلك؟ إذن سنحتاج أولا إلى الكلام على السترةء وما 
هى السترة أصلا؟ فسنذكرها فى هذا الموضع. 


المرور بين يدي 
المصللى 


یلقی بین يديه شیتًا 


يکون له سترة ثم یمر 


1- يحرم المرور بین مصلل وسترته ولو بد عنها. 
یعنی: إذا كنت صلی ووضعت سترة بعيدة عى› ال تكون المسافة 
التي بين قدم المصلي وسترته ثلاثة أذرع فأقل. 
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إذ ا كبعت السترة أبعد من ذلك» اتخذتها شيتًا سترةء مهغ رست اسا 
فی الأرض» صليت إلى عمود أو حائطء وبعدت أكثر من الثلاثة الأذرع 
التي يسن أن تكون بين المصلي وسترته» فما حکم مرور الرجل بين يدي 
المصلي الذي لم يكن يضعها قربية؟ يحرم المرور أيصًا في هذه الحالة 
ما حكم المرور إذا لم يكن للمصلي سترة؟ 


يحرم المرور بين يدي المصلي قربا منه ِن لم يکن له سترة» يعني يمکنني 


ما هو مقدار البعد والقرب؟ 


حدود القدر الذي تُستحب أن يكون بين الرجل وسترته ثلاثة أذرع فأقل- 
فکأنه وضع سترة وهمية» ودمر بعد ثلاثة أذرع فأكثر. وأما من ثلاثة أذرع 
فأقل: يحرم أن يمر بين يدي المصلي قربيًاء هذا يسمى قربيًا منه... إذا لم 
يكن له سترة. 


طيب إذا لم يكن للمصلي سترة واحتاج آخر إلى المرورء ولم يكن مثلا 
هناك إلا ثلاثة آذرع ماذا يفعل؟ 


یلقی بین يديه شيتًا یکون له سترة» ومر من وراء هذا الشیء. 


وهذا ما يفعله الناس في مصر وكنا نستغرب من ذلك العمل»ء وله أصل 
في الشرع. 


eG. 2A 
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1- أحكام مدافعة المار بين يدي المصلى. 


الآن نحن قلنا: يسن رد المار بين يدي المصلي» ما حكم مَن لم يرد المار 
بین يديه بلا عذر؟ 


i‏ الآن على: حكم صلاة من لم يرد المار بين يديه بلا عذر: 


وكنت منتبهة» وليس لي عذرء فمر هذا الما بيني وبين سترت» ما الحكم؟ 
يخ ف. 
ما الذي يفعله المصلى إذاكان هناك من يمر بين يديه؟ 


الرجل يصلى» وهناك شخص يريد أن يمر بين يدي هذا المصلى» ما الذي 
يفعله؟ 


آول شيء: یدفعه بلا عنف فان غلبه من یرید المرور ومر؟ خلاص لا 
یرده. 


لکن ماذا یفعل إن دفعه بلا عنف فأبی؟ الآن لم يغلبه ومرء لکن هو أبى 
يعني قاوم» لکنه لم یغلبه»ء له أن ینتقل إلى مستوی آخر وهو أن يقوم 


يعنى فى البداية يبدا بالأقلء يدفعه بغير عنف» فإن أبى؛ يدفعه بعنف. 
بعد مرحلة المدافعة نجد أنه قد يندفع وبنصرف أو قد يصر. 


فإن أصز: عندنا حالتان للإصرار: 
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الأولى: أن يصر فللمصلي قتاله» حتى لو مثى قليلا يعني تحرك في الصلاة. 
لكن لا يدفعه بسيف» ولا بما يهلك. فان مات فدمه هدر. 


الثانية: أن يصرَء لكن المصلى يخاف إفساد صلاته بتكرار دفعه. 


قد یکون المصلی قوداء فیدفعه بلا عنف فیآبی» فیدفعه بعنف» لکن 
قوي» لن أتحرك كثيراء سيتحرك قليلاء فإن أصر فسأقاتله» ولن فى هذا 
أحتاج إلى عمل كثير لأني رجل قوي» يمكنني أن أدفع هذا الذي آماميء 
والآخر مثلا أضعف» أو مثلا بنفس مستوى قوتي» لكن قد أكون أنا امرأة 
أخاف أن تفسد صلا بكثرة حركة عرقاء إن حاولت مدافعة هذا 
القوة» وهكذاء فخفت أن أفسد صلات. فماذا نفعل فى هذه الحالة؟ 

لا أكرر الدفع. 

طيب ما الحكم فى هذه الحالة الثانية إن كرر الدفع وهو يخاف إفساد 
الصلاة؟ ضمن المصلى إن قتل المارّ. يعن أنا امرأة الآن» وريد أن يمر 
رجل بيني وبين سترتي» أو مثلا طفل صغير له كثرة حركة وأنا امرأة ثقيلة 
الحركة أو امرأة كبيرة السنء أو أنا مثلا رجل ضعيف» وبرند ُن یمر رجل 
قوي» فأنا نبهت هذا الرجل أننی أصلى فأبى» ولكنى خفت إن دافعت هذا 
الرجل تفسد صلات؛ لأنه أقوى مني وسأحتاج إلى عمل كثير وجهد كثير 
لمدافعة هذا الرجل أو هذا الصى مثلا وأنا أحاول أن أدفعه»ء فينبفى أن 
لا أكرر الدفع. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قالاباس 


طيب أنا كررت الدفعح وأنا أعلم ذلك» مع خوف إفساد الصلاة: يضمن 
المصلي إن قتل المار بين يديه: يعني مثلا دفعت الرجل بقوة» فسقط 
على رأسه أو جُرح: يضمن المصلي إذا قتل المار. لماذا؟ لأنه فعل فعلا 
لا یباح له فعله أصلاء هو یدافع ویخشی أن تفسد صلاته. 


فإن أصر وخاف 
المصلي إفساد صلاته 
بتكرار الدفع 
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ما الذي يبطل به صلاة المصلي من مرور؟ 
تكلمنا عن حكم الصلاةء وقلنا: تنقص الصلاة إذا لم يرد المار بين يديه 
بغير عذرء فهل هناك شيء إذا مر بين المصلي وسترته؛ أو قربيًا منه عند 
عدم السترة؛ تبطل به الصلاة؟ 
نعم؛ هناك شىء واحد وهو الكلب الأسود البهيم. 
بمرور امرأة» ولا حمار» ولا بغل» ولا شيطان» ولا سنور أسود» ولا قط 
أسود» ولا أي شىء من هذا. 
ما الدليل؟ 
حدیث رواه الإمام أل وغېر الإمام ا رواه مسلم ايصًا: "يقطع 
الصلاة المرأة والكلب والحمار". 
لكن الحديث فيه: المرأة والكلب والحمارء فلماذا أبطلنا الصلاة بالكلب 
الأسود البهيم فقط؟ ولم نبطله بالمرأةء والحمار؟ 
لأن هناك أحاديث خصصت هذه الأحكام» يعنى هناك أحاديث أخرى 
حص بها حديث: "يقطعح الصلاة المرأة والكلب والحمار". 

تعالوا نقرأً مثلا ما فى (كشف اللثام» للسَقًّاريني). 


هذا واجب بإذن الته؛ أن نقراً من (كتاب الصلاة: باب المرور بين 
يدى المصلى)» هناك أربعة أحاديث تقربًا. 
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والآن سنقراً فقط؛ بعض قول السفارينى فى كشف اللثام» يقول: "فإن 
قلت: لم لَمْ تقولوا بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار؛ كما قلتم بالكلب 
الأسود؟ فالجواب لما ياي من حديفي ابن عباس وعائشة- رضي الله 
عنهم» ولما روى الإمام أحمد وابن ماجة: أن الني بيك كان يصلى فى 
حجرة أم سلمة» فمرت ابنة أم سلمة بين يديهء فقال بيده هكذء 
فمضت» فلما صلی رسول الله به قال: هن أغلب". اھ 


وهناك حديث آخر للفضل بن عباس: أن الني ب صلى فى باديةء ليس 
بين يديه سترة» وحمار وكلبة يعبثان» أو حمار وكلب يعبثان. وهناك 
حديث الفضل بن عباس» الذي هو حديث الحمار المشهور للأتان الذي 
جاء فمرء فالني ب قَرَبَ من سترته» وجعل الحمار يمر من خلفه وكذا. 
وستقرأن ذلك فی کتاب کشف اللثام. 

فالخلاصة أنهم اقتصروا على الكلب» وأيصًا خصوا الكلب الأسود البهيم؛ 
لأحاديث أخرى- ستجدون كل ذلك فى كشف اللثام- وقالوا: إن ذلك 
شيطان» يعني: الكلب الأسود شيطان» ومع ذلك قالوا: لو مر شيطان؛ لا 
تبطل الصلاة أو لا تقطع الصلاة بهء واستدلوا بأحادیث أخرى. ولکن 
الكلب الأسود البهيم خاصة»ء فالمسألة تعبديةء يعني القول بانه شيطان» 
هذه من الحكم» وليس لإطراد العلة الفقهية؛ لأنهم يقولون إذا مر 
شيطان» يعن تخيل أنك رایت مثلا شيطانًا» مر شيطان» فلا تنقطع 
صلاتك بمروره لما جاء في الحديث أن الني بيلف أخذ الشيطان فربطه 
فى سارية» واقرأن هذه المسألة فى المطولات؛ ستجدن التفصيلات هناك. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


المرور بين يدى المأمومين: 


هل يسن لهم رد المار بين يديهم؟ وهل يأثم المار بين يدى المأمومين؟ 


هذا واجب؛ نراجع شرح الغاية وشرح الإقناع ونقراً العبارة التق 
ذکروها بعد أن سألوا أو طرحوا هذه المسألة. 


وطرحوا مسألة أخرى»ء ستکون أيصًا من ضمن الواجب» قراءة 
الكشاف وشرح الغاية» المسألة: هل يسن لهم رد المار؟ سنتتبع 
المسألة. سنقراً معَاء إن شاء اللّهء شرح الفروع مع شرح الغاية 
والإقناع» بسبب العبارة المذكورة. 


هل الوقوف بین يدى المصلي کالمرور بین یدیه؟ وهل تناوله شيتًا من 
غير مرور يعد کالمرور؟ مثلاء رجل يصلي» وأردت أن أتناول شيئًاء 
ومددت يدي فقطء هل هذا کالمرور؟ أيصًا سنقراً فيهء قراءة 
الكشاف وشرح الغاية واجب. 


eG. a2 
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الصلاة إلى سترة: 

ما حكم الصلاة إلى سترة؟ 

يستحب» يسن» ليست واجبة. 

يسن للمنفرد والإمام اتخاذ السترة» ولو لم يخش الماڙ» ولو كان فى حضء 
ولو کان فی سفر. 

هل يسن للمأموم اتخاذ سترة؟ 

لا يسن للمأموم اتخاذ سترة. 

انتبهن: المأموم غير المنفرد والإمام. 

ما هي صفة السترة؟ 

السترة: قد تكون آي شيء شاخص أمام الإنسان الذي يصلي؛ شاخص 
يعني موضوع رأسيًا مثلَا كالجدارء كعمودء كحرية أنصبها بين يدي وأنا 


أصلى» أو ظهر آدى- غير كافر؛ لأننا ذكرنا كراهة الصلاة إلى كافرء وكراهة 
لال 

إن تعذر مثلا أن يكون هناك شيء شاخص» لا يمكنني أن أغرز العصا في 
سيراميك» أنا أصلي فى البيت ملا وهناك بلاط وسيراميك وكذه لا 
يمكنني أن أغرز عصا فيه» أو أصلي مثلا في مكان واسع قليلا ليس أمامي 
حائط ولا عمود ولا كذا» في المساجد لا يمكنني أن أغرز عصا أمامي» فما 
الذي نفعله؟ يضعها عرصًاء يضع العصا أمامه بالعرض. 
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والسترة الغليظة أفضل من السترة الأقل غلظة» العريضة أفضل من 
أوسع مما أستقبل أنا من صلاتي» إن تعذر غرز العصا وكذاء وضعها عرصًا. 
وان لم يجد عصا أصلاء يخط خًا أمامه؛ ويكون هذا الخط كالهلالء 
وکیف خط أجزأه» ويكفي خيط ونحوه» يعني الأمر يعني يسير: فکل ما 
أعتقده سترة؛ فهو كاف له سترة. 

ما حكم الصلاة إلى سترة نج نجسة؟ 

ما حكم الصلاة إلى سترة مغصوبة؟ 


و 


تکره. 


الآن شرحنا الجزء الذي قرأناه من المتن: "وسن رد مار بين يديه..."» ثم 
انتقلنا إلى قول الماتن: "وصلاة إلى سترة" يعني وسن صلاة إلى سترة" 
فإن عدمت؛ فإلی خط وما اعتقده سترة کافي. ولا تبطل بمرور شيء بين 
مصلل وسترته؛ أو قردبًا منه عند عدمها إلا بكلب أسود بهيم. ٠‏ 

الآن نعود إلى العبارة التق أسقطناهاء وأعدنا ترتيب المتن» وقوله: 
"والفتح على إمامه إذا أغلق عليه» ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة 
ونحوها'. 
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الفتح على الإمام: 

يقول الماتن -رحمه الله تعالی-: "وسن رد مار بین يدیه» والفتح على 
إمامه". 

الشرح: 

ما حکم الفتح على الإمام؟ 

ما الذي قاله صاحب الروض الندي؟ 

قال: "وصريح المنتهى والإقناع؛ أن له الفتح على إمامه فى غير فاتحة" 
ما الفرق بين له الفتح على إمامه» ويسن الفتح على إمامه؟ 

انظرن إلى الدقة في الصياغة! صراحة حين بدأت التحضير لم أنتبه إلى 
الفرق» لم أنتبه للفرق بين قولهم "يسن" وقولهم "له". يعني هو يقول: 
إن صريح المنتهى والإقناع: الإباحة» وليست السنية. انظرن كيف 
يتحرون دقة الأحكام إلى أي مدى؟! فهناك فرق بين يُسن ونياح. لو أننا 
لم نعتد التدقيق في هذه الألفاظ التي يستخدمونها؛ سنقع في أخطاء 
كثيرة ولن ننتبه إليها. 

أنتِ إذا دخلت على المتن وأنتِ تضعين في ذهنك أن كل لفظة وكل حرف 
سيقولها هذا الماتن لھا معن» ومع دقيق› وهو يقصدهاء سدتغر 
طريقة تعاملك مع المتن» وسيحصل لك قفزة ف الفهم والفقه. 
وستعلمين لماذا ينبهون على العبارات إذا حصل فيها خلل ولم يؤد الماتن 
OE NL‏ 
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وستفهمين لماذا يفرقون بين الخلل والمخالفة. 
هناك أنواع من العبارات يكون فيها خلل»ء وهناك أنواع من العبارات 
يقولون فيها: هو خالف المعتمد. 


إذن صاحب الروض الندي يقول: عبارته ظاهرها آنه يُسن» وصريح 
المنتهى والإقناع: يباح» أن له الفتح على إمامه. 


هذه من الواجبات» سنعود إلى كلام صاحب الروض الندي» وننظر 
فيه»ء ونراجع المنتهى والإقناع بشرح البهوني. 


SK SRO 
يقول الماتن -رحمه الله تعالى-: "ويجب في الفاتحة ولنسيان سجدة‎ 
ونحوها".‎ 
الشرح:‎ 
يمكننا أن نرسم تشجيرًا في هذا الموضع؛ موضح الفتح على الإمام.‎ 
وسنلتزم في التشجير بكلام الماتن؛ سنكتب يسن/ ويجب.‎ 
الصلاة كلها. مق یجب ؟ ف الفاتحة»ء ونسیان‎ ٤ مق لسن ؟ بصفة عامة‎ 
سجدةٍ ونحوها. يعني الأركان والواجبات وكذاء "يجب أن يفتح على‎ 
الإمام". أما في غير الواجبات والأركان فالماتن يقول: "دُسن"» أو ظاهر‎ 
كلامه أنه يقول: يسن» وأما صريح المنتهى والإقناع فإنه: يُباح.‎ 
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ما صفة الفتح أو التنبيه عمومًا؟ 

نرسم تشجيرًا هنا. هناك صفات تباح وصفات تكره. 
الذي یباح: 

1- التسبيح للرجال. 


2- تصفيق المرأةء ما لم يكثر عرقا؛ فتبطل به الصلاة. أما التسبيح فلا 
يبطل الصلاةء ولو كثر لأنه من جنس الصلاة. لكنه يكره لها. 


3- قراءة» وتکبیرء وتهلیل»› للمرأة وللرجل على حد سواء لا یکره لو للمرأة 
ولا للرجل. 


إذن الذي يباح ثلاثة. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رولا قالاباس 


وف تعبار الأصحاب عن صفة الفتح على الإمامء هناك عبارات تحتاج 
إلى تأمل وتذؤق» تحتاجين أن تتذوق هذه العباراتء» إذا أنهينا الواجبات؛ 
قد نشير إلى بعضها ونناقشهاء إن شاء اللّه. 


والذي یکره أريعة: 
1-الصفبر. 
2- النحنحة. 


فى لل كل 


5- تسبیح المرأة؛ تُكره لها. 
6- 


الإمام 
وج د 


انتبهي هنا بخلاف القراءة» والتكيبرء والتهليل للمرأة والرجل؟ يباح» أما 
التسبيح للمرأة؛ فيكره. 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


وما حكم الفتح على غير إمامه؟ وصورة ذلك أن يكون مثلا يصلي 
وسمع قراءة شخص في الصلاة أو يقرا وحده فأغلق عليه أو أخطاً 
فيفتح عليه. ما حكم ذلك؟ يكره» ولا تبطل به الصلاة. 
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مسألة خارج المتن لكن مهمة وفيها فوائد جمة:‎ 
يقول في الكشاف: و(يجب رد كافر معصوم) بذمة» أوبهدنة»ء أو بأمان‎ 
(عن بثر ونحوه) كحية تقصده» (ك) رد (مسلم) عن ذلك.‎ 
مثلا انت تصلین ف خلاءء أو في صحراء» وهناك خطورة على حياة‎ 
أحدهم» أو حتى تصلين في البيت وهناك كأس من مادة فيها ضررء ورأيت‎ 
أو مسلمًا؛ فيجب عليك أن تردي عنه الأذية» كحية تقصده» تنبهينه إلى‎ 
بثر.‎ ٤ ذلك» أو سيسقط‎ 
طیب التنبیه آمره قريب‎ 
لنقراً مسألة أخرىء» قال: "(و) يجب (إنقاذ غريق ونحوه) كحريق‎ 
(فيقطع الصلاة لذلك)".‎ 


انا الآن یمکنی اَن آنبه المعصوم هذاء سواء کان کافرًا أو مسلمًاء لثىء 
سيؤذیه» لکن إنقاذ غربق ونحوه» كيف سننبهه؟ قد ننبه أحدًا لينقذه 
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ر كاااشناك شخص يغرق» ونجوارك شخص 4 آنه 


لكن إذا لم يمكن»ء وتعين أن ننقذ هذا الغربق. فيقول: "(يجب إنقاذ 
غريق ونحوه) كحريق» (فيقطع الصلاة لذلك) فرصًا كانت أو نفلا 
وظاهره: ولو ضاق الوقت. لأنه يمكن تداركها بالقضاء؛ بخلاف الغريق 
ونحوه. (فإن أبى قطعها) أي الصلاة لإنقاذ غريق ونحوه (أثم وصحت 
صلاته)". 

انظري إلى الفقه! الحمد للّه أنا لم أتعرض للفتوى في هذه المسائلء 
وقارني بینها وبين فتاوی بعض من لم يدرس الفقه»ء ولم يفهموا هذه 
المسائل من الفقه. جاءتنى أخت من قبل- وأمثال هذه الفتاوى كثيرة- 
کن سوالها هناك فة قامت تحمل عملية نفل كة وهاك ادولة 
تحتاج إليها بعد العمليةء ولو لم تأخذ هذه الأدوبةء تهلك» تموت؛ لأن 
الجسم سيرفض الكلية وتحصل مشكلة» فهناك أدودة لا بد أن تأخذهاء 
بعد أن قامت بهذه العملية استفتت شيسًا فقال لها: إن هذه العملية 
حرام. طيب الأدوبة يا شيخ؟ لا »لا » العملية حرام» وما بني على حرام 
فهو حرام. فلا يجوز لك أن تأخذي الأدودة. 


لا آدری كيف استباح أن يمنع عنها شينًا قد يؤدي منعه إلى قتلها؟ هل 
یظن أنه سيضمن بهذه الفتوى العجيبة الق أفتاها؟ حتی لو کانت هذه 
العملية حرام ووو... أنا لا أدري ما حكم عملية نقل الكلى على المذهب»ء 
ولا حتى على غير المذهب» لكن هو يعتقد أنها حرام» فهل يعقل أن يمنع 
عنها دواءً قد يؤدي منعه إلى قتلها؟! 
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انظرى هنا: الفقيه يقول في مسلم وذمي: يجب على المصلي قطح الصلاة 
فرصا كانت أو نفلاء وظاهره: ولو ضاق الوقت. لأن الصلاة يمكن تداركها 
قضاءًء أمّا حياة الإنسان فهى غالية» ما لله سبحانه وتعالى يسامح فيه؛ 
لأنه يمكن تداركه بالقضاء» بخلاف الحياة إذا مات الغريق أو غيره يع 
لا يمكن تدارك حياته بعد الصلاة! ۰ 


(فإن أبى قطعها) ى الصلاة لأنقاذ غريق ونحوه» (أثم). 
الرجل مات لأنه لم يقطع الصلاة وينقذه» يأثم! وصحت الصلاة. 


ما بالك بمن يفت بفتاوی قد تؤدى للهلاك بجهل منه وعدم تأهل» هل 
يأثم فقط؟ هذا أبى أن يقطع الصلاة لينقذ الغريق» هو لم يُغرقه. ما بالك 
بمن يفتى بشئ يهلك به إنساتًا؟ ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 


في الحديث: قتلوه قتلهم اللّه! 
دعا عليهم النبي يَلك وهو نبي الرحمة! 


لا أدري كيف سنقف أمام الله بهذا الغثاء وهذه الآثام. 


SK SRO O 
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ثم قال المصنف -رحمه الله تعالى-: "وأبيح لبس ثوب ولف عمامة وقتل 
حية وعقرب ونحو ذلك ما لم يطل عرفا". 

مثلا من يصلي إذا حل الثوب من حول خصر الرجل أو انفكت عمامته» 
أو انحل شىء من زي المرأة الذى تستر به نفسها وقامت بتعديله»ء أو 
N‏ 
قال المصنف يباح لبس الثوب ولف العمامة. 

هذا يستغرق وقتًا لكن ما لم يطل عرفا؛ يعني فقط بمقدار ما يتعارف 
عليه من الوقت للف العمامةء ولبس الثوب» يعني بقدر ما يُحتاج إليه 
عرفا 

كذلك قتل الحية والعقرب لحديث الأمر بقتل الأسودين» (وهما الحية 
والعقرب)» وقتل القملة ونحو ذلك يعني مثل البرغوث»› لأنها أذى على 
جسد الإنسان؛ إِذا ترکها على جسده» أو ترکها لغبره» أو نفضها فوقعت 
٤‏ المسجد بجواره سيؤدی ذلك ا اذى غېره. 

وأيسًا نحو ذلك؛ ی نحو ذلك من الأعمال اليسيرة: كحك جسد يسيرًاء 
شيء من الحكة لحاجة» لأنه عمل يسير؛ أشبه حمل النبي بك أَمَامَةء 
وفتحه الباب لعائشة. 

وأما إذا فعل فعا لت من جنس الصلاةء ولم تطل عرقاء وکان ذلك 
بلا حاجة. لم یگن بحتاج إلبها؟ هو لتر من العبت فما جك ذ٤‏ 
یکره. لماذا یکره؟ لأنه عبث. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قالاباس 


ثم قال المصنف -رحمه الله تعالی-: "إذا نابه شيء" 


هذا مما عدت ترتیبه أيصًا فی المتن» لکنی نسيت أن أنبه عليه» أو غفلت 
عن التنبيه»ء ألحقته بمسأله الفتح على الإمام. 


قال -رحمه الله تعالی-: "ویزیل بصاقه ونحوه بثوبه» وبیاح فی غير مسجد 
عن یساره» ویکره عن یمینه وأمامه". 


البصاق ونحو البصاق: 


سنرسم تشجررًا. 
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لأن البصاق في المسجد خطيئةء فيأثم فاعله. وكفارته دفنها؛ فإن قصد 
الباصق الدفن ابتداءً: لا أثم. 

ويلزم من رأى نحو بصاق إزالته في المسجدء وسن تخليق محل البصاق» 
والتخليق: هو طلائه بالخلوق» والخلوق نوع من الطيب. 

هذا في المسجد» يبصق في ثوبه» وحكم البصاق في المسجد خطيئة بأثم 
فاعله»ء وكفارة ذلك: دفنها. 

2. ف غار المسجد: باح عن بساره» وتحت قدمه اليسرى» قیدوها 


بالیْسری. یکره یمینه» وآمامه. یکره أن يبصق في غير المسجد عن یمینه 
وأمامه. إذن يباح فى غير المسجد عن يساره وتحت قدمه اليسرى. 


وعموما إن کان في صلاة فبصقه في ثوبه آولی. 
ms‏ چ 2 


أزيد عدة مسائل متعلقة بالعمل: لأن بعضنا يسال عن هذه المسائل 
ويحتاج الها 

ه له عد التسبيح بأصابعه»ء وعد الآي بأصابعه بلا كراهة. 
ومثل ذلك تکبہرات العيد ونحو ذلك» لا إشكال أن يعد بأصابعه. وھهذا 


يحل بعض إشكالات الوساوس عند بعض الناس» حت لو لم يكن 
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ه٠‏ ولمصل سؤال الله الرحمة عند قراءة آية رحمة أو سماعه آية 
رحمة» وله تعوذ عند آية عذاب» وقوله: سبحانك فبلى» عند: 
اليم داك بِقددِر عَلَنَ أن بُخءى آلْمَؤ)» يردد: سبحانك فبلى. 


٠‏ ولا تبطل الصلاة بعمل قلب» ولو طال؛ لعموم البلوى به. 


٠ه‏ ولا تبطل باطالة نظر إلى شيء من كتاب أو غيره؛ حت لو قرأ ما 
ده رقله؛ طالما لم يتلق نام انه طا م الكاحة 


ه لا أثر لعمل غيره» وضردوا مثالا قالوا: "كمن مَصَ وَلَذهًَا تَديَها"» 
امرأة دخل ولدها من تحت الثوب فمص ثديها؛ طبعًا لم تنكشف 
عورتهاء فخرج لبن وكذاء لا أثر لعمل غيرها. هي لم تتحرك. 


لم أذكر كل المسائل» ولكن ذكرت ما أظنه نحتاج اليه. ومن شاءت أن 
تطالع أكثر» هذه المسائل جيدة. كتاب الصلاة كتاب متشابك جدًاء 
يحتاج جهدًا لإعادة ترتيبه و تشجيره» وربما تنسيقه بصورة أخرى. 

تعزب كثير من المسائل عن الذهن بسبب طريقة الفقهاء؛ هم يكتبون 
المسائل ترسلاء أو هناك ترتيب معين في أذهانهم» فيضعون ما يظنون 
بأذهانهم وعقولهم متشابهًا بطريقة معينة» أو لِيْعلّم من الذي يقرأ 
سطرين وبذهب ليتكلم بهما! فيفوته أشياء ستذكر فيما بعد» والله يغفر 


لنا ولکم. 
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قد نقع في ذلك» أقصد البحث في الشاملةء الله يعيننا على أن لا نكون 
من هؤلاءء الله عز وجل يغفر لنا إن كنا قد نحتاج في بعض الأحيان إلى 
البحث في الشاملة فلا بأس ولكن لا يكون ذلك على سبيل الفتوى 
والجدل» بل للوصول ال موضحع قرأناه من قبل أو للدارسة والبحث أثناء 
الواجبات. 

أما كدراسة فلا بُدّ أن نقراً الباب بالكاملء بل نقراً الكتاب بالكاملء كتاب 
الصلاة متلا بالكامل أو ونحو ذلك. 

ريما يكون ذلك من مقاصدهم حتى يظهر الجاهل من المتعلم» فإذا تكلم 
إنسان في مسألة في جزء معين» فيفوته أشياء قالوها بعدهاء فيكون ذلك 
من رقة العلم أو دلالة على رقة العلم. ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 
العظيم. 

فنسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن ننتقد فعلهم في ذلك» لأن الفقه 
واسع» ويعزب عن الإنسان مسائل منه» ولكن أهم شيء ألا نتشبع بما 
لم نعط. 

واللّه سبحانه وتعالی يغفر لنا ولهم جميعَاء ويعيننا على طلب العلم كما 
يرضيه عناء ولا نكون كذلك تسميعًا. نسأل الله عز وجل أن يجرنا من 
ال ب قولاً ومفْعَلا 
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أركان الصلاة وواجباتها 
فصل 

وَجُمْلَة أزگنها أَريَعَةَ عَسَرَ: الْقِيَامُ ف قَرْضٍ مَع الْقُذرَة» وَالتَحُرنْمَةء 
وَالْقَاتَحَة» الركُوْعٌ› والاعتدَال عله -ولا يَص تَظودله-» وَالسَجُود» 
والاغتدال عَنهء وَالَجُلُوْس بَيْنَ السَجْدَدَيْنء َالطمَأنِينَة في الكُلّء وَالدَسَهُدُ 
الأخبر وَالصلاةٌ عل النيّء وَاللَسْلِيْمَتَان إل ف صلاة جَتَارَة 
وَنَفْلٍ؛ ف فيه اة وَنَبَاحُ فیها-» اَنِب 
وَوَاجبَاتََا ا التَكبيْرٌ التَخْرَمَةِ lT‏ > وَنَسْبِيح ركع 
وَسُجُۇد» وَقَول: (رَبٌ اغُفِر لن)» مره مره وَالذَسَهُدُ الأول وْجَلَسَتُه 
وما قدا وال وط فافلا اف وة اا وا 
منها سَهُوَا ولا جَهٰلا وَالْوَاجبُ يَسْقَظ بهمَا وَنْجُبَر بسُجود السهُوء 
والسُتَةٌ شفط مُظلَمًا. 


شرحنا صفة الصلاة» والآن سنفصل هذا الذي شرحناه من ماهية 
الصلاة؛ ما هي أحكامه؟ هل كل ما شرحناه في صفة من 
الواجبات؟ آم من الأركان؟ آم أنه من السنن التي إذا تركناها لا يترتب على 
ترکها شيء؟ 

وهذا الجزء من صفة الصلاة مدخل لقضية السهو في الصلاةء وما الذي 
يترتب عليه» وما الذي يبطل الصلاة وما الذي لا يبطل الصلاة. 


اذن اذا تصورنا هدا ال من كاب الصلاة ضرا ملا 
سنجد أنه بدأ بشرح الصفة الكاملة للصلاةء وأثناء الشرح تكلم عن حد 
هذا الفعل كذاء وصفته الكاملة كذاء والقدر المجزئ كذاء والقدر الذي 
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قد يبطل الصلاة كذاء وذكرث لكُنّ أشياء إضافية مما سيان» أي بدأ 
بتصودر الصلاة كاملة. ۰ 

ثم بعد ذلك تكلم عما يباح في الصلاة مما ليس منهاء وما يكره في الصلاة 
سواء کان منها آم لم یکن منها. 


ثم الآن يتكلم عن هذه الأفعال التي هي من ماهية الصلاةء أقوال وأفعال 
الصلاة نفسها التي درسناها فى صفة الصلاةء نقسمها إلى ما يبطل الصلاة 
إن تركناه وما لا يبطل تركه الصلاةء وهل الترك سهرًا مؤثر في بطلان 
الال اف اد ا اط د 
الهف وماالدى قله ادا يونا 

ثم في النهاية تتجمع عندنا مسائل أخرى تسبب بطلان الصلاة من ماهية 
الصلاة وتنضم إلى ما يبطلها في الشروط مما هو خارج عن ماهيتها. 
كأننا لا زلنا نضع قطح البازل لنتصور المسألة كاملة. 


9G. AA 
يقول الماتن -رحمه الله تعالى-: "وَجُمْلَة أزگنها أريَعَةَ عَمَرَ: الْقِيَامُ ف‎ 
قَرْض مَح الْقُدْرَةء وَالتَحْرِنْمَةء وَالْقَاتَحَة» وَالرَكُوْعٌء وَالاعتِدَالٌ عَنه -وَلا‎ 
يضر تَظولَة-» وَالسَُجُود وَالاغتدَال عَنهء وَالْجُلُوْس بَيْنَ السَجْدَلَيِنِء‎ 


وَالظْمَأنِيِتة في الكل وَالتَمَهدُ الأخبر وَجَلْسَئهء وَالصَلاة على لني 
َالذّضليِمَتانِ -إلا في صَلاة جَتَارَة وَنَفْلٍ؛ فَْصَنٌ فيه َانِيةء ونا فِيها-ء 
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ذكر المصنف الآَنَ أن الأركان أربعة عشرء ثم بدأ التعداد فَعَدّد أربعة عشر 


أولا: أقوال الصلاة وأفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أضرْب» أي أنواع: 


1. ما لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء وهو الركن. 
الآن يظهر معنا التفريق بين الأركان والواجبات مرة ثانيةء وكان قد ظهر 
معنا ذلك فى الوضوء (أركانه ستة» واجباته البسملة). فالآن يظهر لنا 
التفريق بين الركن والواجب مرة ثانيةء وهذه المرة فى كتاب الصلاة. 
بالرغم من أنه في أصول الفقه» نحن مع مذهب الجمهور لا نفرق بين 
الفرض والواجب» لا نفرق أصوليًا بين الفرض والواجب. 
وهنا فائدة مهمة متعلقة بأصول الفقه: صراحة أنا من بداية فصل 
الوضوء كنت أتفكر في هذا الأمرء لم أقتنع كثيرًا بالتعليلات التي يذكرها 
بعض المشايخ أو تذكر في بعض الكتب في التفرقة بين الفرض والواجب» 
أفكر لماذا فرق بين الفرض والواجب في الفقه»ء بالرغم من أنه في أصول 
الفقه لم يفرق الأصحاب بين الفرض والواجب» وقالوا هذا خلاقًا 
للحنفية الذين فرقوا بين الفرض والواجب أصوليًا. 
يذكر المشايخ أو من يعلل هذه القضية: أن تفرقة الحنفية في الأصول 
بين الفرض والواجب باعتبار» ونحن لا نفرق بينهما في الأصول بنفس 
الاعتبارء ولكن نأتي في فروع الفقه فنفرق باعتبارٍ آخر. 


وهناك نص کان قد استوقفني في شرح مختصر الروضة› سنقرۇه الآن ثم 
سأعلق تعليقًاء هذا التعليق أنا لم أسمعه من أحد» ولكن أقوله على 
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سبيل المُدارسة» وكما يقول الشيخ محمد أبو موسى: ما سمعته من 
المشايخ أو ما سمعته من العلماء أو ما نص عليه العلماء فأنا أنقله لكم 
لأن هناك فرقًا بين مَن يُوّخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ عنه العلم من 
أمثالنا". اه 

يعني حينما أنقل لكنٌ مثلا كلام الحجّاوي وكلام ابن النجار وأمثالهماء 
هؤلاء يؤخذ عنهم العلم» تحرير كلام الإمام أحمد أو نص الإمام أحمدء 
الإمام أحمد يؤخذ عنه العلم» وفقهاء مذهبه يؤخذ عنهم العلم. أما 
أمثالناء فنحن نفكر ونتدارس فقطء هذا التفكر وهذا التأمل إن لم يكن 
لنا فيه من قبل إمامٌ فهو فقط على سبيل المدارسة؛ لكم أن تأخذوه وأن 
تردوه وأن تتفگروا فيه وأن تنقدوه. 


طبعًا للك الحق أن ينقد قولا إذا بلغ رتبة من العلم تؤهله لذلكء 
فالخلوتي مثلا ينتقد الحجّاوي» الحجاوي يرد على المُنَقّح» هذه الأمور 
تحدث في العلم. أما ما أقصده هنا فهو أمر مختلف؛ هذا الذي سأقوله 
ليس نقدًا بل من باب التفكر» من باب التفقّه» من باب المدارسة» من 
باب التحليل» من باب فتح أبواب العلم؛ لأن العلم أبوابه تطل على بحار 
واسعة. 

فإذا أعملنا الفكر لتعليل أو تحرير أو للفت النظر إلى مسألة من المسائل 
أو إلى نكتة من النكت؛ فهذا الإعمال: إما أن يكون لنا فيه سلف ممن 
نق الناس في عقولهم» وعَلِمَت أقدارهم» فيكون نقلا وفهمًا عنهم. 

أو يکون من باب المدارسة وفتح الأبواب ونحو ذلك إذا صدر من أمثالنا؛ 
لأننا لسنا من العلماءء قد نجد بعد ذلك ما يؤيد أو ينفي في أقوال العلماء 
٠ N TS‏ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


طيب» يقول الطوفي في شرح مختصر الروضة: "تنبيه: الذي نصره أكثز 
الأصوليين هو ما ذکرناه من أن الواجب مرادفٰ للفرضء لکن أحكام 
الفروع قد بُنِيّت على الفرق بينهما؛ فإن الفقهاء ذكروا أن الصلاة مشتملة 
على فروض وواجبات ومسنونات» وأرادوا بالفروض الأركان» وحكمهما 
مختلف من وجهين: آحدهما آن طريق الفرض منها آقوى من طريق 
الواجب" وهذا نراه فعلا مثلا في التفرقة بين البسملة وأركان الوضوء: 
البسملة في الوضوء واجبة» فيقولون: الحديث ليس بقوة المذكورات في 
الأركان؛ أركان الوضوء مذكورة في القرآن» متواترة» مروية عن النبي اك 
بطرق ثابتة.. "والثاني أن الواجب يُجبر إذا ترك نِسيانًا بسجود السهو 
والفرض لا يقبل الجبرء وكذا الكلام في فروض الحج وواجباته» حيث 
جُبرت بالدم دون الأركان» وأشار الشيخ أبو محمد-أي المُوَفُق- إلى 
الوجهين فقال: الفرض هو الواجب في إحدى الروايتين لاستواء حدّهماء 
والثاني الفرض آكد» فقيل هو اسم لما يُقطع بوجوبه» وقيل ما لا يسامح 
في تركه عمدًا ولا سهوًا نحو أركان الصلاة"... إلى آخر كلامه إذا أحببتن 
الرجوع إلى شرح مختصر الروضة من بداية الفرق بين الفرض والواجب. 
الثىء الذي أريد أن أذكره على سبيل المدارسة أننى إذ تأملت فى هذا 
الكلام وغيره إن كنتن قد درستن أصول الفقه- وأنا اعتقد أنكن در 
على الأقل القدر الذي كنا أوجبناه من قبل: سلسلة الشيخ عامر بهجت- 
فهناك كلام على التفريق بين طريقة الحنفية وطريقة المتكلمة (فقهاء 
الشافعية والجمهور)» طردقة الحنفية وطردقة المتكمين الذين هم 
فقهاء الشافعية وغيرهم من جمهور العلماء الأصوليين الذين تكلموا ف 
أصول الفقه؛ يقولون إن الحنفية بنوا أصول الفقه عندهم على الفروعء 
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أما الجمهور فبنوا أصول الفقه بمعزل عن الفروع» والفروع تبع لهذه 
الأصول. 


فالذي أتأمله ههنا: أن هذه المسألة من المسائل التي يظهر فيها الفرق 
بين الطريقتين؛ فطريقة الحنفية يفرقون في أصول الفقه بين الفرض 
والواجب لأنهم أصّلوا تبعًا لفروع الفقه» وفي فروع الفقه يفرقونء أما 
الجمهور- ومنهم الحنابلة- فعندهم أصول الفقه لم تين على الفروع» بل 
بُنيّت ابتداء؛ يعني كآنها قواعد وضعت بمعزل عن فروع الفقه» بغض 
النظر عن الفرع الفقهي نفسه. فتحصل هذه الفروقات» نجد في الفقه 
أمورًاء أما في أصول الفقه فالمبنى للقاعدة الأصولية تكون مختلفة عن 
الفروع. وهذا لو فهمناه على وجههء يضيء لا أن هذه الفروق ف 
التصنيف قد تكون فروقًا لفظية أحيانًاء وقد تكون فروقًا في صياغة 
القاعدة وطريقة عرضهاء وكثير من العلم يكون بهذا الشكل» فيحدث 
اللبس عند كثير من الناس بسبب صياغة العلم أو طريقة عرضه 
وتقديمه. 


وليس خطاً أن تكون القواعد الأصولية مبنية بمعزل عن فروع الفقه؛ 
لأنهم في الأصل حينما أرادوا التصنيف في أصول الفقه أرادوا أن يضعوا 
لك الطريقة التي تتعامل بها مع نصوص الشريعة» فهذا لم يكن محتاجًا 
إلى الفقه نفسه»ء وسبحان الله العلي العظيم أن تكون لدينا في النهاية 
طريقتان كبريان في التصنيف في أصول الفقه وفي بناء قواعد أصول الفقه 
أصلا؛ يدل هذا على سعة العلوم الإسلاميةء وكيف يمکننا أن ننوع من 
طرق التصنيف وطرق البناء أصلا للعلوم» الأمر فيه بُعد من العبقريةء 
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أو بعد من المرونة»ء أو زاودة معينة تبين لنا سعة هذه العلوم» وسعة هذا 
العلم الذي بني في أصله على القرآن والسنة. 


كانت هذه نكتة» لا أدري هل هي في محلها أو لا... الله المستعانء ريما 
يكون محلها دروس أصول الفقه» لكن الإنسان تكون عنده أشياء يريد 
أن يقولهاء فيجد درسًا فيقولها فيه © الله المستعان... 


- ما لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلاء وهو الركنء r‏ 
يسمیه فرصًا. 
- ما تبطل الصلاة بتركه عمدًاء لا سهوًا ولا جهلاء تُجبر بالسجودء 
وأطلقوا عليه الواجب. 
وکما قرأنا ف شرح مختصر الروضة: أنه يجبر بسجود السهو في الصلاةء 
يجبر في الحج بالدم» وهكذا... أو يسقط أصلا كما في بسملة الوضوء. 


- ما لا تبطل الصلاة بتركه» ولو عمذاء وهو الستن. 
يعني لو تركتِ هذه الأقوال أو الأفعال التي يُحكم عليها بأنها من 
الستن» فإن تركها لا يبطل الصلاة حتى لو كان الترك عمدًا. 
هذه التقسيمة هي تقسيمة في ماهية الصلاة نفسها. وعندنا أنواع 
الشروط التي قد تتسبب في إبطال الصلاة رغم أنها ليست من ماهية 
الصلاة. يعني: كما ذكرنا مثلا في ستر العورة: من كشفت (أو كشف- امرأة 


476 


أو رجل) عورتها في الصلاة عمدًاء ولو قصر هذا الزمن» آي كان هذا الزمن 
يسيرا وكشفت العورة عمدًا؛ تبطل بذلك الصلاةء رغم أن ستر العورة من 
شروط الصلاة وليس من ماهية الصلاة. لهذا سيجمح باب البطلان بين 
الشروط وبين ما كان متعلقًا بماهية الصلاة نفسها. 


الفرق يبن الركن والشرط: 

كما ذكرنا الآن: الركن داخل في ماهية الصلاةء أما الشرط فهو خارج عن 
الصلاة. وکلاهما لازم وواجب ولا بد أن نفعله» وقد تبطل الصلاة بترك 
الشرط؛ كمن صلى بغير وضوء فعليه الإعادة لأن الصلاة باطلة»ء بالرغم 
من أن الوضوء خارج ماهية الصلاةء ولكنه صلى بغير الشرط. 


أيصًا ستجدن أن طريقة المنتهى في عد الأركان تختلف» لكنها في النهاية 
أريعة عشر ركتًا. مثلا: قد يقول بعضهم: الركوع» والرفع منهء والاعتدال 
عنه- يجعلونها ثلاثة» وهنا مثا يجعلون الركوع والاعتدال عنه رکنان 
فقط» وأما الرفع من الركوع نفسه أو حالة الرفع هذه لا يذكرونها لأنها 
تبح للاعتدال عن الركوع» أنت لن تعتدل إلا بهذه الحركة: الرفع. 


eG. Ae 


قال المصنف: ف فضي مَعَ م الْقَذرَة". 


للأسف نحن أثناء u‏ الصلاة ك على التفصيل» ووددت فعلا 
لو ننا ذكرناه على التفصيل وتكون هذه المحاضرة تعدادًا فقط» ولكنني 
انتبهت أنني لم أذكره على التفصيل؛ لم أذكر حد القيام» ولم أذكر ما هو 
قدر الركن... ذكرنا في الركوع والسجود أنه مقدار لحظة» أما في القيام لم 
نذكر- إذا لم أكن ناسية... لعلنا ذكرناه وأنا ناسية» الله أعلم. 


القيام في فرض لقادر عليه- انظرن إلى القيود: في فرض» لقادر. 
- لما قال: (فيي فرض) خرج النفل؛ إذن القيام في النفل ليس ركتاء 
لأنه مثلا لو کانت المرأة أو کان الرجل قادرا القيام ثم اراد ف 
النفل الجلوس أجزأه ذلك؛ لأن القيام ركن في الفرض» آما في النفل 
فلیس برکن. 
- وب (لقادر عليه) خرج العاجز. 


وما الذي يخرج أيصًا بكلمة (لقادر عليه)؟ 
٠‏ قلنا: العاجز الذي لا يستطيع الوقوف لمرض ونحوه. 
٠‏ وكذلك: العاري. تذكرن أننا في الشروط ذكرنا أن العاري يصلي 
جالسًا ندبًا» وینضم. 
هذا العاري سيصلي فرصًاء كيف لم يصِلٌ الفرض وهو قائم؟ 
نقول: لأنه عارٍ فاستثني من ذلك» وصارت الصلاة جالسًا في حقه 
مندوبة. طبعًا هذا ندب وهذا ركن» فلا يتعارضان» فسةقط القيام ف حقه 
من الركنية. 
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٠‏ النوع الثالث المستثن: الخائف: 
كمُصل بمکان له حائط يستره» فلو قام ووقف سيراه الأعداء» أو يقتلونه 
أي أن الحائط قصيرء فيصلي جالسًا لأنه خائف. وقد يكون الخائف مغلا 
جالسًا على بعيره لأنه يهرب أو نحو ذلك... 


٠‏ الرابح: لمداواة مريض یمکنه القيامء لکن لا تمکن مداوانه مح 

القيام. 
مثلا: مريض يستطيع القيام» لكنه إذا قام في الفرض فإن الشفاء يتأخرء 
ولا يستطیع آن يداوي مرضه؛ فیستثنی في حقه وجوب القيام أو كامراة 
عندها خشونة في الركبة وينصحها الطبيب بالجلوس» هي تستطيع 
الوقوف» لكن إذا استمرت في الوقوف خمس مرات» وتركع 
وتسجد...إلخ؛ فهذا الوضع قد يؤخر المداواةء بل قد يمنع المداواة 
لركبتهاء أو ظهرها أو ما شابه» ويزيد المرض؛ فيقولون: يسقط عنها 
القيام ف الفرض. 


[ الخامس: قَصَرُ سقف لعاجزٍ عن الخروج. 
مثلا: إنسان في مكان سقفه قصيرء فلا يستطيع أن يقف. هذا قادر على 
الوقوف في ذاته» يستطيح أن يقف لو كان في مكان آخرء لكن لقصر 
السقف لا يستطيع؛ فهل يؤخر الصلاة حق يخرج؟ أم نقول سقط 
القيام في الفرض؟ يسقط القيام لقَصَرٍ سقف لعاجز عن الخروج. 


۰ 5 
ے 


وكل هذه الأنواع سنفصلها في صلاة آهل الأعذار أيصًا. 
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٠‏ السادس: مأموم خلف إمام الحي العاجز عن القيام بشرطه. 
وسيأني الشرط في الكلام فى صلاة الجماعة» واجمالا- أو باختصار-: 
الشرط هو أن يكون هذا الإمام- إمام الحي- مرجوًا زوالٌ علته... أو عجز 
في الصلاة فجلس» أو اعتلٌَ لکن بُرجی زوال علته قرببًا؛ لأنه لا يجوز أن 
یکون الإمام عاجرا لا برجی زوال علته. 
فيستحب عندها أن يجلس المأموم خلف إمام الحي العاجز عن القيام 
إن كان هذا الإمام العاجز عن القيام بشرطه... المسألة لها شروط سيأني 
تفصيلها إن شاء الله في محله. 


SK SONO 
حد القيام:‎ 
ما هو حد القيام؟‎ 


ما لم يصر هذا الإنسان الواقف راكعًا. 

إذن سنعود إلى حد الركوع» لأن الحد هنا بالنفي» بالعدم. 

سنفهم ما هو حد الركوع كما عرفناه سابقًاء ثم نقول: ما لم يصر المصلي 
إلى هذا الحد الذي يسمى فيه راكعًَا؛ فإنه لا يزال قائمًا. أي لو كان منحنيًا 
إلى الأمام لا إشكال. 

ولا يضرٌ خفض الرأس مطرقا أي لا يضر أن يطرق رأسه» ولا يضر الانحناء 
قلیلا؛ لأنه لا يخرج عن كونه يُسمًى قائمًا إلا إذا وصل إلى حد الركوع. 


طيب» نحن نقول: (القيام في فرض لقادر عليه رکن)؛ فما هو قدر 
الركنية؟ ما هو القدر الذي يجب أن يقف فيه؟ هل هو مقدار لحظة كما 
فى السجود مثلا والركوع؟ أم ما هو المقدار؟ 
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الركن منه بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. 

لماذا؟ 

لأن تكبيرة الإحرام ركن أيصًا كما سيأتي» وقراءة الفاتحة ركن كما ذكرنا من 
قبل. 

الركن في القيام بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى» 
وبقدر قراءة الفاتحة فقط في الركعات التالية. وبهذا يختلف حد القيام 
والركن منه عن الركوع والسجود. وسنفرق بين الركعة الأولى والركعات 
التاليةء الزيادة في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام. 

إن درك المأمومُ الإمامَ في الركوع؛ فالركن: القيام بقدر التحريمة. 

آي دخلث الصلاة فوجدت الإمام راكعًاء فينبغي على الآن أن أدرك الإمامء 
كيف سأدرك الإمام؟ سأركع. ما الذي سأفعله؟ سأقول: الله أكبر... 
طيب» هذه التحريمة: هل آتي بها وأنا متحركة؟ أي وأنا أركح؟ أو آني بها 
للركوع ؟ لاء سيكون ركنًا في حق المسبوق أن يقف ثابنًا وبقول: الله أك 
وهو قائم» وباي بحد القيام؛ لأن الركن فى حقه فى هذه الحالة أن يكون 
قائمًا بقدر التحريمة. ثم يأني الك الا ك التكبيرة الثانية 
ستكون سنة» كما سيأتي في واجبات الصلاة. 


الركن الثاني: تكييرة الإحرام. 
وسبق هذا الركن بالتفصيل. 
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الركن الرابع: الركوع. 
والركوع يكون في كل ركعة»ء وقراءة الفاتحة كما ذكرنا في كل ركعة. والركوع 
ركن بالإجماع» الفاتحة ليست ركتًا بالإجماع» ولكن الركوع بالإجماع. 


ويستلزم طبعًا الرفع منه. والرفع من الركوع والاعتدال عن الركوع تابعان 
للرکوع. 


هنا سؤال: هل کل رکوع في کل صلاة يعتبر من الأركان ؟ 

لاء تُستثنى الركوع الثاني وما بعد الركوع الثاني من ركوع في صلاة الكسوف. 
عندما سنتناول صفة صلاة الكسوف سنجد أن فيها ركوعان في الركعة 
الواحدة» ويمكن الزيادة عن الركوعين؛ فالركوع الأول ركنء وأآما الركوع 
الثاني وما بعدہ فلیس رگن 


الركن السادس: السجود. 
وهذا أيصًا بالإجماع» وسبق. 
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هنا مسألة مهمة جدًا: 
شُرظ في نحو رکوع وسجود ورفع منهما آلا یقصد غیره؛ فلو ركع آو سجد 
لخوفِ أو انح المصلي لباخذ دامن الأرض. أو حصل فزع فجلس» 
أو انحن لتنحية طفلٍ» حصل فعلٌ شبية بالركوع أو شبية بالسجود في 
نفس الموضع بدون أن نقصد الركوع للصلاة أو السجود للصلاة؛ فهذا 
لا يجزئ» ينبغي أن نعود للوضع السابق ثم نأتي بالركن قاصدين الركنء 
أو قاصدين السجود. 
مثلا: حصل فزعً» صوت أعيرة نارية مثلاء فخر الإنسان كهيئة الساجد 
خائفاء آوسجد من الخوف دس تغیت بانله لکنه لا بقصضك جود 
الصلاةء وكان هذا في موضع السجود» هل يجزئه ذلك؟ لاء لا يجزئهء لا 
دان یعود فياني بالسجود قاصدًا سجود الصلاة. 


ء۶ 


الركن التاسع: الطمأنينة. 
الطمأنينة هي السكون وان قلّ. 


هنا مسألة مهمة جدًا لا بد أن ننتبه إليها: 
ركن الطمأنينة يختلف عن ركن السجود وركن القيام وكذا؛ ركن 
الطمأنينة يُكتفى فيه بالسكون وإن قل» في جميعح القيام وكل واجب» 


ولديكن واجب: أن تقرآن كلام الإقناعء وكلام شارح الإقناع» الشيخ 
البهوتي. ونناقشه باذن الله. في الإقناع نوع تلفيق بين قولين» وفي 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: ررا شیاس 


يعني سنراجع الإقناع» وشرح الإقناع» تقرئين بهذا الترتيب: 
- كتاب الإقناع نفسه؛ أي المتن. 
- ثم تقرئين كلام الشيخ البهوني في شرحه على الإقناع- الكشاف. 
- ثم ترجعين إلى شرح المنتهش. 


نعود إلى الشرح: 

ركن الطمأنينة هذا ركن منفصل مستقل. 

أنت إذا أتيت بالسجود على الهيئة الصحيحة» هذا هو ركن السجود»ء 
ركن الركوع أن تآتي بالهيئة أو الحد الأدنى» ركن القيام أن تأتي بالقيام 
بمقدار الفاتحة وتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى أو الفاتحة فقط في 
الركعات التاليةء وركن الطمأنينة: هي السكون وان قل. آي إذا أتيث 
بالسكون وإن قل في ركن القيام لكني لم آتِ بالقيام في التحريمة 
والفاتحة؛ فههنا: ما الذي أسقطته من أركان الصلاة؟ أسقطث ركن القيام 
وليس ركن الطمأنينةء لأني أتيت بركن الطمأنينة لكني لم آت بركن القيام. 
طيب» إذا لم أسجُد أصلا ما الذي آخللت به فى الصلاة؟ لم آتِ بزكن 
الاد او مدت عل هال ل فا الل د الا ك 
السجود نفسه»ء حتى لو آتيت بالهيئة المختلة بطمأنينة. 

كذلك لو ركعت ركوعا لا بُجزئ بغير عذرء وأتيت بركن الطمأنينة- ركن 
الطمأنينة الآن ثابت» بل زدت عليه أيصًاء لكني لم آتِ بالرکوع نفسه» أو 
لم آتِ بالسجود على هيئته؛ الخلل سيكون في ركن القيام أو السجود أو 
الركوع» أما ركن الطمأنينة فيجزئ فيه السكون وإن قلَ» هذا هو 
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المذهب» وسَتَتَبّعن المسألة المذكورة في الإقناع» ونتناقش فيها كما في 
الواجب. 


التشهد الأخير أيصًا فيه أقل قدر مجزئ من التشهد. يعني التشهد الأخير 
كما ذكرنا في صفة الصلاة هو الركن» أما التشهد الأوسط فليس بركنء بل 
هو واجب. 

سنأتي بأقل شيء مجزئ من التشهد الأول- الواجب» مح الصلاة على 
بعض الكتب تفرد وتقول التشهد الأخير ركن » وركن آخر هو الصلاة 
على النبي 0 في التشهد الأخير؛ أي: الركن الحادي عشر. 

ر تشهد ال 


(وللتسليمتين): أي لا بأتي بالتسليمتين وهو واقف مثلا أو متحرك بل 


وقال المصنف: "وَالَسْلِيِمَانِ -إلا فغ صَلاة جَتَارَة وَنَهْلِ؛ فَنُسَنٌ فيه 
هو يقصد أن في صلاة الجنازة وف صلاة النفل التسليمة الثانية سنةء 
ولیست من الأركان. 
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طیب» ھل هذا الكلام هو المذهب؟ ام لیس من المذهب؟ هذا 
أيصًا واجب: الرجوع إلى المنتهى وشرحه» والإقناع وشرحه» والغاية 
وشرحها؛ على الأقل. 


الركن الرابع عشر: ترتيب الأركان. 

بحيث لا يحصل خلل في الترتيب» يعني: لا بد أن تكون الركعة الأولى 
فيها قيام ثم ركوع ثم سجود ثم جلسة بين السجدتين ثم سجود ثانِ ثم 
نقوم... إل 

فإذا حصل خلل في الترتيب في ركعة؛ تُلنى الركعة وتقوم الثانية محلهاء 
وهکذا. 

أي إذا حصل خلل في ترتيب الأركان حتى شرعنا في قراءة الركعة الثانيةء 
وسيآتي هذا الأمرء أي مسألة الترتيب- ستظهر معنا في عدة مواضعء 
ومنها ما سنتكلم فيه»ء إن شاء الله» في سجود السهو. 


مسألة أخبرة: 

ماذا لو اعتقد المصلى أن هذه الأركان سنة؛ مثلا اعتقد أن القيام سنةء 
أن السود نة أو اعتة أن السنة فرح مذلا ادان فراءة الوا 
بعد الفاتحة فرض أو ركنْء أو اعتقد أن الفاتحة واجبة فقط أو سنة؟ 
أي أن الاعتقاد هو الذي فيه الخلل وليس أفعاله» هو أت بالصلاة كما 
ذكرناها بصفتها الكاملة لكنه اعتقد الأركان سنتًا أو السنن أركانًا ونحو ذلك 
من الخلل في الاعتقادء لكنه أدى الصلاة كاملة لم يُنقص من الأركان 
شيئًاء فهل هذا يجعل الصلاة باطلة؟ 

بل الصلاة صحيحة» ولا يضر اعتقاد المصلي أن الأركان سننًا أو غير ذلك. 
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واجبات الصلاة 
تقول المصنف - رحمة الله تحال "وواجانها تماننةء النكار غار 
NL I‏ 
o٠‏ نرسم تشجررًاء نقول: التكبير أنواع: 


أنواع التكبير 


تکبیرات الانتقال فی 
الصلاة ` 


واجب 


ی التكبير للركوع من مسبوق 
ا أدرك الإمام راكعا 


رکن 9 


1 
كما ذكرنا فى المحاضرة السابقة وما قبلها: التحريمة ركن. 


2. التكبير للركوع من مأموم مسبوقٍ أدرك إمامه راكعًا. 
صورته: يدخل المأموم فيجد الإمام راکعا فيقول "الله أكر" هذه تكبرة 
التحريم» يقولها وهو قائم لأنها ركنء والآن سيكبر للركوع ليدرك الإمام 
فی الرکوع» ما حکم تکبیرته؟ 
هذه التكبيرة الثانية بعد تكبيرة الإحرام حكمها أنها سنة. 
3. ما عدا ذلك من تکبیرات الانتقال حکمها: واجب. 
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قال المصنف: "وَاللَّسْمِيٌْ". 
الواجب الثاني: التسميع؛ أي قول: "سمع الله لمن حمده". 


على من؟ على إمام ومنفرد» دون المأموم. 

لماذا؟ (ذكرنا ذلك في صفة الصلاة) لأنه أثناء قول الإمام "سمح الله لمن 
حمده" المأموم يرفع وبقول أثناء الرفع "رينا ولك الحمد"» فليس على 
المأموم قول "سمح الله لمن حمده". 


قال المصنف: او لخر" 

الواجب الثالث: التحميد؛ أى قول: "ردنا ولك الحمد". 

قول: "رينا ولك الحمد"» للجميع» ولكن للمأموم موضع» وللإمام 
والمنفرد موضع آخر. 


e6 
قال المصنف: "وَدَشبيځ رَكوع وَسُجُۇد» وَقَؤل: (رَبٌ اغفِز ليْ)ء مَرَهَ مَرَهً".‎ 


إذن الواجب الرايعء والخامس» والسادس: ز الركوع» وز 
السجود» وقول: (رب اغفر لي). 

كل واحد من هؤلاء واجب» أن نقول هذه التسبيحات في الصلاة في 
مواضعها مرة مرة (تسبيح الركوع في الركوع» وتسبيح السجود في 
السجود» وقول "رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين). 
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ال المصنق "والدمَهد الأول" 

الواجب السابع: التشهد الأول. 

لكن هناك موضع يسقط فيه وجوب التشهد الأول... على من؟ 

على المأموم إذا قام الإمام عنه سهرًا... 

أي أن الإمام أخطاً وسها وقام عن تشهدِ أول» وسيآني التفصيل»ء ولكن 
لنفهم فقط الاستثناء من هذا الواجب: إذا قام المأموم ولم يتشهد 
التشهد الأول الذي هو واجب (سها)ء فالمأموم يتابع الإمام» ولا يجلس 
للتشهد الأول؛ فليس واجبًا على المأموم في هذه الحالة» بل عليه أن 
يتابح الإمام» لأن الإمام يتحمل عنه أمورًا في الصلاة منها هذا الموضح في 
السهو. 


قال | 5 :ا وجلشتة". 
الواجب الثامن: الح تشهد الأول. 
أي التشهد الأول والجلوس له واجبان. 


نلاحظ هنا ملحوظة مهمة جدًا فى الواجبات والأركان: 

E 

لا تكبيرة الحرم كما ذكرنا والإدان قان مادام اع کر 
الانتقال أثناء الانتقالات» تسبيحة الركوع في الركوع... 
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إذن نحذر من عدم الإتيان بالواجب أو الركن في محله 

مثلا: أن يأتي بتسبيحة الركوع على هذا النحو: هو وصل حد الركوع وأتى 
به» واطمأان» وبدأً يقول: "سبحان ربي ... "» ثم رفع ناوا الرفع من 
الركوع» ويكمل كلمة العظيم وهو يرفع... 

أقصد التسبيحة الأولى طبعًاء أما التسبيحتان الثانية والثالثة فسنةء فإذا 
فعل ذلك في الثانية أو الثالثة أو ما بعدها لم تبطل صلاته» لكن لو فعل 
ذلك في التسبيحة الأولى» أي قال التسبيحة الأولى وهو يتحرك ناوا 
الرفع من الركوع ستبطل الصلاة؛ لأنه لم يأت بالواجب عمدًافي محله. 
وكذلك سمح الله لمن حمده» وتسبيحة السجود» وقول رب اغفر لي 
وهو يتحرك... 


طبعًا هذا يحدث بسبب السرعة الشديدة فى الصلاةء والعجلة الشديدة 
N EI‏ 
فقد تبطل الصلاة بسبب عدم إتيانه بالذكر الواجب في موضعه»ء فلا بُ 
من ملاحظة ذلك. 


E E a 
وَالْفرضْ يفل لا َسَفُظ وَاجِد متها سَهْوا ولا جَهاد وَالَوَاجِبُ بَشفُظ‎ 
بها وَنْجْبر سُجُؤد السَهوء وَالسََة دَسَفُظ مُظلف".‎ 

نحن قسمنا الصلاة إلى: 
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1. أمور خارجة عن ماهيتها: وهي الشروط. 

2. وأمور داخلة في ماهية الصلاة» وقسمناها إلى: ركن» وفرض»ء 
وواجب (وهو الذي يسقط سهرًا وجهلا وتکلمنا عنه الآن)ء 
والسنة (السنة تسقط مطلقًا). 

فما عدا ما ذكرنا من الشروط الت ذكرناها فى أول فصل» والأركان الق 
ذكرناها فى المحاضرة السابقة» والواجبات التي ذكرناها فى هذه 
المحاضرة؛ فهو سنن أقوال وأفعال وهيئات تسقط ولو تركها عمدًا... 
طبعًا ليس هذا هو الأكمل» ولكن تسقط إن تركها عمدًا. 


يقول المصنف: "وَمَا عَدًا ذلك" أي الواجبات والأركان؛ لأنه ذكر قبل 
ذلك الواجبات والأركان» "وَالشَرُوْظ " أي التي سبق ذكرهاء "سَنَة. 
فَالرْكُنْ -وَالْقَرْضْ مِثلَّه-" أي أن الركن والفرض واحدء "وَالشَرْظ " أيصًاء 
"لا يَشَفَظ وَاجِدٌ مِنْها جَهلا ولا سَهْوَاء وَالَوَاجِبُ يَسْفَظ بها" أي بالجهل 
والسهو "وَنُجْبَر بسُْجُؤد السَهُوء وَالسُلَهٌ كَسْفُظ مُظلَمًا". 


انا لم أذكر السنن»ء لکن عليكنٌ واجب: 
الرجوع إلى (الكشاف) و(شرح المنتهى) لأنني لن أزيد على أن أقرأها 
في المحاضرة» فليس هناك حاجة لذلك» وليس الأمر محتاجًا 
لشرح... أنتن ستعدن إلى الشرح وتستخرجن لنا السنن»ء ونناقشها 
کالمعتاد. 
يهمني جدًا فقط الكلام على الخشوع فى سنن الصلاة. 
هم لما تكلموا في سنن الصلاة قالوا إن الخشوع سنة. 
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ما هو الخشوع؟ 

الخشوع هو: حضور القلب وسكون الجوارح. 

هذا يسن د الصلاة... 

الخشوع من الخضوع والإخبات» آي الإخبات هو الخشوع»ء والإخبات 

طمأنينة» هدوءء» أن يكون الإنسان ذليلا لله سبحانه وتعالى... 

الخاشع خائفٌ من الله سبحانه وتعالی» متذللٌ له» ملزمٌ بصرّه مسجدّه» 

هذه العبارة آنا حرفتها عن نقل نقلوه عن (البيضاوي) في تفسيره لقوله 

تعالى: [الَذِينَ هُمْ في صَلاتهِم حَاشُُونَ) [المؤمنون: 2]. 

آنا فقط ذكرت ذلك سريعًاء ولو أردنا أن نستفيض في قضية الخشوع 

ستنتهي المحاضرة ولن ندخل في قصر التيه» وأنا متحمسة لقصر التيه 

9 

فسغزيد قليلا في الواجب لهذه المحاضرةء عليكن أن تعدن إلى مسألة 

نقل سنن الأقوال والأفعال ليس بثيء... لكن سنركز في النقاش على 
قضية الخشوع ومعناه» ونربط ذلك بمسائل سابقة ذكرناها في 

المحاضرات. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 
سجود السهو 


وما عَدَا ذَلِكَ وَالشَرُۇظ سنه قَالرَكَنْ -ۇَالْقَرْضْ مِفَلَه- لا رفظ وَاحِدّ 
منها سَهُوَا وَلا جَهلاء وَالْوَاجبٌ يَسْفَظ هما وَيْجْبر بسُْجُؤد السَهُوء 
وَالسنَة دَسْفَظ مُظلَمًا. 

يشر سُجُوذ السّهو لزتادَة وفص سَهْوًا وشَكٍ» فمت راد غلا من جنس 


و 


الصلاة عَمْدَا بَظلَٿ» وَسَهوًا يَسَْجُد لهء وان قامَ لرَائدَةٍ جَلَسَ متى گر 


وشَهڌ ِن َم يكن تشهد وَسَجَد وسَلَم. 


ون َيه ٿِقتانِ فَلَمْ يرغ بَظلَّٿ صَلائهء إن لم يَجْزْمُ بصَوَاب نتَفْسِهء 
وصَلَاهةٌ من تَبِعَه عَالمًا لا جاهلا وَاسِيًا ولا مَنْ قارقه. 


وعَمَلٌ مُتَوَالٍ مُستَكتر عرفا من عير جنسها بلا صَرُورَة يُبْطلها مُظلَقًاء ولا 
سُجود لیسیره سَهوًا. 


ولا تَبظل سير اکل وَشُرب سَهُوا ولا تفل سير سرب عَمْدًا. 

ِن سَلَمَ قل ٳِنمَامها عَمْدَا بَظلَٹء وَسَهُوَا؛ ِن ڏگر قريا- وَل خَرَڃَ مِنَ 
المشجدِ اؤ سَرَعَ في أَحْرى وَتَفُظعها- أؤ تكلم ييا لِمَضلَحَتها اتمه 
وَسَجَدَ» وان أخدّتَ أو قهقة لت گٍ ل ٣‏ ف صلبها. 

ت اا مها وار ال ن اا مايل وه فا 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق( باس 


ڦياتي ٻه وما بَغْدَه وَيَغْدَ سَلام فَگزك رََعَةِء مَا لَمْ يكن دد شهدا خب أو 
سلما أي په جد وَيْمَلمْ. 
e‏ اسيا لزم رُجُوعُه» وكرة إِنِ اسُكَتَم فَائِماء وَحَرْم 
َبَظلَٿ ِن مَرَعَ في الْقِراءَةء لا ِن ڏيي اؤ جهلء وَيَنبغُة مَأْمُوم» وَيَجبُ 
نی عل القن من شك في ُن أو عدي قلا شود لشب ف رك اجب 
٤‏ زتادة إلا إا َك وَفَتَ فغلهاء وَلا على مَأْمُوم إلا تَبَعّا لإمامه لکن لو 
ترك الإمَامُ المجوة الهترنى عانه سجن الماموة. 
وَهُوَ لما تَبْظْلٌ الصَلاةُ بعَمْدِه وَاجبٌ» وَگذّا للحن يُجيل المغتى سَهُوَا أو 
ليان بقل مَشْرُوع في غير مَحَله سَهُوَا سنه ولا بطل بِعَمْدِهء وَلتڙك 
وَتَبْطل بترا زكِ ما قل السام عَمْدًا ِن گن وَاجِبَا مَا لَمْ َاْتِ په مَع فُرْبٍ. 
وَټڱفي لجَمِيع السَهُو سَجْدَئان» وَمَحَلَهُ تدبا قله إلا إا سَلّمَ عَنْ تَذصٍ 
قق جد غد گار شج ! ثم جس فََسَهَدَ وْجُوبًا وَسَلَمَء وَفَبلَه جد 


٤ 


شر کاب کان اندي مدرسة: رداق لباس 


هذه خردطة کتاب الصلاة وما أنهیناه منه وما بقی حق نستحضر 
الصورة في أذهاننا. 
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الشرح: 
قال الماتن -رحمه الله تعالى-: "وَنْجْبَر بسُجُؤد السهُو"» فسيبدا الآن 
فصل: قصر اللابرینث ۲1٤۸‏ ۷اها... © فصل "شرع سُجُوذ السو ". 


أهم شيء لنفهم فصل سجود السهو أن تفهمى أننا سنقوم الآن بعمل 
تشجير للمسائل ونتتټعها لنفهم لماذا ذکر هنا کذا» ولماذا ذکر هنا کذا؛ 
لأنك لو قرأت هذا الفصل سواء هنا أو في المطولات -ما عدا كشاف 
القناع ©- ستجدين أن (الدنيا فعلا فعلا قصر لابرينث ۸٣ا۲‏ 46۷ا)» 
وأنت تعلمين أنك إذا دخلت قصر لابرىنث ٣اطجا‏ (قصر التيه) لا 
بد أن تستصحبي معك حبلا أو خيطًا وتربطينه بباب الخروج» وإلا لن 
اا ا ا 
E‏ 
إذا فهمت ذلك سينطبع هذا الفصل فى ذهنك انطباعًا عظيمًا ولن تنسيه 
-إن شاء الله-» وسيكون يسيرًا جدًا» ثم بعد ذلك تقرئين في المطولات 
فتفهمين أنت في أي موضع من القصر (من قصر التيه يعني ©) واللّه 
المستعان. 


سنرسم تشجيرًا: 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: روا لباس 


الأركان - الواجبات - 
ل 


كما ذكرنا: الصلاة فيها: 

ما هو خارج عن ماهيتها (الشروط): وذكرنا بالتفصيل ما المتعلق بهذه 
الشروط: متى تسقط؟ متى لا تسقط؟ متي بيبطل الصلاة عدم 
استصحابها مثلا في ستر العورة» في الوضوء...؟ 

مفهوم في الشروط ما الذي يبطل الصلاة مما يتعلق بها من مسائل 
وبوجب الإعادة. 

لو أنني مثلا غير متوضئة» وصليت ناسية» ثم ذكرت أنني لم أكن 
متوضئة؛ فعلي الإعادةء والصلاة باطلة. 

وني ستر العورة درسنا أحوال العمد والسهو... 

فلا شرع سجود السهو لهذه الأمور الخارجة عن ماهية الصلاة 
(الشروط). 

لم يقولوا مثلا إذا نسيت الوضوء وذكرتِ وأنتِ في الصلاة تسجدين 
سجدت السهوء ليس هناك مثل هذا! 
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ليس هناك لو أنني سهوت وكشفت عورتي مثلا في الصلاة فعلي سجدتا 
سهو! 

ليس هناك سجود سهو فيما يتعلق بشروط الصلاةء إنما سجود 
السهو فيما يتعلق بما في داخل الصلاة. 

هذه اول معلومة لفهم قضية سجود السهو: أنها متعلقة بالداخل في 
ماهية الصلاة. 

OS CS 
بالنسبة لهذه الأركان؟ وما تعلقها بسجود السهو؟ وإذا نسي المصلي وهو‎ 
SS ل‎ 
وا ا غ ای ا‎ 

إذن سجود السهو سيكون -لتصح الصلاة- متعلقا برکن أو واجب. 


آول مصطلح سنستخدمه في فصل سجود السهو: أن سجود السهو 
شرع لكذاء ولا شرع لكذا. 
- إذا قال "يشرع" فإنه يعني: إما يسنء واما يجب. وسَيْبَبَنُ ذلك. 
- وإن قال "لا يشرع" قد يكون المعنى أنه يباح (أي يقال لك لا 
بأس)» وقد يكون لا يباح» وقد يصل إلى إبطال الصلاة مثلا 
بالزىادات أو كذا من داخل الصلاة عمدًا. 
ملا لو اعتاد إنسان أن يسجد مع كل صلاة سجدتي سهو قبل السلام؛ 
فهذا يبطل الصلاة لأنه تعمد زبادة سجدتين في الصلاة وليستا منها 
وليس لهما سبب... هو تعمد ذلك وليس هناك سبب لهذه الزبادة. 


المعلومة الثانية في سجود السهو من لفظة (سجود السهو): 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


هل يدخل في سجود السهو العمد؟ آي لو ني فعلت شيتًا عمدًا في 
الصلاة هل سيشرع لي السجود؟ 

لاء لن يشرع لي سجود السهوء من اسمه هو سجود للسهو وليس للعمدء 
فلا يشرع السجود للعمد» وسيأتي تفصيل كلمة (لا يشرع) خلال الشرح. 


٠ه‏ أول تشجیر لنفهم قضیة قصر لابرینٹ ۸٤٣ا‏ لھا (الآن نخطو 
بداخل القصر0): ما هو متعلق سجود السهو؟ 


يتعلق سجود السهو في جملته: 

- بزبادة آمر سهوًا. 

- أو النقص من الصلاة سهوًا. 

أو الشك ف الصلاة. 
إذن ثلاثة أمور: (الزيادة والنقص والشك) إجمالاء وإلا فهناك مثلا أمور 
زبادة أو نقص لا يشرع لها سجود السهو. 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: ررا ناح 
کول دوکر نحطو داخل قصر التيه الخاص با ا 


نحن الآن لن نقرأً المتن بل سنشرح الفصل بالكامل ثم نعود فنقرؤه فنجد 
(الدنيا منورة ©) واللّه المستعان... 


ا 
لها تشجير الزدادة والنقص والشك.. 

يشرع (يجب أو يسن) سجود السهو بوجود أسباب سجود السهو من 
زبادة أو نقص ُو شك. 


هل هناك استثناءات؟ أم کل شيء... فی کل صلواتنا...؟ 


لایشع 
١‏ لكارة شاك 
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شرح کناب کان المبندي مدرسة : ررا یاس 
لا يشرع للعمد» هذا خارج أصلى عن التقسيم الذي نذكره الآن. 


تنبيه: صلوات الفرض والنافلة فيما يشرع له سجود السهو سواء» لكن 
مثلا عندنا صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهوء لماذا؟ 

لأنه أصلا ليس فيها سجود» فكيف أزيد عن ماهية الصلاة؟ لا نزيد عن 
ماهية الصلاة شيئًا. هي ليس فيها سجود» أفأسجد فيها للسهو! فهذا لا 
پشرع. 


لا يشرع السجود للسهو في سجود تلاوة وشكر؛؟ لنلا يلزم زبادة الجبر 
على الأصل. 

يعني: سجود التلاوة والشكر سجدة واحدة» فهل سأزيد عليها سجدتين؟ 
لأجبرها أزيد فأسجد سجدتين للتلاوة والشكر! لا يشرع... 


لا يشرع السجود للسهو في الصلاة لحديث النفس. 

لأنه يصعب جدًاء بل لا يمكن التحرز من حديث النفس في الصلاةء فلا 
يشرع له» والا سنسجد في كل صلاة» وستتغير ماهية الصلاة أصلاء في 
كل صلاة هناك حديث نفس. 


لا يشرع سجود السهو للنظر إلى شيء ولو طال. 

تنظرين مثا لكذا أو كذاء هذا لا يشرع له السجود لمشقة التحرز منه» 
وسنضطر ايسا ف النهاية لتغيبر ماهية الصلاةء وهذا ليس بجيد. 

لا یشرع سجود السهو للسهو في السهو. 
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يعني: إذا سهوت في سجدتي السهوء مثلا: قرأت قرآنًا ولم قل سبحان 
ربي الأعلى؛ فلا يشرع لي أن أسجد للسهو في السهوء وإلا سيلزم من ذلك 
التسلسل (السجود للسهوء ثم إنني إذا سهوت في السهو سأسجد 
للسهو)! فهذا تسلسل لا بد أن نوقفه... 

فلا يسجد للسهو إذا سها في سجدتيه (أي سجدتي السهو)»ء أو بعدهما 
(أي سها فيما بعد السجدتين قبل أن يسلم»ء فلا يشرع له أن يسجد 
سجدتي سهو للسهو لأنه مفض للتسلسل). 


لا يشرع سجود السهو لكثرة شك" حتى يصير كوسواس» فيطرحه. 
عليه أن يطرح هذا الشك أو الوسواس» وهذا من العلاجات المهمة جذا 
الموجودة عندنا في المذهب الحنبلي. 

يعني أنا مثلا لما كنت أنظر إلى تقسيمة المذهب المالكي» وأنهم يقولون 
يبني على الأكثر للموسوس المستنكح بالشڭ» والضوابط التي وضعوهاء 
كنت أقول لماذا ليس عندنا مثل ذلك؟ لكن هم لهم طريقة أخرى في 
علاجات الوسواس» يكررون كثيرًا آنه يجب طرح هذا الشك» حتى أن 
سجود السهو لا يُشرع لكثرة الشك حتى يصير كوسواس (يشك كثيرا في 
الصلاة هل سها أو لم يسه حتى يصير الأمر كأنه وسواس فيطرح هذا 
المصلي الموسوس هذا الشك» ولا يلتفت له» حت أنه لا يسجد له 
للسهو. 


1 ف المحاضرة قلت: "لكثرة سهو أو شك" - والصواب: لكثرة شك حق يصير 
کوسواس ولیس لکثرة سھو إذ لو سها وهو متیقن من سهوه وکثر یجزئه سجدتان 
فقط لجميح السهوء أما الكلام هنا فعن كثرة شك يعني لا يدري هل سها آم لا. 
ولم أكن مستحضرة فرق المسألتين في المحاضرة. 
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و(للبهوتي) في (الكشاف) قول» ورأيت أيصًا مثله (شرح الغاية)» لا أدري 
لعل لها مصدرًا أقدم من ذلك» ولكن أول مطالعتي لها كانت (للبهوتي)ء 
ولم أتتبعهاء ولكن أعجبني هذا وتوقفت معه» التعبير دقيق خداء ولأنني 
قبل أن أقرأها بيوم قلت نفس الكلام تقربيًا لأختِ تسألني عن الوسواس» 
فأسعدنى جدًا صراحة أن يوافقنى (العلامة البهوق) أو أننى أنا التق وافقته 
اتفاقًا @©... ۰ .0 

يقول: "لأن الوسواس يخرج به إلى نوع من مكابرة" وتوقفي فعلا مع كلمة 
مكابرة (أنا أعلم ني صليت أريح ركعات)» وهذه حدثت مي مرة قديمًا 
E E TS‏ 
أعلم ني صليت الظهر أريع ركعات» ولكني لم أخرج من الصلاة إلا وقد 
صليتها ستة)» وتكرر هذا الأمر معي» ثم وجدت أن الاستمرار على هذا 
الحال ليس بصحيح... فنعم» الوسواس يخرج به إلى نوع مكابرةء 
"فيفضي إلى زبادة في الصلاة مح تيقن إتمامهاء فوجب تركه"... هو يعلم 
نه صلی الأریع رکعات» هو يعلم أنه لم یخطئ» لکن عنده هيجان داخل 
نفسه» هذا الهيجان هو الوسواس»› فإذا طرحه مرة واثنتين وثلاثةء 
وعامله كما يُعامّل الكلب وظرَحَه» يخنس وينصرف عنه ولا يضرهء 
وصلاته صحيحة. 


فسبحان اللّه» من الأساليب المهمة في علاج الوسواس قلب المسألة؛ 
يُري المُعالج المُوَسُْوَسَ الأمرَ على حقيقته» أن هذه مكابرةء المُوَسْوَسَ 
يحتاج إلى كلمة قوبة تدفعه أو تجبره على ترك الوسواس» لما يسمع 
المُوَسْوَسَ أنك إذا استجبت للوسواس فهذا سيفضي بك إلى نوع مكابرة 
لأنك متيقن لكذا وكذاء فلن يؤبه ضميره على عدم الاستجابة 
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للوسواس» لأنه سيخشى إن استمر على الوسواس واستجاب له أن 
يفضي به إلى نوع مكابرة. 
وانظري إلى الكلمة! الكلمة قوبة» ليست ضعيفة»ء فانظري آين يستخدم 
اللفظ» تأمليه» اللفظ يحتاج إلى عمق شديد جدًا في التأمل. 
الموسوس يستجيب للوسواس لأنه يشعر بالذنب إذا خالفه» فيحتاج 
إلى دافع أقوى من نفس الجنس» يعني يحتاج إلى شعور مضاد بالذنب! 
فإذا قلنا له إن استجبت للوسواس فهذا نوع مكابرةء یبدا يظهر عنده 
شعور بالذنب إذا استجاب للوسواس» هذا الشهور يقابل ذاك الشعورء 
فيساعده على المقاومة» ودمكنه أن يتجاهل الوسواس بصورة مربحة. 
واظهار الصورة على حقيقتها خارج الذهن يساعد المُوَسَْوَسَ» ويساعد 
من لديه علة نفسية على رؤية الحقائق» لأن الإنسان سواء كان مريضا أو 
غير مريض فعلًا إذا انحبس مع عقله في قمقم يُضلَةٌ العقل» لأن العقل 
لا يتحدث بداخلك وحده» بل يتحدث مح الشياطين؛ هناك صالون في 
الداخل يجلس فيه كل عابر سبيل © ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
و Î‏ 
إذن تكلمنا الآن على (يشرع السهو بأسباب» والتي هي: الزيادة والنقص 
والشك)ء ثم استثنينا ستة أمور لا يشرع فيها السجود للسهو. 

e60 
حكم سجود السهو في المجمل: يباح أحيانًاء يسن أحياتًاء يجب أحياًاء‎ 
ولن نشرح هذه المسألة الآن» بل سنشرحها بعد أن ننتهي من فصل‎ 
السهو بالكامل» سنتكلم عندئذ عن مواضع سجود السهوء وكيفية سجود‎ 
السهوء وحكم سجود السهو بعد أن تفهمي كل ما يتعلق بتقاسيم سجود‎ 
السهو.‎ 
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شر کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


الآن نعود إلى التقسيم الأول» قلنا: يُشرع سجود السهو في الجملة 
لزبادة أو نقص أو شك. 
أول شىءٍ نتكلم عن الزبادات: 
هذه هي المتاهة... الآن لديك تفريعات ©» نبداً نتكلم على الزيادة: 
۰ ذرسم الآن تشجبرًا للزىادة» ونقول إن الزبادة قد تكون: 
- فى أقوال الصلاة. 
- أوفي أفعال الصلاة. 


الزبادة في الصلاة 


زبادة ف EES‏ زبادة ف الأقوال 


ثم نأي إلى فرع الأفعال: 

رحم الله (العلامة البهوتي)ء لولا هذه الطريقة في (الكشاف) لا أدري ما 
الذي کان سیحدث عندهاء کنا سنتیه فی قصر اللابرینٹ ٣١٣۲۸‏ ۷ط ھا بلا 
عودة © 

-رحمه الله تعالی- ثم -رحمه الله تعالی- ثم -رحمه الله تعالی-... 

لا أدري عمن أخذهاء رحم الله (العلامة البهو)» ومن أخذها عنه إن 
كان أخذها عن شخص قبله بهذه الصورة التي سأشرحها الآن... 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


حتى أنه لم يذكر هذه التقسيمة في (شرح المنتهى)ء ولا في (الروض)ء 
بل ذكرها في (الكشاف)» وإذا فهمتيها جّدّا سيكون بالنسبة لك أي شرح 
غير مذكورة فيه هذه التقسيمة كأنك تقرئين مجلة ميك ©. 

-رحمه الله تعالى- ورحم اللّه كل من يسر العلم. 

قلنا: الزيادة قد تكون في أقوال الصلاةء وقد تكون في أفعال الصلاةء والآن 
سنتكلم على الزبادة في أفعال الصلاة. 


تنقسم الزبادة فى أفعال الصلاة إلى قسمين: 
- زبادة من ا الصلاة (كقيام» قعود» ركوع» سجود... أي زبادة 
في أفعال الصلاة من جنسها). 
- زيادة من غير جنس الصلاة. 


الزيادة في الأفعال 


نتكلم أولا عن الزبادة من جنس الصلاةء نقول: 
- إن كانت عمدًا تبطل الصلاة. 
وان کانت سهوًا ډسجد له» وله أحكام سنذكرها الآن. 
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شر کاب کان اندي مدرسة: رداق لباس 


الزبادة الفعلية 


قبل أن نأتي لتفاصيل الكلام عن أحكام سجود السهو للزيادة في أفعال 
الصلاة من جنس الصلاة سهوًا؛ تعالين ننتقل إلى الفرع الثاني أولا: 
الكلام على الزبادة في أفعال الصلاة من غير جنس الصلاة: 


لدينا أكثر من فرع: 
الزيادة في الأفعال 
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وهم ينتقلون في هذا الموضح -بعد أن يذكروا شيئًا من أحكام السهو 
بزيادة أفعال من جنس الصلاة- إلى شيء من الكلام على الزبادة في أفعال 
الصلاة من غير جنس الصلاة؛ فأنت أثناء قراءتك للمتن تقولين: ما الذي 
اق بهذا هنا؟ هل سنسجد له للسهو؟ 

لاء هو يقسم التقسيمة»ء ويذكر أن هناك زبادات في الأفعال فيذكرها 
جميعًاء ثم يتكلم عنه أنه يشرع السجود هنا وهنا وهناء وستفعلين كذا 
وکذا وکذاء لو زدتِ في أفعال الصلاة من جنسها کذا... ثم يذكرون من 
غير جنس الصلاة إذا حصل كذا واذا حصل كذا واذا حصل كذاء يذكرون 
ذلك» ولا يكتبون ن فيها مشروعية لسجود السهو... فتظلين في قصر 
لابرينث ”اا رطها! ما الذي آتى بهذا الكلام هنا؟ ما علاقته 
بالموضوع؟ کأنه ضیف دخل معترصًا ثم خرج!... 


أنت الآن إذا رسمت هذه التشجيرات ستفهمين وأنت تقرئين متتًا ليس 


فيه التقسيمة بوضوح- ستفهمين وبوضوح شدي ما الذي آتى بهذا الكلام 
ھھنا. 
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شر ےکنا بکانالبندي مدرسة: رداق لباس 


النفل يبطل بالكل 
عمدا قل أو کثر - لا 
یبطل بیسیر اکل 
سھوا - لا يبطل 
ر بیسیر شرب عمدا- 


الزيادة في أفعال الصلاة من غير جنس الصلاة: 
(أنا سأعيد الترتيب لأذكر الأمور التي ليس لها علاقة بسجود السهو من 
غير جنس الصلاة)... 
- أول فرع تحت الزيادة في أفعال الصلاة من غير جنس الصلاة: 
"عمل متوال مُشتَکتّر في العادة يبطلها عمدُهُ وسَهُوُهُ وَجَهْلَهٌ إلا 
لضرورة" 
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كهارب في صلاة الخوف مثلاء وفي الحرب» وما ذكرناه من قبل. 


أنت الآن تحاولین تجميع کل ما سبقت دراسته في هذه المواضع 
باختصارء فتفهمين ما الذي قد يبطلها وما الذي قد یشرع له سجود 
ال 

إذن أول فرع تحت الزيادة في أفعال الصلاة من غير جنس الصلاةء 
يقولون: "عمل متوال مُشتخثر فى العادة يبطلها" أي يبطل الصلاة " 
عمد وسَهْوهٌ وَجَهْلهٌ إلا لضرورة". 


- الغفرع الثاني: إذا كان العمل يسيرًا عادةء نقول: لا يبطلهاء ولا 
يسجد له للسهوء ويكره بلا حاجة» ولا بأس به لحاجة. 
إذن النوع الثاني من الأفعال الزائدة من غير جنس الصلاة هو الأعمال 
اليسيرة عادة كما ذكرنا لو تذكرن مثلا في العمامة وقتل العقرب... لو 
تذكرن هده المسائل... 


- الفرع الثالث: الأكل والشرب في الصلاة... 
شعورك الآن: ما هذه الصلاة التي فيها أكل وشرب ولعب وحب هه! 
TI N EE‏ 
سیكون الطعام بجانبه ودسهو وبأکل... م ماعلينا ه هم يذکرون کل شيء 
لاحتمال وقوعه»ء أو أنه شخص يجهل الال 
إذن النوع الذي نتكلم فيه من أنواع الزبادة في أفعال الصلاة من غير جنس 
الصلاة هو الكل والشرب. 
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يمكننا أن نأخذ قضية الأكل والشرب ونرسمها في تشجير وحدهاء أو 
ترسمونه تحتها ثم تفصلونه» ویمکن رسمه بأكثر من طريقة. 

أنا سأقوله اختصارًاء ثم (نلعب فيه)» ونرسمه بأكثر من طريقة حت 
يتضح أو يحفظ في الذهن. 


الأكل والشرب 
في الصلاة 


الأكل والشرب: 
e‏ إِن کنت تصلين صلاة الفرض: 
فأکلتِ أو شربتِ عمدًا تبطل إن كان الأكل أو الشرب قليلا أو كثيراء لا 
فارق. إذن: عمدًا تبطل مطلقًا. 
أما إن کان سهوًا: لا تبطل إن کان يسيرَاء وتبطل إن کان کثيرَا. 
في الفرض» الأكل أو الشرب واحدٌ. 
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© أما في النفل: 
فالنفل تبطل بالعمد في الأكل قل أو كثر. 
ولا تبطل بيسير الشرب ولو عمدًا. 
انتبهي هنا إلى آنه في النفل إن شريتِ شرية يسيرة وكان ذلك عمدًا لا تبطل 
الصلاة؛ يقولون لأنه ريما يكون الإنسان مثلا يصلي القيام أو نفلا يطيل 
فيه جدًا فيحتاج إلى جرعة ماء لأنه يقرا ونحو ذلك» فلو شرب جرعة ماء 
(يبل ريقه)... 
(طبعًا احنا لو فعلنا هذا الأمر في الصلاة في المسجد سيقيمون علينا حد 
الردة هه فلا بد من مراعاة نفوس وأفهام الناس)... 
أما إن كان سهوًا فلا تبطل صلاة النفل إن كان الطعام أو الشراب يسيرًاء 
كما في الفرض. 


إذن الفرض والنفل السهو فيهما واحد (لا تبطلان إن كان يسيرًا وتبطلان 
إن كان كثيرًا)» في الطعام واحد» أما في الشرب فيفترقان: 

فالفرض يبطله العمد في الأكل والشرب معا قل أو كثر. 

أما النفل فيبطله العمد في الأكل لا في الشرب إن كان الشرب يسيرا. 


ويقولون في هذا الموضع: لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم 
یجر به ریقه. 

طبعًا کلام کثیرء وهناك خلافات في الكتب... 

السؤال هنا: ما علاقة الأكل والشرب بسجود السهو؟ 

فهذه هى العلاقة: أنه زيادة فى أفعال الصلاة من غير جنس الصلاةء لذلك 
كوه ق هلاال 
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شرح کنا بکاف المبتدي مدرسة: رداق لباس 


- يقولون أيصًا: لا تبطل بعمل قلب وان طال. 
(أنا زدته في أفعال الصلاة طبعًا.. هو عمل قلب). 


- لا تبطل بإطالة نظر إلى شيء ولو إلى كتاب قرأما فيه بقلبه. 
لكن لو تلفظ به بلسانه سندخل في زيادة في أقوال الصلاةء وليس 
الآن» الكلام الآن عن عمل القلب؛ نظر إلى شيء وقرأه بقلبه: فلا 
تبطل الصلاة به ولو أطال النظر. 

وقد ذکرنا منذ قليل آنه ٳذا نظر ٳلي شيء ولو أطال لا یشرع له سجود 

السهو أصلا. 


إذن كل مسألة (من غير جنس الصلاة) ليس فيها سجود سهو... 
تخیلن: لو زدت سجود سهو سأكون: زدت شيئًا من جنس الصلاة في 
الصلاة (السجود من جنس الصلاة) لشيءِ فعلته ف الصلاة من غير 
جنس الصلاة! فهذه مشكلة! 

نعود الآن فنتكلم الآن عن الزبادة في أفعال الصلاة من جنس الصلاة: 


الزيادة في الأفعال 


زبادة من غير جنس 
الصلاة 
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قلنا نه لو کانت عمدًا بطلت» وان کانت سھوًا يسجد لھها. 
حستاء لدينا في الزبادات من جنس الصلاة كما ذكرنا: القيام» القعودء 
الركوع؛ سيذكرون هنا مثلا لو أنني وأنا أقوم من الركعة الأولى أو الثالثة 
زدت فجلست كأنني سأتشهد» ولو كان جلوسي قدر جلسة الاستراحةء 
وأنا لا أقصد جلسة الاستراحة ولا أراها سنةء فقط أنا جلست» وما نيقي 
في الجلوس هنا؟ جلست للتشهد» ثم ذكرت قبل أن أبداً في التشهد... 
(جلست للتشهد في غير موضح التشهد ولو كان هذا الجلوس قدر جلسة 
الاستراحة) فعلي سجود سهو. 
طبعًا أنا أذكركن: الكلام هنا فى المتيقن أنه نسي لا الشاك." 
أهم شيء وهو الواضح جدًاء وهو الذي سنتكلم فيه في هذه القضية 
هو: القيام إلى ركعة زائدة؛ أي: خامسة في رباعيةء ثالثة في ثنائيةء 
وهكذا؟ ما أحكام القيام إلى ركعة زائدة؟ 
القيام إلى ركعة زائدة هو فعل من جنس الصلاة. 

- إذالم یعلم حتی سلم أو لم یتذکر إلا بعد آن آنھی صلاته: يعود 

فيسجد سجدني السهو وبسلم. 

- إذا ذكر في أثناء الصلاة (وهو واقف تذكر بنفسه أنا قمت إلى 
يجلس بغير تكبير؛ لأنه لو كبر ستكون زبادة قولية في الصلاةء فيجلس 
بغير تكبيرء ثم إذا لم يكن تشهد فإنه يتشهد وبآتي بالصلاة على الني 
5ة ويسلم» (إذا لم يكن تشهد) يعني ذلك آنه قام من السجود إلى 
الزائدة مباشرةء فيعود وبني بالتشهد» وبما عليه. 


1 العبارة في المحاضرة كانت فيها خلط بين الشاك وبين من زاد وهو متيقن - 
فحذفت العبارة وصححتھها ئالمتىت: 
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طیب إذا کان» يعني هو قام ملا فتشهد وكذا ثم قال: (لا لاء أنا الآن في 
الثالثة مثلاء ثم قام إلى هذه الزائدةء وهو يصلي الزائدة قال: لاء الصواب 
أنني كنت في الرابعة)؛ فيعود فيجلس بغير تكبير... هو كان قد بداً 
التشهد» فيكمل تشهده» أو إذا كان تشهد وصلى على النبي ك فإنه 
فقط يجلس ثم يسلم التسليمتين (الركن)ء وانتهى؛ أي لا يعيد التشهد 
مرة ثانية. 

الآن هو ذکر بنفسه» أو علم بعدها سواء ذگره أحد أو ذكر بنفسه بعد 
أن آنھی صلاته»› أو ذكرفي أثنائها... سنرسم الآن تشجررًا: 


1. ذكر فى أثناء الصلاة: وقلنا ما الذي يفعله إذا ذكر فى أثناء الركعة 
الزائدة. 


2. أو نبهه أحد سواء كان إمامًا أو منفردًا: أحدهم نبهه»ء المأمومون 
نبهوه» أو آنا أصلي وبعضهم جالس (ومركز معايا ه) فذكرني... 
يلزم من رأى ذلك أن يذكر المصلي... نبهني شخص ما... 


في هذا التشجیر سنكتب فقط: "نبهه ثقتان فأكثر ولم يجزم بصواب 
نفسه لزمه الرجوع". 
انظري إلى القيود هنا: 
- نبهه ثقتان فأكثر: إذن الواحد سيخرج بقيد قوله اثنان. 
- ولم یجزم بصواب نفسه: فإذا جزم بصواب نفسه لا یلزمه 
الرجوع» أما إذا لم يجزم بصواب نفسه»ء أي أن هناك ظنٌ: يلزمه 
الرجوع إلى قول الثقتين. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق غاس 


فإذا نبهه ثقتان فأكثر» ولم يجزم بصواب نفسه: لزمه الرجوع. من هنا 
سيخرج لنا فرعٌ جديدٌ في قصر التيه الذي نحن فيه @» وهو: 

ماذا إذا نبه المصلى أحد؟ وحالات التنبيه للإمام والمنفردء وما الذي 
سنفعله؟ طيیب ثقة» ثقتان» جزم» لم يجزم» واحد» امرأة» اختلف» 
فاسق... 


القيام إلى ركعة 
زائدة كخامسة 


>5 
نبهه ثقتان أو أكثر 
ولم یجزم بصواب 


الركعة الزائدة 
يسجد للسهو 
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سیأتینا إذن تشجير جديد... 

مراجعة: 

تكلمنا عن الدخول ف متاهة اللابرینث ٣٤۸‏ ٣۷ط‏ هاء وقلنا لا بد أن يكون 
عك خط اتكمل الط داحل هذه المغارة ثم نرد أدرجتا ال 
ET‏ 


قلنا إن الزيادة في الصلاة تنقسم إلى: 
- زبادة في الأقوال. 
- وزبادة ف الأفعال. 
وبدأنا بالزيادة في أفعال الصلاة؛ فتكلمنا: 
- أولا على زبادة فعلٍ من غير جنس الصلاة. 
- ثم تكلمنا عن زبادة فعل لأفعال الصلاة من جنس الصلاة. 
وذكرنا مثلا إذا قام إنسانٌ إلى ركعة زائدة (مثل: خامسة في رياعيةء أو 
ثالثة في ثنائية كصلاة الفجر)ء وتكلمنا عن أنه: 
- إذاعلم بعد الصلاة يسجد للسهو. 
- واذا ذكر أثناء الصلاة يجلس بغير تكبير وبتم ما كان يفعله؛ فإن 
كان قال التشهد والصلاة على النبي 4 يسلم»ء وإن لم يكن قال 
التشهد أو لم يكن صلى على النبي 4 فيكمل ما بقي من صلاته ثم 
يسلم» وهذا الجلوس یکون بغیر تكبير. 
- والنوع الثالث: إذا قام إلى ركعة زائدة أن ينبهه أحد. 
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شر کنا ب کان ا بدي مدرسة: رداق ( بان 


زبادة في الأفعال زيادة في الأقوال 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة : ررا قاباس 


الزبادة في الأفعال 


الزبادة الفعلية من 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا ق لباس 


القيام إلى ركعة 
زائدة كخامسة 


ذکر في آثناء الصلاة 
فیتشهد إن لم یکن 


الركعة الزائدة 
يسجد للسهو 


نحن ذكرنا هنا في التشجير السابق فقط مسألة: (نبهه ثقتان فأكثر ولم 
يجزم بصواب نفسه لزمه الرجوع). 

قد ينبهه ثقة واحد» قد ينبهه فاسق» قد تنبهه أمرأة» قد ينبهه أي نوع 
من آأنواع البشر؟ فسننتقل من هنا إلى تفربعة في اللابرينث ٣اطجا‏ 


522 


شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق باس 


الذي نتکلم فيه» ونشجرء ونتکلم على حالات تنبيه المصلي سواء کان 
هذا المصلي إمامًا أو منفردًا (لأن المأموم تبع لإمامه)؛ مقى يجب عليه 
الرجوع ومتى لا يجب» متى تبطل الصلاة... إلى آخر هذا الكلام. 

قبل أن نشرع في هذا التشجير نتساءل: 

ما حكم تنبيه المصلي إذا غلم خطؤه؟ إذا كنت أرى امرأة تصلي أو رجلا 
من محارمي يصلي أو حت رجلا من غير محارمي ووجدته أخطا في الصلاة 
(لا أدري لماذا تقف المرأة تركز مع رجل... لكن سنفترض أن هذا حصل 
دون خطأً شرع ©)» الآن نريد أن ننبه هذا المصلي أنك تقوم إلى زائدةء 
أو أنك فعلت شيئًا من أفعال الصلاة بصفة عامة خطاً» هل هذا يجب 
علينا؟ نعم يلزم أن ننبه المصلي. 
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حالات تنبيه الإمام والمنفرد: 
- الحالة الأولى: أن ينبهه واحد. 
نفترض أن أنا "رجل" أصلي إمامًاء وخلفي ناس يصلون مي» 
ففعلث شيئًا فنبهنى رجلٌ واحدء أو امرأة واحدة (لأننا نقول المرأة 
N Ty‏ 
الل ا ا 
طبعًا ريما نحن لن ندرك هل المرأة من الثقات أم لا لو كانت تصلي خلف 
الإمام لأنها تصفق فلا نسمع صوتهاء ولا نعرف هل هي من الفسقة أم 
لا. المهم أن هذا التنبيه جاء من شخص واحد» فهل يلزم الإمام أو 
المنفرد الرجوع؟ 
لا يلزمه الرجوع... من نبهني واحد وأنا واحد فلا يلزمني الرجوع. 


- الحالة الثانية: نبهه ثقتان أو أكثرء لكنه جزم بصواب نفسه. 
انا أعلم ُن صلاني منضبطة وصحيحة» وأن هذا التنبيه خطا. 
نقول: لا يلزمه الرجوع» ويكمل الصلاة طالما هو يجزم بصواب نفسهء 
والصلاة صحيحة. 


- الحالة الثالثة: نبهه ثقتان فأكثرء ولم يجزم بصواب نفسه. 
آي شيء دون الجزم» يقول (ريما هم على صواب وريما انا على صواب)ء 
شك» ظن... إلخ 
أي شيء دون الجزم (لا يجزم بصواب نفسه)ء وهناك تنبيه من اثنين: 
يلزمه الرجوع» واذا لم يرجع بطلت الصلاة؛ إن كان منفردًا بطلت 
صلاته وحده» وان کان غير منفرد (إمامًا) تبطل صلاة هذا الإمام الذي 
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لم يرجع لقول الثقتين وتبطل صلاة من تبعه من المأمومين عالمًَا 
ذاكرًا. أي من تبع هذا الإمام الذي أكمل الصلاة وهو لا يجزم بصواب 
نفسه وقد نبهه الثقتان تبطل صلاته. 


- الحالة الرابعة: إذا اختلف عليه المنبهون. 
أي نبهه مثلا ثقتان أو ثقة أو ثلاثة... إلخ» وشرع في فعل ما نبهوه له؛ 
مثلا: قام فنبهوه »فعاد فنبهوه مرة ثانية! الآن اختلف عليه المنبهون: 
يسقط قولهم» ولا يلزمه لا الرجوع ولا غيره. 


- الحالة الخامسة نبهه فاسق» أو عدة رجال فساق (قد يعرفهم 
من أصواتهم» أو يبدو أن الأمر فيه نوع من العبث): لا يلزمه 
الرجوع. 


بصفة عامة الآن اعتبريها فقط في الركعة الزائدة» وسأذكركن بها -باذن 
اللّه- حينما نتكلم في النقص وغير ذلك. 


نحن تكلمنا في الزيادة في أفعال الصلاةء وقسمنا أفعال الصلاة إلى ما 
E ES‏ 
الآن ذز الى مسالة اخرى يا زبادة في اق ال الصلاة. 


525 


الزىادات ف أقوال الصلاة تختلف عن قضية الزىادة فى أفعال الصلاة 
بأنهم قسموها - التقسيم کله للعلامة البهوتي جزاه الله عنا خیرا- إلى: 
1. ما بطل عمدّه الصلاة. 
2. ما لا يبطلها مطلقًا. 


الزيادة في أقوال الصلاة 


ه ما هو الذي لا يبطلها مطلقًا؛ 

قول مشروع في غير موضعه عمدًا أو سهوًا غير السلام منها. هذا لا 
يبطل الصلاةء مثلا وأنا ساجدة قلت (سبحان ربي العظيم)» وأنا راكعة 
قلت (سبحان ربي الأعلى)ء قرأت قرآنًا وأنا ساجدة... حت لو تعمدت 
ذلك لا إشكال طالما آنني جئت بقول مشروع في الصلاة... 

كل ذلك أقوال مشروعة لا تبطل الصلاة بهاء حتى لو آتى بها المصلي 
عفداو هوه فعط السام هر القرل المثروى الى مطل الصااة عمد 
وسنتکلم عنه فیما بطل عمده الصلاة. 

يشرع السجود لسهو: آي لو جئت بمثل هذا سهوًا يشرع لي أن أسجد. 
وحين يقولون يشرع قد يقصدون: يسن أو يجب» وهنا المع يسن. 
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لو قالوا لا یشرع: قد یکون یحرم» قد یکون یکره» قد یکون یباح. 

(لا يشرع) المقصود بها ليس من المشروع» وليس من المطلوب.. 
المطلوب هو: السنن والفروض» فإن كان هذا ليس من السنن ولا 
الفروض مثلا فقد يكون مباحًا فقط. 

فأما هنا فيقول: يشرع السجود لسهوه» وفسروه بأنه يسن» ولم يقولوا 
يجب... يسن السجود لسهوه إذا تق بقول مشروع في غير موضعه... إذا 
آتی به سهوًا يسن له آن يسجد للسهو. 


ه الآن نتكلم في القسم الثاني من أقسام الزيادة في أقوال الصلاة: ما 
يبطل عمده الصلاة. عندنا نوعان: 


الزبادة فى أقوال الصلاة قولا 
يبطلها الإتيان به عمدا 


- النوع الأول: السلام منها. 
هذا قول مشروع نعم» ولكنه هو القول المشروع الوحيد الذي إذا آتى به 
عمدًا بطلت الصلاة... إذا أتى بالسلام عمدًا في غير موضعه بطلت 
الصلاة. 

- والنوع الثاني: هو كلام الآدميين. 
إذا أت بكلام الآدميين والذي هو أقوال لا تشرع في الصلاة؛ آتى بها في 
الصلاة عمدًا بطلت صلاته. 


إذن السلام من الصلاة وكلام الآدميين هذه زبادة فى أقوال الصلاة 
يبطل عمدها الصلاة. ٠‏ 
من هنا سندخل في تفريعة جديدة ©: تفريعة متعلقة بالسلامء 


أولا: الكلام على التسليم عمدا في غير موضعه 

نحن قلنا إذا أقق بالسلام عمدًا بطلت الصلاة» هذه عرفناهاء ماذا لو أقى 
به سهوا؟ ما الذي سيحصل؟ 

فنبدأً بدخول تفريعة جديدة متعلقة بقضية السلام من الصلاة سهرًا... 
ما الذي سيفعله هذا المصلي؟ 

وأيصًا نريد أن نتكلم عن الكلام في الصلاة لأننا أثناء كلامنا على قضية 
السلام من الصلاة» ففيها جزء متعلق بالكلام ف الصلاة» فمنه سنتفرع 
مرة ثانية إلى أحكام الكلام في الصلاة. 
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إذن أولّا سنأخذ الفرع المتعلق أو ندخل في التفريعة المتعلقة بالسلام 
من الصلاة: 
٠‏ إذا رسمنا تشجبرا كاملا سنکتب: 


ذکر قرییا 


529 


1. عمدًا تبطل الصلاة. 

2. سهوا: انتبهي! 

أنا سلمت من الصلاة سهروًا: 

- أول شيء: هذا السلام من الصلاة هل كان ظنًا منه أنها انقضت؟ 
أي أنا أصلي الظهر مثلاء فظننت في الركعة الثانية أو الثالثة أنني صليت 
الركعات الأريح» وأنا متذكرة أنني أصلي صلاة الظهرء فسلمت. 
الآن أنا سلمث منها ناقصة» هذا يسمی سهرًاء ولماذا يسمی سهوًا؟ لأننى 
ظننت أنها انقضت الصلاة. 
ما الذي سأفعله؟ 
نقول: يعود فيتمها ويسجد للسهو. 
هذا الكلام إجمالا والا فنحن سنأخذ تفاصيل كثيرة متعلقة: إذا ذكر 
قرببًاء إذا ذكر بعيدًا... سنتكلم فيه الآن. 
لكن هنا فقط نحن نريد أن نفهم أن هذا السلام كان ظتًا منه أنها انقضت. 


- إذاكان ظنًا منه أنه مثلا في صلاة أخرى -هذا أمر آخر-: 

يظن أن الرباعية (مثلا: صلاة العشاء) يظنها تراويح» أو صلاة الظهر 
يظن أنها صلاة الجمعة» أو مثلا أنا أقضى فوائت فسلمت من رياعية على 
أنها الفجر... | 

إذن الآن فُسخت النيةء فهذا الرجل أو هذا المصلى سلم من الصلاة 
وهو يظن أنها غير الصلاة التق بدأها أصلدء فهذا يُبطل الصلاة... 
فسخت الصلاة لأنه ترك استصحاب النية... 

آنا أصلي العشاء فسلمت بعد ركعتين أظن أنها انقضت نعم» لكي أظن 
أيضًا أنها انقضت لأنها التراويح مثلا أو لأنها سنة العشاءء فهذا فسخ 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق غاس 


النيةء هذا خرج من الصلاة فاسحًا النية؛ لأنه -وأنتن تذكرن- في شرط 
النية قلنا إن استصحاب ذكر النية هو ألا يقطعهاء فالآن الرجل قطع 
الصلاة يظن أنه هذه الرباعية ثنائية أو جمعة أو تراويح... إلخ» فهو فسخ 
النية فانفسخت الصلاة أصلا. 

إذن هذا الفرع الثاني ليس داخلا معنا. 


من صلاة رياعية ظنا أنه فى سلم سهوا يظن أن الصلاة 
صلاة ثنائية: تبطل لأنه فسخ انقضصت 


نعود ثانية إلى قضية سلم سهوًا: 

إذا سلم هذا المصلي سهرًاء فإنه: 
ه إما أن يذكر أنه سلم من الصلاة قبل إتمامها قرببًا. 
e‏ أو يذكر ذلك بعيدًا. 


شر کاب کان النندي مدرسة: رداق( فلاس 


في الفرع الذي فيه أنه ذگر أنه لم يكمل الصلاة وطال الفصل عرفا 
نقول: بطلت الصلاةء عد فأعد الصلاة من بدايتها. 
أما إذا سلم سهوًا وذكر قردبًا عندنا أحوال: 


إن لم یذکر حت شرع 
ف صلاة غبرها مح قرب 
الفصل قطح الثانية 
وعاد للأولى فأتمها 
وسجد للسهو 
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٠‏ قد يكون هذا الذي يصلي بعد أن سلم انحرف عن القبلة أو خرج 
من المسجد: 

هو ذكر قربيًاء ولم يطل الفصل عرقاء لكنه انحرف عن القبلة أو خرج 

من المسجد... نقول له: لا إشكالء ولا يؤثرء عد فأتم صلاتك واسجد 

للسهو طالما أن الذكر قرنبٌ عرفا. 


٠‏ إذاكان لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها مع قرب الفصل: 
مثلا: صلیت الظهر وسلمت سهرًاء أنا أظن أنها انقضت» ثم قمت إلى 
صلاة السنة مسرعة»ء ثم ذكرت وأنا في صلاة السنة آنني لم آتم صلاة 
الظهرء فما الذي أفعله؟ أنا بدأت صلاة أخرى فعليًا... 
نقول: إن لم يذكر حت شرع في صلاة غيرها مع قرب الفصل (أنا قمت 
إلى الصلاة مسرعة وتذكرت أننى لم آتم صلاة الظهر ولا زلت في الركعة 
الأولى فالفصل قريب جدًا) يقطع الثانية ويعود للأولى فيتمها ويسجد 
يتم هذه الصلاة الأولى التي سلم منها سهوًا وذكر قريب حت لو كان شرع 
في صلاة غيرها أو انحرف عن القبلة كما في السهم الأول. 


e‏ إذا لم یذکر حتی قام: 
طبعًا ذكرنا ذلك في الصلاة فمن باب أولى في غيرها... 
إذا قام إلى صلاة أخرىء أو قام (وقف) ثم ذكرء نقول: يعود فيجلس 
لينهض إلى الإتمام؛ لا بد أن نلاحظ ذلك: 
أنا سلمت مثا بعد ركعتين وقد قلت التشهد الأول. 
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من الأركان أن قوم من التشهد إلى الفاتحة» لكنني نهضت بالفعل لصلاة 
أخری أو نهضت بدون سبب لأنظر مثلا إلى شيء؛ نقول: لا تستأنف 
الصلاة وأنت قائم» بل تعود فتجلس وتنهض إلى الإتمام من مجلسك 
لأن الركن كان أن تقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة مثلاء فلا 
بد أن تقوم هذا القيام. 
أو تقوم من السجود إلى الركعة الرابعة (لو كان مثلا سلم سهؤًا في الركعة 
الثالثة وتذكر ذلك)»ء لا نقول لك اسجدء لأنك جئثت بركن السجود فلن 
نكرر السجود» لكن على الأقل تقوم عن جلوس. 
أما إن ظللت واققًا فسيكون هناك نقص في الصلاة وهو القيام من 
السجود إلى الركعة الأخيرة أو القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة 
الثالثة» فلا بد أن ينهض إلى الإتمام. 

٠‏ إن ذکر قربا لكنه تکلم: 
آي أنه الآن سلم سهوًا وتکلم. 
التقسيمة التي في (متن كافي المبتدي) هي التي سأذكرها الآن» ثم سيكون 
هناك واجب طبعًا م 
يقول: إن تكلم كثيرًا أو لغير مصلحة الصلاة تبطل. 
أي أننى تكلمت كثيرًا لمصلحة الصلاةء أو تكلمت لغير مصلحتها مطلقًا 
(كثيرا أو يسيرا)؛ ما حكم الصلاة هنا؟ تبطل. 


إن تكلمت يسيرًا لمصلحة الصلاة: 

أي أن أحدهم قال لي مثلا: أنت لم تتم الصلاةء فقلت: حقًا لم أتم 
الصلاة؟ سلمت من أي ركعة؟ كذا... 

يقول: لا تبطل وبعود لإتمام الصلاة إن كان تكلم يسيرًا لمصلحتها. 


534 


شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( ضبان 


أما إن كان تكلم كثيرًا ولو لمصلحتها أو تكلم يسيرًا أو كثيرًا لغير المصلحة 


E 
هذا التقسيم هو الذي في (كافي المبتدي)» وكذلك في (زاد المستقنع)‎ 
ذكر هذا التقسيم.‎ 


الواجب: 


هل هذا هو المذهب آم ما هو المذهب؟ 


آنا أريد منكن أن تراجعن (كافي المبتدي) و(الزاد)ء وتعرجن على 
(دليل الطالب) و(عمدة الطالب للبهوني)؛ إذن ربع متون 


ثم بعد ذلك نفتح (الروض الندي) و(الروض المربع) و(هداية 
الراغب)؛ ثلاثة كتب لننظر كيف تصرف الشراح مع هذه العبارات؟ 
ثم نفتح (المنتهى) مع (شرح المنتهى للبهوني)ء و(الإقناع) مع شرح 
الإقناع الذي هو (الكشاف للبهوتي) أيصًا. 


إلى هنا الواجب» ومن أرادت الزبادة لا إشكالء عندك (الغاية)» 
عندك (شرح ابن النجار للمنتهى)» (شرح الرحيباني للغاية)ء 
و(الإنصاف)» لا إشكال» لكن الواجب يقف عند هذا القدر إن أردتن 
فعل الواجب» وان أردتن الزبادة تعرفن الكتب. أنا أردت فقط أن 


يكون البحث بهذا السلم. 
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٠ه‏ السهم الأخير في تشجير (إن ذكر قريبًا): أن يكون بعد أن سلم 
وذکر قرببًا قد ان بما يبطلها في صلبها. 
أحدث مثلاء أو ضحك وقهقه» وهكذا... المقصود أي شىء مبطل 
للصلاة في صلبها -كما سيأق في تفصيل ذلك فيما بعد-؛ فهذا يعتبر 
مبطلا لهذه الصلاة ويعيدها من أولهاء لا يكملها لأنه أبطلها بالفعل. 


نحن تكلمنا على قضية الكلام» وذكرنا أصلا فى التقسيم قبل السابق لما 
تكلمنا وقلنا (السلام أو كلام الآدمين)» والآن تكلمنا عن أنه إذا ذكر قربا 
ولكنه تكلم فهناك أحكام؛ فما الذي يعتبر كلامًا في الصلاة؟ 

آي ننتقل الآن للحديث عن حكم الكلام فى الصلاةء هذه هي التفريعة 
الأخرى في لا برينث سجود السهو©. 


الزبادة فى أقوال الصلاة قولا 
يبطلها الإتيان به عمدا 


التسليم فى غير موضعه کلام الآدميین 
الكلام فى الصلاة: 


طبعًا هو من زبادات الأقوال» وهو قول يبطل الصلاة عمده كالسلام. 
e‏ سنرسم تشجررا: 
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شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: رداق ( بان 


سبق اللسان حال 


القراءة أو الذكر - لا 
تبطل 


إذا نام المصلي فتكلم: نقول: لا تبطل. 
لأنه نام في الصلاة»ء مسكين» فإن صدر منه كلام مما لا يشرع في 
الصلاة فهذا لا لا يبطل الصلاة. 


- إن سبق لسانه حال القراءة: 

أي أنني وأنا أقرأً القرآن سبق لساني فقلت كلمة» أو كان بعضهم يتكلم 
بجانبي فدخل على كلامي وأنا أقرأكلمة من كلامهم» أو ردا عليهم (سبق 
لسان)؛ لا تبطل الصلاة. 
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- إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان: 
أي إذا تثاءب فقال (اع) مثلاء أو وهو يعطس مثلا قال (تش: شين وتاء)» 
أو سعال فنطق مثلا الكاف والحاء (كح كح)... هذه الأشياء غلبته ولم 
یستدعها؛ غلبته فبان حرفان» نقول أیصًا: لا تبطل. 
طبعًا الأن بدا يظهر عندنا أن الإشكال كله في (إذا بان حرفان). 


- إذا قهقه في الصلاة تبطل ولو لم يبن حرفان. 
القهقهة التي هي مجرد (هاهاها) هذه حتى لو لم يبن حرفان تبطل 
الصلاة. 
أما التبسم فقط فلا يبطلها (هذا تحت الكلام عن القهقهة)» لكن 
القهقهة تبطل الصلاة ولو لم يبن حرفان؛ لأنها منافية للخشوعء وهي من 
العبث... وهناك علل أخرى لمن شاءت أن تراجعها... 
نحن فقط نرسم هذه اللابرينث فلن نطيل في هذه التعليلات ولا في هذا 
الكلام. 


- إذانفخ فبان حرفان: 
(فُو) فبان حرفا الفاء والواو... لأهى كده فاء فقط... (مش عارفة أجيبها 
کیف يبان حرفان ه ممکن دي (بفففف) هي کده یه باء ملا؟ لا 
أدريه)... إن حصل أنه إذا نفخ بان حرفان (حرف غير الفاء معها) تبطل 
الصلاة. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق لباس 


- إذاتنحنح من غير حاجة: 
تأملي القيد (من غير حاجة)؛ لأنه قد نتنحنح لحاجة» كذهاب الصوت 
مثلاء فلا يمكنني أن أتكلم أو أقرأء فأفعل ذلك (حم حم) حتى يمكنني أن 
أكمل القراءةء أو أشعر بجفاف شديد في الحلق... 
آي احتجت إلى التنحنح» فلا إشكال ولو بان حرفان. 
ومن الحاجات أيصًا أنه قد يتنحنح الإنسان لينبه أحدهم إلى شيء لا بد 
من التنبيه إليه وليس مجرد ذلك العبث الذي قد يفعله بعضهم في 
الصلاة. 
أما إذا تنحنحت من غير حاجة فبان حرفان (حم حم: حاء وميم) 
تبطل الصلاةء واذا لم يبن حرفان لا تبطل الصلاة. 


- إذا انتحب من خشية الله لن تبطل الصلاة. 
أما إذا انتحب لا من خشية الله فبان حرفان: 
في هذه المسألة (إذا انتحب لا من خشية الله فبان حرفان) هناك 
هذه المسألة ليست من (متن كافي المبتدي)» بل سنجدها في (الزاد) 
مثلاء فأنا أريد منكن أن نمشي في (لا من خشية الله) هذه هل هي 
المذهب أم لا؟ وهل هناك تفصيل أم لا؟ فنسير بنفس السير الذي 
ذكرناه في الواجب الماضي؛ أي نبدأً بمطالعة متون (كافي المبتدي)... 
(كافي المبتدي) عرفنا أن المسألة ليست فيه ولكن راجعنه» ثم 
(الزاد) و(عمدة الطالب) و(دليل الطالب لمرعي)ء ثم (الروض 
المربع) و(الروض الندي)ء و(هداية الراغب) إن شئتنء ثم ننظر في 
(الكشاف) و(شرح المنتهى). 
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الآن انتهينا من زبادة الأقوال»ء وتكلمنا عن الكلام في الصلاةء وأحكام 
الكلام فى الصلاةء وفصلناه تفصيلا جيدًاء إن شاء الله يكون مفيدًا يعيننا 
على إدراك حدود المسائل المتعلقة بسجچود السهو. 


بقي فقط أن أقول لكن عدة فوائد» ثم نتكلم في المحاضرة القادمة - 
باذن الله- عن السجود عن نقص» ثم نقرأاً المتن لنجد أن الدنيا 
استنارت ©: 


- أول فائدة أقولها: يقولون: يكره استدعاء البكاء كما يكره 
استدعاء الضحك ف الصلاة. 

لأنه إذا استدعى البكاء قد يبين حرفان» أي يعرض صلاته للبطلان 
باستدعائه البکاء. 
أنا توقفت مع هذه العبارة وتأملتها تأملا ناقصًاء لن أكذب عليكن» وأقول 
إنى تأملتها تأملا طودلاء لا لاء هو تأمل ناقص... 
أنا فقط استغربت جدًا لأن عامة الوعاظ يتكلمون بأنه في الصلاةء وفي 
صلاة التراويح ونحوها نستدعي البكاءء وبستشهدون بحديث الني 
يعني لاء ليس الأمر بهذه الصورةء لو أننا قبل أن نتكلم في الوعظ تعلمنا 
الفقهء أعتقد أن صلاح قلوبنا وقلوب من يتعرض لهذا الوعظ سيكون 
أفضل حالا... 
وهنا نكتة مهمة (هذه النكتة بادي الرأي» قد تكون خط أصلا): أن البكاء 
ليس مطلوبًا لذاته» إنما المطلوب الخشوع وصحة الصلاة... البكاء هو 
تنفيس عما يغلي بداخلناء فلا نستدعيه» بل يكون تركيز الإنسان على 
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الخشوع ف الصلاة» والاطمئنان ف الصلاة» وصحة الصلاةء وتدبر القرآن 
في الصلاة؛ فيهيّج ذلك ما فى القلب من مشاعرء فيغلي داخل الإنسان 
کمرجل» فیتبخر ما بداخلنا من وساوس وضیق واختناق» ثم یکون من 
رحمات الله سبحانه وتعالى أن يخرج ذلك على هيئة قطرات الماء 
سنحان الله هذا شيء استشعرته بادي الرآي» واللّه أعلم» فأردت أن 
أنقل لكن فائدة (كراهة استدعاء البكاء كما يكره استدعاء الضحك). 
طبعًا هم تعليلهم فقهي» وأنا زدت عليه هذه اللطيفة بادي الرأي. 


- أيصًا من الفوائد في هذا الباب: آنه يجوز إخراج زوجة من نفل 
لحق زوجها. 
هذا متعلق بالكلام في الصلاةء هي تخرج من الصلاةء أو تقطع الصلاة... 
السلام في الصلاةء وتقطع الصلاة. 
ونه يجيب والدیه في نفل وتبطل به. 
أي يرد على والديه: نعم يا أيء نعم يا أي» وأن هذه الإجابة منه لوالديه 
تبطل بها الصلاةء لكنه يجيب والديه في نفل. 
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AS‏ ن ررا باح 
ن قا و 


الزيادة في أقوال الصلاة 


الزبادة فى أقوال الصلاة قولا 
يبطلها الإتيان به عمدا 


سلم سهوا يظن أن الصلاة 


انقضصت 


شرحکنا ب کان المبندي 


التسليم فی غير 
موضعه في الصلاة 


یعود فیتمها ولو انحرف 

عن القبلة آو خرج من 

المسجد - ثم يسجد 
للسهو 


إا م نكر تى قام 

يعود فيجلس ليتمها من 

الموضع الذي قطعها 
هيه 


إن لم یذکر حت شرع فی صلاة 
غيرها قطح الثانية مح قرب 
الفصل وعاد للأولى فأتمها 
وسجد للسهو 
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کان ای مدرسة: رداق( لباس 


TTT ENE 


إن لم یذکر حتی شرع في 
صلاة غيرها مع قرب 
الفصل قطح الثانية وعاد 


شر مکنا بکانالبندي مدرسة:: روا لباس 


ء 


الزيادة فى أقوال الصلاة قولا 


القراءة أو الذكر - لا 
رطا 
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اللسجود عن نقص 
تكلمنا عن كون السجود للسهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
- يُسجَدٌ للسهو عن زبادة» وذكرنا زيادات الأقوال والأفعال وأنواعها. 


وسنتكلم الآن في مسألة السجود عن نقص. 
كما اتفقناء سنشرح أولا كل سجود السهوء ثم نعود لنقرآها في نهاية الأمر 
ا 


©e6® 
السجود عن نقص:‎ 
هنا الکلام سيکون عن نسیان ركن أو نسيانِ واجب.‎ 
E ا ا‎ 
فسنتکلم عن هذه المسألة في أحكام سجود السهو.‎ 
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المسألة الأولى: من نسى ركتًا. 
e‏ نرسم دڏشجررًا. 
في الأركان: هناك التحريمةء وهناك غير التحريمة. 

1. إذا نسى التحردمة: 
هذا هو أول ركن فى الصلاة (التحريمة: الله أكبر)» دخول الصلاة إذا 
نسيها لن تنعقد صلاة هذا الشخص حت لو صلى الركعات الأربع بأركانها 
كاملة» طالما لم يكبر للتحريمة لن تنعقد الصلاة كما ذكرنا في صفة 
الصلاة. 

2. إذا نسي ركتا غير التحريمة: 
قد يتذكر قبل السلامء وقد يتذكر بعد السلام. وقد يكون هذا الركن 
تشهدًا أخيراء وقد يكون سلامًاء أي نسي السلام نفسه (نسي إحدى 
التسليمتين أو كليهما). 


كان يمكننا أن نقول: (نسي ركنًّا غير التحريمة)» ونبدأ بالتقسيم: (تذكره 
قبل السلام» تذكره بعد السلام...)» لكن أنا آثرت أن يكون التشجير عبارة 
عن خمس تشجبرات (5 آسهم)؛ لأنه سیکون في بعضها مستوّی ثانِ 
للتشجيرء فارسمن معي حت نفهم المسألة. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا قالاباس 


إن كان المتروك 
سلاما أت به 
وسجد 


غير التحريمة إن كان المتروك 

وذکر بعد تشهدا أخیرا اق 
كترك ركعة كاملة 
يات بها مح قرب 
الفصل عرفا كما 


تقدم 


ذکره بعد 
الشروع في 
الركعة التي 


بعدها 


من نسي رکتا: 
1. قلنا: إذا نسي التحريمة: لا تنعقد الصلاة. 
2. إذا نسي غير التحريمة» وذكر أنه نسي هذا الركن قبل السلام: 
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أنا الآن أصلي وذكرث وأنا في السجود أنني نسيث الركوع» تيقنت أنني 
بعد أن أنهيت الآيات خررت ساجدة ولم أركع... هذا التذكر الذي تذكرته 
هل كان: قبل الشروع في قراءة الركعة التالية؟ أم بعد الشروع في قراءة 
الركعة التالية؟ 
طالما أنا في السجود إذن هو قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها. فما 
الذي سأفعله إذن؟ 
أعود لوضح القيام ثم أركع ثم أرفع من الركوع ثم أسجد وأكمل الصلاة. 
أي: لا تحسب السجدة التي سجدتهاء بل علي أن أعود إلى وضح القيام 
ثم آتي بالأركان مرتبة للركعة حتى تتم الركعة مرتبة منضبطة. 
إذن لما نقول في السهم الثاني من التشجير: (من نسي ركتًا غير التحريمة 
وذكره قبل السلام)ء فالسهم الأول منه: 

٠‏ ذكره قبل الشروع فى قراءة الركعة التق بعدها: عليه أن يعود 

لزومًا فیآتي به» ثم یبني عليه ما بعڌه لوجوب الترتیب. 

وشرحنا هذه الصورة وذكرنا ما الذي ينبش فعله. 
مثال آخر: أنا ركعت وتذكرت أننى فعلا جزمًا لم أقراً الفاتحة. 
ا ا 


أريد أن أقول لكن: أن هذه المسائل في سجود السهو حينما تقرئينها في 
المطولات ستجدين الكثير من التفاصيل» وبضريون أمثلة كثيرة: إذا نسي 
آيتين» واذا نسي أريح سجدات... إلخ» القصد أن هناك تفاصيل كثيرة 
جدًا في هذه المسائل» نحن فقط نريد أن نجعلها تحت عناوين 
وتفريعات وتشجيرات بحيث تلم بالمسألة في أذهاننا ثم نضيف عليها 
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نحن تكلمنا عمن نسي ركتا غير التحريمة وذكره قبل السلامء والسهم 
الأول ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها. 

٠‏ ماذا لو أننى انتصبت قائمة للركعة التالية؟ 
طبعًا قد تكون الركعة التي نسيت منها الركن ركعة أولى أو ثانية أو ثالثة 
وأنا انتصبت للركعة التي تليها؛ فلو كانت الركعة المنسي منها هي الأولى 
فأنا انتتصبت للركعة الثانية» ولو كانت الثانية فأنا انتصبت للركعة الثالثةء 
ولو كانت الثالثة فأنا انتصبت للركعة الرابعة. 
السؤال: هل شرعت في القراءة أم لم أشرع بعد في القراءة؟ 
إذا لم أشرع فلا زال يمكنني أن أعود فآني بما نسيت» أما إذا شرعث في 
القراءة (هذا هو الحد: شرعت في قراءة الركعة التي بعدها) تبطل الركعة 
التي تركت منها الركن. 
ما معفی تبطل؟ 
ليس القصد بتبطل البطلان الاصطلحي للصلاة كالبطلان بنقض وضوء 
وما شابه» لأنه لو كان المعفى ذلك قد تبطل الصلاة كلهاء لأن بطلان جزء 
يبطل الكل» لكن القصد أنها تصير ملغاة» هي نفسها فقط تبطل (تصير 
ملغاة)» والركعة التي أنا فيها الآن تقوم مقام السابقة... 
ألغِيّت هذه الركعة» بطلت هذه الركعة» وهذه الركعة الى شرعت 
بقراءتها تصیر مکانها. 
مثلا: لو كنت فى الركعة الثانية تصير الركعة الأولى ملغاة» وصارت الركعة 
القى أنا فيها الآن هى الركعة الأولى. 
8 هي القضية ا في هذه المسألة. 
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هناك أحكام متعلقة بقضية إلغاء هذه الركعة: 

أنا ألغيت ركعة» بالفعل أنا صليتها ولكنها ألغيت لأن الثانية قامت 
مکانها... 

إذاکانت المتروك منها الركن هي الركعة الأولى» والثانية ستقوم مكانها: 
هل أعيد الاستفتاح؟ 

قالوا: لا يعيد الاستفتاح إن كان الترك في الأولى؛ آي يجزئ الاستفتاح 
الأول. وهذا يجعلك تفهمين معنى كلمة (بطلان الركعة)» لم تبطل 
الصلاةء لم تبطل كل الأفعال السابقة»ء فقط الركعة نفسها من أول قراءة 
الفاتحة إلى السجود هى التق بطلت. 

الأمر الثانى: إذا رجع الى ما ترکه عالمًا عامدًا: تبطل الصلاة بالكامل. 
آي اني الآن شرعت في قراءة الركعة التي بعدها [الحمد لته رب العالمين 
. الرحمن الرحيم)» ثم تذكرت؛ صارت الركعة السابقة ملغاة» وهذه 
الركعة ستقوم مقامها (مقام السابقة). قررث وأنا عالمة عامدة أن اعود 
مثلا إلى الركوع إن كان الركوع هو المتروك» وأتم الركعة الأولى؛ تبطل 
الصلاة بالكامل (إذا كان من فعل ذلك عالمًا عامدًا). 

إذا رجع إلى ما ترکه ولم یکن عالمًَا عامدًا (أي کان جاهلا أو ناستًا): لا 
تبطل الصلاةء لكن لا يُعتَد بما فعله في الركعة التي ترك منها الركن 
لأنها فسدت فعليًا بالشروع في قراءة تاليةء فعليه ركعة... في كل 
الأحوال عليه ركعة. 

قد تقولين في نفسك: ماذا لو آنه صلاته باعتبار أن هذه الصلاة قد 


یت ؟ 


ستكون هذه الصلاة ناقصة ركعة؛ فان رزقه الله بمن يوجهه (يقول له 
أنت عليك ركعة» وأنا رأيث كذاء ورأيتك تفعل كذاء وأنت أخطأت» فائت 
الآن بركعة (قبل أن يتكلم في الصلاة)؛ يقوم فيأتي بالركعة. 

أو نبهه أحد وهو يفعل ذلك» في أثناء التنبيه يقول له نت فعلت كذا 
وكذا فعليك أن تعود... 

فإذا تكلم» أو إذا لم يفعل» فالحكم في المذهب أن الصلاة صارت باطلة 
بكلامه» أو إذا طال الفصل -كما أخذنا من قبل-» فعليه أن يعيد. 

أما إذا أراد أن يصححها فليعد إلى غيرنا فى قضية تصحيح هذه الصلاة 
LC E TT‏ 
فبهذه الصورة ستبطل الصلاة. 

إذا رجع إلى ما تركه جاهلا أو ناسيًا لن تبطل الصلاة الآنء لكن لا يعتد 
بما فعله فيها وعليه أن يكمل الصلاة ويتمها بركعة أخرى غير الركعة التي 
فسدت بالشروع فى قراءة الركعة التالية. 


وهناك أيضًا ملحوظات بالنسبة لقضية (إذا ذكر أنه نسي الركن قبل 
الشروع فى قراءة الركعة التي بعدها): ۰ 

نحن قلنا یعود لزومًا فیاني به ثم یبني عليه ما بعده لوجوب الترتیب 
بين الأركان: 

إذا لم يعد عمدًا ما الذي يحدث؟ أي إذا أكمل الصلاة متلا فما الذي 
يحدث؟ تبطل الصلاة. 

لاحظن أننا نتكلم فيمن ذكر يقينًا جزمًا أنه ناس للركن» أي ليس الشاك 
وليس المتذبذب» وليس الموسوس... 

هنا ذکر يقيتًا جازمًا آنه نسي رکتًا. 
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إذا لم يعد سهوا أو جهلا: 

أي هو لا يدري ما الذي يفعله (أنا في السجود الآن» نسيت الركوع ما 
الذي أفعله؟) فلم يعد جهلا... قال إنا سأتم السجدة ثم أقوم وآني 
بالركعة مرة ثانية لأني لم أركح... (تفزلك في الصلاة ه) طبعًَا هذا فعله 
جهلا؛ فستبطل هذه الركعة التي صلاهاء وعليه أن يأني بركعة مرة ثانية... 
طبعًا ذهنه سيقول له (سأعيد الركعة بعد أن أتم سجودي)» أو اعتبر أن 
الركعة ملغاة فقام وأ بالقراءة مرة ثانية؛ فسنصحح له صلاته طالما 
جاهلا. 


أو إذا أكمل سهرًا (قال إنا لا أدري ما هو الحكم» سأكمل... كذا...) ثم لما 
قام -الحمد لله- عادت إليه الذاكرة وتذكر ما الذي كان ينبغى أن يفعله؛ 
تبطل الركعة فقط (تل)» ونعامله معاملة من شرع فى القراءة كأنه كان 
ناسيًا؛ تبطل الركعة وتصير التي بعدها مكانهاء أي يعيد ركعة كاملة. 


نعود لتتمة تشجير (من نسي ركتا): 
3. إذا نسي ركتًا غير التحريمة»ء لكن ذكر ذلك بعد السلام: 

أي بعد أن سلم من الصلاة تذكر أنه ترك الركن في الركعة الرابعة مثلا؛ 
يقولون: هو كترك ركعة كاملة» يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم. 
يقوم فيأتي بها (كأنه في مسألة من زاد السلام... تذكرن المسألة التي كان 
فيها زيادة قولية التي هي السلام وكذا...)» فهو الآن حاله كحال من ترك 
ركعة كاملة» فسيقوم بعد السلام إذا تذكر وبآتي بها مع قرب الفصل 
(تذكرن التقسيمة: قرب الفصل» بعد الفصل» الوقت الذي تركه أو تذكر 
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فيه... تذكر بعد ساعة مثلا... لا خلاص» هذا الفصل تبطل به الصلاة 

وعليه إعادة الصلاة... طبعًا نحن نتكلم في الجزم» لا تنسين هذا الأمر). 
4. إن كان المتروك تشهدًا أخبرًا: 

أي أنه سلم قبل أن يتشهد التشهد الأخيرء فما الذي يفعله؟ 

ستكون الأحوال هنا مثلما ذكرنا فيمن زاد السلام» فيجلس وبأتي 

بالتشهھد ثم یسجد سجدني سھهو ویسلم. 


5. إِن کان المتروك سلامًا (نىي السلام): يأني به ودسجد للسهو. 


هنا سؤال قد يرد على الأذهان: لماذا قلنا إنه حين زاد التسليمة كانت 
زبادة قوليةء مع أنه هناك سلم قبل أن يتم الصلاة؟ وهنا تكلم عن نقص 
ركن من ركعة وسلم أيصًا فعددناها عن نقص» أي لِم لم نقل إن هذه 
الأحوال تابعة أو هناك كانت توضع في الزبادة القوليةء أو نأتي بمسألة 
زبادة السلام فنضعها هنا أنه سلم عن نقص» لأنه سلم عن صلاة 
ناقصة؟ 

الفرق أنه هناك لما سلم سلم سهوا فزاد زبادة قولية وقد صلى ركعتين 
بدل أريعة أو نقص ركعة» فحين يعود فيآتي بالركعة سيكون قد سلم 
سلامين» ولم يكن في صلب الصلاة الركعة الناقصة أصلاء فحين يتم 
صلاته سيكون هناك زبادة قولية: السلام 

ما هنا فقد ألغيت الركعة التي نقص فيها الركن» فصار قد سلم عن صلاة 
نقصت ركئاء فما أحكام نقص هذا الركن؟ فنقسم أحوال نقص الركن 
ويظهر عندنا تقسيم أنه إن كان قبل السلام سنفعل كذا وكذا أو بعده 
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فنقول آلغيت الركعة بسبب هذا النسيان ثم نحيل على نفس خطوات 
مسألة من زاد السلام. 

أما في مسألة من سلم فالتقسيمة كانت أنه إذا سلم عمدًا بطلت صلاته» 
لكنه سلم سهوًاء أي مثلا: ونا أصلي قد يحدث أن أسهو فبدل أن أقول 
(التحيات لله والصلوات والطيبات) أقول: (السلام عليكم ورحمة اللّه» 
بفمي» بدون تحريك رأسي أصلا)ء أو (الله أكبرء الحمد للّه رب العالمينء 
السلام عليكم ورحمة الله...) أنا سهوت فسلمت من الصلاةء فصارت 
الآن هناك زبادة قولية» هذه الزىادة هى السلام من الصلاةء الذي نحلل 
به الصلاة ونخرج به من الصلاة. ٠‏ 

وقد يسلم عمدا عن نقص ركعة كاملة بظن أنه أنهى الصلاة ثم يكتشف 
أن هناك ركعة أو اثنتين لم يتمهما فنقول له افعل كذا وكذاء وبداية 
التقسيم بدأت بكونه زاد السلام قبل التمام لا أنه أنقص ركنا من ركعة 
ثم سلم كما في التقسيم الحالي» كون بعض المسائل التقت لا إشكال. 
واللّه تعالى أعلى وأعلم. 


قد يقول بعضنا أيصًا ونحن نقراً هذا الكلام (يعني خلاص طب ما يعيد 
وخلاص اللي نسي ركن وكذا وشرع في القراءة يعني يخرج من الصلاة 
ويعيدها وخلاص... ريما غالبنا قد يفعل ذلك أصلا؛ إذا نسي ركنا وهو 
يجهل الأحكام سيقول (الصلاة بطلت وأنا سأعيد الصلاة من أولها)... 

لكن أنا أريد أن أذكركن أننا ههنا دون العقلية الفقهية ونفهم تطبيق 
قواعد المذهب؛ متى تبطل ومتى لا تبطل» ومعرفة ما الذي تفعلينه إذا 
حصل... الجهل جنة وكل شىء وسأعيد الصلاة © لكن ماذا لو أنك فى 
الركعة الأخيرة؟ تعيدين الصلاة! ماشي أنت نفسك حلوة TT‏ 
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الصلاة كاملة» لكن ماذا لو كنتِ قد قرأتِ -اللهم بارك- بالبقرة وآل عمران 
في الصلاة وتريدين الإعادة ما الذي ستفعلينه؟ أو لو قمتِ قيامًا طودلا 
مثلا! تبطلين صلاتك بالکامل وتخرجین منها! 

فلا بد من معرفة ما الذي نفعله... 

والغالب أن الناس تسأل بعدما فعلت فتعلمين مقى تبطلين صلاة فلانة 
وتقولين عليك الإعادة» ومتى تقولين لها ما فعلتيه صواب والصلاة 
صحيحة ولا تعيدين... 


وللتذكرة: لما نقول: الصلاة صحيحة أو الركعة صحيحة... ا فلیس 
التصحيح معناه القبول عند الله سبحانه وتعالى» بل معناه فقط أنها 
صحيحة فقهيًاء أما القبول فقد تكون باطلة واللّه عز وجل رحيم بعباده. 


طبعًا التشهد الأول واجب؛ إذن نحن دخلنا في: المسألة الثانىة: نسبان 
الواجب. 

وأهم شيء يُنسى في الصلاة (التشهد الأول)ء ولذلك ذكروه (كأنهم معنا 
وعارفین ما الذي ذفعله ف الصلاة ©(؛ سواء نىي التشهد الأول وحده 
أو نسيه مع الجلوس له 

سنفصل فيه جدًا ثم نقول إن لسائر الواجبات مثل هذه الأحكام. 


لماذا التشهد الأول بالخصوص؟ 
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لأنه ملحوظء وتدخل فيه أحكم الإمامة. 

أنتِ قد لا تعلمين إذا كان الإمام قد نسي تسبيحة السجود أو تسبيحة 
الركوع» لكن ستعلمين جزمًا آنه نسي التشهد الأول لأنه قام بعد الركعة 
لما نقول: (نسي التشهد الأول وحده» أو نسيه مع الجلوس له)؛ أي ني 
جلست جلسة التشهد الأولء لكني مثلا قرأت الفاتحة» ثم قمت ناسية»ء 
ثم بعد أن وقفث قلت (يا الله... قرأثٌ الفاتحة بدل التشهد الأول)! 
ومثل ذلك عند الركوع أقول بدل (سبحان ربي العظيم) مثلا (سبحان 
ربي الأعلى عشر مرات) وأنا راكعة» أنا راكعة لفترةء ليس قليلاء لم أخل 
بالركن» لكني لم أقل التسبيحة الواجبة» نسيتهاء واجبَ علي أن أقول 
(سبحان ريي العظيم) بلفظهاء فهذا يعتبر نسيان واجب. 

لماذا لم نقل إنه هنا زاد الفاتحة أو التسبيح؟ لأن النقص هو المقدم 
والأهم لن تبطل الصلاة بالزبادة غير المشروعة من جنسها لكن النقص 
الآن هو المشكلة. 

فتعالين الآن نتكلم فيمن نسي التشهد الأول وحده» أو نسيه مع 
الجلوس له؛ أي قام من السجود إلى الركعة الثالثة مباشرة يظنها ملا 
رابعة أو ثانيةء أو جلس للتشهد فقال شينًا آخر سوى التشهد: 
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شر کاب کان اندي مدرسة: روا ق لباس 


من نىي التشهد وحده أو 
(نسيان الواجب) 


e وکره)‎ | 
\ 9 9 


عندنا حالتان: 
1. ذا ذكر أنه نسي التشهد وهو لم يستتم قائمَا بعد: 
أي لم يصر قائمًا مستودًا لوضح e‏ شابه. 
ما الحكم ف هذه الحالة؟ 
يلزمه الرجوع والإتيان بالتشهد الأول» ودسجد له. 


2. إذا استتم قائمًا بالفعل (صار واقفًا): 
ما الحكم ف هذه الحالة؟ 
لدينا حالتان ل (إذا استتم قائمًا): 
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٠‏ إِذا لم يشرع بعد ف القراءة: 
لم يبدا القراءة» لم يقل [الحمد لله رب العالمين) ويقرا... 
يقولون: جار وَكرة؛ أي أن عدم الرجوع أولى من الرجوع» ودسجد له أيصًا 
لأنه نسي التشهد ولم يأتِ به» ولكنه قام واستعد لركن» فعدم الرجوع 
آولی لأنه سیعود لواجب» فکآنه شرع فی رکن» لکنه لم یشرع بعد في رکن 
القراءة» لكن القراءة هي مقصود القيام» فهو صار قائمًا لمقصود القيامء 
فهناك خلاف قوي جدًا في هذه القضية فقالوا: عدم رجوعه أولى خروجًا 
من الخلاف» فيجوز نعم لكن يكره له ذلك» ودسجد له. 


٠‏ إذا شرع في القراءة: لا يجوز الرجوع» يحرم. 
وتبطل صلاة الإمام والمنفرد إذا رجح عالمًا عامدًا بعد الشروع ف القراءة. 
أما إذا رجح وهو جاهل أو ناس لا تبطل الصلاةء ولكن يسجد له. 


هناك أحوال للمأموم مع الإمام عند نسيان التشهد الأول... 

طبعًا لأن -كما ذكرت لكنٌ- قضية قيام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا 
تحدث» عمت بها البلوی ©... 

الآن سنتناول بعض الأحكام عن الإمام والمأموم» وفي نهاية مسائل 
سجود السهو أيصًا سنأخذ بعض احکام الإمام والمأموم» وریما یکون قد 
مر بنا بعض الأحكام عن الإمام والمأموم» وذكرنا أننا سنفصلها في فصل 
OS‏ | 

طبعًا أنا عندي قناعة أنهم كتبوا الكتب بهذه الصورةء ووزعوا بعض 
المسائل بهذه الصورة» وأطلقوا في بعض الأحيان وهم يقصدون بهذا 
الإطلاق التقييد؛ هذا الأمر فعلوه ليظهر العالم من المتعالم» ليظهر من 
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شر کنا بکانیالمبندي مدرسة: رداق ( باس 
قراً الكتاب بالكامل وتدبره ومن وقع عليه من (جوجل ©)» أو فتح 
الكتاب من منتصفه» ومن درس مع المشايخ وجلس عندهم ومن لم 
چس أمام المشايخ... 

هذا حقيقة» أنا فعلا أعتقد ذلك بقناعة تامة» وعندي قناعة أن هذه 
المتون صيغت بهذه الصعوبة»ء وبهذه التركيبة المعقدة» وبث المسائل 
في عدة مواضع لغرض؛ لأن من يقرأ لهؤلاء ويتدبر كلامهم... هؤلاء ليسوا 
أغبياء» والمسائل ليست مشتتة في أذهانهم» هذا التشتيت لي ولك» ليس 
لهؤلاء الأذكياء جدًاء الذين جمع الله سبحانه وتعالى لهم الفقه في 
عقولهم جما عجيټا. 

حت إنني كنت أنبه أحيانًا أنني أشعر أن البهوتي يحفظ كذا وكذا وأنه 
قل من الذاكرةء ولس تقلا من تسخة أوما شابة:. 

أنا طبعًا عندي هذه القناعة» ولكن عندي هنا ملحوظة مهمة أريد أيصًا 
أن أذكرها لنناقشها ويعيها منكم من يعيهاء ويعترض عليها من يعترض؛ 
النقاش في هذه المسائل مهم ومثمر: 

هذا الذي كانوا يفعلونه لإظهار العالم من المتعالم» واظهار من أخذ العلم 
من الصحف ومن أخذ العلم عن المشايخ؛ هذاكان في زمانهم حيث وجد 
العلماء» ووجدت المدارس» ووجد المتقنون» ووجد الأذكياء» ووجد 
الحفظة. ووجد الفهامة الحلامة فحلا 

أما الآن فعندي وجهة نظر أنه لا بد من تذليل العلم ليْحفظ العلمء لا 
أقصد بيْحفظ أن يُرَدّدء لاء بل حفكًا لهذا العلم... النبي 4 بر بأن هذا 
سيحدث في آخر الزمان» سيندرس العلم بموت العلماء» فإن كان ف 
استطاعتنا أن نؤخر... أنا طبعًا أقول دائمًا أن هذا المقدور ليس 
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شر کنا بکانیالمبتدي مدرسة: رداق اباس 


للاستسلام له» ولکنه قدر الله سبحانه وتعالى جعله للمدافعة» اي هو 
قذڏّره وأمرنا شرعًا أن ندافعه»ء ولم يأمرنا شرعًا بالاستسلام له. 

يعني ليس معنى أن الني 5ة قال إنه في آخر الزمان يندرس العلم ويفشو 
الجهل وتكثر الفتن والفرقة أنه كان يأمرنا بالاستسلام لهذه الأقدار؛ بل 
أمر بمنازعة هذه الأقدارء الشرع يأمرنا بمنازعة هذه الأقدارء الي 4 لا 
يرضی هذا الأمر وكان يذمه وبأمر بمدافعته» والله سبحانه وتعالی لا 
يرضاه لناء كما قدر الكفر وهو لا يرضاه لناء ولكنها تقديرات الله سبحانه 
وتعالى العليم الحكيم الذي يعلم السر وأخفى» والذي لا يفعل الشيء 
عبتا ابا سبحانه وتعالی. 

نحن الآن إن أمكننا أن نذلل العلم ونجمع هذه الشتاتات» أي نعيد 
صياغة كتب المذاهب لتكون قريية من الطلبةء وتكون سهلة مذللة بعد 
فشو الجهل الشديد وعدم الصبر على العلم وعدم بذل الجهد لطلب 
العلم وكسل طلبة العلم -ونحن منهم-؛ إن استطاع منا أحد أن يذلل 
العلم فليفعل... وليس معنى ذلك أن نسهل العلم حتى يتسوره غير أهله 
بل نيسره لأهله» وعموما من بذل هذا الجهد هو نفسه سيستفيد. 
يعني ان الها فان تكون بعض تكليفاتكن في كتاب الصلاة أن 
نجمع مسائل الإمام والمأموم (أحوال الإمام والمأموم) خلال كتاب 
الصلاة» حينما جاءت هنا وهنا وهنا؛ تجمع مع بعضها البعض... 
المسائل التي تبطل بها الصلاة فتجمح مع بعضها البعض» ونقيد 
المطلقء aT‏ شیکوں هذا مشرو غا عظیھا جا 

طبعًا (المنتهى) و(الإقناع) اعتمدا في زمان الكاتبين وصارا إلى الآن هما 
عمدة المذهب» و(الغاية) كذلك» وشرحت هذه الكتب واعتمدوها في 
الدرس والفتوى... إلخ» ولكن إذا استطعنا أن نجعل الأمر أيسر... 
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شر کنا بکانیالمبندي مدرسة: رداق( باس 


يعني هم کان لهم غرض صحيح؛ لأنه کان عندهم علماء يجلسون 


ومتعلمون لا يصبرونء e‏ وأشد»ء ولايد أن 


لا یندرس MEG OED‏ 
مع قلة الآلات... 

يعني هناك فرق بين من لديه حار عملاق يريد أن يحفر الصخر ومن 
ليس لديه إلا الأظفار! فإن لم يكن لدي إلا الأظفار فعلي أن آتخير على 
الأقل المكان اللين حت أصعده أو أمشي فيه... لا يمكنني أن أحفر أو 
أتسلق الجبل بأظفاري! إن كان مى أدوات فنعم» نتسلق بمشقة» أما 
N‏ 
يدزسون العلم» والإنترنت يوصّل... أنتم تعلمون الحال» وأن الحال أسواً 
مما يظهرء وكلما تعمقنا نرى ما آل إليه الأمرء وأن الأمر بشع جدًا... 
فقد يكون من الأغراض الصحيحة الآن عدم الإصرار على غرضهم الأول 
الذي کان لأسباب ولديهم دوات» لديهم العلماء ومجالس العلم ولديهم 
ولديهم... أما الآن فالأمر جد صعب» والآن فعلا اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالًا يفتون بغير علم فيَّضلون ونُضلّون التاس... فإذا أمكن أن نجعل 
هناك کتابًا مسرا كما فعل (ابن بلبان) في (مختصر الإفادات)؛ خاطب 
العباد والزهاد بكتاب فيه ما يحتاجه هؤلاء في مسائل الفقه المهمة في 
العبادات» وكان لفظه أسهل» وفيه مسائل لا تُذكر في متون المبتدئين 
بتدرجها المعهود» هو ذكر فيه مسائل تذكر في المطولات ذكرها 
باختصار وسهولة؛ لأن الغرض منه فقط العمل بالعلم. 
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فإذا استطعنا أن نفعل ذلك؛ مثلا نجمع مسائل الإمامة مع بعضها 
البعض» المذكورة هنا وبعد ذلك» تجمع وترتب بطريقة أسهل ويكون 
فیها تشجیرات وما شابه؛ فهذا سیکون شيتًا حستًا. 


نعود إلى قضية من نسي التشهد الأول وحده أو نسيه مع الجلوس له؛ 
أي نسيان الواجب ومثاله التشهد الأول»ء وقلنا إذا لم يستتم قائمًا وإذا 


والآن سنتكلم عن أحوال الإمام مع المآموم عند نسيان التشهد الأول: 
القاعدة: يلزم المأموم متابعة الإمام إذا قام من التشهد الأول فاستتم 
قائمًا. هذه اول حالة. 
١‏ نرسم تشجيراء نقول: (نسيان الإمام للتشهد وحال المأمومين 
معه): 

1. إذا قام الإمام ناسيًا فاعتدل: يلزم المأموم متابعته ويسقط عنه 

التشهد. 

وذكروا أحاديث في هذه المسألة... 
يقوم الإمام ناسيًا فيعتدل» فيلزم المأموم متابعته؛ لأنه حق لو نبهوه 
يكره له العودة. 

2. إذا سبح المأمومون بالإمام قبل أن يعتدل الإمام: 
سواء كان الذين سبحوا بالإمام المأمومون أو غير المأمومين (شخصٌ كان 
يمر فسبح به أو نبهه) قبل أن يعتدل» والمأموم أدرك الآن أن هذا الإمام 
به أنه ترك التشهد» ولكن الإمام استتم قائمًا (نَيّه لكنه أكمل صلاته)... 
طبعًا تذكرن لما ذكرنا مسألة نبهه ثقتان وكذاء وذكرنا هذه المسألةء 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق ( باس 


وقلت لكم أن هناك أحوالًا لن تبطل فيها الصلاة بعدم الرجوعء وقلت 
آنه جبران النقص... طبعًا هي فيها التفصيل الذي سنذكره الآن: 

ذا سح به ثقتان وجزم بصواب نفسه فأکمل لن تبطل صلاته» لکنهم 
موقنون ومدركون أن هذا الإمام نسي التشهد ونبهوه قبل أن يستتم قائمًا 
فأكمل الصلاةء ما الذي يفعلونه في هذه الحالة؟ 

يقولون: يتشهدون لأنفسهم» ولم يتابعوه على ترك التشهد؛ لأنه ترك 
واجبّاء وهم موقنون بذلك. 


هنا يوجد إشكال» وأريد منكن أن تراجعن عبارة (البهوتي) في (شرح 
المنتهى)ء وعبارة (البهوتي) في (شرح الإقناع)ء و(حاشية البهوتي على 
الإقناع)؛ لأن هناك إشكالاء غالب الكتب فيها "تشهدوا لأنفسهم ولم 
يتابعوه"» و(البهوتي) في (الكشاف) نقل عبارة عن (المُبدع)»ء وقال إنهم 
يتشهدون لأنفسهم ثم يتابعونه في باقي الصلاةء كأنه حمل كلمة 
(تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه) على آنها في ترك التشهد» وهو مُصرَّح 
بكلمة (لم يتابعوه في ترك التشهد) في كتب ك(المغني)ء و(الإنصاف).. 
لکن السؤال هنا: هل يفارقونه أم لا يفارقونه؟ 

قال في (كشاف القناع): "ثم يتابعونه في الصلاةء وقيل بل يفارقونه"» 
وهذه العبارة منقولة عن (المبدع). 

فنا أريد منكن أن تقرأن عبارة (الكشاف)»ء وليس عبارة (الحجاوي)ء 
وعبارة (شرح المنتهى للبهون)» وعبارة (شرح المنتهى لابن النجار)» 
و(حاشية البهوتي على الإقناع). 

إن زدتن فاقرأن (المبدع)ء و(المغني)ء و(الشرح الكبير)» أما من لم ترد 
الزبادة فلا إشكال. 
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إذن: إذا سبح المأمومون بالإمام قبل أن يعتدل فأصر وأكمل الصلاة: 
تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه في ترك التشهد. 

القدر المتفق عليه أنه لا بد أن يأتوا هم بالتشهد» لكن سؤال (هل 
يتابعونه أم لا يتابعونه بعد ذلك في الصلاة؛ آي هل يفارقونه أم لا؟) هذا 
هو محل الإشكال في هذه المسألة. 


إذا سبح المأمومون بالإمام بعد أن يعتدل (هو اعتدل» وهم سبحوا به 
بعد أن اعتدل): لا يلزمه الرجوع» ولا تبطل صلاته» ویتابعونه كما قلنا في 
المسألة الأولى (إذا قام الإمام ناسيًا فاعتدل يلزم المأمومين متابعته 
ويسقط عنهم). 


إذا قام الإمام وقام المأمومون فرجع الإمام بعد القيام: 
لا يخلو حاله في هذه الحالة من أن يكون: رجح قبل الشروع في القراءةء 
أو رجع بعد الرجوع في القراءة). 


إذا رجع قبل الشروع في القراءة (إذا رجح الإمام قبل رجوع الإمام في 
القراءة): يرجع المأموم معه حت لو كان المأموم قد شرع في القراءة. 
انتبهي هنا إذاكان الإمام رجع للتشهد بعد أن قام قبل شروعه في القراءة 
يرجح المأموم معه حت لو كان المأموم قد شرع في القراءة هو؛ لأنه يلزمه 
متابعة الإمام. 


إذا رجع الإمام بعد أن استتم قائمًا وقد شرع الإمام نفسه فى القراءة: لا 
يتابعه المأموم ويفارقه. 
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وهم ينصون في هذا الموضع على المفارقة» يقولون يفارقه؛ لأنه الآن 
فعل خطأاً فلا يتابعه المأموم فى هذه الحالة. 


إذن سيكون التشجير ثلاثة أسهم: 


1. إذا قام الإمام ناسيًا فاعتدل: يلزم المأمومين متابعته ودسقط 
عنهم ال % 2 


2. أما إذا سبح المأموم بالإمام عندنا حالتان: 
ه أن يكون ذلك التسبيح به قبل أن يعتدل. 
٠‏ وأن يكون ذلك التسبيح به بعد أن يعتدل. 
وذكرنا الأحكام المتعلقة بكل حالة. 


3. إذا رجع الإمام بعد القيام» عندنا سهمان تحت هذا البند: 


قبل الشروع في القراءة. 
ه أوبعد الشروع في القراءة. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: رداق( لباس 


حالات ترك الإمام التشهد 
وحال المأمومين معهك 


إذا قام الإمام ناسيا 
فاعتدل يلزم 
الماموم متابعته 
ودسقط عنهم 


إذا سب 
المأمومون بالإمام 
« 


ي 


بعد أن يعتدل لا 
يلزمه الرجوع ولا 
تبطل صلاته 
ويتابعونه 


| إذا رجع الإمام بعد 
ا 


قبل أن یعتدل تشهدوا 
لأنفسهم ولم يتابعوه ف 
ترك التشهدلتركه واجبا 


N 


| قبل شروع الإمام في 
| القراءة يرجع الماموم ولو 
| شرع هو في القراءة بعد شروع الإمام في 
| القراءة يفارقه الماموم 
5 
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شر مکنا بکانالبندي مدرسة: رداق لباس 


٠١‏ إِذا أردنا أن نقوم بعمل تشجير آخر يفصل أحوال الإمام مع 


المأموم في التذكيرء 
1. إذا ذکروه قبل أن د يستتم قائمًا: بلزمه الرجوع» فإن لم يرجع لو 
تابح على ترك کک 
2. لم يذكره المأموم حتى قام فاختار المُْضي أو شرع في القراءة: لزم 
المأموم متابعته. 


3. ذكره بعد أن شرع في القراءة: لا يرجع» ويتابعه المأموم. 


وهذه التقسيمة بهذه الصورة من (الإنصاف). 


إذن إن شئنا أن نضيف هذه الأحوال على التشجير الذي سبق في قضية 
(نبهه ثقة» نبهه ثقتان...)» نقول إن هناك استثناء في كل ذلك: إذا كان 
رجوعه لجبران النقص بعد أن شرع في القراءة أو بعد أن استتم قائمًا فلا 
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يلزمه الرجوع حتى لو أيقن أنه فعلا نسي التشهد فلا يلزمه أن يرجع 
لجبران النقص» بل يحرم إن كان قد شرع في القراءة أن يعود» ويلزم 
المأموم أن يتابعه في هذه الحالة رغم علمه بالنقص؛ لأن هناك أحاديث 
أن الناس قاموا خلف النبي 4 حين نسي التشهد. إذن إذا قام الإمام 
ناسيًا فاعتدل فالقضية انتهت» وبلزم المأموم آن يتابعه» وحتی لو ذکروه 
فلا يرجع لأنه استتم قائمًا لأنه يكره» أو إذا كان شرع في القراءة يحرمء 
ويتابعونه على ذلك» بل إن عاد بعد أن شرع في القراءة لا يتابعونه بل 
يفارقونه» انتبهي لهذا الأمر. 


إن ترك تسبیح رکوع آو تسبیح سجود وقول رب اغفر لي وکل واجب 
تركه سهوًا فنفس التقسيمة: يرجع قبل الاعتدال لا بعده؛ لأنه لو 
شرع في الركن التالي سيكون قد ترك الركن ويعود لواجب» وهذا يبطل 
الصلاة. 

لماذا يعود قبل الاعتدال لا بعده؟ 

لأن محل التسبيح الواجب ركن وقع مجزًا صحيحًاء فلو رجع إليه كان 
زبادة في الصلاة بتكرار الركن (يعني هو اعتدل ورجع من ركن ورجح إلى 
ركن والركن خلاص وقع صحيًا مجزتًاء وهو راجع للواجب). 

فإذا رجع عالمًا عامدًا: بطلت صلاته؛ لأنه سيترك ركنا شرع فيه ليعود 
إلى رکن آداہ صحیا مجزتاء فیکون قد کرر ركنا عمدًاء ویکون قد ترك 
ركنا لواجب» فهذا خطاً يبطل الصلاة. 
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أولا أريد أن أنبه على عبارة ذكرتها في بداية الكلام على سجود السهوء في 
أول هذا الفصل. لعلي صححتها في التفريغ المكتوب» لكن أتذكر أن 
المحاضرة الصوتية فيها هذا الخطا. 

نقلت قول (البهوتي) أنه: إذا كثر الشكٌ بحيث يصير كوسواس يُطرح» 
كأني شرحتُها: (إذا كثر السهو)» ليس هذا هو الصواب» بل (إذا كأر 
الشك)» وهنا لا بد أن نفهم الفرق بين الشك والسهو؛ أي سأبدأ من 
تصحيح هذه العبارة بفهم قضية الفرق بين الشك والسهو في الصلاة. 


الإنسان الطبيعي أو العادي وهو يصلي إما عنده يقين أنه سها أو عنده 
یقین أنه لم يسه. 

مثلا وأنا أقرأء قد يكون عندي يقين أني نسيت آية من سورة الفاتحة» أو 
آنني يقينًا لما ركعث قلت سبحان ربي الأعلى» ولم أقل سبحان ريي 
العظيم» هذا يقين» إذن هنا آنا يقينًا سهوت في الصلاةء عندي يقين أنني 
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سهوت في الصلاةء فهذه الحالة هي الأحكام السابقة المتعلقة بالزبادة 


لكن إذا بدأ الإنسان الصلاة ثم بدأ يشك» الشك له عدة صور: 

مثلا (أنا لا أدري» لعلي نسيت آية من سورة الفاتحة» أنا لست متذكرة 
هل قلث في الركوع سبحان ربي العظيم أم سبحان ريي الأعلى» أنا لا أذكر 
هل سجدتث سجدة ام سجدتين)؛ هناك حالة من الوسواس في الصلاة... 
لاء لن نقول هناك حالة من الوسواس في الصلاة إلا إذا صار هذا الشك 
متكررًا تكررًا أخذ صورة الوسواس» الذي هو: (آنا لا آدري هل نسيت»ء 
هل أكملت الصلاة صحيحة» هل قلت كذاء هل قلت كذا)» هذه حالة 
متضخمة جدًا من الشك» لكن أحيانًا حالة السليم؛ الإنسان العادي 
الطبيعي» تأتي مثلا مرة كل عدة أيام (أنا لا أذكر هل سجدتٌُ سجدة 
واحدة ام سجدتین)»› ف صلاة واحدة» أو في صلاتین»› لکن الخلاصة أن 
عدد هذا الشكٌ قليلء فعندئنٍِ هذا الشكٌ له أحكام متعلقة بنوع من أنواع 
السهو: شك في السهو» شك هل سها آم لا. 


لو صار هذا الشك في الصلاة الواحدة يتكررء ثم يتكرر في عدة صلوات 
في اليوم الواحد» كل يوم نفس الشيءء لاء هذا الآن لم يعد سهو أو شك 
في السهوء بل صار كوسواس فيُطرح» يُطرح هذا الشك فلا نلتفت إليه 
ولا نسجد له»ء ولا نتابعه» ولا نمثى على القاعدة المتعلقة بالشك» هذا 
هو حكم المذهب ET‏ 
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والذي نفهمه من هذا الكلام أنه متروك للغرف» يقول إذا كثر حتى صار 
كوسواس» هذا متروك للعرف» يتعارف الناس أن هذه الحالة ليست 
الحالة الطبيعية» ليست مرة شككث فيهاء مرة كل عدة أيام في صلاة 
واحدة» اليوم أنا مشغولة جدًا وأفعل أكثر من شيء وعندي ضيوف 
فسهوت مرتين في الصلاةء لكن ليست هذه عادة» في صلاتين أو حت في 
کک صلوات هذا اليوم لانشغالي الشدددء لكن غدًا وبالامس وطوال 
الأسبوع أنا ليس عندي إشكال ولا شك» فهنا عندنا أحكام الشكَ التي 
سندرسها الآن» لأنه لم يصر كوسواس بعد» القضية هنا متعلقة بعرف 
الناس وما يتعارفون عليه. 


إذن أرجو الآن أنه قد اتضح الفرق بين السهو اليقيني والشك هل وقع 
السهو أم لا. 


أتذكر أنني ريما وأنا أشرح عبارة البهوتي (إذا كثر الشك يطرح)»ء كأني قلت 
إذا كثر السهو يطرح» وهذا خطاً! 

لأنه إذا كثر السهو وكنا متيقنيين أننا سهونا عدة مرات في الصلاة فهذا لا 
يطرح بل يطبق عليه الأحكام السابقة»ء أما إذا كثر الشك هل نقصت في 
كذا؟ هل قلت كذا؟ هذا النوع الذي فيه التردد والشك إذا كثر وصار 
کوسواس: یطرح. 

ما هي صور الشك في الصلاة؟ 

طبعًا هذا الكتاب الذي نشرحه يعتبر للمبتدئین» نعم نحن نتطور ونزداد 
لكن كما اتفقنا من قبل أنا لن أشرح كل التفاصيل» من المستحيل أن 
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يشرح أحد لطالب مبتدئ حتى لو كان هذا الطالب يتطور ويفتح الكتب 
المطولة- مستحيل أن يشرح له كل الصور في بداية الشرح! هذا أصلا 
خطا في التدريس» الإنسان لن يستطيح استيعاب كل شيء» العلم تراكمي 
ويحتاج إلى بنائه بناء صحيًاء فلو وضعنا كل الطوب في الأساس لن 
يبقى لنا طوب لنبتي البيت... 


0 0 


أحكامُ الشك فى الصلاة: 
عندنا أحكامٌ متعلقةٌ بالأرکان» هذا ول شيء. 


الشك في الأركان 


- أول صورة: أن يكون متيقَتًا أنه ترك ركنا لكن يشك في موضعه. 
أنا تركت ركئاء لا أدري هل كان هذا الركن الفاتحة أم الركوع؟ وأنا مثلا في 
السجدة الثانية أشك أنني تركت ركتًا مهمًاء هل كان هذا الركن هو الركوع 
آم الفاتحة؟ آنا لا زلت في نفس الركعة. 
ما الحكم؟ سأبني على الأحوط. 
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مثلا: 

٠‏ تذكر المصلي في التشهد الأوسط أنه ترك سجدة»ء لا يعلم آهي 
من الركعة الأولى أم الثانية؟ جعل المتروك من الأولى. 

هذه صورة من صور تيقن ترك الركن لكن يشك في موضعه»ء فيبني على 

الأحوطء يشك الركن في الركعة الأولى أم الثانية سأعتبر أنني نسيته من 

الركعة الأولى وأبني على الركعة الأولى. 


٠‏ إن ترك سجدتين لا يعلم أهما من ركعة أم ركعتين؟ جعلهما من 
ركعتين احتياظاء فهو بذلك ألنى ركعتين» فإن ذكرهما قبل الشروع 
ف القراءة سجد سجدة... 
يعني أنا مثلا في التشهد الأوسط أيصًاء لم أقم وأشرع في القراءة للركعة 
الثالثة؛ فأسجد سجدة ثانية» فتصح لى ركعة» وتصير الثانية أولى» ثم 
أبني على هذه الأولى ثانية وثالثة وهكذا. 


هذه بعض صور لمن تيقن أنه ترك ركتًا لكنه يشك فى موضعه» والقاعدة 
فيها أن يبني على الأحوط. 


إذن الصورة الأولى من صور (من شك في ترك ركن) فيها يقين وشك» هو 


متيقن أنه ترك ركنًا لکنه لا يدري في أي ركعة؟ فماذا سيفعل؟ سيبني 
على الأحوط. 
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- الصورة الثانية: من شك في ركن: هل تركه أم أتى به؟ فكترك 
الركن: أي يتعامل كأنه ترك رکتًا. 


- الصورة الثالثة: من شك في عدد الركعات: بنى على اليقين. 


أنه زاد ركعة» الأحكام السابقة في الزيادة والنقص كانت (أنا متيقنة أنني 
نسیت)»› اليقين علم» إذا نقص هذا اليقين صار شگا. 


أي الأحكام في الفقه ستؤخذ بهذه الطريقة: 

إما أننى متيقنة أني تركث» واما أنني أشك (مثلا فى عدد الركعات» ...) 
فسأبنى على اليقين» ثم نستحضر عبارة (البهوقى): إذا كثر الشك بحيث 
يصير كوسواس يُطرح الشكڭ. 


ما الفرق بين إذا (كثر الشك بحيث يصير كالوسواس) و(إذا كثر السهو)؟ 
إذا کثر السهو يکفيه سجدتا سهوء هو متيقن أنه سهاء فتكفيه سجدتا 
سهو لكل ذلك السهو الذي كثرء ويمشي في كل الصلاة على قواعد كل 
نسيان بحسبه» فإذا كثر السهو يقيتًا سجد له سجدتان» أما إذا كثر الشك 
يطرح هذا الشك ولا يسجد له. 
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نجمل الآن كل أحكام الشك: 

1. إن ترك رکتا لا یعلم موضعه فکترکه وفصلنا في أحكام ترك 

الأركان وأنهينا الكلام عليه مفصلا. 

2. إذا شك في ترك واجب بعد أن فات محله لا يسجد له. 
ما حكم الشك في ترك الواجب؟ 
القاعدة في الشكٌ في الأركان هي أن تبني على اليقينء ما لم يكن الشك 
کثیرًا بحیث یصیر کوسواس فیطرح. 
إذا شك في ترك واجب ماذا يفعل؟ لا يسجد. 
لماذا لا يسجد؟ لأن الأصل أنه لم يسه. 
لا يسجد لشكه في ترك الواجب لأن الأصل عدم وجوب السجود فلا 
ثم ننا إذا ظللنا نسجد في الصلاة للشك في ترك الواجبات: 
أولّا يفضي هذا لوسواس. 
ثانيًا ستتغير هيئة الصلاة؛ إذ سيصير مح كل صلاة شككت بترك واجب 
فيها سجود للسهوء وبهذا أكون غيرث هيئة الصلاةء فالأصل في الصلاة 
أن لا نسجد سجود السهو. 


2. إذا شك هل سها؟ آم أنه لم يسه؟ لا يسجد. 

3 إذا شك في الزيادة: هل زدت في صلاني آم لا؟ 
مثلا: أنا فى التشهد الأخير» هل صليت أربع ركعات أم خمسة؟ 
انا الآن في حالة شك» هل هذا الشك يوجب سجود السهو؟ لا. 
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لكن هناك استثناء: إلا إذا شك وقت فعله. 

يعني أنا الآن في ركعة» أقول هل هذه الركعة رابعة أم خامسة؟ أنا شك 
الآن في وقت الزبادة» فسأكمل صلاتي ثم أسجد سجود السهو جبرا 
للنقص الحاصل في الصلاة بهذا الشك؛ أنه آدى جزءَا من صلاته مترددًا 
هل هو زبادة أم من صلب الصلاة؟ يقولون: هذا الشك يضعف النيةء 
فاحتاجت إلى جبر. 

إذن لا يسجد لشكه هل سها آم لاء ولا يسجد لشكه في الزبادة إلا إذا 
شك وقت فعلها بأن شك مثلا هل هذه الركعة الأخبرة زيادة أم لا 
وهکذا. 


مثلا: أنا أصلي وأنا الآن في الركعة الثالثةء ظننتها رابعة» ثم قلت هل هي 
رابعة أم ثالثة؟ القاعدة أن أبنى على اليقين طالما آنا لست موسوسًا فى 
هذه الحالةء فسأقوم للرابعة بناءَ على اليقينء ثم وأنا فى هذه الرابعة 
تذكرث أنها حقيقة هي الرابعة»ء وأنني كنت صليث ثلاث ركعات» والآن 
الاصلان صحية ولبناء على اليعن 6ن فى مله لبت خامة. 
تيقنت أنها رابعة بحق رابعتها ه هي الرابعة 0... 

ألا ى الحالة العادية لو استمر شى كنت ساي عل القن دآ 
سجدتي سهو لني شککت في الصلاةء لکن وأا أصلي هذه الركعة التي 
قمت إليها وأبني على اليقين فيها تبين لي ني على صواب» فهل أسجد 
ام لا؟ 

نقول: لا؛ لأنه تبين أنك أصبت» ولم تكن هذه زبادة» بل من صلب 
الصلاةء وزال الشك» فلا نسجد لأن الصلاة صحيحة ليس فيها إشكال. 
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5 لا أثر لشك المصلى بعد صلاته وسائر العبادات. 
ا ەا 
مثلا: أنا أنهيت الصلاة ثم بدأت أشك: كانت ثلاثة أم أريعة؟ كانت كذا 
أم كذا؟ هل نوبت... اقطع الوسواس وانتهي الموضوع» لا أثر لشك 
المصلي بعد صلاته وسائر العبادات. 


6. من سجد لشكٌ يظن أنه يسجد لهذا الشك» ثم تبین أنه لم يكن 
عليه سجود لذلك الشك (أي أن هذا الشك لم يكن في محله)ء 
ماذا يفعل؟ 
هو زا سجدة في صلاته» بعد أن سجد السجدة الأولى للسهو أو 
السجدتين للسهو زال الشك مرة ثانيةء وتبين أنه لم يكن عليه أن يسجد 
لذلك الشك: 
يسجد الآن وجوبًا لکونه زاد في الصلاة سجدتين ليستا منهاء غير 


مسروعتین. 

7. من شك هل سجد لسهوه المُتَيقَن: 
مثلا: إنسان في التشهد ذهب في غفلة وسيسلم» أو سلم وبمجرد أن قال: 
(السلام عليكم ورحمة الله .. السلام عليكم ورحمة اللّه)؛ شكڭ: أا 
سهوت في هذه الصلاة وكان يفترض أن أسجد للسهو» هل سجدث أم 
لا؟ سواء حصل هذا الشك قبل السلام أو بعد السلام. 
نقول: يسجد لأنه يكفيه عن جميع السهو هذه السجدتان. 
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انتهينا الآن من أحكام الشك المتعلقة بسجود السهوء ويفترض أن ننتقل 
لأحكام المأموم المسبوق مع الإمام في سجود السهوء أو حت المأموم 
غير المسبوق مع الإمام في سجود السهو؛ آي: أحكام المأموم مع الإمام 
في سجود السهو مسبوقًا كان أو غير مسبوق» لكن قبل أن أبداً هذه 
المسائل أربد أن أنبه إلى شىء: 

عدا جدبت لاا هق أجل ٠‏ عا ا ا ا ا 
هناك عدة أحاديث» وهذا حديث أتيت به لأني أريد أن آنبه على شيء في 
هذه القضية. 
آنا ك سارة إذا قرأتُ هذا الحديث "إذا شك أحدذكم في صلاته فليتَحَرَّ 
الصوابَ وليْيَمّ ما عليه" قد أذهب مباشرة باجتهادي فأقول: "فليتحرً " 
إذن ينظر مثلا ممكن يبني على الزيادةء يتحرى ثم يقول هي أريع ركعات» 
هى ثلاثئة ركعات» وهكذا... طبعا هنا الكلام عن حالة الشك وليست حالة 
الس ا ا 
عبارة (البهوتي)ء قال تعليقًا على الحديث: "فتحري الصواب فيه -أي في 
الحديث- E‏ اليقين لأنه أحوطء وجمعًا بين الأخبار" لأن هناك 
حديتا آخر: "فليطرح الشك وليبن على ما استيقن"؛ فأنا أردت التنبيه 
هنا على أن تصرف العلماء مع ألفاظ الحديث يختلف تمامًَا عن طردقتنا 
الساذجة السطحية التي تجعلنا ما إن نقع على الحديث ونفهمه 
بطردقتنا... قد نصيب قولا لبعض العلماء مثلاء لكن الانفراد بهذه 
الصورة سيوقع مع الوقت في إشكالات كثيرةء نحن لم نطلع على جميع 
الأحاديث المتعلقة بالباب» إذا اطلعنا... مثلا هذا الحديث الآخر فى 
مسلم» إذا حصل وكان أحد اطلع على الحديثين يمكن أن E‏ 
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كذاء لن يفرق بين مسائل الشك واليقين» لن يفرق بين مسائل الوسواس 
(كثرة الشك حت يصير كوسواس)»ء لكن الذي لفت نظري وأردت أن 
ألفت نظركم إليه هو قول (البهوتي): "فتحري الصواب فيه هو استعمال 
اليقين"» انظري هذا فهم الفقيه الحنبلي لهذا الحديث» وذكر أن هذا هو 
معنى التحري للجمع بين الأحاديث. 

لهذا السبب وغيره ننبه دائمًا على أن التعامل المباشر من الطالب 
المبتدئ مع الأحاديث غالبا يضل الطالب» نحن ندرس الفقه على 
مذهب لي نفهم طريقة المذهب وطريقة فقهاء المذهب في التعامل 
مع الأحاديث» ومع التدرج والفهم وأخذ علوم الآلات وأصول الفقه 
واللغة العربية يبدأ الطالب تصير له الملكة الفقهية والفهم الفقهيء 
فيستطيع أن يفهم المسائل ويفهم الأدلة» وقد يفتح الله عز وجل له 
وعليه فيصير من مجتهدي المذهب» أما القفز ليصل إلى كذا فهذا لا 
يفضى إلا إلى إشكلات كثيرة» ولعله لذلك قال بعض العلماء: "الحديث 
N‏ 
وأراد أن يكون من أهل الحديث (الرواة النقلة فقط)» فليقف عند هذا 
الحد ولا يحاول تفسير الحديث برأيه إن لم يكن فقيهاء إن لم يكن عالمًا 
بمعاني الألفاظ ودلالات الألفاظ والخلاف بين السلف في الألفاظ -أي 
ليكون مجتهدًا يدخل مباشرة على الأحاديث-» أو يكون دارسًا للفقه 
المذهي بحيث يفهم طريقة تعامل المجتهدين مح الأحاديث. 


580 


شرحکنا ب کان المبندي مدرسة: ررا ناح 
أحكام المأموم مع الإمام في سجود السهو 


هناك إمام وهناك مأموم» المأموم في صلاة سرية أو حت في صلاة جهرية 
عليه واجبات. 

طبعًا الأركان هو لن يسهو عنها لأنه يتابع الإمام» لكن إذا سها المأموم في 
واجب فليس عليه أن يسجد للسهو لنفسه إلا أن يسجد إمامه فيسجد 
معه المأموم» سواء كان هذا المأموم مسبوقًا أو لاء وان كان مسبوقًا سواء 
کان سها فیما آدرکه أو لا. 

إذن لا يسجد المأموم لنفسه إلا أن يسجد إمامه. 


ه الآن مثأد: المأموم يقرأ التشهد الأخيرء ثم قبل أن يتم التشهد الأخير 
وجد أن الإمام يسجد للسهوء فماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟ هل 
يترك الإإمام وتم التشهد ا ماذا يفعل؟ 

يتابع الإمام بان يسجد معه ثم يعود بعد آن ينهي سجدتي السهو مع 
الإمام فيكمل التشهد (يتابح التشهد). 


٠‏ المسبوق سينتظر حتى يسلم الإمام ثم يقوم فيأتي بما سبق فيه ليتم 
هذا المسبوق صلاته» لكن بعد أن سلم الإمامُ وجد المأموم أن الإمامَ 
سيسجد للسهو: 

فإن کان هذا المسبوق لم يستتم قائمًا يعود فيسجد مع الإمام ثم يرجع 
NS‏ 

وان استتم قائمًا کره رجوعه» يعني لا يرجع. 

وان بدأ في القراءة أو شرع ٤‏ القراءة لا يسجد. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق لباس 


لماذا؟ لأن سجود السهو مع الإمام واجب» فالآن سنعامله کأنه... تذکرن 
مسائل التشهد الأوسط لما نسي الواجب ماذا فعل إن استتم قائمَا ولم 
يستتم قائمًا وکذا... 

سيقوم هذا المسبوق بعد سلام الإمام ليتم الصلاةء فلو وجد أن الإمام 
يسجد یرجح وجودًا إذا لم یکن قد استتم قائمًا 

آما إذا کان استتم قائمًا فيكره رجوعه. 

أو إذا كان شرع ف القراءة يحرم الرجوع» فلم يرجع. 

إذا لم یکن استتم قائمَّا یعود فياني بسجدني السهو مع الإمام واللتين 
سجدهما بعد السلام ثم یعود فیکمل هذا المسبوق الصلاة. 
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شرح کنا بکانی المبندي مدرسة: رداق( باس 


٠‏ مسألة: 
ماذا إذا ترك الإمام سجود السهو؟ ماذا يفعل المأموم؟ 


ماذا يفعل المأموم إذا 
نرك الإمام سجود 
السهو 


إذ ترك الإما : 
إذ ترك الإمام إذا ترك الإمام ‏ إذا ترك الإمام 


سجود السهو عمد ق السجود عمدًا وكان 


المأموم مصحصح معاه © ووجد أن هذا الإمام ترك سجود السهو. 


عندنا أريعة أحوال: 
1. أن يترك الإمام سجود السهو سهوًا: تصح الصلاةء لكن يسجد 
المأموم بعد الإياس. 


أي يقوم الإمام وبنصرف» والمأموم منتظر لأن يسجد بعد السلامء فلم 
يسجد الإمام» فيسجد المأموم بعد إياسه من سجود إمامه. 


2. إذا ترك الإمام سجود السهو عمدًا. 
(عمدًا) لها اشتراط: أن يكون هذا العمد بسبب کونه لا یری وجوب 
سجود السهوء هو على مڏذهب آخر مثلا ولا یری وجوب سجود السهو 
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لنسيانه كذا أو لفعله كذا: فتصح الصلاة ودسجد المأموم بعد السلام. 
يعني المأموم حنبلي فيسجد بعد السلام؛ لأن الإمام ترك ذلك للخلاف 
الفقهي فتصح الصلاة لكل من المأموم والإمام. 


3. إذاكان محل السجود بعد السلام. 
سندرس باذن الله ما يستحب في محل السجود هل يكون قبل أو بعد 
السلام. 
لكن الآن نفهم القاعدة المتعلقة بالإمام والمأموم: 
إذا كان محل السجود بعد السلام تصح الصلاة ودسجد المأموم بعد 
الإياس. 
هناك مسائل في سنأخذها في محل السجود» هو جائز قبل أو بعد» لکن 
هناك موضع واحد يندب له أن يكون السجود بعد السلام وهو: إذا سلم 
عن نقص ركعة أو أكثر قبل إتمام الصلاة؛ أي سلم ثم تذكر فعاد وأكمل 
الصلاةء فهنا يكون السجود بعد السلام» وسنأخذه -إن شاء الله-» 
وسنتعید هذه المسألة. 
إذا كان سبب سجود السهو هو هذا السبب (السلام عن نقص ركعة 
فأكثر)؛ فهذا محله بعد السلام» فحت لو تركه الإمام تصح الصلاةء 
ويسجد المأموم بعد الإياس من سجود الإمام. 
أما إذا كان محل السجود قبل السلام؛ فإذا كان سهرًا ستصح الصلاةء 
واذا كان عمدًا لكونه لا يرى الوجوب ستصح الصلاة لكن يسجد المأموم 
بعد الإياس. 
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4. إذا لم یکن واحدًا من التلاثة: 
آي ترکه عمدًا لأنه جاهل (ومش فارق معاه)» أو ترکه عمدًا وهو یری 
الوجوب (عنادًا أو سخافة بقى ه)» ولم يكن محل هذا السجود بعد 
السلام» بل كان محله قبل السلام. 


فضي هذه الحالة ستبطل صلاة المآموم لبطلان صلاة الإمام. 

إذن: عدا هذه الأسباب ستبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام؛ 
لأننا نبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام» فلو ترك الإمام سجود 
السهو الواجب قبل السلام مع اعتقاد وجوده عمدًا تبطل صلاة الإمام 
والمأموم. 


طیب لو ترکه جهلا لأنه لا بعلم؟ لم يخطر بباله أن هناك سجودًا 
للسهو لهذا السبب الذي حصل فى الصلاة؟ 

لا له ل اا لک ب ها اا ا 
إن وجدتم نصا للأصحاب أو إشارة أو ظهر الحكم لكم بفضل الله تعالى 
فهمًا يؤتە الله من يشاء. 


محل السجود 
نختم باذن الله الحديث عن سجود السهوء والذي بقي لنا من مسائل 
سجود السهو مسألتان: 
٠‏ محل السجود 


أي متقى نسجد؟ قبل السلامء بعد السلام» أم متى يكون سجود السهو؟ 
٠ه‏ أحكام سجود السهو 

الوجوب والاستحباب والإباحة وعدم المشروعية... 

أولا: محل السجود 


يعني متى يسجد الإنسان للسهو» وبعض المسائل المتعلقة بمحل 
السجود. وعندما نتكلم عن محل السجود لا بد أن نفهم أول قاعدة في 
هذه القضية أنه لا خلاف في جواز السجود قبل السلام أو بعده. انتبهي! 
لا خلاف في جواز السجود. إذن الكلام عن ماذا؟ الكلام عن الأؤلى» عن 
الاستحباب. إِذنْء لدينا موضعان للسجود» قبل السلام وبعد السلام. 


ما حكم موضع السجود أي (قبل وبعد)؟ 


ندیًا. 


إِذن إذا رسمنا تشجيرًا فى هذا الموضح» نقول: محل السجود» ويخرج 
سهمان: قبل السلام ندبًاء وبعد السلام ندبًا. 
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شر كتا بکانالبندي مدرسة: رداق لباس 


بعد السلام ندبًا: يعني متى بسحب السجود للسهو بعد السلام؟ 

إذا كان الرجل أو المرأة قد سلّم عن نقص ركعة فأكثر قبل إتمام الصلاة. 
ما قبل السلام ندبًاء فسائر المسائلء باقي المسائل كلها التي تكلمنا عن 
مشروعية سجود السهو لهاء فالأؤلى أن يكون السجود لهذه المسائل 
كلها قبل السلام. أما بعد السلام فهذه المسألة الواحدة»ء وقلنا: لا خلاف 
ف جواز السجود قبل السلام وبعد السلام. ولوت 


إن تى المنجود قيل السلا مادا يفعل؟ 
أي به بعد السلام ولا إشكال. 


إن نسيه بعد السلام» ماذا يفعل؟ 


يأق به ما لم يطل الفصل عرقاء وتقدم الكلام عن: إذا نسى الإنسان واجبًا 
أو كذا من الصلاةء و الأحكام المتعلقة بما إذا طال ا واذا لم يطل 
الفصل وهکذا. 

يكفيه لجميع السهو سجدتان فقطء حت لو اختلف محل السجودء 
يعني إنسان سها أكثر من مرة واحتاج إلى ما يندب قبل السلام وما بعد 
السلام» لا إشكال»ء يكفيه سجدتان فقط» ولن يسجد اثنتين قبل السلام 
واثنتین بعده» بل اثنتان فقط» سجدتان فقط سيسجدهما لكل السهو 
في الصلاة. طيب. 

إذا اجتمع ما محله بعد السلام وما محله ما قبل السلامء يُغْلّب ما قبل 
السلام. واذا سجد بعد السلامء بعدما أنهى الصلاةء فيسجد سجدتي 
السهو بعد السلام؛ يكر ويسجد للسهو كسجود الصلاة وبقول فيهما: 
سبحان ري الأعلى» ثم يجلس مفترشًا (الافتراش إذا كان في صلاة ثنائية) 
أو متوگ في الصلوات التي تزيد عن الثنائيةء مثل أحكام الجلوس للتشهد 
الأخير للنائية كالثنائيةء والرباعية كرباعية. فيتشهد وجوبًاء إذا كان سجد 
بعد السلام»ء انتبهي! يتشهد وجوبًا التشهد الأخير يعني مرة ثانيةء ثم 
يسلم. إذنْ سيسلم مرتين وسيقول التشهد إذا كان سجد بعد السلام 
سيقول التشهد ويجلس لها كجلوس الصلاة بحسب تلك الصلاة. 


إذا كان قد سجد للسهو قبل السلام» هل يعيد التشهد؟ 
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أحكام سجود السهو 


ثانيًا: أحكام سجود السهو 

عندنا أريعة أحكام متعلقة بسجود السهو: 
1. الوجوب 

2. الاستحباب أو السنية 

3. الإباحة 

4. عدم المشروعية 


وسأشرح من الآخر إلى الأول: 


لا يشرع السجود للسهو: يعني لا يشرع له أن يسجد إذا كان قد سها في 
سجود سهو أو ترك سجود السهو قبل السلام» هو الآن سها فسيسجد 
بعد السلام» فلا نقول يسجد سجدتين ثم سجدتين؛ يعني لا يشرع 
سجود سهو عن السهو. 
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طبعًا بالإضافة التي تكلمنا عنها في بداية المحاضرات عن سجود السهو 
وذكرنا متى يشرع ومتى لا يشرع فراجعوها وصلوها بهذا الموضع؛ لي 
يكون هناك وصلات في العقل بين المواضع. 

هنا نركز فقط على قضية ما لا يشرع له السهو لي لا يتسلسل الشرح. 


فإن ذكره قرييًا أق به نفسه» والا فات المحل» وسنكرر هذه المسألة مرة 
ثانية لأن فيها إشكال بسيط إن شاء الله نحله فى هذه المحاضرة. 


یباجح سجود السهو إذا ترك سنة» يعني يقولون إذاکان معتادا علیھا-عودوا 
إلى هذا الموضع في المطولات واقرؤوا التفصيل والترجيح لمعتمد 
المذهب متى يباح السجود للسهو. (واجب) 


مت يسن السجود للسهو؟ 


إذاآتق بقول مشروع في غير موضعه سهؤًاء يعني مثلا بدت الركوع فقلت: 
سبحان ربي الأعلی» ولم أقل: سیحان ربي العظیم؛ سهؤا ثم تذکرت 
فقلت: سبحان ريي الأعلى» أتيت بالواجب» طالما أنني سهوت في هذا 
الموضع وأتيت بقول مشروع في غير موضعه يسن أن أسجد للسهوء 
وطبعًا إذا تركت هذا السجود لن تبطل الصلاةء حت إذا تركت هذا 
NE I‏ 
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متى يكون السجود للسهو واجبًا؟ 
إذا كان هلا السجود قد وجب لما يبطل عمده الصلاةء يع للواجبات 


وللأركان طبعاء يعني أنا الآن نسيت أن أقول: سبحان ري العظيم في 
الركوع» قلت: سبحان ريي الأعلى فقطء وبعد ما رفعت تذكرت أنني لم 
أقل: سبحان ريي العظيم» الآن آنا لو كنت تعمدت ترك قول سبحان ريي 
العظيم تبطل الصلاة؛ لأن هذا من الواجبات. إذنْ صار علي السجود 
للسهو. 


ما حكم السجود للسهو لأني نسيت هذا الواجب من واجبات الصلاة؟ 


هذا السجود صار واجبًا عل» أن أسجد للسهو بسبب نسياني واجبًا من 
واجبات الصلاةء صار هذا السجود للسهو واجبًا. 


وارجعوا إلى كل الأحكام السابقة التي تكلمنا عنهاء لما يبطل عمده 
الصلاةء طبعًا يدخل فيه الواجبات والأركان. الأركان» تعرفون- وقد ذكرنا- 
أننا نعود فنأتي بما فاتنا. لو تعمد ترك الركن» تبطل الصلاةء ولو تعمد 
ترك الواجب تبطل الصلاة كذلك. ويزيد الركن آنه إذا نسي تبطل الركعة 
ولا بُدّ أن يأ بهذا الركن» أن يأتي بما نقص وبيني عليه. إذنْ كل ما يبطل 
عمده الصلاة يدخل فيه وجوب السجود للسهوء» سواء ف زبادة أو في 
نقصان أو في شك. لو تعمدت زبادة ركعة» ستبطل الصلاة. ولو تعمدت 
زبادة كذا ستبطل الصلاةء وهكذا... 
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ذكرنا حكم سجود السهو وقلنا: لما يبطل عمده الصلاة. هذا السجود 
للسهو واجب» ركزي مي» هذا السجود للسهو صار واجيًا. ما حكم 
E‏ 

يعني إذا سلمت من الصلاةء وقمت وأحدثت مثلا أو طال الفصل عُرقًا 
يعني» سهوت ثم تذكرت أنني لم آتِ بسجود السهو الواجب علي» وفات 
محل سجود السهوء هل تبطل صلا ؟ قلت إن سجودي للسهو واجب 
لما يبطل عمده الصلاةء إذن هذا السجود واجب» حكمه كأحكام 
الواجبات في الصلاةء طيب؟ لو تركت سبحان ربي العظيم في موضعها 
عمدًا تبطل الصلاةء إِذنُ هذا السجود واجب وقد تركته سهوًاء فما 
الحكم؟ هو نفس أحكام الواجبات. 

فنقول: إلا نفس سجود سهو محله قبل السلامء تصح الصلاة مع تركه 
سهرًاء انتبهي تصح الصلاة مع تركه سهرًا؛ لأنه سيأخذ أحكام الواجبات» 
فلا یجب السجود لترکه سهوًاء بل إن ذکره قربا ق به بشرطه والا سقط 
لفوات المحل. 


إذن سيأخذ أحكام الواجبات في الصلاة. لو ذكرتِ بعد الصلاةء وقد طال 
الفصل» أنك أصلا لم تقولي: سبحان ربي العظيم» بل قلتِ: سبحان ربي 
الأعلى في الركوع» هذا حدث منك سهرؤًا- نقول لك: تصح الصلاة ولا 
اکال 

إن ذكرتيه في الصلاة» وجب عليكٍ سجود السهو. الآن صار سجود 
السهو هذا واجب» فيأخذ أحكام الواجبات. إذا ذكرتيه في محله 
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ستفعلينه» واذا سهوت عنه ولم تتعمدي تركه تصح الصلاةء آي إذا 
سهوت عنه ولم تفعليه في محله» ثم بعد السلام طال الفصل وفات 
المحل» يسقط وتصح الصلاة. 

آنا اللآن قلت: إلا نفس سجود سهو محله قبل السلام. إِذنٰ نعود مرة 
ثانية للکلام علی: ما محله قبل السلامء وما محله بعد السلام. 

ما محله قبل السلام وىکون هذا السجود واجبًاء إن ترکه عمدًا تبطل 
الصلاةء وان تركه سهوًا سيأخذ أحكام الواجبات؛ إذا طال الفصل عرفا 
ُو أحدت أو إذا خرح من المسجد» لم يقضه وصحت صلاته» إن لم 
يحدث شيئًا من هذا وقضاه بعد التسليم» يسلّم ويتحلل ولا يسجد 
للسهو مرة ثانية» خلاص انتهى» ودقول التشهد كما ذكرناء ولا بد أن ننتبه 
أنه لم يضر بذلك عائدًا إلى الصلاة؛ لأن التحلل من الصلاة صار بالسلامء 
فقط هو جبر النقص وسجد بعد السلام عوصًا عن سهوه» أنه سها عن 
السجود بعد السلام. طیب. 

إذا كان هذا سجود السهو محله بعد السلام ندبّاء قلنا هى صورة أنه إذا 
سلّم عن نقص ركعة فأكثر قبل إتمام الصلاة. إذا تركه سهوًا أو عمدًا لا 
تبطل الصلاة. 

انتبهي.. انتبهي! 


مع أن هذا قد يكون واجبًاء مع أن حكم ذلك أن يكون واجبًاء ومع ذلك 
طالما محله بعد السلام ندبًا لن تبطل الصلاة بتركه ولو تعمد الترك. 


لماذا؟ 
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لأننا استحبينا أن يسجد بعد السلام لهذا السهوء خلاص فالآن إذا ترك 
هذا الثيء بعد السلام فخلاص تحلل من الصلاةء فإذا كان هذا المحل 
بعد السلام فهو أمر خارج عن الصلاةء فلن يؤثر هذا الأمر في إبطال 
الصلاة أو صحة الصلاة» حت وان كان مشروعًا لها. مثل ماذا؟ مثل 
الأذان» مشروع للصلاةء لكن عدم الأذان لا يتعلق بصحة الصلاة 
وعدمهاء لكنه يأثم بتعمد الترك. 


هم يشبهون أيصًا هذه القضية بقضية جبران الحج؛ الآن الرجل صلى 
متلا وترك واجبًا من واجبات الحج سهرًا أو جهلاء فيقولون: يجبر بدم 
أو كذا إذا حكموا عليه بذلك. إذا حكموا عليه بالجبران بالدم فتركه يأثم» 
ولكن صحة الحج لن تتأثر بتركه لهذا الواجب المتعلق بالجبران. 


فنفس الشثىء فى هذا الموضح؛ انتبهي لهذه المسألةء نحن عندنا الآن 
هذا e e‏ إما أن يكون محل هذا السجود الواجب قبل 
السلام ندبًا أو بعد السلام ندبًا- إذا كان قبل السلام ندبًا وكان قد تعمد 
الترك» فهو ترك شىء داخل فى ماهية الصلاة» فستبطل الصلاة بالترك 
الول ا ال ك ا ا ا 
ما عدا الصورة التي يندب لها السجود بعد السلام. 

إذا كان السهو في هذه الصورةء التي يندب لها السجود بعد السلام» وهي 
التي يسلم فيها عن نقص ركعة فأكثر» سلّم قبل إتمام الصلاة يعنيء 
فيندب له أن يسجد للسهو بعد أن يسلم» طيب. 

الآن هو مندوب له آن يسجد سجدتين بعد السلام» إذا تركهما عمدًاء لن 
نقول: بطلت الصلاةء لأنها خارجة عن ماهية الصلاةء لكن سنقول: 
يأثم؛ لأنه لم يیجہر صلاته بشثيء واجب لهذه الصلاة متعلق بها لانه کما 
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ذكرناء هو لن يكون بسجدت السهو بعد السلام عائدًا للصلاةء لاء بل هو 
فلن نستطيع أن نبطل الصلاة بهذا الترك المتعمد» لكنه يأثم. طبعًا إن 
تركها سهرًا فتأخذ أحكام طول الفصل عرقًا... نفس الأُحكام السابقة» إذا 
أراد أن يعود فيأت بهاء إلا إن فات المحل» خلاص» فات المحل سواءً 
لقبل السلام E‏ السلام ندبًا لا إشكال» أما في قضية تعمد الترك 
فقط في مسألة بعد السلام حتى لو تعمد يأثم ولا تبطل الصلاة. 


SK SON 
انتهينا من الشرح والآن نقراً الفصل من كافي المبتدي:‎ 
يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: "فصل: يُشرع سجود السهو لزبادة‎ 
ونقصٍ سهوًا- وليس عمدًا- وشك"‎ 
الآن يبدأ بذكر الزيادات في الصلاة "فمت زاد فعلا من جنس الصلاة‎ 
عفدا بطلت» وسهوًا يسجد له» وان قام لزائدة جلس متی ذکر وتشهد‎ 
إن لم یکن تشهد وسجد وسلم"‎ 


طبعًا الآن استرجعوا في ذاكرتكم التقسيمات والتشجيرات التي رسمناها. 


الآن ننتقل في اللابرنث في قضية تنبيه الثقة» الآن هو قام لزائدة ثم تذكر 
فإذا كان هذا التذكر عن طريق التنبيه» ماذا سيفعل؟ 


نقول: "وان نبهه ثقتان فلم يرجع بطلت صلاته» إن لم يجزم بصواب 
نفسه» وصلاة من تبعه- هذا للمنفرد وأيضًا للإمام- عالمًا لا جاهلا 
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وناسيًا- للمأمومین الذين يصلون خلف الإمام- ولا من فارقه" هؤلاء لا 
تبطل صلاتهم. 


هذه المسألة مستثنى منها لو كان الرجوع لجبران نقص كما في التشهد 
الأوسط قال فى كشاف القناع:" (فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين) 
المنبهين له (فإن كل) عدم رجوعه (عمذاء وکان) رجوعه (لجبران نقص) 
بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول»ء ونبه» فلم يرجح (لم تبطل) 
صلاته". 

وقي التشهد الاوسط قالوا:" فلم يرجح تشهدوا لأنفسهم» وتبعوه. وقیل: 
بل يفارقونه» وىتمون صلاتهم". 

طيب ثم دخل في قضية أخرى من اللابرنث نحن تكلمنا على الزبادات 
في الأفعال فانتقلنا باللابرنث في قضية العمل المتوالي المستكثر عرفا من 
غير جنسها بلا ضرورةء يتكلم عن عمل متوالٍ مستکثر عرفا من غير 
جنسهاء الأول تكلم عن عمل مشروع» زاد عملا مشروعًا سهوًا طبعًا 
ولش عغمدا 

طیب الآن عمل غير مشروع أصلاء مسکتشء استکثر منه عُرقًا من غير 
جنس الصلاة تذكرون؟ نحن قسمناها إلى أعمال من غير جنس الصلاة 
وأعمال من جنس الصلاة (الزيادات يعني). 

"وعمل متوال مستكثر عُرفًا من غير جنسها بلا ضرورة يبطلها مطلقًاء 
ولا سجود لیسیره سهوًا" إذا عمل مثلا عملا غير مستكثرء شيء بسيط 
مثلاء كالمسائل التي تكلمنا فيها مثل لف العمامة» أو قتل مثلا الحشرات 
المؤذية أو كذاء فلا سجود ليسيره سهوًا. 
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"ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا" هذا الكلام في الأفعال التي من غير 
جنس الصلاة في الصلاةء "لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا ولا نفل 
بيسير شرب عمد" تذكرون التشجيرات والشرح. 


"وان سلم قبل إتمامها مدا الان زبادة الأقوالء إذا سلم قبل إتمامها 
عقدذاء يعني زاد السلام ف غر موضعه- رطلت" زبادة السلام ف غبار 
موضعه عمدًا طبعا تبطل الصلاة. 


"وسهرًا فإن ذكر قربيًا ولو خرج من المسجد أو شرع في أخرى وبقطعها- 
يقطع الصلاة الأخرى- أو تكلم سرا لمصلحتها أتمها وسجد- طبعا هذه 
مسألة قلنا من قبل أنها واجب مراجعتهاء مسألة الكلام اليسبر لمصلحتها 
وكذا نراجعها في الكشاف والمنتهى لتحرير المذهب- وان أحدث أو قهقه 
بطلت كفعلهما في صلبها" هذا الكلام على الزيادة القولية من جنسهاء 
إذا كان هذا الكلام من جنس الصلاة هو السلامء فننظر هل فعله عمدًا؟ 
تبطل الصلاة. هل فعله سهوًا؟ لا تبطل الصلاة. باق الزيادات المشروعة 
لا تبطل الصلاةء ولو تعمد زبادته. سائر الکلام المشروع يعني. 

وننتقل إلى قضية الكلام اليسير في صلب الصلاةء والقهقهة وكذاء وأنها 
کفعلهما في صلب الصلاةء فتكلمنا عن فعل هذه الزبادات القولية من 
غير جنس الصلاة في صلب الصلاة وأحكام هذه المسألة. 

وتكلم بزيادة سطر "وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الته- وكان هنا 
واجب اأیسا- أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت" اي کلام الآدميين 
وتكلمنا عن ذلك. 
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شرح کنا ب کان المبندي مدرسة: رداق اباس 


الآن صار اللابرنث بالنسبة لكم واضحًا وننتقل من مسألة إلى مسألة 
تخيلى لو أننا نقرأً هذا الكلام على بعضه هكذا فنقول ما علاقة كذا بكذاء 
الآن التقسيمة التي قسمناهاء التي هي أصلَا ذكرها البهوتي في كشاف 
القناع» يسرت علينا خوض هذه المتاهة بطرقة سلسلة إن شاء اللّه. 
"ومن ترك ركتا- انتقلنا إلى التركء النقص- غير تكبيرة إحرام فذكره بعد 
شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها- يعني نلفي الركعة- 
وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبله-قبل القراءة- يعود فيأتي به 
وبما بعده» وبعد سلامه فكترك ركعة ما لم يكن تشهدًا أخيرَا أو سلامًا 
فيا به ودسجد ويسلم" 
"ومن نهض عن تشهد أول ناسيًا- هنا نسيان الواجب» والمثال نسيان 
التشهد الأولء تكلمنا عن ترك الركن» الآن نتكم عن ترك الواجب أو 
نقص الواجب يعني- لزم رجوعه» وکره إن استتم قائمًاء وحرم وبطلت إن 
شرع في القراءة» لا إن نسي أو جهل» ويتبعه مأموم» ويجب السجود لذلك 
للق" 
طبعًا هنا تكلمنا على قضية علاقة المأموم بالإمام في نسيان الإمام 
الواجب» وهناك تفصيلات أكثر ذكرناها. 
"وبني على اليقين من شك الان نتکلم على احکام الشك- ف ركن أو 
علد ولا سجود لشك ف توك واجب أو زبادة" 
لا تسجد للشك في ترك الواجب (هل أنا أو لأ) لا نسجد للسهو وتكلمنا 
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"إلا إذا شك وقت فعلهاء ولا على مأموم إلا تبعًا لإمامه- يعني لو شك 
المأموم لا يسجد إلا تبعًا لإمامه- لكن لو ترك الإمام السجود المترتب 
عليه سجد المأموم" 


وتکلمنا في هذا الموضع على قضية الشك» وزدنا بعض المسائل 
للتفصيل» وتكلمنا أيصًا بالتفصيل على أحكام تعلق المأموم بالإمام في 
قضية سجود السهوء إذا نسي الإمام أو ترکه عمدًا لأنه لا یری وجوبه 
کد ...کل هذا تکلمنا عنه وفصاناه. 

"وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجخت' الآن الكلام على أحکام سجود 
السهوء ونلاحظ أني قمت بعكس المسألة» ذكرت المحل ثم ذكرت 
الأحكام» وأنا فعلت ذلك لغرض؛ أنا سجلت هذه المحاضرة أولا 
بالعکس» فوجدت وأنا شرح الأحكام أنني سأعود لقضية المحل 
فسيحدث لبس» فأحببت أن أشرح المحل قبل أن أشرح الأحكام» ثم 
نعود للمحل مرة ثانية» المسألتان مرتبطتان ببعضهما... واللّه المستعان. 
"وهو لما تبطل الصلاة بعمده واجب» وكذا للحن يحيل المعنى سهوًا أو 
طيب» أنا لم أذكر هذه المسألةء هذه المسألة أنا أريد منكم واجب فيها 
أن نعود إلى كشاف القناع» نقرأهاء نقرأكلام الحجاوي أولا في الإقناعء 
ثم نقرأكشاف القناع» ثم نذهب مسرعين إلى المنتف وشرح المنتش 
للبهوتي» ثم ننظر في الغاية مع شرح الرحيباني على قضية لحن يحيل 
المعنى سهوًا أوجهلا وما هي الأحكام المتعلقة بذلك. 
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شر کاب کان النندي مدرسة: روا لباس 


"ولإتيانِ بقول مشروع في غير محله سهوًا سنة» ولا تبطل بعمده» ولترك 
سنة مباح» وتبطل بترك ما قبل السلام عمدًا إن كان واجبًا ما لم يأتِ به 
مع قرب- مثلا: أنا تركته عمدًا قبل السلام لكي سجدت لبعد السلامء 
یعفی أنا نوت نا أسجد لبعد السلام وسلمت وكذا- "وبكف لجميع 
اس ان اا ا ل ا ف ر 
فبعده ندبّاء ومتی سجد بعده کبر وسجد ثم جلس فتشهد وجودًا وسلم» 
وقبله يسجد بعد التشهد ويسلم". 


لماذا یتشهد وجوتا؟ 

يقول البهوتي في شرح المنتهى: "لحديث عمران بن حصين أن النبي 

ا صل بهم»› فسھاء ت فسجد سجدتین ثم تشهد ثم سلم" رواه بو 

داوود والترمذي وحسنه."ولأن السجود بعد السلام ف حکم المستقل 

بنفسه من وجه- يعني ليس من كل الأوجه- فاحتاج إلى التشهد كما احتاج 

إلى السلام إلحاقًا له بما قبله بخلاف سجود تلاوة وشكر فليس قبلهما 

ما لحقان به» وبخلاف ما قبل السلام فهو جزء من الصلاة بكل وجه 

وتابع» فلم یفرد له تشهد کما لم یفرد بسلام". 

يعني نسلم له سلام الصلاة وخلاص تشهدنا والموضوع انتهى. 

بهذا نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من كتاب إتحاف الأصحاب - 

وهو الجزء الأول من كتاب الصلاة كان آخره أحكام سجود السهوء و 

نبدأفي الجزء الثاني من كتاب الصلاة ب فصل التطوع إن شاء الله. 
SK AON‏ 
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المقدمة OE OEE O E E ERE OP E E ES‏ 
بين يدي كتاب الصلاة (بداية المتن) DT‏ 
على من تجب الصلاة HEY CEREN TORRES OL OIE‏ 
إذا صلى الكافر ركعة AR E OO RC‏ 
حكم أمر الصي بالصلاة I PEE OER‏ 
قول المصنف فإذا بلغ في مفروضة N‏ 
أحكام تارك الصلاة U POSER EERO EO EER‏ © 
الأذان والإقامة AD O‏ 
صفات المؤذن U OA N RATE‏ 74 
ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان A‏ 
شروط صحة الصلاة A O‏ 
خردطة كتاب الصلاة E E EE‏ 
الشرط الثاني: دخول الوقت E A A OR a‏ 
0 قواعد تتعلق بدخول الوقت Il yT‏ 
مواقيت الصلاة dS PEE EDIRNE RINE OEE‏ 
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ا 


الشرط الثالث: ستر العورة i kra yy‏ 
حكم ستر العورة LA O aT‏ 
بم يستر الإنسان عورته. 1T‏ 
حد العورة O A OEE‏ 0 
ما يسن لبسه في الصلاة E E E O‏ 
أحكام انكشاف العورة في الصلاة AGT‏ 
ما هو حكم ستر العورة بمحرم في الصلاة؟ O‏ 
ما یکره من اللباس ف الصلاة ST‏ 
حكم التصودر MO E yy‏ 
حکم لبس ثوب من ذهب وفضة OST‏ 
یل د ا a e‏ 
الشرط الرابع: اجتناب النجاسة yT‏ 
النجاسات على بدن وثوب المصاي LATE E EE E‏ 
مال اة OE O RAA OA DAS RS‏ 
1-المقبرة. IONE NITE RTE‏ 
2- الخلاء NS E E E OE AE‏ 
3- الحمام E‏ 
4- أعطان الإبل. I N O E E O E‏ 
5- المجزرة I E E E E EEE‏ 
6- المزبلة o E OT BET NE N‏ 
7- قارعة الطريق a E‏ 0 
ما دليل الحنابلة؟ وفائدة في الحديث الضعيف E EEE‏ 2 1 
8- البقعة النجسة SS E A E N‏ 
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0- البقعة المغصودة Aha sf o oo N A‏ 
أحكام الصلاة في المواضح السابقة 1 
0- ظهر الكعبة وداخل الكعبة. TE‏ 0 0 


الشرط الخامس: استقبال القبلة OS‏ 207 
٠‏ المسألة الأولى: ما القدر المفروض في استقبال القبلة 1 
ه المسألة الثانية: هل هناك استثناءات فى شرط استقبال القبلة؟. 213 

- تفصيل مسألة المتنفل في سفر.. O E‏ 


المسألة الثالثة: كيف يعرف القبلة؟ eS SS‏ 220 
الس الرابعة ما يتعلق باشتباه القبلة: DDD‏ 


ھ اذا اشتبهت ف الحضر I E BA‏ 

د إذا اشتبهت فى السفر DN O‏ 
DA e E E‏ 
- اختلاف المجتهدين. OO N OAL‏ 2 
- فوائد تتعلق بالاجتهاد والتقليد فى الفقه. E‏ 
- حالات الصلاة بدون اجتهاد أو تقليد ON SE E‏ 
الشرط السادس: النية AA E O‏ 
ما هى النية (مفصلة) eR ET‏ 4 
ا محل النرة BE CN E A‏ 
الف رالراجت و اة o O NE O O O‏ 
أحكام الشك في النية I E N‏ 
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آداب المثى إلى الصلاة 


مت يقوم للصلاة ف جماعة e‏ 
تسودة إمام الصف e‏ 


مبحث هيئة الصلاة أثناء القيام 
مبحث دعاء الاستفتاح 


مبحث الاستعاذة والبسملة e‏ 
مبحث الفاتحة 

مبحث قول آمين 

مبحث القراءة بعد الفاتحة 
مبحث تكبيرة الانتقال 


مبحث الركعة الثانية 
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ررا قاس 


مبحث التشهد الأخبر e N‏ 
مبحث الصلاة على الني بيك E‏ 
مبحث صيغة التشهد e A ET‏ 
مبحث الدعاء بعد التشهد الأخبر O RRC‏ 
مبحث التسليمتان ES) 1 ES‏ 
أحكام النساء في الصلاة A ET‏ 
جدول صفة الصلاة مفصلا E E‏ 
أذكار ما بعد الصلاة O‏ 
ما یکره فى الصلاة LI GONG DOT‏ 
ما يباح أو يسن فى الصلاة yT‏ 
- أحكام رد المار بين يدي المصلي RO O E E‏ 4 
- أحكام السترة MA TD TTC‏ 
- أحكام مدافعة المار بين يدي المصلي .؟ AAG‏ 
- الفتح على الإمام e E E‏ 
- البصاق 0b E O O E‏ 
أركان الصلاة وواجباتها وسننها ACG‏ 
سجود السهو E o E MAO EDDA ODD EDO E‏ 
السجود عن زبادة SOO E E E‏ 
السجود عن نقص SAS Ey‏ 
السجود عن شك A O E‏ 
أحکام المأموم مع الإمام ف سجود السهو SAT‏ 
محل سجود السهو SOO yT‏ 
أحكام سجود السهو O O E O GOES‏ 2 
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شرح کنا بکاف المبندي مدرسة: رداق باس 
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